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دعاء مستحاب : 


أسال آئة الكريم آنمافه على آحسن الوجوه وآكملها وآتمها واعجلها 2 
وآنفعها في الآخرة والدنيا © واكثرها إنتفاعا به وآاعمها قالدة تجميع 


السلمين ... 
[ آتشيخ محيى آلدين النووئ قى المقدمة جم 1 ه. *.1 ] 


الجزء الحادى والعشرون 
( وهو الحزء العاشر من تكملة هذا الشرح 
م : 1 
ني © و ٍْ 5 
كب ىك سب 2 
رئيس قسم السئة وعلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حقوق الطيع محفوظة للمؤلف ولورنته من بعده 


ل 


لد - - لماك المي التُودية . 


باب اختلاف الجانى وولى الدم 


اذا قنل رحلا نم أدعى آن المقتول كان عبسدة , وقال الولى بل كان حرا » 
فامنصو ص ن القول قول ألونى مع يمينه + وقال فيمن قذف امرآة ثم أدعى 
أنها أمة أن القول قول القاذف » فمن أصحابنا من نقل جوابه فى كل واحدة من 
انسداتين الى الأخرى وجعلهما على قولين ( أحدهما ) أن القول قول الجسانى 
والقاذف » لآن ما يدعيان محتمل » لأن الدار تجمع الأ<ترار والعبيد , والاصل 
فيه حمى الظهر وحقن الدم ,. والثانى آن القول قول ولى المجنى عليه والقذوف: 
لآن الظاهر من الدار الحرية » ولهذا لو وجد فى الدار لقيط حكم بحريته ٠‏ 


ومن أصحايا من قال القول فى الجناية قول الولى » والقول ى القذف 
فول القاذف . والفرق بينهما انا اذا جعلنا القول قول القاذف أسقطنا حسد 
القذف وأوجمنا التعزير فيحصل به الردع » واذا جعلنا الول قول الجانى 
سقط القصاص ولم ديق ما يقع 44 الردع ٠‏ 0 


فصل ذا وجب له القصاص ف موضسحة فاقتص فى أكثر من 
حفه أو وجب له القصاص فى أصبغ فاقتص فى أصبعين وادعى أنه أخطا فى ذلك 
وأدعى المسستقاد منه أذه تعهد , فالقول قول المقئص مع يمينه » لآنه أعرف 
بفعاه وقصده وما بدعيه يجوز الخطأ فى مثله فقبل قوله فيه ٠‏ 


وان قال القنص مده : أن هذه الزيادة حصلت باضطرابه وائكره الستقاد 
منه ففيه وحهان ( أحدهما ) أن القول قول المقنص » لأن ما بدعيه كل واحد 
منهما محتمل والأصل براءة الذمة ( والثانى ) أن القول قول المستفاد منه لآن 
الأصل عدم الاضطراب ٠‏ ش | ب 


فصل اذا اشترك ثلانة فى جرح رجل ومات المعجروح ثم ادعى 
أحدهم أن جراحنه اندملت وانكر الآخران وصدق الولى المدعى نظرت ‏ فان 
أراد القصاص ب قبل تصديةه » ولم يجب على المدعى الا ضمان الجراحة لأنه 
لا ضزر على الآخرين لأن القضصاص يجب عليهما فى الحالين » وان أراد أن باخذ 
الدية لم يقبل تصدياته لأند يدخل الشرر على الآخرين » لانه اذا حصل الفتل 


بو 
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:من ناكد وبحت عن تقل والفل عل لك لايق و واوا حساق لق جر لكيه ” 
وجب على كل وآاحد منهذا نصف ‏ الدرة , والأصل براءة ديفا مها زاذ د على ش 
الثلث . 


امد ظ ذا فد رجلا ملفوفا ى كساء ثم ادعى أنه قده وهو ميت ٠‏ ظ 
وقال !لولى : بل كان حيآ ففيه قولان ٠‏ 1 00-7 
0330000 آحدهما ) أن ن القول قول الجانى ان ما يديه محتمل » والاصل 3 
“للفتيد وبع 


( والثانى ) أن القول فول الول 6 لأ الاضل حرياته وكونه مضعون 5 قصاد : 
كما لو قل بسلها وبحي اند كان عرلدا )نه ' ام 


الشرح .ل الشاقمى رقى الله عنه : ولو أن رجلا افعى أذ .رجز 
قتل ياه عمدآ بما فيه القو د وأقر المدعى غلية أنه قتله خطأ » فالقتل خدل 
والدية عليه ة ى ثلاث سنين بعد أن يحلف ما قتله الا خطأ ؛ فان نكل حلف 
ش الح لقتله عنداً وكان له القود ء وهكذا ان أقر أنه أقر أنه قتله عند]1 
ل ٠‏ الذي. اذا قتله به لم يقد منه. ؛ ولو اذعى رجل على رجل أنه قتل' آباه 
'وحده خطأ فآقر المدعى عليه أنه قتله عمدآ بالنىء الذى اذا الام د 
5 005 

ولو ادعى معزاعك جل ام افيف فا المدعى آنه . 
قله اهو قر ة مف » كان القول قول المقر مع يمينه وام يغرم الا قصف] / 
ا ل الله 2 2 


06 و قال حك نوقرى علدا رقنا شو فاك ل سوم ف 
اه عا 
فعليه القود بعد أن يحلف. و! ى لدم لقتله غير مغلوب على عقله »:وهكذا| . : 
لو قات بينة بآنه قتله فقال قتلته آنا منلوب على عقلى ١ ١‏ هد ٠‏ 


'وجملة ذلك" آنه .اذا قأل الفداون الف زان مدن وال الور ا 
قله وانت بال .ولا بئةفالقول قول التاق مع بينه لان الل أي؛ 
الصغر » وأن قال الفاتل, : قتلته وآنا مجدون ؛'وقال الولى. ارو كدري 


2 


الأصل عدم الجنون ٠‏ وان عرف له حال جنون ٠‏ ولم يعلم أنه قتله فى حال 
الجنون أو فى حال العقل ؛ فالقول قول الجانى مع ينينه لأنه أعرف يحاله » . 
والأصل براءة ذمته مما يدعى عليه وحكى ابن الصباغ وجها آخر أن القول 
قول الولى مع :دمينه ٠‏ لأن الأصل السلامة والأول أصح » فان أقام الولى 
شاهدين أنه قتله وهو عاقل وأقام القاتل شاهدين أنه قتله وهو مجنون 
تغارضت الننات وسقطتا وان اتفق الجانى والولى أنه قتله وهو زائل العقل 
لكن اختلفا بما زال به عقله » فقال الجانى : زال بالجنون ٠‏ وقال الولى : 
ل وال بالسكر ؛ وقلنا بحب القصاص على السكران ؛ فالقول قول الجانى ٠‏ 
لآأنه أعرف بحاله لأن الأصل عدم وجوب القصاص عليه ٠‏ 


اذا نبت هذا اذا وجب القصاص فى أصبع فقطع له أصبعين » وقال 
المقنص أخطات وقال المقنص منه بل تعمدت فالقول قول المقتص مع يمينه 
لذنه أعلم شعله ؛ وان قال المقنص حصلت الزيادة باضطراب الجانى وقال 
الجانى : بل قطعتها عامدا ففيه وجهان ( أحدهما ) القول قول الجانى لأن 
الأضل عدم الاضطراب ( والثانى ) القول قول المقتص لأن الأصل براءة 
ذمته من الضمان ٠‏ 

فرع وان جرح ثلاثه رجلا ومات © فقال أحدهم اتقيلةت 
جراحتى ثم مات من جراحة الآخرين وصدقه الولى وكذبه الآخران » فان 
كانت الجنايات موجبة للقصاص فاآراد الولى القصاص لم يوثر تكذيب 
الآخرين '» لأن القتصاص يجب عليهما بكل حال ؛ وان عنما الولى عن 
القصاص- الى الدية وكانت الجنايات غير موحبة للقصاص قبل تصديق الولى . 
هى حق نفسه دون الآخرين » لأن عليهما فى ذلك ضررا ء الا أنه اذا مات 
من جراحة ثلائة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية : واذا مات من جراحة 
اثنين وجب على كل واحد منهما نصف الدية وان قد رجلا ملفوفا:؛ فقال 
الغنارت > كان ميقا بوفاك الول بن كان عنافية قولان : 


( أحدهما ) القول قول ااحانى » لأن الأصل براءة ذمته ( والثانى ). 


القول قول الولى : لآن الأصل فيه الحياة ٠‏ 


قال الصف رجه الله تعالى 


فصل 2 وان جنى على عضو ثم أختلفا فى سلامته فادعى الجانى. 
أنه جنى عليه وهو آشل ؛ وادعى المجنى عليه أنه جنى عليه وهو سليم » ٠‏ فقدا 
اختلف أصحابنا فيه » فهنهم . من قال : فينه قولان ( أحدهما ) أن: القول قول 
الحانى » أن ما يدعيه كل ؤاحد مذوما محتمل » 'والأصل براءة ذمنده. ( والثانى, ) | 
أن القول فول المجنى عليه لان الاصل سلامة العضو , ومنهم من قال القول فى 
الأعضاء الظاهرة قول الجانى قف الأعضاء الباطنة العوول قول ا مجنى عليه 7 ّْ 
لأنه لا ينعذر عليه اقامة البينة على السلامة فى الأعضاء الظاهرة فكان الغول قول 
الحانى ويتعذر عليه اقامة البينة فى الأعضاء الباطنة » دالاصل السلامة: فكان 
القول قول المجنى عليه ولهذا لو علق طلاق امراته على ولادتها » فقالت ولدت 
. بقبل قولها » لأنه يمكن اقامة المينة على الولادة 5 : 


ش وكو غاق طلاقها على أحيضها فقالت : حصت قبل قولها لانه يتعدر اقاية ' 
السيئة على حيضها » فان اتفقا على سلامة العضو الظاهر وادعى الجانى أنه طرآ | 
عليه الشلل وأنكر الجنى عليه ففيه قولان : ! 


( احدهما ) آن القول قو ل الجانى » لانه لا يتعذر اقامة البينة على سلامته ٠‏ 3 


( والثانى ) أن 'الازول قول المجنى عاببه » لأنه قد نبينت سلامته فلا يال عنه ظ 


حى عت الخال . 


شْ فصل اذا أوضح رأس ل موضصحتين بينهما حاجز / م ذال ١‏ 
الحاجز » فقال الجانى : ناكل ما بينهمأ بسراية. فعلى فلا يلزمنى الا ارش 
موضحة © وقال المحلى عليه : أنا خرقت ما بينهما فعليك ارش موضحتين 5 
فالقول قول المجنى عليه ,الآن ما بدعيه كل واحدا منوما محتمل » والاصل بقام 
الموضحتين ووجوب الأرشينَ » وان أوضح راأسه فقال الجانى أو ضحده ١‏ 
موضحة واخدة » وقال المجنى عليه أوضحتنى موضحتين وانا خرقت ها بينهماء» 
فالقول قول الجانى لأن ما بدعيه كل واخند منهها لمحيل 4 والأصل ا | 

الذمة ) .. | 9 ' 


الشرح '"أذااقظم رجل غضوا من رجل ثم أختلفا. ٠‏ فقال الجائئ : 
قطعتة .وهو أشل وقال المجنى عليه قطعته وهو سليم 7 فاختلف أصحاننا قبه: 


فمنهم من قال : فيه قؤلان ( أحدهما ) القول قول. الخانى : وهو 'قول 


3 


أبى حنيفة: ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الضمات ) والثانى ) القول ول 


ومنهم من قال : ان كان اختلافهما فى الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل 
يلاسا اقول شرن الجائق .وان كان اختلايااقى اوامضاء لباك 
كالذكر والأشين 1 فالقول قول المحنى عليه لأن 'الأعضاء الظاهرة يمكن 
المجنى عليه اقامة البينة على سلامتها فلم يقبل قوله ف سلامتها والياطنة 
لا بسكن اقامة البينة على سلامتها فقبل قوله فى سلامتها كما قلنا فيمن علق 
طلاق امرراته على دخول الدار فانه لاا يقبل قوالها » فلو علق طلاقهبا على 
حيضها قبل قولها » فاذا قلنا القول قول الجانى فى الأعضاء الظاهرة وانما 
لا كون ذلك اذالم عواللجاي أل المجنى عليه كان صحيحا ٠‏ ش 


فأما اذا أأقر أنه كان صحيحة ثم ادعى أن علته الشلل وجنئ عليه وهو 
أشل ؛ وقال المجنى عليه : بل كان صحيحا وقت الجناية ففيه قولان ٠‏ 


( أحدهما ) القول قول الجانى مع يمينه ؛ لأن البيبة لا تتعذر على 
المجنى عليه على سلامته فلم يقبل قوله فى سلامته ٠‏ 


( والثانى ) القول قول المجنى لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية» 
والأصل بقاء سلامتها » ومتى قلنا القول قول المجنى عليه لأنهما قد اتفقا 
على سلامته قبل 'الجناية والأصل بقاء سلامتها فلم يقبل قول الجانى » ومتى 
قلنا القول قول الجانى فاراد المجنى عليه اقامة البينة على سلامة العضو 
والمجنى عليه نظرت فان شهدت أن الجانى جنى عليه وهو سليم قبلنا ؛ وان 
٠‏ شهدت عليه أنه كان سليما قبل الحناءة ٠‏ فان قلنا 'ان الجانى اذا أقر سللامته 
قبل الجناية فان القول قوله لم تقبل هذه البينة ٠‏ وان قلنا هناك القول قول 
المجنى عليه قبلت لأن المجنى عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز أن يكون 
قد حدث. لها شلل بعد الشهادة وقبل الجناية ٠‏ 


1 2 'اذا 0 رأس دجل ' موضحتين 0 يعانة 0 زان 


و 


500 الح بن وا د ا 
ودا دراشل الوم ليع دن الأضل ‏ براءة ثمته مما اد على 


أرش موضحة ٠‏ 


| وان قلع أصبعه ثم وال كفه ققال مجني عليه سررى القطم الي وال ظ 
الجانى لم بسر اليه القطع » وانما 0 

يمينه » لأن الأصل عدم السرانية ؛ فآما اذ" داوى الوك موي الل 
فقال الجانى تأكلت بالدواء : 0-5 ا محنى علبه تأكلت بالقطع سل أهل 


5 الخنرة. بذلك الدواء فان قالوا انه باكل 1 أكل اللحم ليت والحى 6 فالقول قول 


الجانى مع .نمه لأن الظاهر أنه نكل 4 وان قالوا : انه يأكل الممث .دون 
الحى فالقول قول المجنى عليه مع إدمينه فان م بعرف ذلك فالقؤل .قول 
المجنى عليه مع دمينه أنضاً لبذنه أغلم. بصخة الدواء ؛ ولآن اللعاقي1 أنه 


٠ 0‏ يداوي الحا وا عه رك 
قال الصنف رحه الله تعالى ‏ 


قعر ل وان قطع وجل بدى ع ورجليه ومات واختلف الجانى 
والولق فقال الجانى مات فن سراية الجنابتين فعلى دية واحدة . وقال الولى. 
بل اثدملت الجنايتان ثم هات فعليك ديتان ». فان كان قد مضى زمان يمكن فيه 

٠‏ اندمال الجراحنين فالقول قول الوثى , لأن الاأصل وجوب الديتين » وان لم 

: بهض زمان بمكن قيه الاندمال. » فالقول قول الجانى لآن ما بدعيه الولى, غم 
محتمهل » وان اختلفا فى المدة فقال أثؤلى مضت مدة بمكن فيها الاندمال : دقال : 

01 الجاتى. لم يض فالقول قول لكاي لان الأضل هيح الك ش 2 


فصل وان قطع بد زجل ومات فقال الولى مات من سراية قطملك 
ْ فدايك الدية » وقال الجانى اندملث جنايتى ومات بسبب آخر فعلى نصف الدية 
| نظرت فان لم تمض مدة يمكن فيها الاندمال , فالقول قول.الولى , لأن.الظام: ٠:‏ 
أنه مات من سراية الجنابة , وبحلف على ذلك لجواز أن يكون قثله آخر 6 ار 
1 الا لحن وان مشي د يمان فيه اعمال ال مان 6 فلن كار ؛ 
مع الولى بينة أنه لم يزل متأما ضمنا الى أن مات فالقول قوله مع يمينه , لان . 
ا ل ل ا ل 0 : 


َم 


الجانى. » لأن ما بدعيه كل واحد منهما ممكن » والاصل براءة ذمة الجانى مما 
زاد على نصف الدية ."0 


فصل - ران قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولى والجانى » فقال 
الخانى شزب سما أو جنى عليه آخر بعد جساتى ا 
وقال الولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فليس فيا نص , ويحتمل أن 
يكون القول قول الولى , لآن الأصل حصول جنايته وعدم غيرها » ويحتمل أن 
يكون القول قول الجانى » لأنه بحتمل ما يدعيه والاضل براءة ذمته ) ٠‏ 


الشرح اذا قطغ رجل بدى رجل ورجليه ومات المجنى عليه » فقال 
الجانى : مات من الجناننة فلا يلزمنى الا دية واخدة ؛ وقال الوالى بل اندمل ‏ 
الجرحان ثم مات يسبب آخر فعليك ديتان ‏ فان كان بين الجناتين والموت 1 
زمان لا يمكن أن تندمل فيه الجراحات ‏ فالقول قول الجانى بلا سين ؛ 
لأنا قد علمنا صدقه » وحكى ابن ن الصباغ أن الشيخ أيا حامد الاسضابينى 
قال فى التعليق :. بحلف مع ذلك لحواز أن يكون مات بحادث ده 
الحية والعقرب ٠‏ 

00 ابن الصباغ : والأول أولى ؛ لأن الولى ما ادعى ذلك ؛ ؤاذا ادعى 
الاندمال وقد علم كذيه ؛.فآما اذا ادعى أنه مأت سيب آخر حلفنا الحانى 
ل سي ا 
الكثيرة ؛ فالقول قول الواى بلا عين»ء وان كان بينهما زمان بمكن أن ندمل فنه 
الجراحات ويمكن آلا تندمل فيه.» فالقول قول الولى فيه مع يمينه ؛ لأذ . 
الدتين قد وجبتا ' بالقطع وشك فى سقوط احداهما بالاندمال » والأصل 
بقاؤهما ؛ فان أقام الولى بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجراحة الى أن 
مات فالقول قوله مع يمينه » ولا يجب عليه آلا دية » لأن الظاهر آنه مات 
من الجنايتين » وان اختلفا فيما مضى مدة ندمل فى مثلها الجراحات فالقول . 
وت ا ل 0 


وان كان بيئهما دَعَان 1 تندمل فى مثله الجراحات وادعى الولى آنه 
ماث سس "آخر » أن 0 ذبح نفسهة أو ذبحه آخر » وقال الجانى فل 
مات من سراية الجناية ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبى على الطبرى : 


5 


ان القول قول الولى.مع نمينه لأن الأصل بقاء الدبتين ؛ وان قطع .بدء ثم 
مات فقال الولى : مات من سراية. الجناية فعليك الدية ٠‏ وقال الحانى : بل 
ديات اكات ا فلا يلزمنى من سراية الجناية ؛ وهل يحلف على 
ذلك ؟. بحثمل وجهين : ْ : 


أخدصا) يحلف لجواز أن يكون قتله آخر وشرب سنا فمات مه ٠‏ ل 


( والثانى ) الا يحل كمأ قال 7 الصباغ فى التى قبلها » للأنا قد علنا 
كذب الخانى ٠‏ ولأنه لم بدع فى ذلك : وانما ادعى الاندمال ‏ وان كان 
قد مضئ من الزمان ما تندمل فى مثلة الجراحات فان كان مع:الولى بينة 
أنه لم يل ضمنا من حين الجناية الى الموت فالقول قول الجانى مع دمينه: ؛ ش 
أن الظاهر آنه مات بذلك "وان'لم يكن مع الولى بينة على ذلك فالقول 
قو الجانى » وغل يلزمه اليمين ؟ يختمل الوجمين فى 'التى قبلا *.. : 


نان قي سي أن سل ف كلد لطاع ا رسن ألا يفل ء 
فالقول قول الجانى مع بمينه » لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على نصفٍ 
| الدية ٠‏ ونث قطع بده ومات .فدازمان لا نندمل فيه الجراحات فال الولى 
مات'من سراية الجناية فعليك الدية » وقال الجانى : “أل شرب سما قات مله 
ةد انمد ش ٠‏ 5 


م وان جتى'طليه جناية ذهب بها ضبوء المين » وقال ادل 
الخيرزة :. :رجى عود البضر: فمات » واختلف الولى والجانى » فقال الجانى عاد 
الضوء ثم:مات ».وقال الولى لم .بعدد: فالقول قول الولى مغ يمينه » لإن الآصل . 
ذهاب الضوء وعنمخ العود. » ذان جنى على عبيئه فذهب الضوء ثم جاء آذنر :ا فقلع , 
العين واختلف الجانيان » فقال الأول عاد الضوء 8 قاعت أنث فعليك الدية  ,‏ 
وقال الثانى : قلعت ولم بعد الضوء فعلى حكومة وعليك الدية « فالقول قول ' 
الحانى أن الأصل” عدم العود ») فان صدق المحنى علده الاول قيل قوفه ق آبراء . 
الأول لآنه سناقط عنه حقا له » ولا بقبل قوله على الثانى » لانه وح ل 
د 00 ْ ش 


ٍ 3 


فصل < اذا حنى على رجل جناية فادعى المجنى عليه انه ذهب 
سمعه وأنكر الجانى امتحن فى أوقات غفلاته بالصياح مرة بع مرة » فان ظهر 
مئة أمارات السماع فالقول قول الجانى لان الظاص يشهد له ولا ,قبل قولة من 
غير بمين لانه بحتمل أن بكون ما ظهر من أمارة السماع انفاقآ » وان لم يظلهر 
منه أمارة السماع فالؤول قول المجنى عليه لأن الظاهر: معه ولا يقبل قوله فى 
ذلك من غير بمين » لدواز إإن يكون ما ظهر من .عدم السماع لجودة تحفظه » وان 
ادعى نقصان السمع فالقول قوله مع بمينه لانه يتعسذر اقامة البينة عليه 
ولا يعرف ذلك الا من جهته وما بدعيه محتمل فقبل قوله مع يمينه كما يقبل 
قول المرأة فى الحيض » وان أدعى ذهاب السممغ من احدى الأذنين سد التى لم 
يذهب السمع منها ثم يمتحن بالصياح فى أوقات غفلاته , فان ظهر منه امارة. 
الس.ماع فالقو ل قول الجانى مع يمينه وان لم يظهر منه آمارة السماع فالفول 
قول الجنى عليه مع بمينه ما ذكرناه ٠‏ 


فصل وان ادعى المجنى عليه ذهاب شمه وانكر الجانى » امنتحن 
فى أوقات غفلاته بالروائح الطيبة والروائح المائئة » فان كان لا يرتاح الى 
الروائح الطببة ولا تظهر منة كراهية الروائح المنتنة فالقول قوله لآن الظاهر ممه 
وبداف عليه لجواز أن يكون قد تصنع لذلك » وان ارناح آلى الروائح الطيبسة 
وظورت منه الكراهية لاروائح المنتنة فالقول قول الجانى , لآن الظاهر بشهد 
له ويحلف على ذلك لجواز أن يكون ما ظهر من المجنى عليه من الارنياح والتكره 
اتفاقا » وان حلف المجنى عليه على ذهاب شمه ثم غطى أنفه عند رائحة منتئة , 
فادعى الجانى أنه غطاه لبقساء شمه » وادعى المجنى عليه آذه غطاه لحاجة أو 
لعادة » فالقول قول المجنى عليه » لاذه يحتمل ما بدعبه ٠‏ ظ ظ 


:فصتسل وان كسر صاب رجل فادعى المجنى عليه انه ذهب جماعه 
ش فالقول قوله مع بمينه لأن ما بدعيه محتمل » ولا يعرف ذلك الا من جوته فقبل 
قوله مع يمينه كالمرأة فى دعوى الحيض ) ٠‏ ل 000 


الشرح ( اذا جنى على عين رجحل ثم اختلفا ‏ فقال الجانى : جنيت 
عليها وهو لا يبصر بها » وقال المجنى عليه : بل كنت أبص بها نظرت » فان 
قال الجانى جنيت عليها عمياء لا يبصر بها » فالقول قول الجانى مع ينينه 
لذنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه كان يبصر بها ؛ فالقول 
قول الجانق مع يمينه ؛ لأنه لا تعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه 
كأن سر با : ا ل ل 


1 


وان قال الجانى قد كاق بيصت بها وتكن مطر؟ عليها المنى قب الجتاية.. 
ففيه قولان كنا قلذا فى الجناية.اذا آقر بصحة العضو ثم ادعى أن الشلل طرأ ْ 
علية .قبا ل الجناية ٠‏ واذا.أراد المجنى عليه أن يقيم البينة اإن كان يبصر بها 
فيكفى الشاهدين ان شهذا أنه كان يبصر بها » ويسوغ لها لسر 
اذا رأباه ببصر الشخص ويتبعه فى النظر كلنا عطف الشخص جهته 
البصر أو إنتوقى ال اذا أتاها أو بغمض عينه اذا حاء انسان: 0 
الظاهر.ممن فعل هذا أنه يِنْصر » ويسعهما أن شهدا على مسسلامة اليد اذا 
رأناه يرفع بها ويضع |ء وليس للحاكم "أن يسألهما عن الحجهة 'الننى تخملا: بها 
الشهادة على ذلك » كما ليس له أ يسالما اذا شهدا للرجل يلك عن عن 
احدالل طناواوي» ان 


ظ قرع وان جنى' على غين رجل فذهب 52 وقال ا 
لخيرة :اله يرجى عودة الى مدة فمات المجنى عليه وادعى الجنانى أن 1 
ضوءها قد عاد قبل موته » وقال الولى : : لم يمد فالتقول قول الؤلى مع . ١‏ 
يمينه » لأن الأضل عدام العود فيحلت أنه لا علم أن ضوء عين مورثه قبند ' 
عاد ؛ لأنه بحلف على نفى فعل غيره » وان جنى على عين رجل جداية ذهن 
8 | الحدقة 00 7 ع فادعى الجانى الأول 


زد غيرتها اجا عاد ابوط الحا ار اك 0 1 
الأول ؛ لآن ذلك يتضمن اسبقاط حقه عنه ولا يقبل قوله على الثانى ؛ لأن 
ذلك لواجب الضمان عليه ٠‏ :والأصل. براءة ذمته و العا تيمك الثانى 
أنه قلعها قبل أن عاد ضنوؤها .ولا يلزمه الاا الحكومة ١ .٠‏ 0 


قوله فافض جتن عنه 1ل ,لذعن ,بمعه ع1 تل "ذلات ا( انا 
جنى على آذنه جناية وادعى المجنى عليه أنه ذهب سمعه وكذبه الجانئ ‏ فان 
المجنتى عليه براعى أمره فى وقت غفلاته » فان كان. يف_طرب عند صِوت ' 
الرعد وأذا صيح به وهى عاقل أجاب أو اضطرب أو ظهر منه شىء ندل غلى. ١‏ 
0 أنه سامع ٠‏ فالقول قل الجانى لأن الظاهر أنه لم يذهب سمعه ؛ ويحلف 
ظ لكا ل جيجه اجرار الكو و ا م 


0 


يسحع؛ وان له ماري لسوت الرعد ولا بحيب اذا صيح به مع 

غفلته ولا يضطرب لذلك فالقول قول المجنى عليه لأن الظاهر أنه لا سمع ٠‏ 
ويحلف أنه قد ذهب سمعه لجواز أن يكون قد تضنع لذلك » فان ادعى أنه 
ذهب سمبعه فى احدى الأذنين دون الأخرى سدت الصحيحة وأطلقت العليلة 
وامتحن فى أوقات غسللانه على ما ذكرناه ٠‏ وان ادعى أنه نقص سسمعه 
بالجناية ولم يذهب فالقول قوله مع يمينه فى قدر نقصه لأنه الا توصل الى 
معرفة ذلك الا من. جهته ٠‏ 


فرح ال عو ار ا ار لا 
ند وار الحاني 41 ل بدعيه شم ثرت اليه الروائح الطيبة والمنتنة فى 
أوقات غ: انه ؛ فان هش الى الرواقح الطيبة أو عبس الروائح المنتنة » 
. فالقول قول الجانى مع يمينه » وان لم .ظهر منه ذلك فالقول قول المجنى 
: عليه مع بمينه لما ذكرناه فى السمع » وان ادعى ذهاب شمه من أحد المنخرين 
أو ادعى نقصائه فعلى ما ذكر ناه فى السمع ٠‏ واذا حاف المجنى عليه أن 
مني ] كيه تندزمن: الحا ك1 الدة اشلوي به مسوك بزهه : 
فان .ادعى الجانى أن سمعه قد عاد وارتاح الى رائمحة طيبة أو غطى أنفه عند 
رائحة منتنة فادعى الجانى أن شمه قد عاد وادعى المجنى عليه أنه لم انعد 
فالقول قول المجنى عليه مع ينه لأن الأصل عدم عوده .وما ظهر منه يحتمل 
أن تكون اتفاقاً آأو مصادفة + أو غطى أنمه لغبار أو لريح دخل بها ٠‏ 


اذا قطع لس إن رجل فادعى الجانى أنه كان أبكم قتل 
اسان وادعى المجنى عليه أنه لم كن أبكم رت فان ادعى الجانى أنه 
خلق أبكم قالقول قول الجانى مع بمينه لأنه لا يتعذر على المجنى عليه 
أقامة البينة على العلام ٠‏ وان أقر الحانى أنه كان تكلم بلسانه وادعى آن 
العرع نعل دن الكانا فلية قرلان جنا فلن فين اد بويعة المعسر 
وادعى طرءان. الشلل عليه قبل الحنابة » وان جنى على ظهره فادعى المجنى 
عليه أنه ذهب بولك محا تراص لوازي العو فول لمجت عليه امم 
بمينه لأنه لا يتوصل الى العلم بذلك الا من جهته ٠‏ 


ذا 


قال المصئف رحمّه الله تعالى 
قصل | | وان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادغى ساح ٠‏ السفيئة . 
على القيم أنه قرط ف ضبطها وانكر القيم ذلك ا قولة مع بوبه »© الآن 
اسل عنام التترع. وبراءة الذمة 6" 0 : 


فصيكل اذا ضرب ع امراة. فآلاتت جنينآ ميتآ ثم 'اختلفا فا فقبال ‏ 
الضارب : ما اسقطت من ضربى ؛ قالت المرآة : أسقطث من ضربكنظرت به 


فان كان الإسقاط عقن انذرب 3-5 فالةول قولها لآن الظساهر معها 6 وان كان 0 


ل ل با ور سد ب فالقول ١‏ 


الجانى ' لأن الأصل أ عدم التالم .. 


وأن شرها فاسقطت جدينآ يآ ومات واختلفا » فقفالت المراة مات من ' 
ضربك وقال الضارب مات سلب آخر » فأن مات عفيب الاسقاط فالقول ! 
قولها » أن الظاهر معها انه مات ؛ من الجناية » وأن مات بعاد مدة :ولم تقهم ‏ 
البيئة .انه زقى منأاآ الى أن مات . فالاول قول. الضارب مع إبهبنه « لأنه يحتمل : 
ف بدعياه والأصل براءؤة ) الذمة وآن أقاأمت دبئة أنه بقى منالماً 0 آن مات ' فالقول 
ولها 2 اليذين « لآن الظاهر أنه مات من حجناينه ٠‏ ْ 0 


ظ فصل وان أختلفا فثالت المر رأ استهل نم مات وانكر الاب - 
فالقول قوله لآن الأصل عدم الاستهلال » وان القت .جنينا خيا ومات ثم اخثلفا ش 
فقال الضارب كان أنثى » وقالت المرأة كان ذكرآ فالقول قول ل الفسارب » لآن | 
الاصل براءة الذمة مها زاد على دية الأنثى ) . د 


الشرح على امنا الشك ون به جلت 
ارا سيا قدت عن اقتاق عرفا واستطك وو اش يه ٠‏ دان 
أتكر الضرب ولا بينة. فالقول قوله مع :يمينه ؛ لأن الأصل عدم الضرب :وان . 
أقر .بالضرب. وأذكر أنها أسقطت جنينة فعليها أن تقيم البينة أنما! أسقطت 
جنينآ لأنه يمكنها أقامة البينة على ذلك ؛ فان لم بسكن معها. بينة فالقول قول . 
ا ل لي لل ا 
الاسقاط 6 وان أقامت البينة أنها أسقطت خنينا د أقر الضارب أنها الع 
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| اا ال نظرت » فان أسقطت عقيب الضرب 
أو بعد الضرب بزمان » الا انها بقيت متآلمة من حين الضرب الى أن أسقطت 
فالقول قؤلها مع يمينها » لأن الظاهر أنها أسقطته من ضربه » وان أسقطت 
بعد الضرب يزمان وكانت غير متآلمه بعد الضرب فانقول قوله مع سمينه » 
أن الأصل براءة دمته من الضمان : وان اختلفا فادعت أنها بقيت متألمة بعد 
الضرب الى أن أسقطت وأتكر ذلك ولا بينة لها علئ التألم فالقول قوله مع 
إبسنته لذن الأصل عدم التألم. * 


أذآا نمت .هذا فانه اذا ضريها فأسقطت جنينا حيا ثم مات » فقال ورثة 
الحنين مات من الضرب »© وقال الجانى مات بسيب آخر » فان مات عقب 
الاسقاط أو بعد الاسقاط بزمان الا أنه بقى متألما الى أن مات فالقول قول 
ورثة لجنين مع أيمانهم ‏ لأن الظاهر أنه مات من الضرب ٠‏ 


وان مات بعد الاسقاط بزمان » وكان غير متألم بغد الاسقاط » فالقول 
قول الضارب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الضمان «٠‏ واف اختلفوا 


. واذا ادعى ورثة الحنين آنه سقط حيا ومات من الضرب ٠‏ وقال الجانى 
بل سقط مينا فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الأصل عدم الحياة فيه » 
فان أقام ورثته بينة أنه سقط حي وأقام الجانى وعاقلته بينة أنه سقط ميتا 
قدمت بينة ورثة الجنين لأن معها زيادة علم » وان أسقطت من ضربه جنينا 
حيا ومات من الضرب فقال ورثة الجنين انه كان ذكراً فعليك دية ذكر ؛ وقال 
الجانى بل كان أتثى فالقول قول الجانى مع بمينه لأن الأصل براءة ذمته مما 
زاد على دية أنثى وان ضريها فأسقطت جنينين ذكرا أئز آنثتى فاستهل اأحدهما 
ومات من الضرب وأحدهما سقط ميتا » فان عرف المستهل منهما وجبت فيه 
الدية الكاملة وفى الآخر الغرة » وأن لم يعرف المستهل منهما لم يلزم انعاقلة 
الا دية أنثى وغرة عبد أو أمة أو تقدير قيمة العسدد أو الأمة عند تعدذر 
وجودهما لأن البقين وما زاد مشكوك فيه .٠‏ 


3 الت جه الله عاو ْ 


1 قصل أن اذغى ل رقن تحين قبنة لديز على 
العاقلة » وصدقه المدعى عليه وآنئرت العاقلة وجبت الدية على الجانى. باقراره 
ولا تجب على العاقلة من غير بينة ».أ رؤى عن ابن عبان رضي الله عله أنه قال : 

( لا تحمل العاق'ة عمدا ولا عبدذا ولا صلحا ولا أعنترافا ») ولانا لو قبلنا اقرارة 
على العاقلة ثم بؤمن ان لم بواطيء فى كل. وقت من يقر له بقتل الخطاً » فيؤدى 
الى الاضرار بالعاقلة , :وأن ضرب نطن أمرأة فالقّبت حليناآ » فقال الحانى كان 1 
مبنا » وقانت المراة : كان حيا فالقول قول التجانى لانه يحدهل ما بنعيبهاكل 2 
وأهاء. منهما والأصل بزاءة الذمة ,. وإن. صدق الحانى المرآة أنكرت العساقلة | 
وجب غلى العاقئة قدر الغرة لأنها لم تعثرف اكير مزها ووجيت الزيادة فى لام 

اااي لان ثوله ينول على أنه دون فاه ل 


قصل ذا سلم من عليه الدية الابل فى قتل العمد ثم اختلقا فقال 
انولى : ثم يكن فيها خلفات , وقال من عليه الدية : كانت فيها خلفات فان لم 
برجع فى :حال الدفع الى آهل الخيرة » فالقول قول الولى. » لآن الأصل عدم 
الحمل + قان رجغ في الدقع الى فول أهل الخبرة ففيه وجوان : ٌ' 
) احدهما ) أن القول قول الولى 4 ذكرناة 0١‏ 


) والثانى ) أن القول قول من علي الدية لأنا حكمنا بآنوا خلفات ن. باقول أهل 
الخبرة فلم يقبل فيه قول الولى ) ٠‏ 0 


.-الشرح. ): ري والدوقق إزلفيلة 

ار 0 
الدار قطنى عن عمر رضى الله عنه بلفظ « قال هر : العمد والعيد والصلح 
والاعتراف ١‏ تعقله. العاقلة « وأخرجه أيبضا البيهقى عن عمر :قال 2 
التلخيص. : وهو منقطع وى اسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف 7 
قال البيمقى : والمحفوظ أنه عن عامر الشسعبى من قوله.» وقال. مالك فى 
الموطأً » وقال الزهرى : مضت السنة أن الماقلة إلا تحمل شيئا من دية 
العمد الا أن بشاءوا ٠‏ 


فان قبل علاذا | اخ ر المصنف أثرا موقوفا غلى ابن عباس مع وروده 


15 


مرفوعا من حديث غباذة بن الصامت عند الدارقطنى والطبرانى « أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا » 
قلنا فى اسناده محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب تحرم الروابة عنه » 
والحرث بن نبهات وهو منكر الحديث وقول الزهرى الذى حكاه مالك 
روى 'معناه البيهقى عن أبى الزناد عن الفقهاء من أهل؛ المدنة .٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا ادعى على رجل قتلا ثبت فيه الدية على عاقلته » 
فأقر بذلك فكذبه العاقلة كانت الدية فى ماله لما قدمنا من الاثار عن ابن 
عباس .وعبر والزهرى وأبى الزناد واتفاق. أهل المدينة ؛ هو وان لم يكن 
حجة عندنا الا أنه لا مخالف لهم فيه فكان اجماعا » ولأنا لو قيلنا اقراره 
على العاقلة لم ومن أن نتواطا مع من يقر له بقتل الخطا ليدخل الضرر ر على 
العاقلة فلم يقبل 'اقرازه ٠‏ فان: ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينا من ضربه 
فادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا ومات من ضربته وصدقهم الجانى » وقالت 
العاقلة بن سقط ميتا ء فالقول قولهم مع أيمانهم ٠‏ فاذا حلفوا لم يلزمهم 
أكثر من قدر الغرة » ويجب نمام الدية فى مال الجانى ؛ لأنه وجبت 
باغتوافه » هكذا لو أسقطت جنينا حيا مات من الفرب فقال ورثة 
الجنين كان دكا وصدقهم الجانى » وقالت العاقلة بل كان أنثى فالقول 
قول العاقلة مع آيمانهم + فاذا حلفبوا لم بلزمهم الا دية امرآة ووجب فى مال 


الجانى تمام دية الرجل ؛ لأنه وجب باعترافه ٠‏ 


فرع الخلفة من الابل هى الحامل وجمعها مخاض من غير لفظهاء 
كما تجمع المرآة على النساء » وريما جمعت على لفظها فقيل خلفات كما فى 
كلام المصنف فاذا وجب على قاتل العمدد الخلفات فآحضر ابلا ليدفعها ٠‏ 
وقال هن خلفات وقال الولى لسن بخلمات » عرضت على أهل الخيرة 
ابل وات كرا مو كر ابل كلف ليختا 

فان قالوا افج يدوه ان امار ارال واو قن 


أخذ الولئ الال بقول أهل الخبرة أنمن حوامل وانفق هرو والقفاتل أنهن 


: ب 
( المجموع ج 5١‏ م ؟) 


رق انان كنك انار انون يسمي لادان وها والمشالة 
بحوائل ؛ وان كان الولى قد غيبها مدة دك لن أن نضم. فيها فقال القاتل. : 
كن حوامل: وقد وضعن فى يدك » وقال الولى : لم تكن حوامل قان كان, 
الولى قد أخد الايل با تفاقهما لا بقول أهل الخيرة فالقول قول الولى مع 
اسيله 4 لذن الأضل عذاء , الحمسل 1 "وات كان قد أخذها بقول أهل ليزه 


قفيه وجهان : ش 1 


الع افك ناليع م دز عر لدا ترد 
طريق. الظن والاستدلال » وبجوز لاح تكوان ضجيحا ,26 فكان إلقول قول. 
ل ا 00 


ْ حوامل غول اع الخرة ء فا ادع لولى ها ا بحوامل كان وا 


.قال المصنف رخمه الله تعالى '. 
باب كفارة القتل ١‏ 


00 

الضهان ‏ وجبت عله الكفارة ء لقوله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير. 
رقبة مؤمنة ودية مسالمة الى أهله ») وقوله تبسارك وتعالى (:فان كان من: قوم 
عدو لكم .وهو مؤمن فتحرزير ارقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبيلهم ميشاق 
فدبة مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمئة )) فان قدله عمد؟ أو و شبه عمد وجبت 
عليه الكفارة ا سي بي ا ا ' 
الواشيه العمد وقد تفلك بالاتم او 3 


| وان وهيل الى قل تسيب يفيف افيه لقنن كحفر البثر اارمتهادة 
. التزدر والاكراه وحمت عليه ألكفارة , لآن السبب “المباشرة فى ابجاب الضمان. 
فكان كالاشرة فى. أيد_اب الكفارة » فأن ضرت بط آامرأة فالقت حِنِينن مييتنا 
وجبت عليه الكفارة لانه آدمى محفون الدم لحرمته فضمن بالكفارة كفيره ٠‏ وان 
قتل نفسه أو قاتل عبده وجبت عليه الكفارة » لآن الكفارة تتجب لحق الله تصالى 
ول ا ل لو ااي 0 


3 


فى ابجاب الكفارة , 'فان اشسترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم 
كفارة ٠‏ ومن أصحاينا من قال فيه قولل آخر آنه بجحب على الجمبع كفارة 
واحدة » لأنها كفارة تجب بالقتل:» فاذا اشترك الجماعة فيه وجبت عليهم كفارة 
واحدة كالكفارة فى قثل الصيد » والمشسهور هو الأول لأنها كفارة لا نجب على 
سيل البدل فاذا اشترك الجماعة فى سبوا وجب على كل واحد منهم كفارة 
ككفارة الطيب واللباس | 


فصل 2 والكفارة عتق رقبة مؤمئة . » فان لم بجد فصيام شهرين 
يتاع تنود تحال( ون فال موسا خم فتكي زليه امه وديه كه 
الى أهله ‏ الى قوله تعالى ب فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين ) فان لم ' 
بستطع ففيه قولان 2.٠‏ 

(أحدهما ) يلزمه اطعام ستين مسكينا » كل مسكين مد من الطعام » لآنه 
كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين » فوجب فيها اطعام ستين مدسكينا 
قياسا على كفارة الظهار والجماع فى رمضان ٠‏ 


( والثانى ) لا يلزمه الاطعام لان الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر 
الاطعام » ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره فى كفارة الظهار » وصفة الرقبة 
والصمام والطعام اذا أو جبناه على ما ذكرنا فى الظهار فاغنى عن الاعادة ) + 

الشرح هذه اإلآبات 'ألقراآ نبة . من أمهات . الأحكام ٠‏ دك أبو م 
سنده عر ن ابن عمر أل عياش حر ل ل ابى 
أائيسة العامرى لحنة كانت دينهيا اذ هاجر الحارث مسلماً فلقيه عياش فقتله 
ولم يشبعر باسلامه » فلما ألخير أتى النبى صلى الله عليه وسام فقال با رسول 
الله انه كان من آ امرى وأمر الحارث ما قد علمت ولم أتسعر بأسلامه حتى 
قئلته » فنزالت ألآية ٠‏ 


أما الأحكام فان هذه الآية أصل فى وجوب الكفارة ٠‏ فذكر الله تعالى 
فى الآبة ثلاث كفارات ؛ احداهن أذا قتل مثؤومنا فى دار الاسلام بقوله 
( ومن قل مثومنا خطأ فتحرير رقبة مقومنة »© الثانية : اذا فقتل مؤمنا فى دار 
الحرب بأن كان أسيراً فى صفهم أو مقيما باختياره بقوله تعالى « فان كان 
من. قوم عدو لكم وهو مثومن فتحرير ,رقبة مترمنة » ومعناه فى قوم عدو 
لكم ٠‏ والثالثة : 'اذا قل ذه بقوله نعالى 2 وان كان من قوم 5 وبينهم 
بكان فدنة بشلية الى اهلة مدو ررقية قامنة 6 
15 


اذا نبت هنا نظاهر لي قر تعالى ل كان لون أن يق من 
ل ل ْ 0 


< 0 القرطبى .لبي على اف ونا ل على ري والهي. 


( . كقوله تعالى 2 0 3 7 أن توذدا عه الله » ' ولو كانت دي ال 


اي ل ل م0 
ظ د منقطمة لين من الأول » وهو الذى كوب فية «.الا.» ‏ 
واتتدر نكنل انيه يض اذ خلاغلي كت مقا 
ا ل عه 0 


< وللاسئناء المنقطع ‏ شواهد كثيرة” فى :الآ كقوله تعالى دالا لهم به 
1 0 0 ا وقوله تعالى . 2 ومالك ترجؤ بيش اين" 


ش قال امن اه الاسفرامنى: : ولا خلاف بين آهل العلى أن قتلن 
: ا ل ل 

لا اثم فيه واختلف أصحابنا فى تأويل قوله « الا خطأ » فمتهم من قال هو , 
انكتباء ٠‏ منقطع من غير الجنس كما أوضحتاه عن القرطبئ من المالكية » 
واستشهد هؤلاء الأصحاب' بقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباظل . 
'لا آن تكون تجارة عن تراض متكم ) ) وتقديره كن كلوا بالتجارة ؛ لأنه ‏ 
لو كات استاء ع سو 
ل 7 0 ا 


| ل اد س0 اك يكو خلا الى الا 
ْ من 0 العدوف اام ْ 00 


: 5 ٠ 


ومنهم من قال :. تأوزيل قوله نعالى « الا خطأ » بمعنى ولا خطأ » كقوله 
'تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم ) يعنى ولا 
الذين ظلموا ٠‏ قال.اين الصباع : وهذا انتأويل سعد ؛ لأن الخطآ لا يتوجه 
اليه النهى ٠‏ قال وقول الشيخ أبى حامد ان قتل الخطأ محرم يناقضه » لأن 
حد المحرم ما يأثم فينه والخطا لا يوصف بالتحربم ولا بالاباحة كفعل 
المجنون والبهيمة ٠‏ 


اذا نبت هذا فانه اذا قتل من بحرم قثله احق الله تعالى عمدا أو خطأ أو 
عمد خطأ وجبت عليه بقتله الكفارة ‏ وبه قال الزهرى ‏ وقال ربيعهة 
وأبو خنيفة وأصحابه يجب الكفارة بقتل الخطأ » لأن الخطا أخف حالا من 
قتل العمد ؛ لأنه لا قود فيه ولا اثم والدية فيه محققة ؛ فاذا وجبت فيه 
ْ الكفارة فلان تجب فى قتل العمد الح وعند الضطا ون + 


وروى واثلة بن الأسقع قال : أتينا النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صاحب لا قة استوجب الثار بالقل+'مقجال النبى صل :الله عليه وسياه 
أعتقوا عنه رقة بطتق الله بكل عضو منها نضوا من النار ٠‏ ولا سمتوجب 
النار الا فى القئل العمد + وروى أن عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله 
اتى وأدت فى الجاهلية ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعتق .مكل موعودة 
رقبة .ه والموءودة المت المقتولة عندما نولد » كان أهل الحاهلية فعلون 
ذلك منخافة العار والفقر ؛ ولأنه حيوان يضمن بالكفارة اذا قتل خط فوجب 
أن يضمن بالكفارة 1ذ١‏ قتل عندا كالميد وعكسه المرقد 6 فان قتل تسساء ‏ 
أهل الحرب وذراريهم لم تجب عليه الكفارة ؛ لأن قتلهم انما حرم لحق 
المسلمين لا لحق الله ؛ فلم تحب به الكفارة » كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنهء 

وكذلك: لوقتل غيدا لنفسة أو الثيرة + أو كت ذما او مماهد؟ وت 
عليه الكفارة ٠‏ وقال مالك : لا يجب فى كله الكفارة ٠‏ دليلنا قولة تمالى 
( ومن قتل متؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ) وهذا عام فى الحر والعبدا ٠‏ 
وقوله تعالى ( وان كان من قوم يبتكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى آهلة 
وتحرير رقبة بثومنة ) وهذا بيقع على الذمى والمعاهد ٠‏ ولأنه آذمى بجرى 


0 


الام ا تليره » فؤجيت بقتله الكفارة كالحر م 
. تفسه :وجيت الكفارة. فى ماله ١ : ٠‏ 
00 وتالاسقن المتحان الشراساين لا : لبحب نجب الكفارة »:دليلنا 7 1 
( ومن قتل مثومنا خطأ فتتحرير وق مقامة ) وعدا عام ؛. ولأنه بحرم عليهة. 
قتل نمسة ٠‏ بل اير امل اعم يطل قدا وبحت كل اللتتارة كال . 


| غيده لان تجب يقتل تفسسه أولى ٠‏ 


فرع وأن رب بطن امرأة فألقت من ضبرية جنينا ميت وجيت . 
عليه الكفارة : وبه قال عمر والزهرى والنخعى والحسن البصرى والحكم ٠‏ 
ونان ان خلية : لا تج فيه الكفارة ٠‏ دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مثومنا . 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) وقد حكمنا للجنين بالايمان تبعآ لأبويه » فيكون 

داخلا فى عموم الاية ؛ ولانه آدمى محقود الدم ره برجت تي 
الكقارة كغيره ٠٠‏ ْ ْ 

شونا « آدمى )» احتراز من غير الآدمى من الحيوان ٠‏ وقولنا 2 تون 
الدم > اختراز من المرتك والحرنى ومن جاز قتله ».وقوتنا (ا لحرمته» 'الكتراق 
بن شاء أهل الحرب وذراريم » قانه منوع من قتلهم لا لحرمتهي أ ولكن 


احق الغائمين ٠‏ 


افرع وان تل من يعرم قله لق لقتال يسبب يجب خسان 


الكفارة ل وقال آبى ختلقة . 5 تحب الكفارة ا ا قولة 


اسم الس ره 
الكتارة» كنا لو قله بالبشرة ‏ 'ْ | 0 0-4 1 


ل : 0 الكفارة 0 دليلنا 7 


تعالى ( ومن فقتل موّمناً خطأ ) ولم فرق بين أن يكون القاتل صبيا أو مجنونا. | ' ا 


3 


أو كافرآ » فان قيل : الصبى والمجنون لا يدخلان فى الخطاب » 
كل أربعين شاة شاة »© ٠‏ 


وروى أذ م وقى الله عنه قال : « ط رسول الله انى .وأدت فى 
الجاهلية ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أعتق بكل موءودة رقبة »© ٠‏ 
وهذ! نص فى ايجاب الكفارة على الكافر ؛ ولأنه حق مال يتعاق بالقتتل 
فتعلق بقتل الصبى والمجنون كالدية ؛ ولأن الكفارة تحب على المسلم 
للتفكير ؛ وعلى اللكافر عقوبة كما ؛ن الحدود تحب على المسلم كفارات 
وعلى الكافر عقوية ٠‏ 


2 قرع اذا اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم ش 
6 د ء٠‏ 5 
كتمار 


أن هذا قول 'آخر للشافعى لأنها كفارة تعلق بالقتل + فاذا اعترك الجماعة 
فى سبيها وجب عليهم كفارة واحدة ؛ كما لو اشتركوا فى قتل صيد ؛ 
والأول هو المشهور لآنها كفارة حك لأ على يبيل البدل عن النفس 00 
فوت آن كن عق كن :واهدهن الجناعة اذا اشتركوا ف مها مااكان 
يجب على الواحد اذا انفرد ككفارة الطيب المحرم ٠‏ وةولنا : لا على سبيل 
اليدل. احتراز من حزاء الصيد « 


فى ذلك : فاذا لم بجد الرقبة وجب عليه صوم شهرنين متتابعين لقوله تعالى 
( فمن .لم بجد فصيام شهرين متنابعين ) فان لم يقدر على الصوم ففيه قولان. 


( أحدهما ) .يجب عليه أن يطعم ستين مسكينا ؛ لأن الله تمالى ذكر 
الاطعام فى كفارة الظهار ولم بذكر فى كفارة القتل فوجب أن يحمل المطلق 


وذ 


فى النتل على القيد في اهار » كما قيد اله الرقب فى القتل بالائساق.» _ ظ 
وأملتا فى كثارة الما فحمل مطلق الطه رص د يل 0 


( والثانى ) لا يجب عليه الاإطعام » وهو الأضح + أن الله ع ايا 
الرقبة فى كفا ة القتل ونقل عنها الى صوم الشهرين * ولم ينقل الى الاطعام» 
فدل علئ أن هذا جميع الوااحب فيها » وما ذكره الأول فغير صحيح: 31 ؛ ولآن 
المطلق انما. يبحمل على المقيسد. اذا كان العكيم مذكوراً فى 'موضعين الا أنه 
قيّده فى موضع بصفة » وأطلقه فى ا موضنع الآخر » كما ذكر الله الزقبة فى 
كفارة القتل مقيدا بالايمان » وذكرها فى الطهار مطلقة فحبل مطلق الظهار 
0 على مقيد القتل » وكما ذكر الله اليدين فى الطهسارة وقيدهما إلى المرفقين 
' وذكزهما فى التيمم مطلقا ؛ فحمل مطلق الثيمم فيهما على ما قيده فيهما في 
24 الطهارة ؛ وها هنا الاطعام لم يذكره فى الموضعين » وأنما ذكره فى الظهار 
0 فلم. يجز نقل حكنه الى كفارة القتل » كما لم يجز نقل حكم مسح الرأس ظ 


00 وغسل الرجلين الى التلمم » وحكم الرقبة والصوم وحكم الاطعسام ‏ اذا 


أوجمناه قدم قار امهل ٠‏ والله 00 2 بالصواب .وهوا' حسبى, 
0 00 ٍ 


9 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كناب قتال أهل البفى 


لا يجوز الخروج على الامام لما روى ابن عمر رغى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ١‏ من نزع بعه من طاعة امامه فانه يأتى يوم القيامة ولا حجة 
لد » ومن مات وهو مفارق للجماعة اديوه به جاملة 1 


5 0 :قال يسول إل على 40 عليه سل * 


5 اث وهر اا ا ا ل 
( جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان 
زمن يزفد بن معاوية فال : اطرحوا لأى عبد الرحمن وسادة ٠‏ فقال : انى 
لم آنك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من خلع بدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن 
مات ولنس فى عنقه بيعة مات ميته جاهلية ٠.)‏ وأخرجه عن زيد ؛ بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع » وأخرجه الحاكم عن ابن عمر: بلفظ 
( من خرج من 'الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه ؛ بومن 
دا ولس سه ماج عناعة قال ميصديينة جام ليه )0 وأخرج معاد دن 
حديث آبى هريرة بلفظ ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته 
دعا ظ ظ 


أما حديث أبى هريرة « من حمل علينا السلاح فليس منا » فقد أخرحه 
مسلم من حديث أبى هريزة وسلمة ؛ بن الأكوع » وأخرجه التننيخان من 


حد بثُ فق موسى الأشعرى وأبن عمر . وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم 


56 


من حدبك أبى ذر : د من قارق الجماعة كدر ار شير فقد خلع ريق الاسلام 
من علقه © +٠‏ 
آما اللغات فان الف التعدى 1 0 
0 الشئء ؛ والبغى الظلم / ه وبغيته بغيآ طلبته » وابتعيته وتبغيته مثله والاسم 
ْ اذه قراب وى أن عون كذا معناه يندب ندياً مؤكدا لا بحسن . 
تركه ؛ واستعمال ماضايه مهجور » وقد عدوا ينبغى من | الأفعال التى. 


له تتصرف ء فلا يقال البثى :وقيسل.ى توجيه أن البغى مطاوع بغى 9 0 


واللا متيل الفعل فى المطاوعة .الا اذا كان فيه علاج وامسياكة مثل كسرقة. 
! فاتكسر ء وكما لا يقال طلبته فانطلب وقصدتة فاتقصذ لاا يقال بغيته 
فانيفى ب لانه 'لا علاج فيه » وبغى على الناس بغي سعى بالفساد أو ظلل 
واعندى ؛ وبفت المرأة أتبغى بغناء فجرت فهى بغى والجمع يمايا » وهو 
وصف تختص به المرآة » ولا .يقال لارجل بغى ولى عنده بغية أى: حاجة 
| والفئة الباغية التى تعدل عن الحق وما عليه آئمة المسلمين ٠‏ يقال : 

الجرح اذا ترامى ا ظ 


أما الأحكام فان مما استقر فى الفطر وارتكز فى الطبا ع أن الجماعة 
لا تصلح حياتها ل سراة لها من أهل العقل والحكمة د وااز د كانةن 
ا إلى عا اح لامر 5-0 ف اا 
والمراد بالامام ل الأعلى للدوله 3 والاماية .والخلافة وآغارة ل 1 

منترادفة م ؛ وامرا اد 06 ار باسة العامة 0 شئون الدين ولد ٠‏ ويرى ابن 
ما قيد به من 0 المثلاة ومام لجيه فاباة 5-5 وكزل الدكتور ظ 
عند الححد كوك أساذ القانون الدستورى كلة الحقوى الامكدر: 
ق كتا به ميادىء نظام الحكم قَ الاسلام ص ولد ( إونلا دلا ان الصحافة 
اللصرية بدآات ف الآونة الأخرة تطلق على سي الأزهر لقب الإمام الأكر 

بدلا" من الأستاد د 6 وسكاو 0 أن *ن الأوفق ١‏ 0 عن ١‏ هذا الم 


ا 


( أولا ) لآن الامامة الكبرى انما بقصد بها الخلافة كما قدمنا ( وثانيا ) لأن 
نزعه الاغراق فى ألقاب التفخيم التعظيم » انما هى أثر من آثار الحبكم 
التركى فى حين أن اتجاه التطور لدينا ‏ لا سيما مننذ عهد الثورة ‏ انما 
بسير ضد هده النزعة ؛ ومنصب شيخ الاسلام ليس من المناصب التى: جاء 
بها الاسلام ؛ وعخيب أن يقال عن على بن أبى طالب وهو من هو « الامام 
على »6 والشيح محمد عبده ( الأستاذ ال « 0 شال عن شيخ الأزهر 
الأكير ٠‏ آ + م ملخصا ٠‏ 


فاذا عرفت: أن 525-52 الى, من ا نه ودنياه 


والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عضبة فلملة لا يظلم 


فائما تظهره القدرة وبخفيه العجز ؛ ولأنهم ‏ وان تكافوا عن الظلم ل 
فهم مفتقرون اليه لتجهيز الجيوش فى جهاد الاعدا» وعر دلاك تو برعانه 
مصالحهم وحماية حوزتهم » وحفظ أرزاقهم وحيه تواردم 3 


اذا ثبت هذا فمن شروط الامام أن يكون ذكرآ بالغا عاقلا مُسلما عدلا 
عالما إن التعنةيا ريع عن أن تيون متلدات زان هذه الدر ويلا فين لق 
تعثير .فى حق القاضى فلآن تعتبر فى حق الامام أولى : 

ومن شرط الامام أن .يكون شجاعا له ندبير وهداية الى مصالح 
المسلمين ب لأنه لا بتأهل لتحمل أعباء الأمة الا بذلك ٠‏ ومن شرطه أن يكون 
قرشسا :٠‏ هكذا أفاده ع الأصحاب ٠‏ 

وقال آبو الممالى الجوينى : من اأصحابنا من يجوز أن يكون من غير 
فر نش * مع الورود حديث أنس عند أحمد والطيرائي نئ ( الأئمة من قربش ولى ا 


عليكم حق عظيم ؛ ولهم ذلك ما فعلوا قالزنا اذا مرحيو ا رحا اد 
حكموا:عدلوا : واذا عاهدوا الي 


والنا س أجمعين ) ٠‏ 


»1/ 


قال القاقى ا النتوح : ومن شرطة: آلا بكون اعبى » ويجنوز أن 


ٍ 3 رن الو أعمى لآن شسعيبا كان أعمى » فاذا اجتمعت فى الرجل شروط 


الامامة ‏ فان الامامة لا تنعقد الا أن نستخلفه الامام الذى كان قبله » أو 
بأن لم ذفن هناك امام فيقهر الباس, بالغلية والصدولة ؛ أو ند له: 
الامامة. باختيار أهل الجل والغقدة له لداه ولا. ننفت الى اجماع الدهماء 3 فان 
ذلك لا يصح لأن طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تل ثر عليهبا 
0 بالدعاية والضجيج فلا تستطيع أن تحكم .فى أناة وتعقل لتختار الامام 
| 0 والعقد وهم الطلبعة الواعية والفئة المستنيرة 

ن أهل الاحتهاد: من ! ألآمة اهم الحديروث قار الامام الهم سيحملون 
وززه اذا لم يتحروا فى اختياره الصوابٍ ». وسيكو نون ا 
0 1 ش : 1 ٠‏ 00 


امنا ايع از ١‏ سحن الشيوازة الى قاب الي : ولا بعد آلا بمقد 
ا ل لاو د 1 
أقل الجمع عندنا » وعند القاضى أبى بى الفتوح ينعقد بواحد » ومن شرط 
العاقد أن مكون ذكرا بالغ عاقلا مسلما عدلا مجتهدا + وهل من شرط العقد 
" أن يكون بحضرة شناهدين ؟ قال العمرانى : فيه وجهان ٠‏ ومن شرط العاقد 
والشاهد اذا اعتبر ناه أن يكون عدلا ظاهر؟ وباطنا ء لأنه لا , بشق مراعاة 
ذلك فيهما : ولا بجو نصب امامين ٠‏ وقال أبو المعالى الجوهى : يجوز 
عقد.الامامة لامامين فى؛ صقعين متباعدين وقد خطاه العمرانى ٠‏ ش 

٠‏ قان عقنت الامامة لرجلين . فان علم: السايق منهما عا اكد 
الأول وبطل الثانى » ثم ينظر فى الثانى ‏ فان عقد له مع الجمل بالأول أو 0 
مع العلم به لكن بتأويل. شائع لم يعزر المقصود له ولا العاقد » وان عقد ‏ 
للثانى مم الع بالأول من غير تأويل شائع عزر العاقد والمعقود له » لجا 
أخرج أحمد ومسلم عن عرفجة الأشجعى قال « سمعت رشول الله صلى الله 


عليه وسلم بنقوك : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 


غصاكم أو يفرق جماغتكم فاقتلوه ) ) قال الخطنابى من أصحابنا : ولم 0 
الكل .وانما اأر اد 00 تقبلوأ دساف وقد قيل 


000 


52007 لله عنه فى الخوارج : انهم كفروا ء فقال : هم من الكفر فروا » 
قيل : هنم منافقون ؟ فقال ان المنافقين اذا قاموا الى الصلاة قامو! كسالى » 
وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم ٠‏ قيل : ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم 
تأولوا فأخطاوا ٠‏ ظ ْ 


فاذا وقع عقدان لامامين معا بطلا ويستاتف النقد لأحدهما » والمستحي 
أن يعقد لأفضلهما وأصلحهما » كان عقدت الامامة للمفضول صح كما ريصح 
فى امامة الصلاة أن .يوم من بصلح للامامة » وان كان هناك من هو أولى 
منه بها ٠‏ فاذا انعقدت الامامة لرجل كان العقد لازم؟ ‏ فان. أراد أن يخلع. 
نفسه ب لم كن له ذلك ٠‏ : ء: 


فان قيل : فكيف نخلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا : لعله علم من تفسه 
ش ضعفاً عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه نقية ؛ وان أراد 
أهل الحل والعقد خلع الامام لم يكن لهم ذلك الا أن نتغير » فان فسق 
الامام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاهما الجوينى ( أحدها ) ينخلع بنفين 
الفسق وهو الأصح ؛ كما لو مات ( والثانى ) لاا ننخلع حتى :بحكم بخلعه ؛ 
كما اذا فك عنه الحجر ثم صار ميذراً فانه لا يصح أن يصير محجوراً عليه 
الا بالحكم ( والثالث ) ان أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع » :وان 
١‏ لم :بسكن ذلك عظطع ." 2 ٠‏ 0 : 0 


انآ نست هنذا افلا يجوز خلع الامام بغير معنى موجب لخلعه ولا الخروج 
عن طاعته لقوله تعالى (يا تأبها الذين آمنو! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولى الأمر منكم ) ٠‏ 


وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت قال « بابعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على السمع والطاعة فى نشطنا ومكرهنا وء.سرناويسرنا وآثرة 
علينا ؛ وآن “لذ ننازغ الأمر أهله الا أن تزوا كفرا بواحا عند كم فيه من الله 
ولا يستعمل الفعل فى المطاوعة آلا اذا كان فيه علاج واتفعال ؛ مثل كسرته 
برهان © وقد ووى آحمد عن أبى ذر زضئ اللداعله أن وستول الله. صلى الله 


ايوب 


عليه وسلم قال« ) أ ذر كيف ا يستاترون ليك بهذا الوه 1 
»ال ذلك عل نا هو حي لان من ذلك ؟ نشي حتى لحتني 0 + 


وعن 0000000 نشول ل. الله صلى الله عليه وشلم قال: لا يكون 
بمدى أئمة لا. يهتدون بهديه ولا يستئون. بسنتى » وسيقوم فيكم 'رجال 1 
قلوبهم قلوب الشياطين ف جثمان انس + قال قلت : كيف أصتع. يا رسول - 
الله ان أدركت ذلك ؟ قال ل ل 


ع 6 00 أحمد ما 
قال الصئف رجه ان تعالى - 


قصل 2:٠.‏ |8 خرجت غلى امام طاقة من السلفين ووامت خبه 
ناويل" أو ملعك حقاً توجه عليها بتأو بل . إوخرجت عن قيضة الامام وامتنعت 
بمنعة » قاتاها الامام لقوله عر وجل وان طائفتان من الكؤمنين افقتدنوا فأصلحوا 
بينهما فان. بفت إحدامما على الاخرى فقفاتلوا الينى تبفى حتى تفىء الى أمر 
أله » ولان أبا بكر الصدنق رفى. الله غد قائل مانعئ الركاة » وقاتل غلى كرم. الله 
إو كوسكه 'هل. النصرة ايوم الجمسل: 6 وقاتل معاء دن بصفين 6 وقاتل الخوارج 
بالنهروان» لا سدا بالقتال حنى يسألهم مما ينقمون منه: » فان ذكروا: مظلمة 
ازاالها » ان ذكروا علة يمكن ازاحتها أزاحها » وان ذكروا شسهة سيدا لنوله 
تعالى فاأصلدوا بينهما )» وفيما ذكرناة اصادع . ١‏ 


.. وووى عبد الله بن شداد بن الواد 7 أن عليية كم الله وجهة ما كاب معاوية 14 


8 » وعتب عليه ث#مانية كلاف ونزلوا بارض فال ليا <روراء » فقالوا ْ 


انسلخت من قميص البسك الله » وحكمت فى دين الله , ولا حكم الالله » فقال - 


على : بينى وبينكم. كتاب الله ٠‏ يقول الله تعصالى فى رجل وامرأة (١‏ وان خفتم ‏ 


شقاق بنهما فابعثو! حكما من أهله وحكما من اهلها ان بريدا اصلاحا يوفق 235 


الله بينهها » وآمة محمد صلى الله عنيه وسلم أعظم دمآ وحرمة من أمرآة / 
ورحل » نقفهوا أنى كاتبت معاية : من ( على بن أبى طالب ) وجاء نميل بن 
عورو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. حين صالح قومه ١‏ 
قريش" , فقال رسول الله صلى الله عليه / وسلم اكانب من محمد رسول الله » ا 
فقالوا : لو نعلم أنك رسول' الله لم نخالفك » فقال اكتب فكتب ( هذا ما قافى ١‏ | 
عليه محمد قربثسا » يقل الله عز وجل ( القد كان لكم فى وسول الله اسوة حسنة . 


8 


إن كان برجو الله واليوم الآخر ) وبعث اليهم عبد الله بن عباس فواضسعوا 
عبد الله كناب آلله تعالى ثلاثة ايام . ورجع منهم أريعة آلاف » فان أبوا وعظمهم ْ 
وخوفهم القفتال » فان أبوآ قاتلهم , فان طلبوا الانظار نظرت فان كان يومين 
أو ثلائة ب انظرهم , لأن ذلك مدة قريبة ولعلهم درجعون الى الطاعة » فان 
طلبوا أكثر من ذلك بحث عنه الامام » فان كان قصدهم الاجتماع على الطاعة 
أمهلهم » وان كان قصدهم الاجتماع على القتال لم ينظرهم » لما فى الانظار من 
الأضرار ٠‏ وأن أعطوا على الانظار رهائن لم يقبل منهم » لاأنه لا يؤمن أن يكون 
هذا مكرآ وطريقا الى قهر اهل العدل ٠‏ وأن بذلوا عليه مالا لم يقبل لما ذكرناه » 
ولآن فيه اجراء صغار على طائفة من المسلمين » فلم يجز . كاخذ الجزية منهم ). 
الشسرس فوله تعالى « وان طائفتان من المومنين ٠‏ الآ ©» روى 
المعتمر بن سليمان عن انس قال : قلت « يا نبى الله لو آنيت عبد الله ين أبئ ؟ 
نانطلق. اليه النبى صلى الله عليه وسلم » فركب حمارا وانطلق المسلمون 
0 ؛. وهى أرض سبخة فلما أتأه النبى صلى الله عليه وسلم قال اليك 
عنى فانه أذانى تن حمارك » فقال رجل من الأنصار والله لحماز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك » فغضب لعبد الله رجل من قومه : 
وغضب لكل واحد منهما أصحابه » فكان بينهم حرب بالجريد والابدى 
والنعال : فبلغنا آنه آنزل فيهم هذه الآية ٠‏ ْ 

وقال سجاهد : نزلت فه الأوس والخزرج ٠‏ وقال مجاهد : تقاتل حيان 


من الأنصاير بالعصى والنعال فنزلت الابة » وروى فى أسباب نزولها روايات 


أما ألخبار الحرورية فقد أخرجها مفرقة على المصادر الآنية :. مسلم ى 
الزكاة عن عبد بن حميد وى استتابة المرتدين 4 وأدو دابود فى السبنة عن 
الحسن الخلالى وعن محمد بن كثير ومحمد بن عبيد بن حسان والبخارى فى 
علامات النبوة والنسائى عن محمد بن بشار » وابن مأجه عن أبى بكر بن آبى 
شيبة » كما أخرج ذلك كله ابن سعد فى الطبقات وغيره ٠‏ 

وأما قتال أبى بكر لمانعى الزكاة فهى مما توافر واستفاضت أخياره جملة 
وتفصيلا أثبثناه فى كتابنا عن خالد بن الوليد . ظ 


ذا 


اما اللغات:' ظ فاللأوئل 500 7 5 الشىء ره وانتتعث 8 
ال لزت برد : 
و حي" بور ا ل 


كلسل :جل منوع يلم خيرم + ورجل مع ينيغ اقنسهاء 
وول رتفي الى آمر للع أى نتزجم ة والخوارج سوا بذلك لإنهم رعق 
ن الطاعة ؛ “ف وااضعوا عبد الله أى ر راهئوة ؛ أئ وضعوا رهنا ووضع رهاب 
ا د ش ' 


ظ أ الأحكام ا رقا لفاس اللي دار ردت غلية ظ 
أو منت بحقا عليها لقت بهم أحكام يختصون با دو تسا ل ولا 1 
نشت هذه الأحكام حقهم الا شروط. توحد فيهم ( أحدها) ! ن. يكونوأ 
ا كيم منمة بساح الام ف كنهم الى عسكر » فاق اي تكن فيهم منعة + 
وأننا كانوا عدا قليلا لم تتعاق بهم أحكام البغاة » وانما هي قطاع .“سك 6 
روى أن عبد الوحمن ابن ,ملتجم أمنه ال قل على بن أبى :عالب كاك نامتاولا. ! 
فى قتله فأقيد به » ولم: بنتقع بتأزويله لأنه لم يكن “أ طائمة ممتتعة ء وائما كانوأ 
. ثلاثة رجال تبايموا على أن بقتلوا علينا ومعاوية وععرو بن العماص فا بو 
واحك: ؛ فأما 'صاحن عمرو.فذهب الى مصر فلم يخرج عبرو بن العاص. يوم 
وقتل خارجة بن حذافة.» ولا سثئل: قال : أردت عمر] وألراد الله خارجه + 5 


ظ 5 0 يسك من فت ولا جدة فم أليته كوه بيب 





7 00 

ْ يكونوا بغاة + لما زوى أن رجلا قال على باب المسيجد وعلى يتخطب على . 
ابسن : لا جك الالله ولرسنوله تعريضا له فى التحكيم ف صفين 00 .ما 0 
كلمة حق أريد.يها باطل : » ثم قال : لكم علينا ثلاث ء لا ننعكم مساجد الله 
زعام وراب ا ب ا ا هما دانت آيديكم معنا ولا نبدؤكم ‏ . 
بقتال » فأخبر 1 ل ا 0 :ولآن:النبى | . 


1 


صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة ؛ 
فلئلا يتعرض لأهل البغى وهم مسلمون أولى ٠‏ 


( الشرط الثانى ) "تكن اي نارين جاتر كان التجم لى بهي 
يعتقدون عنها الخروج على .الامام أو منع حق عليهم ‏ وان أخطأوا فى ذلك 
كما تأول بنو حنيفة منع الزكاة بقوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة » 
الآية ٠‏ فقالوا أمر الله بدقع الزكاة الى من صلاته مسكن لنا » وهو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأما ابن أبى قحافة : قلعتست فبلا نة ا )4 
ولدذلك لا انهزموا قالوأ كت منياد] ماني وك كفا ان 
ل ل لل لسار 


( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه قال : وأن 
يخصبوا الا 0 ان لم ينصبوا اماما كانوا لصوحسا وقطاعا للطربق٠ء‏ 

رالا اوعد لا 0 اماما » لأن أهل 
البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رصى الله عنه أحكام البغاة ولم نمصيوا 
اماما ٠‏ وأما ما ذكره 'الشافعى رضى الله عنه فانما ذكره ه لأن الغالب من أمرهم 
لقي د د 


7 الاب : وسواء كان 0 عادلذ" أو 0 0 0 عليه 6 
طائفتان الع الآية) وف الآية خمسة 0 ظاهرة » 


( أحدها ) أن البغى لا يخرج عن الايمان لأن الله سماهم مقرمنين في حال 
( والثاني ) وجوب قتالهم ( قاتلوا التى تبغى ) ٠‏ 
. (والثالث )اذا رجعوا الى الطاعة لم يقاتلوا ( حتى تفىء الى أمر الله ). 
ظ مم 
( الملجموع ج 15١‏ م 7) 


اله يي لي ل 
أهل البغى ما روى أن آبا بكر رضى الله عنه « قائل مانعى الركاة وكانوا. 
| بماة » لأنهم كان متآولين .وقاتل على أهل الجمل وأهل. ضفين والخوراج 

0 بالنمروان لم ولا ببدؤهم الاأمام. بااقتال. حبى براسلهم ويسآلهم ما ينقنول.‎ ٠ 
1 © فان ذكروا مظلمة ردها وان ذكزوا شبهة كشنها وين لهم الصواب‎ » . 


ل يفة ٠‏ ,لدؤضى بانتان > لين و تعالى: ( ان طائفتان من 4 


للومنين اقتتلوا تاملعرا: نهنا > فنذة الفاح قبل الثثال »ول هذا 
اصلاح + وروى أن عليا برضى الله عنه لما كاتب معاوية وحكم خرج من 





ش معسكره ه تمانية آلاف ونزلوا بحروراء وآ ا 


اين عباس ل ث:» فقال ابن عبا س ان رفعقها 
رجعتم ؟ قالوا نعم » قال وما هبى ؟ قالوا : حكم فى دين الله ولا حكم الالله» 
' وقتل ولميسب >فانه ان حل لنا قتلهم حل لتا سبيهم » ومحا اسمه من الخلافة 
نقد عزل تفسه من الخلافة :يعنبون اليوم الذى كتب الكتاب بينه وبين آهل 
الشام » فكتب فيه :آم المؤسين ققالوا : لو أقررنا .آنك آمير المؤمنين 
ما قاتلناك » فمحاه من الكتاب » فقال ابن عباس ما قولكم أنه حكم فى: الدين 
نقد حكم الله فى الدين فقال تعالى : « فابعشوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها » فحكم الله بين الزوجين » وقال الله تعالى « فجزاء ,مثل ما قتل من النمم 


م ا اه جوز أن 


000 000 

سهته وقد قال تعالى « وأزواجه أمهاتهم 6.*. 1 : :5 1 
اذا نمت هذا إل كاق اس لاقف لا عرز تعر انين الا 
| نثليا ٠‏ وآما تولك اها محا اسه.ين الخلافة فقد عزل سه ققلط »الأ 
لاا ااا 00 


يس 


عمرو بوم الحديبية كتب الكتاب : هذا ما قأضى عليه محمد رسول الله سهيل 
ابن عمرو ٠‏ فقال لو اعترفنا بأنك رسول الله لما احتجت الى كتاب ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أإين رسول الله ؟ فراه أن أه فمحاه للكاتب ٠‏ 
ركان على ين أن طالت ابى أن يتحو خن آمرهبه فرج متم أرننة آلاف 
وقاتل الباقين يم ج' 


فرع واذا أراد الآمام أن يقتلهم فسألوه أن ينظرهم ظرت » 
خان سألوه أإن ينظر هم أبدا لم يجر له ذلك » لأنه لا ,يجوز لبعض المسلمين 
ترك طاعة الماء وان سألهم "أن يفره مدة ؛ فاختلف أصحانا فيه » خقال 
|الشيخ أبو اأسحاق ان سألوه أن ينظرهم بومآ أو دومين أو ثلاثا أنظرهم 2 
لأن ذلك مدة قريبة ولعلهم يرجعون الى الطاعة ٠‏ وان طلبوا أكثر من ذلك 
بحث فيه الامام فان كان قصدهم الاجتماع على الطاعة أنظرهم » وان كان 
قصدهم الاجتماع على الكتال لم ره غافى ولك ر من الاضرار ٠‏ . 


وقال ابن الصباغ : اذا سألوه أن ينظرهم مدة مدهدة كشف الامام عن 
حالهم فان كانوا انما سألوا ذلك ليجتمعوا أو يآتيهم مدد عاجلهم بالقتال ولم 
ينظرهم ٠‏ وان سألوا ليتفكرؤا ويعودوا الى الطاعة أنظرهم لأنه .يجوز أن 
بلحقهم مدد فى اليوم واليومين والثلاث كما يلحقهم فيما زاد على ذلك ٠‏ وكل ْ 
دوضع قلنا لا يجوز انظارهم فبذلوا على الانظار ما لا يجوز انظارهم » لأنه 
,بأخذ المال على اقرارهم فيما لا, يجوز له اقرارهم عليه » ولأن فيه اجراء صغار 
على المسلمين فلم إنجن اه 


وان بذلوا على الانظار رهائن منهم ا 0000000 
منهم لأنهم ريما قوبت شوكتهم على أهل الفد خوزيوى واجدوا الر#اأن.. 
وان كان فى أيديهم أسارى من أهل العدل فسآلوا الكف عنهم على أن طلقوا 
الاسارى من أهل العدل وأغطوا بذلك رهائن من 00 قبل الامام ذلك 
منهم واسستظهر لذهل العدل . فان أطلق البغى الكسارس الذين عندهم أطلق 
ألامام: رهائنهم وان قتلوا من عندهم هن الأسارى لم يقتل رهائنهم » لأنهم 
لا يقتلون بقتل غيرهم فاذا انقضت الحرب خلى .رهائنهم » وان كان فى أهل 


وعم 


علد ا ل الامام الهم الا أن 00000 اذا 
ل امدد عوام 1 العدل »* 


فصل ا نه 
روئ عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( يباين أم عبد ٠‏ | 
ما حكم من بفى من أمتى ؟ فقلت الله ورسسوله أعلم, : فال "ا يتبع 'مببرهم 
ولا يجاز على جربحهم » ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيؤهم » ٠‏ ا 


| وعن على كرم الله وجهه انه قال : « لا تجيزوا على جريح > ولا تنبعوا 
مديرآ وعن أبى أمامة قال : شهدت صصفين فكانوا لا يحي زون على حريح . 
35 يطليون موليآ و2 يسلبون قتنيلا ٠‏ واللأإن فنالهم للدفع والرد الى الطاعة دون" 


القتل » فلا يجوز فيه القصد الى القتل من غير حاجة » وان حفر معهم من ١‏ 


لا بقاتل ففيه ؟ وجهان ( احادهما ) لا يقصد بالقتل , لآن القصد من قتالهم كفهم ٠»‏ 
وهذا قد. كف نفسه فلم بقصد ( والثانى ) يقتل.. لآن عليآ: كرم الله وجه نهاهم 
ل ا 0 'فقلله ' 
رجل وآنشا يقول ١ 0٠١‏ 5 
واشدسعث سوام .يات !. ويه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم ‏ 
متكت له بالرمح جيب قميصه / فخر صريعآ للسسدين والفم - 
على غير شىء غير أن اليس تابصا . عليآ ومن لا بتبع الحق' يظلم 0 
نذأ سد ثى دم والرمح شساحور : فوسلا زلا حم قبل التقيدم ١‏ 


| ولم ينكر على كرم الله وجهه قتاه . ولاه معان زد لى + ولا عل النناء : 
والصبيان , كما لا.يةتنلون فى حرب الكفار » فان قاتلوا جاز قتلهم كما يجوز 
مجو و عار و الوم لو معام الاو ا 
وا اتاد ل 1117 0 عرو انا فس ف 0 
ال 1 ا ا 
| خمسسح رأسه وسمأه محبداً وكناه أن القاسم 4 وى تكنيته بأبى سبليمان 


خلاف » وقد رجح ابن طييك ال ف الابتشيعان آيا القاسم » وقد قتل يوم 
الجمل مع أبيه » وكان على رضى الله عنه قد نهى عن قتله فى ذلك اليوم وقال : 


اباكم وصاحب البرنس ٠‏ 


قال اين عبد البر : وروى أن عليا مر به وهو قتيل يوم الجمل فقال : 
هذا السجاد ورب الكعبة ؛: ؛ هذا الذى قتله بره بأبيه » يعنى أن آباه أكرهه على 
الخروج فى ذلك اليوم » وكان طلحة قد أمره أن يتقدم للقتال فتقدم ول 
و عات م ا و ات ا 1 


حتى شد عليه رجل فقتله ٠‏ وقد روى 'ابن عبد 


ساقه المصنف فالبيت الأول كما ذكره والبيت الثانى جاء سكا . 


ضمت اليه بالقناة قميصبةه 


فخر صريعا لليدين وللفم 


. ويروى ف رواية آأخرى » خرقت له بالرخ جيب قميصه الخ 


وزالبيت الثالث ؛ على غير ذنب * وبقية السبت كما هو 


والبيت الرابع يروى ( والرمح شارع ) ويقال قتله رجل من بنى أسد بن 
ل الاشتر » وقيل بل قتله عصام بن متشعر البصرى » وهو قول أكثرهم + 


وهو الذى يقول : 

وأضشعت قوام بآنات ربه 

دلعت له بالرمح من تحت نحره 
متكت اليه بالسنان شس» 

أقمت له فى دفعة الخيل صلدة 

على غير شىء غير أن ليس تابعا 

يذكرنى حاميم لما طعنته 


وقد أدعى قتل محمد بن طلحة جماعة ؛ منهم 


قليل الأذى فيما ترى العين مسام 
فخر صريعما لليسدين وللهم 


دمثل قدامى النسر 
بمثل قدامى النسر حران لمدم 
علا ومن لا بتبع الحق ظلم 
فملا تلا حاميم قبل التقدم 


حرأد لهذم 


المكعبر الضبى وغفار بن ' 


بحم 


++ ال الصو 1000 ا 0 
| فرزغنا من قتال .يوم الجمل:قام على بن أبى طالب والحسن.بن على وعمار بن 
٠‏ ناسر وضعصة بن صؤحان والاشتر :ومحمد بن أبى بكر يطوفون ف القتلى » 
: فابصر الخسن بن على قتيلا مكبوبا على وجهه فأكبه على قفاه » فقال : انا لله 
وانا اليه راجءون ن-. هذ! فرع قريكين . والله ‏ فقال له 'آيوه: و وا ١‏ 

. فقال محمد بن طلحة » 'فقال. : أ شنوانا البقيراعيون:؟ إن كان نا ملتسم 
لشابا صالحا » ؛ ثم قعد كثيبا خحزينا فقال له الحسن : بااأبت» قد كنت أنهاك 

عن هذا المصير فغلبك على ريك خلان وفلان » قال : قد كان ذلك ايا١‏ بنى » 
ال ار ا ب 


براهيم وعبد الرحمن إن أبى ليلى ٠‏ 


أن قولهم ': يسجد كل 0 بدقاتقفه وساعاته 
ْ الأ اتن الكل امود !ل انرق ال 


اما الأحكام قاذا قال أهل البغئ : ل طم 
قتالهم لقوله تمالى ( فقاتلوا التى تبنى حتى تفىء الى أمر الله )| والفية 
الرجوع * وهكذا اذا ألقوا اسلاحهم لم بجز قتالهم » لآن الظاهر من من خحالهم 
ترك القتال والرجوع إلى اللاعة غان الزموا ظرت + فاناهزموا الى يه 
ذئة لم نجز اتباعهم ولا يجاز على جريحهم لا روى ابن عمر أن النبى صلىن ' 
لله عليه وسلم قال لعبد الله ين مسعود : « يا ابن م عبد ما حكم من خى؟ 
ْ بن آمتتئ ؟ فقلت الله ورسنوله أغلم » فقال لا بتبع مدبرهم ولا يجهز على ١ ١‏ 
3 جرم ولا تل ايده > روا ابيقى والاك ‏ وف اف  :‏ ا 
على جربحهم » وازاد بولا غنم فيؤهم » سكت عنه الحاكم. ٠‏ 00 


وال هده : هذا الحدية قن ستول 2 روفاك ال | لكك 5 
قال ابن حجر فى بلواغ المرام وصححه الحاكم فوهم » لأن فا اسناده كوثر بن 
حكيم وهو متروك قال : وصح عن على من طرق نحوه موقوفا » أخرجه ابن 
أبى شيبة والحاكم وأخرج البيهقى ء عن أبى آمامة قال : شهدت صفين فكانوا 
دن يقتلون موليا ولا يسليون قتيلا ٠+‏ ا 0 


. 4 


ع حرو ا ديت ب الال م 
على يله نو قال : آفيك خير تبايع » 0 


وأخرج أإيضا د أن عليا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا حتى 
أذا كان :يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد 0 
قد أكثروا.فينا الجراح » فقال ما جهلت من أمرهم شيئا ثم توضأ وصلى 
ركعتين حتى اذا فرغ رفع دديه ودعا ربه وقال لهم ان ظفرتم على القوم فلا 
تطليوا مدير ولا تجهزوا على جريح » وانظروا الى ما حضروا به الحرنٍ من 
آلة فاقبضوه وما سبوى ذلك فهو لورثتهم 6 ٠‏ 


قال البيوقى :هذا متقطم ٠‏ والصحيح آنه لم باخذ فيا ولم سلب 
. قتيلا» ودخل على بن الحسين على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت آكرم 
علينا من أبيك ما هو الا أن ولينا يوم الحمل حتى نادى مناديه « لا يقتل مدبر 
ولا يذقف على جريح » ( يذفف ) يروى بالدال والذال وقد مضى معناها فى 
الصيد » فان انهزموا الى فئهة ومدد ليستغيثوا بم ففيه وحهان ٠‏ 


( أحدهما ) وهو قول أبى حتيفة واختيار أبى اسحاق المروزى أنهم 
عون ويقتلون ».لأنهم اذا لم شعوا لم يعن أن بعودوا على أهل العدل 
فيا نارهم وظتروا بهم '* 

وتان ) وهو فهر ان أ لا يجوز أن يعو قئاوع لخر 


ميو اعم 


ا 


( أحدهما ) لاا يجوز قتله » لأن قتالهم للكف وقد كف تفسه » وهو 
مذهب أحمد ( والثانى ) «جوز قصد قتله » لأن عليا رضى الله عنه نهاهم عن 
| فتل محمد بن ظلحة فقتله » ولم ينكر على » ولأنه صار ردآ لهم » وان قاتل 
مع أهل البغى ا إوصبيا نهم وت ل هذا القتال. لدفعهم 


أي 


عن النفس كما يجوز له قتل: من. قصد نفسه فى غير أهل البغى » وان كان 
جل من آهل العدل قيب ف أهل. البغى يقائل فيستحب له أن شحرف من.. 
قتله ما دام يمكنه ذلك لقوله تعالى ( وان جاهداك على أن تشرك ‏ بى ما ليس 
لك به علم خلا تطعهما وصاحبهما فى الدنينا معروقا ) فآمره بمصاجيتهنا. 
اروصم م على و دصراويا مالي ار ْ 


وروى أن أنبا مك آراة أن بقتل آنا قحافة بن انعد ف رج ميات 
0 عليه وسلم عن ذلك فان لم يمكنه قتال آهل البغى الا بقتل أبيه فقتله فلا ثىء 

ل ل ل نا 
سباك 


اذا ثبت هذا ف عق المشرك كان ف حق مل البغى نثله + ' 


قال المصتف رجه الله تعالى 


قصل د كل اتوك لول شا انا يوام ل ليك 
ْ عبد الله بن مسعود ( ولا يقتل آسيرهم » فان قتله ضمنه بالدية » لاثم بالأسر ‏ 
ش ا ل ال ل ل ل 
فيه وجهان : 


( احدهما ) يضمنه ا ذكرناه . 


( والثانى ) لا يضمنه > لآن آبا حنيفة رحمه لله يجيز قتله فصار ذلك شبهة 
فى أاسقاط القود » فان كان الأسبيٍ حرا بالغة فدخل فى الطاعة اطلفه » وان لم 
بدخل فى الطاعة حنسه الى أن 7 تنقضى الحرب لكف شره ثم بطلقه » وإبشرط 
عليه إن لا يعود الى القتال » وان كان عبدآ أو صبيآ لم يحبسدء لانه ليس من. 
اهل البعة ا لك ا الجن راو 


فصل ظ ول يجوز قتسالهم بالنبار والرمى عن المنجنيق من غير 
ضرورة ؛ لأنه لا بجوز أن يقتل الا من يقاتل » والقتل بالنار أو المنجنيق بعم من 
بقائل ومن لا يقاتل » وان دعت اليه الضرورة جاز » كما يجوز أن بقتل من 
ل يقائل اذا قصد قتل للافع > ولا يستعين فى قتاله بالكفاز ولا بعن برى لهم 
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مديرين لأن القصد كفهم وردهم الى الضاعة دون قدلهم ». وهؤلاء يقصنون 
قتلهم » فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم فان كان يقسر على منعهم من 
اساع المدئربن جاز وأن لم يقدر لم بجز ٠‏ 


غصمل وآن افتتل فريقان من أهل المفى » فان قبر الامام على 
قهرهما لم بعاون واحدآ منهما » لأن الفريقين على الخطا » وان لم بقدر على 
قهرهما ولم يأمن أن يجنمعا على قتاله ضم الى نفسه أقربهما الى الحق , فان 
استوبا فى ذلك اجتهد فى رأيه فى ضم أحدهما آلى نفسسبه » ولا بقصد ,ذلك 
. معاونته. على الآخر » بل يقتصد الاستعانة به على الآخر » فاذا انهزم الآخر لم 
بقاتل الذى ضمه الى نفسه حتى يدعوه الى الطاعة لاذه حصل بالاستعانة به 
به فى أمانه ٠‏ 


فصل ولا بجوز أخذ مالهم لحدابث ابن مسسعود وحديث أبى 
أمامة فى صفين © ولأن الاسلام عصم دمهم ومالهم » وانما أسح قنالهم للدفع 
والرد آلى الطاعة وبفى حكم المال على ما كان » فلم بجز أخذه كمال قطاع 
الطربق » ولا يجوز الاننفاع سسلاحهم وكراعهم من غير اذنهم من غير ضرورة 
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا بحل مال امرىء مسلم آلا بطيب نفس منه )) 
ولان من لا يجوز أخذ ماله لم ,بجز الانتفاع بماله من غير اذنه ومن غير ضرورة 
كفردم . وان أضطر أليه جاز كما يجوز اكل مال غيره عند الضرورة ) ٠‏ 


السرح حديث عبد الله بن مسبعود أخرجه .الحاكم والبيهقى عن 


عبد الله بن عمر + وآثر أبى أمامة فى صفين أخرجه البيهقى قال « شهدت صفين ١‏ 
فكازوا لا, مجيزون على جربح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قنيلا » ٠‏ 


وحدرنث « لا بحل مال امرىء الخ » مضي ف الزكاة والبيببوع والريا 
وغيرها ‏ ىو 


اما الأحكام فانه اذا أسر أهل العدل من أهل البغى حرا بالغ ب فا 
.كان شايآ خلدا ‏ فان للامام أن بحبسه ما دامت الحرب قائمة ان لم برجع 
ى الطاعة » فان بذل الرجوع الى الطاعة أنخذت منه البيعة وخلى » وان 
انقضت الحرب أو انهزموا الى غير فئة خانه بخلى ؛ وان انهزموا الى فثئة خلى 
على المذهن ولم بخل على قول أبى اسحاق » ولا بجوز قتله ٠‏ 


أ 


0 االو : يجوز قنله 000 1 
بقتل سبيهم © فان قتله صرب ايل الل ليد قر حي سا1 
فيه وجهال : 0 و 


(أحدميا) يجب عليه القصاص لان قا بالأسر محقون الدم قضار كا 
و ريع الى ال ولو أن يشو عن تود ال الدة. ظ 


لتاق 10 تمل القطاتىم باأناقرل الروسقنة ذه سس 
عنه القضاض فعلى هذا تجب فيه الدية » وان كان الأسيى شيخا لا قتال فيه 
أو:مجنونا أو امزأة أوا صبيآ أو عبدا لم يحبسوا لأتهم ليسوا من أهل الديعة 
0 د 
لأدل» ١‏ لد اا | 0 


اهز ولا يترا ضاف اسار الع #افتعملة ذلك 1 يعرم رد اع 
البغى بالنار أو المنجنيق من غير ضرورة » لأن القصد بقتالهم اكفهم وردهم الى | 
الطاعة فيجحب: نحلب مأ يهلكهم أو يدهم 4 ولأن رميهم , بالمداقع والن شاشات | 
يصيب منهم من من بقاتل ومن لا يقاتل » وانما نجوز قتل. من “قاتل“فقط .» فاذا 0 
ش أحاط أهل البغى من كل جهة ولم يمكنهم التخلص منهم الا بالرمئ بالنار أو 7 

رشقهم بالمدافع جاز ذلك للضرورة ٠‏ وقال ابن الصباغ : وكذلك ان رماهم ١‏ 
اد وكان هذا سلاحا لهم جاز لأهل القدل رمي بل سلاحهم ٠‏ 


قرع إلا عرد ادنا ان يستين على جتان قذل المي نف 
برى جوازا قتاهم مدبررين من المسلمين 1 ْ 
لا :بقدر على قتال آهل البغى الا بالاستعانة .بهم د جاز اذا كان مع الامام من 
سنعهم من قتلمم مدبرين + ولا يجوز للامام أن يستعين على قتالهم بالكفار + 
لحي ل لوو 0 لور ا 00 


ظ ف :وان ال فريقسان الع ٠‏ فجملة ذلك أنهم أذا افترقواة فريقين 
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واقتتلا » 'فان قدر الامام على قهرهما لم بعاون احداهما على الأخرى لأنهما 
على الخطأ بوالممونة على الخطاً خطأ » وان كان لا بقدر على قهرهما د ضم الى ْ 
نفسه أقريهما الى 'الحق وقاتل معها الطائفة الأخرى » ولا يقصد 0 معاوظة 
الطائفه التى ضمها الى نفسه » وانما :نقصد رد الذين يتقاتلون الى طاعته » 
فاذا انمزمت الطائفة التى قاتلها أو رجعت الى طاعته لم يقاتل الطائمفة التى 

ضم الى نفسه حتى بدعوهم الى طاعته » لأنه بضمهم اله صار اماما لهم » فاذا 
اسع من اللنخول فى طالله كاللى فان اسستوت الطائفتان احتهد فى أقربهما 
ا ل ا ل و الا 


ولا يجوز لأهل.العدل آخذ أموال أهل البغى لقوله صلى الله عليه وسلم 
د ولا بقسم فيئوهم > < وقد استؤذن على يوم الجمل ف النهب فقال : انهم 
يحرمون بحرمة الأسلام ولا بحل مالهم © فان انقضت الحربٍ ورجعوا الى 
الطاعة وكان فى بد أهل العدل مال لأهل البغى أو فى بد أهل البغى مال لأهل 
العدل وجب رد كل مال الى مالكه لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل مال 
'مرىء مسلم الا( بطيب تمس منه » ولأنه مسلم فلم :مجز الاتتتماع بماله هن 
غير اذنه كفين الكراع والسلاح وكاعل العدل ٠‏ < 


وان دعته ضرورة بآن ذهب سلاحه أو خاف على نفسه جاز أن ,«دفع عن 
فسه بسلاحه » فكذلك أن خاف على تفسه وأمكنه أن ينجو على دابة لهم 
حار ز له ذلك » لأنه لو اضطر ك2 ذلك من مال أهل العدل لجاز له الانتفاع 
به فكذلك اذا اضطر دك بن اغوال عل البغى ٠‏ 


قصل وان اتلف احف الفريقين على الآخر نفسآ أو مالا فى غير 
القتال وجب عليه الضمان » لأن تحريم نفس كل واحد منهما وماله كشحر_دمهنها 
قبل البفى فكان ضمانهما كضمانهما قبل البفى ٠‏ وان أتلف أهل المدل. على 
اهل البغى نفسا أو مالا فى حال الحرب بحكم الفتال لم بجب عليه الضمان 1 
لأنه مأمور باتلافه فلا بلزفهد ضمانه , كما لو قتل من بقصد. نفسه أ ماله من 
قطاع الطريق ٠‏ وذ اتلك أهل البغى على أهل العدل ففيه قولان ( آحدهما ) 


ج٠‎ 


يجب عليه الضمان لاذه آتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضمان » كما لو اتلف 
عليم: فى غير الفتال ( والثانى ) لا يجب عليه الضهان وهو الصحيح » ا رؤى 
عن الزهرى آنه قال « كانت الفتنة العظمى بين النساس وفيهم البدريون »> 
فاجمعوا على أن لا بِقام حد على رجل ارتكب فرجا <راما بتاويل القرآن > 39 
بقتل رجل سفك دما حرامآ بتتويل القسرآن , ولا يفرم مالا أنلفه بتأويل 
القرآن © ولانها طائفة ممتنعة بالحرب بتاويل فلم تضمن ما تتلف على الأخرى 
بحكم الدرب كاأهل العدل ٠‏ ومن أصحابنا من قال : القولان فى غير الآتصاص » 
'فاما القصاص فلا يجب قولا واحدآ لأنه يسقط بالشسبهة ولهم فى القتل شبهة ٠‏ 


فصل. وان استعان أهل المغى بأهل الحرب ف القتال وعقدوا لهم . 
امانا او ذمة يشرط المعاونة لم بنعقد » لآن من شرط الذمة والأمان أن لا يقائلوا 
المسلمين فلم يتعقد على شرط القتال » فان عاونوهم جاز لأهل العدل قتلهم 
مديرين وجاز أن يذفف على حريحهم » وان.أسروا جاز قتلهم واسسترقافهم 
وكن عليهم والمفاداة لهم لأنه لا عهد لهم دلا ذمة فصار:! كما لو حاعوا ملفردين 
عن اهل البفى ولا يجوز شىء من ذلك إن عاونهم من أهل البفى لانهم بذلوا لهم 
الذمة والامان فلزمهم الوفاء به » وان اسدعانوا بأهل القمة فعاونوهم نفارت 
فان قالو؟ : ئأ1 مكرهين أو ظننا أنه يجوز أن نغاونهم عليكم كما يجوز أن نعاونكم 


عليهم لم تنتقفى الذمة لآن ما ادعوه محتمل فلا يجوز نقض العقد معالشسبوةوان 
قاتلوا معهم عالمين من غير اكراه » فان كان قد شرط عليهم ترك المعاونة فى عقد 
الذمة انتقض العهد لأنه زال شرط الذمة + وآن لم بشترط ذلك ففيه 'قولان. ٠‏ 

( احدهما ) ينتقض كما أو انفرده! بالقتال لأهل العدل ( والثانى ) لا بننتقض 
لأنهم قاتلوا تابعين لاهل البفى » فاذا قلنا : لا ينتقض عهدهم كانوا فى القتال 


وعقد الذمة لا ينتقض بالخوف من الخيانة فلم ينتض بالمعاونة ) ٠‏ 

النشرح 36 تال الشافعى رحمه الله تمالى : فان”كانت لأهل البغى ٠‏ 
جماعة تكثر ويمتنع مثلها بموضعها الذى هى بعض الامتناع حتى يعرف آن١‏ . 
مثلها لا نال حتى تنكثر نكايته واعتقدت » ونضبوا اماما وأظهروا حكما 


ك0 


وامتنعوا من حكم الامام العادل » 'فهده الفئة الياغية التى تفارق حكم من 
كر فبلها حت يقصد القلةتعن التثر ليسي الذي لا حاتق لمي أن يدوا دول 
أو حكونة ذات سلطان بازاء حكومة أهل العدل : فينبغى اذا فعلوا هذا أن 
نسألهم ما نقموا » فان ذكروا مظلمة بينة ردت فان لم يذكروها بينة قيل لهم : 
عودوا لما فارقتم من طاعة الامام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة آهل دين 
الله عا ى المشركين واحدة » الى آن قال ؛ وما أصايوا فى هذه الحال على 


٠ وحهين‎ 


( والوجه الثانى ) : ما آأصابوا على غير وجه التأويل من حد لله تعالى أو . 
للناس ثم ظهر عليهم رآيت أن يقام عليهم كما يقام على غيرهم ممن هرب من 
حد أو اصاية وهو فى بلاد لا والى فيها ثم جاء لها وال ٠‏ وهكذا غيرهم من 
أهل دار غلبوا الأمام عليا فصار لا. يجرى له بها حكم » فمتى قدر عليهم 
"قيمت عليهم تلك الحدود ولم سقط عنهم ما أضاروا بالامتناع ء ولا. إبمنع 
الامتناع حقآ يقام انما بمنعه التأويل والامتناع معا ٠‏ 1 ه 


وكان الشافعى كد قال قبل ذلك فى آنول كتاب قتال أهل البغى والردة 
« وأمر الله تعالى ان فاءوا أن يصلح بينهما بالعدل » ولم يذكر نباعة فى دم 
ولا مال : وانما ذكر الله نعالى الصلح آخرا كما ذ؟, ر الاصلاح بينهم أولا قبل 
الاذن بقتالهم فأشيه همذا ‏ والله أعلم 50 تكون التباعات فى الجراح 
و لاله نا فات من الأموال ساقطة بينهم ٠‏ قال وقد يختمل قول الله عز 
وجل : فان فاءت فآصلحوا بينهما بالعدل : والعدل آخذ الحق لبعض الناس 
من . بعض : قال وأنما ذهبنا الى أن القود ساقط » والاية تحتمل المعنين » 
ألخمرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهرى قال : أدركت الفتنة 
الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم 
بقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج أصيب بوجه التأويل الا آن يوجد مال . 
رجل بعينه فيدفع الى صاحبه | ها ٠‏ 


46 


اما. الأحكام انا انق اد لشي الى ادر تمسا آو مالا قبل ' 
قيام الحرب :أو بعدها ‏ وجب عليه الضمان لأنه أتلف مالا محرما عليه بغهه 37 
القتال فلزمه ضمانه كما لو اتلنفوه قبل قبل البغى » وان أتلفوه فى حال القناك ٠‏ ' ّْ 
قلرت فان أتلف ذلك أهل العدل لم يازمهم ضمانه بلا م مآمورون 
ال ا ظ ء 0 


0 وان آنلف ذلك آهل البثى على أهل الندل قفيه قولان :قل فى القند ٠.‏ 
.يجب عليهم. ضمان ذلك + وبه قال مالك لقوله تعالى « ومن قثل مظلوما فقد 
حعلنا لوليه سلطانا » اوالباغى ظالع فوجب أن تكون .عليه السبلطان وهو 
القصاض : ولأن الضدان يجب على تحاد أهل البغى » فوجب أن يكون على 

جماعتهم وغكسه أل الحرب ٠‏ وقال فى الجديد لا يجب وعليهم. الضمان ‏ 
وبه قال أبو حنيغة وأحمد بن حنبل وهو الأصح » » لقوله تعالى « وان طائفتان 

من المؤمتين اقتتلوا » عسي ان وام 00 


وزوى أن:هشام. بن عبد الملك أرسل الى.الزهرى يسأل عن امرآة من آهل . 
العدل .ذهبت الى أهل البغئ وكفرت زوجها وتزؤجت من أهل البغى!ثم تابت 
ورجعت هل يقام م عليها الحد ؟ فقنال. الزهرى : كانت ,الفدنة العظمى .بين 
أسحاب النبى صلى لله عليه وسلم وفع البدريون » فاجموا على أن لا حد 
على من ارتكب فرج محظورآ تأويل القرآن » وأن 'لا ضمان على من فك 
ود شوب ل القرآن وآلا غرم على من 6أتلف مالا بتأويل القرآن. ' 


رو اد ليد اانا سدس اذن :قد اوقد من ل ع 00 


وأتلف مال عظيم ثم ملكهم ولم ينقل أنه ضمن أحدآ منهم ما أتلف من نفس 00 


آو مال » فدل على أنه اجماع. ».ومن أصحابنا من قال" : القولان ف. الأموال 3 
ولق 0 اا وم العااة جد الي 0 


مياد اذا عقد أهل. ل لأهل الخرن الذمة أو الآمان عر 00 
أن لياه ال سوير ينا ال ا 5 
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فيجوز لهم قتلهم مقبلين ومدبرين » ويجاز على. جريحهم » ويجوز سبى . 
ذراريهم .© وبتخير الامام فيمن أسر منهم بين المن والقئل والاسترقاق 
والفداء » لأن شرط صحة العقد لهم آلا يقاتلوا المسلمين » فان وقع العقد على 
شرط قتال المسلمين لع .مصح » وان آتلفوا على آهل العدل نفساآ أو مالا. لم 
يجب عليهم ضمانه قولا واحدا ؛ كما لو قاتلوا المسلمين منفردين ٠‏ وهل 
كون فى أمان من آهل البغى ؟ فيه وجهان حكاهما المسعلدى ٠‏ 


(]خدهما ) - ولم يذكر المصنف واين الصباغ فى الشامل غيره ب أنهم 
فى أمان منهم » لأنهم قد بدلوا لهم الأمان فلزمهم الوفاء به ٠‏ 


( والثانى ) أنه لا يكونون فى أمان منهم » لأن من لم ,يصح أمانه فى 
بعض المسلمين لم ,بصح فى حق بعضهم كمن أمنه صبى أى مجنون ؛ وأما اذا 
استعان أهل البغى بأل الذمة على قتال ألهل العدل واعانوهم فهل تنتقض 
دمتهم فى حق أعل العدل ؟ ينظر فيهم فان قالوا : لم نعلم أنهم :يستعينون بنا 
على المسلمين ‏ وانما ظننا أنهم يستعينون بنا على الحرب » أو فانوا اعتقدنا 
أنه لا بحوز لنا اعانتهم عليكم الا أنهم أ"كرهبو نا على ذلك لم . تنتقض ذمتهم ؛ 
لآن عفد الذمة قد صخ فلا ينتقض لأمر محتمل وان. لم يدعوا شيئا من ذلك 
فهل تنتقغى ذمتهم ؟ فيه قولان ٠‏ | 05 5 


( أحدهما ) تنتقض كما لو اتفردوا بقتال المسلمين ١ ٠‏ 


( والثانى ) لا تنتقض ؛ لأن آهل الذمة لا يعلمون المحق من المبطل وذلك 


. ,وقال بو اسحاق المروزى.: القولان اذا لم ريكن الامام قد شرل عليهم 
ف عقد الدمة الكف عن الفتال لفظا » وان شرط عليهم الك عن ذلك اتتقضه 
ذمتهم قولا واحدآ » والطريق الأول هو المنصوضن ٠‏ فاذا قلنا تنتقض ذمتهم 
لم دجب عليهم ضمان ما آثلفوا على أهل العدل من نفس ومال قولا واحدآ 
كاهل الحرب » قال الشيخان أبو حامد وأبو أسحاق : ويجوز قتلهم على 


ج. 


هذا مقبلين ومدبرين تخي لمم السو ممم كا قساف أل 


٠ الحرب:"‎ 


وقالاى الضباء مل يجوز قتلهم على هذا مقبلين ومدبرين!؟ فين 
قولان بناء على القولين فيهم اذا نقضوا الذمة » هل يقتلون فى الحنال ل ؟ أو 
يجب ردهم. الى مأمنهم ؟ وهل تنتفض ذمتهم فى حق أهل البغئ ؟ ينبغى أن ش 
حون على الوجهين اللذين مضيا فى صحة أمان أهل البثى لأهل الجرب » واذا 
قلنا لا تتتتقض ذمتهم فحكمهم حكم أهل البغى فيجوز قتلهم مقبلين ولا يخوز 0 
قتلهم مدبرين ؛ ولا بجاز على جريحهم ولا. يجوز سبى آموالهم ومن أسر منهم ٠‏ 
ْ كان كمن.أسر من لعل البغى الا أنهم اذا:أتلفوا على آهل العدل تفسا أو مالا ش 
لزمهم مان قولا واحدا والفرق بينهم وبين أهل البعى أن لأهل البغى 

شبهة » فإذلك سقط عنهم الضمان فى أحد القولين ٠‏ وليس لأمل اللزمة شيهة 
فوجب عليهم الضمان , ولأن: فى ايجاب الضمان على أهل البغى تتفياً غن , 
رجوعهم الى الطضاعة » وقد أمرنا باصلاحهم ». وأهل الذمة الا نغلاف من 
تفورهم ©.ولم تير بالاصلاح ينا وسنهم فان استعان أهل. البغى دمن 'ييننا 
وبينهم هدنة فآء انوهم اتتقض أمانهم الا اذا اذعوا ]أ: نهم آكرهوا على ذلك » ظ 
لو ل ا 1" الذمة أقوى | 
نكما » ولهذا لا تنتقض الذمة لخوف جنابتهم والهدنة تنتقض لخوف جناءتهم . | 
لان تنتقض بنفس الاعانة أولى + واذا اتنقض أمانهم كان حكبهم بحام آمل . 
الحرب * / ظ 


اسم ل الاق اثيا لم يقت مت لؤنه مسللم 
محقون الدم » فمن أصحابنا من قال أراد بذلك الحربى والمستآمن وأهل ١‏ 
الذمة » اذا قلنا تنتقض ذمتهم » فان الواحد من هثولاء اذا قتل أحدآ من آنهل ‏ 
العدل ثم رجع اليهم تائيا لم إيقتص منه لأنه:قتله قبل السلإمه » فاما لهل التي , 
لاا ل 0 0 7 ٠‏ 
٠ |‏ ومتهم من قال : ما أراد الى بذلك الا أهل الى » وقد تى ف الع 


لم2 


عليه ويجوز أن بعلل بآنه مسلم محقون الدم ء لأن قتله كان بتأويل فلم يزل 
خر ذمته وانما سقط القصاص فى أحد القوانا وعدكت اعد ل ف 
كل ما كوا اباواكوان وتأويلات 0 أعلم ,٠‏ 


قال ١‏ وفك رجه ألثه تعالى 


فصل وان ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت » فان كأن ممن 
يستبيح ذماء آهل العدل وأموالهم .لم ينففق حكمه لأن من شرط الققاء 
العدالة والاحتهاد » وهذا ليس بعدل ولا مجتهد » وان كان ممن لا يستبيح 
دماءهم ولا آموالهم نفذ من خكمه: ما ينفذ من حكم قاضى اهل العدل » ورد من 
حكمه ما برد من حكم قاضى اهل العدل , لآن لهم:تاوبلا يسوغ فيه الاجتهاد » 
فلم بنقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد . 


0 وأن كنب قاضيهم الى قاض أهل العدل استحب إن لا يقل كنايه استهانة 
نهم وكسر؟ لقلومهم » فان قبله جاز , لأنه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتتابه كقاضى 
أهل العدل ٠‏ 


فصل) وان استولوا على يلف وأقاموا الحدود واخذرا الزكاة 
والخراج والجزية اعنف .به :: لآن عليا كرم الله وجهه قاتل أهل البصرة وام بلغ 
ما فعلوه وأخذوه » لأن ما فعلوه وأخنوه بتآأويل سائغ فوجب امضاؤه كالحاكم 
اذا حكم بما بسوغ فيه الاجتهاد » فان عاد البلد الى أهل العدل فادعى من عليه 
الزكاة أنه دفعا الى أهل البغى قبل قوله » وهل يحلف عليه مستحبا و واجبا ؟ 
فيه وجهان ذكرناهما فى الزكاة ٠‏ 

وأن أذعى من عليه الجزية أنه دفعها اليهم لم يقبل قوله » لأنها عوض فلم 
يقبل قوله فى الدفع كالمستاجر اذا أدعى دفع.الأجرة » دان أدعى من غليه الخر اج 
أنه دفوه البهم ففيه وجيان ( احدهما ) يقبل قوله » لأنه مسلم فقمل قوله فى 
الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة ٠‏ ( والثانى ) لا يقبل لآن الخراج له 
7 يقبل.قوله فى الدفع تحن ف الع وامجر د لجار 1 


ن الثافن لاع شععى لقاضى 5" البغى أن 0 فى الدماء ال 
قوق الى واذا ظهر الامام على اللد الذى كه قاض لأهل البغى لم نرت 


1 
( المجموع ج 5١‏ ام 6 ) 


كه الام د من شك يه من ةي أل لبن + دان كم على 0 
با لاحل + قال 15 لان عي ناعون روس المكلال ها لا يكل لذن 

ا 0 
ل 0 


ش وفلة درك ان ند لفل لني ادا كالان كان سضيل نان امل 
او 


وقال أبو حنيفة 02 ل كانس أعق 
البعى قبما أتلنبوه حال الحرب جاز ل ل ل انا 
ألا عسوم وهو قول أحمد. وأصحابه ٠‏ 


ف كارت ا دوه ل رقي فقا 3 
فسق كاختلاف الفقهاء » ولأن عليآ رضى الله عنه لما غلب على أهل البعى 
وكانوا قد حكموا مدة طويلة لع ديك" 
كن وكناني اقل الدو» : 


فرع حك طنى امن انق تحور 0000 
البغى فيما أتلفوه حال الحرب جاز ال م يم 
فيما أتلموه قبل قيام الحرب لم ننفذ لأنه مخالف للاجماع ٠‏ وان حكم على 
أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال. الحرب لم تقذ حكمه الخالفته 
للاجماع » وان حكم بوجوب ضمان ف غير حال الحرب تفِذ حكمة » فان 
كتب قاضى أهل البغى! الى قأضى أهل العدل بحكم فالمستحب آلا يقبل كتابه 
استهانة بهم وكسرا لقلوبهم ٠‏ أو كما ع مره ا ري ش 
السوحاك ما ْ 


+ 


وقال آيو حنيفة : .لا يجوز لأنه محكوم بمستهم وولاية القضاء تناف - 
المسيزق ولنا أننا قد !قمنا الدليل على تنفيذ حكمه » ومن نفذ حكمه جاز ' 
قبول كتابه ؛ كقاضى أهل العدل . هذا نقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال 
الخراسانبون : ان كان قد نمذ القضاء +كال لابسواوات لم رنود العضاء فهل 
جك 1 اران" 


م بن آفل الت فلك هاوه #وؤاففا ابو سو در 
ذلك لأنهم وان كانوا فسقة عنده من جهة التدين » الا أن ذلك لا يوجب رد 
الشهادة عنده » وانما: أجلت تهادهم عندن وعند الحنايلة لأنهم اليسوا نفسقة 
د من العدل المختلفين ف الأحكام ٠‏ 


0 اال ل مس يديه 
ا وقع ذلك موقعه ٠‏ 


وحكى ارو ب نالك لد 
شى لأن عليا رضى الله عته لا هر على أهل البثى لم طالب بشىء مما كاذو 
قد جدوه من ذلك :٠‏ 


اذا نبت هذا نظهر الامام على البلدة التى كانوا فد علو عات 
ان دن عله 3 كاه اله كن كاذ دفم اليه الزكاة ‏ فان علم الامام بذلك 
ولابكار يه عد بم يطاليه بشىء ٠‏ وان لم يعلم الامام بذلك ولا قامت به 
بينة فان دعوى من عليه الزكاة مخالفة للظاهر فيحلفه » وهل تكون بميئه واجنة 
أو مستحبة ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما فى الزكاة للامام النووى رضى الله عنهء 


فآن ادع هن عليه الجرية انه قدي اليهم ‏ فان علم الامام بدلك أو 
عط ل ب 0 
يقبل قول من عليه الجزية ء لأنه بيجب عليه الدفع الى الافام لأنمم كفار ليسوا 
دوين »ولف الجدي عرض من الساكنة لد ثبل قوم فى سا من ني 


بينة كثمن المبيع والأجرة ٠‏ 


ذه 


وان نف ب عيذ رك الدب اليهم » فان علم الامام بذلك أو 
دمت به بين » لم لالب بشوء » وأن لم بعلم بلك ولأرقامت .به ينة 


:<دافقيه وجهان* 


يننا 


قفصبل وان أظهر قوم رائ الخوادج ولم بخرجوا عن فبضة الامام . 
٠٠‏ لم يتعرض لهم , لأن عليا عرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج يقول : لا حكم 
الأ يله نعريضا له'فى التحكيم فى صفين فقال : (« كلمة حق أريت بها باطل )) ثم ش 
فال : لكم علينا زلاث 3 مساجد ال إن تاعروا فيها سم لله ولا تتعكم ‏ 
م الفىء ما دامت أيديكم معنا » ولا نبدؤكم بقتال » ولان الننى صلى الله عليه 
وسلم لم نتعرض للمنافكين الذين كانوا معه فى المدينة » فلان لا. نتعرض لأهل 
البفى وهم من المسلمين ؟ولى » وحكههم فى ضمان النفس بي عالمال والحد حكم أهل 
العدل » أن ابن منجم جرح عليآ كرم الله وجهه » فقال : « أطعموه واسقوه ‏ 
واحنسوة » فان عشت فانا ولى دمى » أعفو ان شت » وان شت استقدت 0 
ْ وان مت فاقتلوه ولا تمثلوا به » فان قتل فهل يتحتم فتله ؟ فيه وجهانا ٠‏ 1 


( احدهها ) يتحتم لأنه تل بشهر السلاح » فانحتم قله كقاطع الطريق 3 


٠.‏ والقاي) ر بتحتم وهو السحيح لقول على كر اله وجهه ٠‏ اعفو ان شئت 


| وان سبوا العم ا وه من اع الل موا ان محر ين فيه حد 
ولا كفارة فوجب فيه التعزير ٠‏ وان عرضوا بالسب ففيه وجهان : : 


احدهها ) بعزرون لأنهم اذا لم بعزرذا على التعريض صرحوا حرفو 
الهيبة ( والثانى ).لا.يعزرون ما روى أبو يحبى قال صلى بنا على رضى الله عنه 
صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لأئن أشركت ليحسطن عملك ولنكونن من 
الخاسرين ع(« فأجاده على رضوان الله عليه وهو ف الصلاة )0 فاصبر 0 أله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقئون » ولم يعزره ٠‏ ْ 


عم 


فصل وان خرجت على الامام طائفة لا منعة لها أو أظهرت رأى 
الخوارج كان فصل فى ضمان النفس وامال والحدود حكم أهل العدل »> لانه 
لا يخاف نفورهم لقتلهم وقدرة الامام عليهم » فكان حكمهم فيمسا ذكرناه حكم 
الجماعة ؛ كما لو كانوا فى فبضته ٠‏ 1 00 0 

فصل وان خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الامام بفير تأويل 
واستولت على الملاد ومنعت ما عليها واخذت ما لا يجوز أخذه قصيهم الامام 
وطالبهم بما منعوا ورد ما اخذوا » وغرمهم ما اتلفوه بفير حق » أقام عليهم 
لخروجهم على خيار المسلمين » وقد حكى الرافعى فى الشرح الكبير أنهم 
خرجوا عاى على رضى الله عله حيث اعتقدوا أنه ,يعرف قتلة عثمان وتقدر 
عليهم ولا دمتص منهم لرضاه دقتله أو مواطانه كذا فال ه وهذا خلاف 
المستفيض من حقائق التاربخ وصادق الأخبار » فان كل أولئك تقرر أن 
الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه شيئا ويتبرأون منه ٠‏ 


رمحن ذلك ان رسفن امن المراق اتارواابيزة مق انار اذ 
فطعدوا| على عثمان بذلك وكان شال لهم الفراء » لشدة اجتهادهم ف التلاوج 
والعبادة » الا أنهم .يتأولون القرآذ على غير المراد منه ستبدون دآرا؟ 
وبالغون فى الزهد والخشوع فلما قتل عثمان قاتلوا مع على واعتقدوا كفر 
عثمان ومن تابعه واعتقدوا امامة على وكفر منقائله من أهل الحمل بقيادة 
طلحة والزبير : فانهما خرجا الى مكة بعد أن بابعا عليا فلقيا عائشة وكانت 
حجت تلك النسنة » فاتفقوا على طلب قتلة عثمنان ؛ وخرجوا الى النصرة 
.بدعون الناس الى ذلك » فبلغ عليا فخرج اليهم فوقعت بِينهم واقعة الجمل 
المشهورة ؛ وانتصر على وقتل طلحة ف المعركة ؛ وقتل الزبير بعد أن انصرف 
من الرقية + ١‏ 5-55 


٠‏ . فهذه الطائفة هى التى كانت تطلب يدم عثمان بالاتفاق ثم قام معباؤبة 
بالشام فى مثل ذلك. وكان عاملا على الشام وقد أرسل اليه على أن يبايع له 
أهل الشام ؛ فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وأنها تجب المبادرة الى الاقتيصاص 


ام 


من قتلته » وآته اقوى النأس على الطلب بذلك » والتس من على أن يتيكنة | 
منهم ثم ايع له بعد ذلك » وعلى يقول ادخل فيما دخل فيه النآس جه ٠‏ 
الى أحكم فيهم بالحق ‏ لما طال الأمر خرج على ىق ألهل العراق طاليا قتال 


أل الشام ‏ فخوج مماوأية فى أهل الشام قاصدا لقناله فالتقيا افك ا 


الحرب بينهم أشهراً وكاد معاؤية وأهل الشام آن يتكسروا » فرقعوا المصاحف | 
على الزماح ونادوا : ندهوكي الى كثاب "الله » وكان ذلك باشارة عمو بن . 
لداسن وعو ع حاو فرك قلخي للق ا ا 0 
القراء سببب ذلك تدينا محتجين يقوله تعالى.< ألم تر نر إلى الذين أوتوا نصيبا 
مه الكتات يدون الى كتاب الله ليحكم بينهم » الآية فراسلوا أهل الشام فى 
ذلك فقالوا | : اشوا حكما متكم وحكما منا ويحضر معهما من لم يبأشر القتال 
فمن رأوا الحق معه أطاغوه » فأجاب علتى ومن ممه الى ذلك وأتكرت ذلك 
الطائفة التى صارت خوارج وفارقوا علينا وهم ثمانئة آلاف ونزلوا بمكان 
يسمى خروراء » ومن الم سمؤوا بالحرورية © وكانوا بقيادة كبيرهم عبد الله 
اب الكواء اليشكرى ووشيث التميفى ؛ “فازسل اليهم على غبد الله بن عباس 
فناظرهم فرجع كثير منهم ؛ ثم خرج اليهم على فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
ومعهم رئيساهم المذكوران ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة ولذلك 
رجعوا معه فبلغ ذلك عليا فخطب فيهم وأنكر ذلك فتنادوا من من جانب المسجد 
لا حكيم الا لله فقال : كلمة حق يراد بها باطل + ثم قال : لكم علينا ثلاث ث » آلا 
نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفىء > وآلا نبداكم بتتال ما لم 
تحدمو فسادا ؛ وخرجوا شيبًا بعد ثىء الى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم 
على فى الرجوع فاصروا على الافتناع حتى بشهد على تفسه بالكفر ,لرضام 
بالتكيم ويتوب » ثم راسلهم أيضا فآرادوا قتل رسوله » ثم اجتمعوا أيضنا 
على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح ذمه وماله وآهله » واستعرضوا 
الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ٠‏ ومر .بهم عبد الله بن خباب بن 
لامعو الى ل لا ا 
بطن سسريئه عن ولد ؛ فبلغ عليا فخرج ع اليها فى الحيثن الذئ: كان هيآه للخ روج 
إلى السام > لوقك ينو ل النعروات ول ضع متهم الا دوت الجقارة 30106 
ل ا 


فهنا ملخص أمرهم م انضم الى من بقى متهم ممن مال الى رأيهم فكانوا 
مختفين فى خلافة علبى حتى كان منهم ابن مليجم الذى قتل عليا رضى الله عنه 
بعد أن دخل فى صلاة الصبح » قال الشافعى ف الأم : وابن ملجم المرادى 
قتل عليا متأولا ٠‏ قال الرافعى أراد الشافعى أنه قتله زاعما أن له شبهة وتأويلا 
. باطلا وحكى أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمى قطاع خطبها ابن ملجم 
ذلك ثلاثة لاف درهم وعبيداً وقينة لتحببه فى ذلك وق ذلك قيل : 

فلى آر تر نشاقة 3و اتستديالحة لشل قطام من فصييح وأعجم 
ثلاثة لاف وعبد وقبنسية وقتل على بالحسام الممسمم 
فلا ممر أعلا من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن مجم 


وقد ذكر ابن عبد البر قصة قتل ابن ملجم لعلى فى الاستيعاب مطولة 
وقال الحافظ بن حجر : وآما ما ذكره فى قصة قطام فظاهره مخالف للواقع لأن 
المحفوظ, أنها شرطت ذلك عليه مهرآ وهو ظاهر فى .سياق الشعر المذكور . 
قلت : ذكر الحاكم فى المستدرك قصة القتل والسبب باسناد فيه انقطاع ثم للا 
وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فاوقع بهم عسكر الشام بمكان 
قال له النخيلة » وكانوا منقمعين فى امارة زياد وابنه طول مدة ولاية معاوية 
وابنه يزيد » وظفر بزياد وابنه بجماعة فأبادهم بين قتل:وحبس طويل » ثم بعد 
ذلك ظهر الخوارج بالعراق فى خلافة ابن الزيير وادعاء مروان الخلافة وكانوا 
بقيادة نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر ؛ وزاد نجدة على معتقد 
الغوارج أن من لم بخرج ويحارب المسلمين فمو كافر ٠‏ ولو اعتقد 
معتتقدهم » وعظم البلاء بهم وتوسعوأ حتى أبطلوا رجم المحصن وقطعوا دد 
السارق من الابط » وأوجيوا الصلاة على الحائض خال حيضها » وكفروا من 
ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ان كان قادراً , وان لم يكن قادرا فقد 
ارتكب كبيرة وحكم هر تكب الكبيرة عندهم حكم الكافر » وكفوا عن أموال ' 
أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا » وفتكوا فى المنشسين الى الاسلام بالقتل 
والسبى والنهب ؛ فمنهم من يفعل ذلك مطلقا ومنهم من ,يدعو أولا ثم رنفتك. 
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بالا الر أفعى 


ا : وقد وردت ا حال اراي داة 
حياد +٠‏ نه م ارج عبد الرزاق عن معسبر ازرى م 


55006 00 
جال القبائل فى شمال إفريقية من تونس والجزأئر.ومر كن ء كما أن لهم اها 

فى عمان وقد قرأت ف اكتبهم أ أنهم:يتبمون ف ققههم آنا الشعثاء جاب بن زيب ٠‏ 

وهز مبوئق فى جميع أكتب آهل السنة. وله عندهم أخيار: وروايات رؤاها عله 
سن 4 6" 


اذا نبت هذا فأظهر قوم ل 56 فتحنوأ الجماعات ا ْ 
الساف وأكفروهم وقالوا :امن أتى بكبيزة خرج من الملة واستتحق الخلود فى 
النار'» ولكتهم لم يخزجو! يمن قبضة الامام فانه لا يقاتلهم فى ذلك كبا رويناه ِ 
الرجل الذى قال على باب المسجد وعلى يخطب : لا حكم الاالله » وكان ‏ 


13 رجيا » لأن هذ! كلامهم ... وروى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كنب اليه أن 


1 'بزوك رآ الخوارج نونك ء فقال اذا سبونى سنبوهم .م واذا العو 


ايا 007 راو ا نيد ء 


قاذا نشو ال ده عزروا » احيرا بسب الأمام عن طريق 


الكناية و اكد 1 الفكاهة فيه وجهان : 


( أحدمما ) لاالعزروف ؛ لا ل لاح الله رجد ق طللة. 
الفجر يقول ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ورفع بها ضوته تعر يشا له بذلك 6 
فاجابه على ( فاضي ان وعد الله حق ولا 'يستخفتك الذين لا يوقنون ) عل 


يعزره ولآن التعريغل يحتمل السب وغيره * 


انه 


هذا متقد الخوارج واسيب الذى لأخله خرجوا * وكين بذلك بطلان 


(واشانى) يعزرون لأنه اذا لم يعزرهم بالتعزيض بالسب ارتقوا الى 
التصريح بالسب والى أعظم منه » فان بعث لهم الامام واليآ فقتاوة وجب عليهم 
القصاص لأن عليا بعث عبد الله بن خباب الى أهل النهروان واليا كما قلنا 
فقتلوه » فبعث اليهم أن ابعثوا بقاتله فأبوا وقالوا « كلنا قتله »6 فسابراليهم 
وقاتلهم » وهل :نتحتم القصاص على القاتل ؟ فيه وجهان : 


رامعا ) .يتحتم لأنه قتل باشهار السلاح فصار بمنزلة قاطع الطريق » 
( والثانى ) لا يتحتم لأنه لم بقصد بذلك اخافة الطريق وأخذ لال ؛ 
فأثنبه من: قتل رجلا منفرداً ٠‏ 0 0 
ظ قال المصئف رحمه الله تعالى 
. ياب قتل المرتد 


تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار » فاأما الصبى والمجئون فلا تصح 
ردتهما لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حنى 
يلغ » وعن النائم حنى يسنيقظ » وعن التجنون حتى يفيق “ ٠‏ 

وأما السكران ففيه طريقان » من أصحابنا من قال : تصح ردته قولا 
واحدا ,» ومنهم من قال : فيه قولان » وقد بينا ذلك فى الطلاق » فاما المكره 
فلا تصح ردته لقوله تعالى : ١‏ آلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » وان تلفظ 
بكلمة الكفر وهو أسير لم بحكم بردته لأنه مكره » وأن تلفظ بها فى دار الحرب 
فى غير الاسر حكم بردته » لأن كونه فى دار الحرب لا يدل على الاكراه » وان آكل 
لحم الخنزير أو شرب الخمر لم يحكم بردته » لانه قد باكل ويشرب من غيم 
أغتقاد » ومن اكره على كلمة الكفر فالافضل ان لا زآتى بها لمآ روى انسن رضى 
الله عه ١‏ أن النمى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيب/ وجد حلاوة 
الابمان : 'ن يكون الله ورسوله انب اليه مما سواهما » وأن بحب المرء لا بحبه 
الا لله غز وجل » وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره ان توقد ذار فيف 
فيها » ١ ٠.‏ ال 


وروى خبابٍ بن الارث : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أن كان 
الرجل ممن كان قبلكم ليحفر [ه فى الأرض فيجعل فيها » فيجاء بمنشار فتوضع 
على راسه ويشق بائننين » فلا بمنعه ذلك عن دينه , وبمشط باأمشساط 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما بصده ذلك عن دبنه ) ٠‏ 00 


١ انام‎ 


وق أصحابئنا من قال أن ن كان مون لوحتو النكاية ف المدو أو القيام 
اعنام الررع فالافضل له انمدع القال عن بيه + و رتلفقة يعلد التق كر 


او 0 اك حن وآن كان لا برحو ؤلك اختان القتل..: 


00 الشرح قوله تعالى د الا من أكره وقلبه مطمئن بالاينان 6 

٠‏ ورداف سبب نزولها ثلاث روايات ٠‏ الأولى ما أخرجه ابن آبى حاتم عن | بن 
عباس قال : « لما آراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يهاجر الى المدينة آخذ 
المشركون بلالا.وخبابا وعمارا » فأما عمار فقال | هم كلمة أعجبتهم تفية » فلما 
يعد الى دسول يا سان أذ عله وعيل بخدنة :1 اكه اي 
اه متحر الا مالك اد : لاء فنزلت 6ه 0 ظ 


الثانية 00007 ثزات هذه الآية فى :ناس أمن 
أعل مكة آمنوا » فكتب اليهم بعض بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا » فخرجوا . 
| ويددذ المدجة فادركهم قريشل باطريق تفتوهم تكفروا مكرحين + 8 
نزلت هذه الآبة ٠‏ ظ ْ 


الثالثة . ا ابن للممد فى الطبقات عن عمر .بن الحكم قال 00 
0 ابن ان كل ا ند 
اللا د اي ش 


اد الود الاسلام سبعة لا عن عه 
وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وعمار وصهيث وسبية » فأما رسول الله 0 ١‏ 
فمنعه أبو طالب وآما أبوا بكر قمئعه قومه :وآما الآخرون فالبسبوهم 00 ْ 
الحديد وأوتتوعم فى الى قبلغ متهم الجهد ما شاء الله أن .يلغ من جنم ْ 
الحديد والشمس » فلما كان من العشاء الع أبن عل كئية حا لحيل 
يشتمهم ويو بخهم ؛ ثم أنثى سمية فطعن الاك توماو 
فمها “في أزل حويد لسهية ل الأسادم ‏ ظ 3 


شْ أما حديث ' « رفع القلم عن ثلاثة الخ قد انه أحمد وآبو 0 
. والحاكم عن على وعن عبر رشى اله عنهما » وحدديث أثس .2 الاشاين تن 


4م 


مه وجد خلاوة الايمان ٠‏ الحديث » أخرجه أحمد فى المسند والشيخان 
“.وار فى وابن ماجة والنسائى ٠‏ ْ ظ 


حدق انيد الارحدوافته : « آقينا رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فشكو نا اليه فقلنا آلا نستنصر لنا ؟ ألا ندعو 
الله لنا ؟ فجلس محمرا وجهه فقال :قد « كان من قبلكم الخ الحديث » 
أخرحه البخارى فى الاكراه عن مسدد ؛ وفى علامات النبوة عن محمدد بن 
المثنئ » وف مبعث النبى صلى. الله عليه وسلم عن عن الحميدى » والخرجه 
ابو داود فى الجهاد عن عمرو بن عون » والنسائى فى الزنة عن يعقوب بن 
ابراهيم وبحية دن المتتى 5 


أما اللغاتن فان الارتداد الرجوع عن الدين والاسم الردة » ورد 
عن الشئء رجع عنه » والاطمثنان السكون وتان ا ٠‏ 


#6 : « فمقذف يها » أى يرمى قيها ويطرح » والمنشار والميشار غيد ظ 
0ه 5 : هو 


- 


آمأ الأحكاع ذفان المرتد هنو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر ٠‏ قال 
تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئنك : حبطت أعمالهم 
فى الدنيا والآخرة وأولئك آصحاب النار هم فيها خالدون » ٠‏ ظ 


اذا نبت هذا فان الردة انما تصح من كل بالغ عاقل مختار > فأما الصبى 
والمجنون فلا تصح ردتهما ٠‏ وقال أبى حنيفة : تصح ردة الصبى ولكن يقتل 
حين ببلغ ٠‏ ف ويه هذا العازف الى سحة اسلؤم الضيى :فك الاقف ور 
ال الصببى لا بصح اسلامه حتى يبلغ لتهول النبى صلى الله عليه بوسلم : 
در اليل عن احنا معن لصي حي فلن 6 الل تثبت به الأحكام 
إل سوس لحي كلوه )وا العيي رفع اقلم عير فل يميج ايه 


4م 


كلجنون الام ؛ ولاه يني بتكاف أنسب القفل + وق أب حيفة.. 
وضاحياه وأحمد بن احتبل وسعائن أصحابه واسجاق .وابن أبى شبنبية 7 
وأنو أبوب . بصح اسلام الصبى اذا كان له عشر سنين وعقل الاسلام 04 
ا اج الا الحدصل الج كاه 


وقوله : « آمرت أن أقاتل الناس -ختى يقولوا لا أله الا الله ء فاذا قالوها 
عصمو| منى دماءهم و وام الهم الأ بحقها وحسابهم على الله » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « كل مؤولود ولد على الفطرة ة فأبواه هودانه أو ينصرانه حتى ظ 
بعرب عنه لسانه أما | شاكرا واما كفورا » وهذه :الأخيار بدخل فى عسومفا 
الصبى ؛ ولآن الاسلام عبادة محضة ؛ فصحت من الصبى: العاقل .كالصلاة 
والحج . ولأن الله تعالى دعا عباده الى دار السلام وجعل طردقها الاسلام : 
وبؤوعل د ا ايلم سمت 6 
ش وقال : ١‏ ْ 


5 بلغت آوا حا سيقتم ل الاسام عر 


ولذا قبل : أول من أسام من الرجال أبو : 5 ا 
النساء خدبحة ؛ ومن ع العبيد يلال ٠‏ وقال عروة : أسلم على والزس: وهنا 
انأ ثمان سنين » وقد اختلف القائلون بضحة اسلام الصبى فى حد السن » 
فقال الخرقى : عشر سنين لآن النبى صل اله عليجه ريسل أمر وضريه على 
الصلاة لعثر ؛ وقال ابن قدامة :5 أكثر المصححين الاأسلامه الم يعلترطو] ذلك 
ولم بحدوا له حدا من السنين » وحكاه ابن الندذر عن أحية ةلدان المقصود 

منتى ما حصل لا حاجة الى ززبادة عليه : وروى عن أحمد اذا كان ابن سسبيع 
ولا بؤيد ات ارادرمن الرعت رد عدم عاذي .. 


وقال ١‏ تاك كي اذا لشيوس و حون ساعن ابلننه + 


ونال ان أبرت : أجيز اسلام ابن ثلاث سئين فمن أصاب الحق من صغير أو 1 ٠‏ 


كبير أجزناه ٠‏ لالم اقالوا 0 اذا بلغ وجاوز البلوغ 0 
فاذا نيت هذا ء فاذاً ارتد صنحت ردته عندهم ‏ وو الظاهر. من مذهب 


وف : 


للكت ٠‏ وى رؤاية عن جمد كهذا ؛ ؤورواية أنه يصح اسلامه 
ولا تصح ردته ٠‏ وهل تصح ردة السكران ؟ ذكر الشبخ أبو اسحق هنا فيها 
طر بقين أحدهمأ أ نهأ على قولين » والثانية لا نصح ردته قلا واحدا ء ولم 
يذكر الشيخ أبو حامد واين الصباغ وآاكثر ؟صحاننا غير هذه الطريقة + ومن 
أكره على كلمة الكفر :فالأفضل آلا يأتى بها ٠‏ . 


ومن أصحابنا من قال : « ان كان ممن يرجو النكاية فى أمر العدو والقيام 
فى أمر الشرع فالأفضل أن يدقع القتل عن تفسه + ويتلفظ بها ء وان كان 
لا برجو ذلك اختار القتل » والمذهب الأول لما روى أنس 'أن النبى صلى الله 
عليه وسلمم قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايسان » أن يكون الله 
ورسولةلة احج البه مما سواهما ون تحب المرء لا بحبه آلا لله » وأن يكره 
أن بمود فى الكفر كما يكره آن يقذف فى النار » فان آكره على التلفظ. بكلمة 
الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن فسه ولم يعتقد الكفر بقلبه لم يحكم 
بردانه > ونه قال مالك وأبو حديفة وأحمد » وقال محمد .بن الحسن : هو كافر 
ف الظاهر نين منه امرألته ولا يرثه المسلمون ان مات ولا يغسل ولا. يصلى 
عله ء وعرا العم را نى ف البيان هذا الى أن بوسف ٠‏ دليلن! قوله تعالى : 
( الا من آكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله » وف الآبة تقديم وتآخير » وتقديرها من كفر بالله بعد ايمانه 
وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله الا من آكره وقلبه مطمئن 
بالايمان » فاذا أكره الأسير على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره لما ذكر ناه » 
فان مات :ورثه ورثته المسلمون لأنه محكوم ببقائه على الاسلام فان عاد الى 
دار الاسلام عرض عليه الاسلام وأمر بالااتيان به لاحتمال أن يكون قال 
كذلك اعتقادا » فان أتى بكلمة الاسلام علمنا انه أتى بكلمة الكفر مكرها » 
وان لم يأت بالاسلام علمنا أنه يأتى بكلمة الكفر معتقدا له ء 


قال الشافعى رحمه الله اإواق قاب من فرعيل اله بنك كلية كفن 
وهو محبوس أو امقيد ولم يقل البينة انه أكره على التلفظ بذلك لم ,بحكم 
يكفره » لأ القيد.والجيس اكراه فى الظاهر ٠‏ وهكذا قال فى الاقرار اذا 


8 


كر بالبيع أو غخيره اللقواود سمو اتركيد ١‏ اليه اك 
كنت مكرها على الاقرار. » قبل قوله. فى ذلك لأن القيد. والحسس كاف ىق 
الظاهر » وان قامت ابينة أنه كان يشرب الخمر.وياكل لخم الخنزيز فى داز 


الكفر لم _يحكم بكفره ه لأنها معاص » وقد /شعلها المسلم وهو..يعتقد تحرزيمها , 
ل الح تر ا 1 ببقائه ل 


ْ لان 
قال الصئف رحمه الله تعالى " 


قصغطل اذا أرئد 0000 5 الافين" عثمان 9 
رضى الله عنه قال : سبمعت رسول الله صلى الله عليه ونسلم. يقول . :الا يحل 
ادم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ؛ رجل كفر يضف ابسلامه 6 أو أزئى بعد 
احصانه » أو قتل نفسا بفير نفس ) فان ارتدث أمرأة وجب قتلها لا رؤى جابر 
رضى الله عنة : (( أن أمراة يقال لها أم رومان ارتدت عن الاسلام » فلغ 'مرها 
ا ا ل ا 
ا ا و ..- 


وجبت الاستتابة الضمنه ٠‏ 377 | 0 


( والثانى ) انها تجب ما وى أنه « لما ورد على عمر رضى الله غنه فت 
تسائر فسألهم هل كان من مغربة خبر ؟ قالوا نهم » رجل ارتف عن الاسسلام 
ولحق بالمشركين فاخذناه وقتئناه » قال : فهلا أدخلتمو بيتا واغلقتم عليه بابا 
واطعتموه كل قوع رغمفا واستتبتووه ثلانا , فان تاب والا قتلدتموة 6 اللهم انى 
لم إشهد وام آمر. ولم ارض أذ بلفنى )» ولو ثم تعب الاستتتابة لبا تبر منن 


. 


فان قلنا لقح ار حار رش فلو 0 ا :. 

( احدهما ) أنها ثلاثة و ا ا 
الا عن شسهة وقد لا ازول 205 بالاسحاية فى العال فق بثلانة أيام ٠»‏ يانه مدة 
قربية يمكن فيها الارنية والنظر » ولهنا قدر به الخيار فى البيع ٠‏ ش 


) والثانى ( وهو الصحيح أنه شتات ف الحال » فان تاب وال قتل” 
لخديث توعان مولام اسحايديى العتر اقم تتقدر بثلاث كاستتابة الخربى. 7 
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وان كان سكرانا فقد قال الشافعى رحمه الله : : تؤخر الاستتابة » فمن اصحابنا 
من قال : تصح استتابته والتاحر سحي اه تصسح ردته فصحت 
ا | 

ومنهم من قال : لا تصح استنابته ويجب التاخي » لآن ردآه لا تكون الا 
عن نسهة » ولا يمكن بيان الشبهة ولا ازالتها مع السكر » وان أرتد ثم جن لم 
بقتل حتى يفيق ويعرض عليه الاسلام ‏ لان اللقتل يجب بافردة » والاصرار 
عليها » والجنون لا يوصف بأنه مصر على الردة ٠‏ 


الشرحم حديث عثمان : « لا بحل دم امرىء مسلم الا ياحدى 
ثلاث » أخرجه أبو داود فى الدبات عن سليمان بن حرب والترمذى فى المتن 
عن أحمد بن عبدة والنسائى فى الأحباس عن زياد بن .يوب » وعن عمران بن 
نكار بن راشد ٠‏ وآخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى عن 
عه اله بن مسعودة وعد حجان اذام روفان ترق عه لعي أن 
الصبواب أم مروان أخرجه الدارقطنى والبيمقى من طربقين » وزاد فى 
أحدهما : « فأيت أن تسلم فقتلت »© قال الحافظ ابن حجر : وأسنادهما 
00 


أحد فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن نستتاب فان نايت والاا قتلت ٠‏ 


وأخرج الدارقطنى والبيمقى أن أبا بكر رضى الله عنه استتاب أمرآة 
يقال لها أم قرفة وكفرت بعد اسلامها فلم :تنب فقتلها ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وف السير أن النبى صلى الله عليه وسلم قثل 
أم قرفة .بوم قريظة » وهى غير نلك ٠‏ وفى الدلائل عن أبى نعيم أن زيد بن 
ثابت قتل آم قرفة فى سريته الى بنى فزارة ٠‏ 

أما أثر عمر رضى الله عنه فقد آأخرجه الشافعى عن محمد بن عبد الله بن 
عبد اثقارى قال : « قدم على عمر بن الخطاب رجل امن قبل أبى موسى فسآله 
عن الناس فآخبره » ثم قال هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم » كفن رجل بعلا 
أسلامه » قال : فما فعلتم ؟ قال ؛ قريناه فضرينا عنقه » فقال : هلا حبستموه 


ف 


ا ون كه دهان ا 1 


1 | قا العا رضى اله عن ف « من ل تاتى بالرقد » زعوا آن هنا 


ا 00000 8غ وكا على ستر)» فذكر 
الخديث وفيه : « فقدمت على عمر رضى الل عنه فقال .يا أنس ما فعل الستة 
الرزهط .من بكر بن وال الذينٍ ارتدوا عن: الاسلام فلحو ا 
ا اميل المؤامنين قتلمر] ركه كامح ع عدر قلت : وهل كان سييلهم الا 
القتل ؟:قال :انعم > قال ل ل لد 
الجن 6+ أ ْ 


أما اللفات: فقول التساوو العو اليه 0 
الغين ٠‏ قال أبو عبيد : وكسر الراء وفتحها مع الاضافة فيهما : معناه هل من 
خبر ديد قال ٠‏ الرافعى: ٠‏ شايوخ الموطآ فتحوا! الغين وكسروا الراء 
وشددوها ٠‏ قلت وأصله من: الغرب وهو البعد ٠ ٠‏ يقال : ( دار غربة » أى 
عد + الارقاء و الس عو الافتعال من الرأى والتديز والقبكر في لأمم 
وعاقبته ل ا : 


وقوله : 5 الاصرار عليها » أى الاقامة والدوام . و 


اما الأحكام: فأنة اذا ازتد'الرجل وجب تقتله المسنواء كلذ ساق 1 
عبدا » لقوله صلى الله عليه وسلم ا لا خل 3 خل دم امرئء سلم آلا( باأحدى 
د48 زحل قر بهد اماد اررزن بعد اماد ؛ أو قتل. تفسنا بغير 
او لي 0 
»وديا فأسلم. ثم تهود منذ شهرين ؛ فقال : والله لا قعدت حتى تضرب علنقه ) 
لاللا ل ا 
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ولأبى داود 2 فأنى أبو موسى 000 5 الإأسلام ؛ فدعاه مشروو 
نيلة أو قريبا منها ‏ فجاء معاذ فلنعاه فأبى فضرب عنقه » ٠‏ 


وقد انمقد إلاجماع على قتل المرتد ؛ وان ارتدت امرأة حرة واي وح 
قتلها » ويه قال أب بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والأوزاعى 
واللك ومالك وآحمد واسحق وقال على : « اذا ارندت المربآة استرقت » 
وبه قال قتادة » وهى:احدى الروابتين عن الحسن ٠‏ وقال آبو حنيفة : لا تقتل 
وانما تحبس وتطالبٍ بالرجوع الى الاسلام ؛ وان لحقت بدار الحرب سبيت 
واسترقت » ويروى ذلك عن عبد الله بن عباس » دليلنا ما روى ابن عباس 
ا 0 


افاقتلوه 84 1 ا والرجال » ولحديث 00 ا أ 1 


مروات ل 

فرع اذا قال المرتد : ناظرونى واكشفوا لى الحجة » فهل 
بناظر ؟ قال المسعودى : فيه وحهان ٠‏ 0 

( أحدهما ( ناظر لأنه هو الاإنصاف ٠‏ 

/ والثانى ( ل شاظر أن الاسلام قد وضح قلا معنلى الححته عله 00 

فرع يستاب المرتد قبل أن يقتل ٠‏ وقال الحسن البصرى : 
ل ستتاب » وان كان كاقفرا فأسلم ثم اراند فأئه ستتاب ء* دللا أت عضس:: 


« فهلا أدخلتموه بيتا وآغلقتم عليه بايا وأطعمتيوه كل يوم رغيفا فأ واستشيتموه 
ثلاثنا 6 فان ناب والا فتلتموه 4 اللهم انى لم أشلهد ولم آمر ولم رض اد 


بلعنى »6 ٠‏ 
اذا ست هذا ؛ فهل الاستتابة مستحية أو واجبة ؟ فيه قولان » قال الشيخ 


أبو حامد : وقيل : هما وجهان ( أأحد هما ) أنها مستحبة » وبه قال أبو حنيفة 
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( اللجموع ج "١‏ ام ه ) 


وله ضلى ال علية وسام موي لاق اقاوكا ارم ةر و ْ 
استتابته » ولأنه بو قتله قاتل :قبل الاستتابة لم يجب عليه ضضمانه » ولهذا لم" / 
يوجب عمر رضى الله عنه الضمان على الذين قتلوا المرتد قبل | ستثابته » فلو 1 
| حار ماري ني ولس حا ا ادا كل 
الاستتاية + . ْ ْ 


7 ا لخي انود 5 57 ٠‏ وبالقول 
0 الأول قال عبيد بن عمير إوطاوس والحسن وأحمد فى احدى روابتيه » وبالقول 
' الثانئ قال عطماء والنخعى ومالك بوالثورى والأوزاعى واسحاق وأصحاب ‏ 


ا إرأى م/ والرواية الأخرى عن أحمد. 4 وعزا ابن قدامة: اوجوب ال عمر ' 
وعلى » وفند القول بعلم الوجوب إورجح الوحجوب 5 ونال الشوكانى بعدم ‏ 


0 ظ الوجوب وقال آغل الظاجر 7 عن معاذ وعبيد 


. الاستتابة والتى فيا أن 5-7 تفع : إوبعموم ا س7 


[ لم الم ة 


ال ال شرح تحار الآثار : ذهب هتولاء الى أن حي 00 
ارتد عن الاسلام حكم ااحربى الذى بلغته الدعوة » فانه نقاتل مر من قبل أن 


٠‏ . يدعى ٠‏ قالوا : وانما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة ؛ 


فأما من خرج عن بصيرة فلا » ثم نقل عن أبى يوسف موافتهم ا 
ش حاء باد احيى ل الى الله 0 ١‏ : 


0 0 0 ' الف سيناوف يوادف اح ايم‎ ٠ 


ظ 5" : رلك يت الأستتتابة 3 الفمان . : يل تال نساء 17 


00 


الل الحرب وفراررهم فانه بحرم قتلمم ‏ ولو لهم لم :يجب ضائهم فعلى 2 
هذا اذا قتله قبل الاستتابة آثم لا غير » وف قدر مدة الاستتاية سواء قلنا 


بالاستحباب أو الوحجوب فنالثلاثة الأيام ٠‏ وبة قال 0 وأحد قولى 0-6 


وأحمد 'وأبو حنيفة >" 


تووجهه ما ووتاه بن عبر » ولأ الاستابة ‏ 00002 

ث لأنها اده الله واول بعد إلكترة © والناتى نك روعي الذي :ل نصره 
م00 

وقال الزهرى ١‏ عات لقهزات لأخانة ولسط ةوقال اوعس : 
ستتاب ثلاث مرات فى ثلاث جمع ء » كل جمعة مرة ء وقال الثورى : يستتاب 
ابدا ويحبس الى أن ,وب أو ربسوت ٠‏ . 


ل 1 السكران قن لا تتاب ف حال سكره وائسا 


5 0 : لا يصح اسلامه وبه قال أبو حنيفة ب 
ْ واللنصوص هو الأول لقوله 'نعالى : : « لا تقرهوا الصلاة وأنتم سكارى © 
نخاطه فى حال السكر قدل على أنه مخاطب مكلف ٠‏ فكل من كان مخاطيا 
مكلفا صح اسلامه كالصاحى » واذا أسلم فى حال ل السكر فالمستحب آلا بخلى 
بل بحبس الى أن يفيق # فان آفاق وثبت على اسلامه ‏ خلى سبيله » وان 
أعاد الكفر قتل » فان ارتد ثم جن أو تبرسم-لم يقتل حتى يفيق من جنونه 
وبيراً من برسامه » لأن المرتد لإ يقتل الا بالردة » والمقام عليها باختياره » 
والمبرسم لا يعلم اقامته على الردة باختياره فلم يقتل ‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
' قصل وذا تاب الرتد قبلت توبته سواء كانت ردته الى كفر 
ظاهر به أهله 'و الى كفر بستتر. به أهله كالتعطيل والزندقة . ٠‏ للا روى أنس 
رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرت أن “قائل 


يذه 


الناس حنى يقولوا ل لله آلا الله وأن محمنا رسول لله » فاذا تحيدا 5 
ام آله الا الله وآن محمدا رسول ألله واستضلوا فلننا وصلو؟ صلاننا » واككلوا 
ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وآموالهم آلا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين ) ولآن النبى صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين لما اظهروا 
من الاسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه » فوجب أن يكف عن المعطل والزنديق 
نا يظورونه من الاسلام » فان كان المرتت ممن لا تأوبل 3 فى كفسره فاتى 
بالشهادتين حكم باسلامه لحديث أنسش رضى. آلله: عنه .» فاإن صلى فى دار الحرب: 


حكم باسلامه » وان صلى فى دار الاسلام لم: بحكم باسلامه » لأنه: يحتمل أن . 


» تكون صلاته فى دان الأسلام للمراءآة والتفية » وفى دار الحرب لا يحتمل ذلك‎ ٠ 
اك . وان كان ممن يزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث ألى‎ 
رات وحبها أو ممن بقول ان محمدا نبى ببعث هو غير الذى بعث » لم يصح‎ 
حلني يشمرا مع الشهادتين من كل دين خالف الاسلام » لأنه اذا افتم‎ 0 
على الشهادتين احير أن يكون راد ما بعنلقده » وأن أرتد بجدود فراض أو‎ 


ظ أسشاحة امعدرم لم بصخ اسلامه حتى يرجع ا عما اعتقده » و بعيد الشنهادتين. 


لانه كناب الله وكذب رسوله بما اعتقده فى خبره » فلا يصح اسلامه حتى يأتى, 
بالشهادتين »> وان ارتد » ثم أسلم » »2 1 كم 
ابلا وخردطاي واد الي 1 

وقال آبو اسحاق ' ل يقبل اسلامه آذآ كرت / ردته , ع خطا تقوله 
عز وجل ا : ( قل للذين كفروة ان يلنهوا بغفر لهم ما قد سلف » ولأنه يأتى'. 
لبا ا ل ا 11 نم أسلم + ا 


الشرح ظ حنلدنث لعن ,/ أمرت أن أقاتل اناس : ع«( أعتبسرزه 
السيوطى من المبواتر ءوكذلك فعل عبد اله اميدق فى الك اللين : 3 
والسيور ص حمل حرطة ف القوائل ادير وه تعقررة من الفلسابة وروهذا رواة 
من الصحابة ابن عمر عند البخارى ومسلم » وأبو غريرة عتدهما » وتجابر عند 
: مسلع 4 وأبو د الصنديق وعملر .وآ واس وجرر النجلى فى مصنف ابن. 
أَر ن نينا لاون فب لاو حول إن مسد واب عباس اوأبو بكرة وأبو مالك 
الأشجعى عند اللبرانى » وعياض الأنصا رف والنعمان بى يشير عند اليؤاز 0 


أما اللفات ْ: فالتعطيل مذهب قوم يذهبون الى أن ,لا اله بعد ولا 
جنة ولا نار + وقد ذهب بعض الدعاة لمذهب الحافة ق' الصفات, الى اطلاق. 
دحي الى مين اللوري جرال راك فار 37 
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وهو مذهب المثنوية والواحد زنديق والجمع زنادقة » وكان مذهب قوم من 
رض ل االعاهله : والثنوية يزعمبون أن مع الله ثانيا ‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


قال الأزهرى 50 يقول الثاس تزنديق » فان أحمد بن بحيى زعم 
آل العرب لا 'تعزفه وبقال زندق وبرندق ٠‏ 


قال أنق كائة المعسفا ف +" الركقيق تاو موت أعئلة رندى كرد 
أى شول بدوام الدهر » وقال ثعلب ليس فى كلام العرب زنديق + وانما: 
بقال : زندقى.لمن يبون شديد التحيل » واذا أراد ما تريده العامة قالوا : 
ملحد .ودهرى ( بفّتح الدال ) واذا ضمروها أرادوا أكبر السن ٠‏ 


اما الأحكام ذان المرتد اذا أسلم ولم يقتل صح اسنلامه » سبواء كانت 
ردته الى كفر “مظاهر به أهله » كاليهودية والنصرانية وعادة الأصنام أو 
الى كفر يستتر به آهله. كالزندقة ٠ ٠‏ 


والزنديق هبو الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر : فمتى قامت بينة أنه 
تكلم بما :يكفر به فانه يستتاب فان تاب والا قتل ٠‏ فان استتيب فتاب قبلت 
نونته » وقال بعض الناس : اذا أسلم المرتد لم يحقن دمه بحال » لقوله صلى 
الله عليه وسلم .: « من بدل دنه فاقتلوه » ٠.‏ وهذا قد بدل ء وقال مالك 
وأحمد واسحاق : الا نقل توبة الزنديق ولا بحقن دمه بذلك ؛ وهو احدى 
الروانتين عن أبى حنيفة ٠‏ والرواية الأخرى كمذهينا ٠‏ 

دليلنا قوله تعالى : ( يحلفمون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد اسلامهم ‏ الى قوله تعالى . فان يتوبوا بيك خيرا لهم ) فآثبت لهم 
التوبة بعد الكفر بعد الامبلام ٠‏ 

ورؤى عمر وآبو بكر وأبو هريرة وأنس وغيرهم أن الننى صلى الله عليه 
وسلم قال : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يققولوا : لا اله الا الله ٠‏ فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وهذا قد قالها ٠‏ 
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ال رض ١‏ أن لجلا سنان التبى طللى ال 8 


عليه وسلم فلم يدر ما بساره به حتى جهر النبى صلى الله عليه وسلم بصو 0 5 


فاذا هو قد استاذنه فى قتل منافق فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أليس ١‏ 
هو يشهد أن لا اله الا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له » فقال 0 ل ْ 
' قال:: يلى والا صلاة له ! فقال النبئ صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهانى' ' 
. الله غن قتلهم » وقال المقداد بن بن الأسبود ( رض ) : « نا رسبول الله أرأيت لو 


ان مشركا | لقينى فقاتلنى وقطع يدى ثم لاذ مبى بشجرة فقال : أسلمك لل 0 : 
آناقتله ؟ قال" 8 واثال : فقد قالها: بعد ما قطع. يدى ؟ فقال : انما هئ مثلك: 3 


قبل أن تقتله » ولأن امننافقين فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم كانوا 3 
ظهرون الااسلام وسطئون الكفر 4 وكان 'النبى ضلئ الله .عليه وسلم هد ظ 5 
اعباتم والآبات اترل عليه باسبائهم وكتاهر وله يتعرض لمم * 0 


قرع ل ظ 
كان لا تأويل. له ى كفره مثل عبدة الأوثان فيكفيه من الاسلام. أن .نات ظ 
0 بالشهادتين » لقوله صلى الله عليه وسلم : ذ فاذا قالوها. عصموا منى دماءهم 

. وأموالهم الا بحتها » وان كان متأو ولا ف كقر ه بأن تقول : إن متحمذا :رسال 

...الله ولكنه رمبول الى المؤمئين دون اهل اا ف أو تقول : هين أنبى. آلا 
أنه لم ببعث بعد » ؛ فلا يحكم باسلامه حتى بآتى الشهادتين » ويبر؟ معها من 
كل دين مخالف :دين الاسلام » لأنه اذا اقنصر على الشهادتين اجتمل أآأن: يرانب 
ما .يعتقده » وان ارند 'بجحود فرض مجمع عليه كالضلاة والركاة » أق 
باستباحة محرم مجمع عليه كالخمر والخنزير' والزنا لم ,يحكم باسلامه حتى 
ا يأتى بالشهادتين ويقر بوجوب ما جحد وجوبه بواتحريم ما استباحه ء لأنه كذب 
5 الله ورسوله بما أخبرا به » فلم قلم. بحكم باسلامه حتى يقر بتصدديقهما نذلكء* ْ 
0 إل الشناهى رحب الله ا: 7 واد صل لكام الامو ار ير 


| 0 هذا بقية شرح 00 الذى اقتضيه ساحب نطيعة الآماء باللفة ى 0 
طبعته التى .أتلف بها الكتاب واسقطها النقاد .والكتاب » والتئ من ابطها و فقنا 


الله تعالئ وهو رب العنباية والرعاية.والحفظ لدينه إن نتهض بالطبع لهذا الجر 3 


٠‏ مزمعين آن شاء الله تعالى البداء فى طبع المجموع من الجزء الاول على هذه الطابع 
ايع ا بالاتراج والدقا اق السو والستم . 0 م 


ظ 5 


باسلامه » وان صلى فى. دار الاسلام لم يحكم باسلامه » لأن الانسان فى دار 
الاسلام مطالب باقامة الصلاة محمول على فعلها » فاذا فعلها الكافر هناك 
فالظاهر أنه فعلها تقية لذ اعتقادا ‏ فلم يحكم باسلامه ٠‏ وفى دار الكفر هو 
غير مطالب باقامة الصلاة فاذا فعلها فيه فالظاهص أنه فعلها اعتقادا لا نقة . 

باسلامه وهكذا ان ارتد فى دار الحرب ثم شهد شاهدان أنه يصلى 
فائه بحكم باسلامة لا .ذكرناه م وان ١‏ رتد فى دار الاسلام ثم شهد شاهدآن 
آله بيصلى قانه. لآ بسكم باسلؤقه ١‏ اذكرناة. ف الحريى » ولأن المرزتد فى دار 
الحرب لا يمكن معرفة اسلامه الا باظهار الشهادتين » فان أكره الذمى على 
الاسلام لم :بصنح اسلامه لقوله تعالى : ( لا اكراه فى الدين ) ولآن المكره غير 
محق ف اكراهه ».فان علينا أن نعرض الدين بغير اكراة » كما لو أكره انسان 
انسانا على الطلاق فطلق لا بيقع طلاقه » وفى وجه أنه بحكم باسلامه لأن 
الاسلام فرض عليه » وعلى هذا الوحجه اذا أكره ه الذمى .والمرتد على دين 
ارك رده لذنه أكراه بحق ٠‏ ظ 


فرع 5007 ثم أسلم » ثم أراتد : لالم اوور ا 
فاته بكم .باسسلامه “إلا أنه 'لا بعزر فى المرة ا ؛ لجواز ألن يكون عرضت 
له شبهة » وبعزر فيما بعدها لأنه لا شبهة له » ووافقنا آبى حنيفة على صحه 
اسلامه الا آنه قال : يحنس ف الثانية » والحبس وع من التعزير » وقال 
أبو اسحق المروزئى: : اذا تكررت منه الردة لم :بصح اسلامه لقهوله نعالى : 
( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنبوا ثم كمروا ثم ازدادوا كمرا لم ,يكن الله 
ليغمر لهم ) فآخبر آنه لاا يغفر لهم فى الثالثة » ودليلنا قوله تعالى : ( قل للذين 
كفروا آل ينتهبوا يغفر لهم ما قد ضلف ) وتوله تعالى : ( فان ثابوا وأقاموا 
الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ولم شرق » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : < الاسلام بجب ما قبله » ولم شرق : وآما الأبة فلها تآوبلان آفادهما 
العمرانى فى السيان : أحدهما : أن معناها ان الذين آمنوا بموسى ثم كفروا 
به ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا به ثم آآمنبوا بمتحمد ثم كفروا به لم .يكن الله . 
ليغفر لهم » والثانى : أن معناها ان الذين اسواا كتروا وعرراص اكير 
ولم يسلموا الآبة قال : ازداهوا كمرا ٠‏ 


آا؟ب 


*قصحملن ل ا لم - كن قتتله 
الى الافام » لأنه قتل يجب لحق الله نعالى » فكان الى الامام كرجم الزانى » فان 
قتله غيره بغير اذنه عزر لآنه افتات على الامام + فان كان عبدا ففيه وجهان ‏ 
أحدهها : أنه يجوز للمولى قتله » لانه عنقوبة تجب لحق الله. تعالى > فجاز 
للمولى اقامتها كمحد الزنا » والثانى : لا جوز للمولى قتله لانه حق الله 
عز وحل © ين ل وق ع ورف 0 06 
ْ بتصل بحقه فى اصلاح ملكه ٠‏ ' 


فصل اذا ارتد وله مال ففيه ثلاثة اقوال ». أحدهما 1 نزول 
ملكه عن ماله » وهو اخنبار الأزنى رحمه الله لأذه لم يوجد أكثر من سنبب يبمح 
الدم » وهذ! لا يوجب زوال الكلك عن ماله كما لو قتل أو زنى » والقول الثانى : 
أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحبح ؛ لما روى طارق بن شسهاب أن أبا بكر 
الصديق رضى ألله عنه قال لوفد بزاخة وغطفان الزنم عا اضيا سك د ردوت 
اليا ما أصيتم منا )) ولأنه عصم بالاسسلام دمه وماله ثم ملك المسلمون دمه 
بالردة ». فوجب أن يملكوا ماله بالردة » والقول الثالث : أنه مراعى فان أسلم 
حكمنا بآنه لم يزل ملكه » وان قتل أد او مات على الردة حكمنا بأنه زال. ملكه ؛ . 
لأن ماله معتير سمه » ثم اسشياحة دمه موقوفة على تونه ء فوجب أن يبكوان. 
زوال ملكه عن المال موقوفا » وعلى هذا فى ابتداء ملكه بالاصطياد والانتباع 
وغيرهما الاقوال الثلاثة ؛ (حدنها. : يملك » والثانى : لا بملك » والثالث : انه. 
مراعى ٠‏ فان قلنا : ان ملكه قد زال بالردة صار امال فيئًا للمسلمين ؤاخد الى 
ببت المال » وان قثنا : انه لا بزول أو مراعى حجر عليه ومنع.من التصرف فيه » 
لأنه تعلق به حق اللسلمين وهو متهم فى اضاعته » فحفظ كما يخفظ مال 
السفيه ٠‏ وأما تضرفه ف امال فانه إن كان بعد الحجر لم يضح ء لأيه حتجر ثبت 
بالحاكم فمنع صحة التضرف فيه » كالحجر على السفيه » وان كان :قبل. 
الحجر ففيه لان أقوال 'بناء على الأقوال فى حاديعةه عدي : أنه يعصح ب 
والثانى يسم + بالثالت وفو عه ش 


فصل وان ارتد وعليسه دين قضى من ماله أنه يس باكثر من 
ور اح 1 را ! ْ 
| السكيه : « الا تقوابوا: ا ولو ار م واحة حون لسداء 
5 اواو لجرب ا 1ْ 


١ ”يا‎ 


أما الأحكام اذا ارتد الحر ثم أقام على الردة فان قتله الى الامام , 
أن قتله حق للمسلمين وفيهم من بحسن القتل وفيهم من لا بحسن.» والامام 
نائب عنهم » فان قتله بعضهم بغير اذن الامام فلا قود عليه » ولا دية ولا كفارة 
دنه مستحق للقتل ؛ فان رأى الامام تعزيره فعل » للأنه افتات عليه ذلك ٠‏ والن 
ارتد العبد فهل للسيد أن يقتله ؟ فيه وجهان “حدهما : له ذلك كما له أن 
بقيم. عليه .حد الزنا » والشانى : لبس له ذلك لأنه لا يتصل بصلاح ملكه 
بخلاف حد الزنا ٠‏ ْ 


مسأل وان ارتد وله مال فقد قال الشافعى رحمه الله فى 
موضع : ,يوقف ماله »م وقال فى الزكاة : فيه قوالان » آحدهما : أنه ,وقف 
على اسلامه أو قتله » والشانى : أن ملكه ثاءت فتثرخذ زكاة ماله حولا 
فحولا ؛ وقال الشافعى فى التدبير : اذا دير المرثد عدا ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدهما : تدبيره صحيح ؛ والثانى + اند بره موقوف » والثالث : أن تدبيره 
باطل » لأن ماله خارج منه ٠‏ واختلف أصحابنا فيه » فمنهم من قال : فى بقاء 
ملك المرتد على ماله » وفى جواز تصرفه قبل الحجر ثلاثة أقوال : أحدها : 
أن ماله باق على ملكه » وتصرفه فيه قبل الحجر عليه صحيح ؛ لأن الردة 
معنى يوجب القتل » فلم ,بزل بها الملك » ولم يبطل بها تصرفه فيه » لما روى 
أن آنا بكبر الصديق رضى الله عنه قال لوقد بزاخة ما لأورده المصئف من 
قوله : «. نغتنم 237 ما أصبنا منكم وتردون. الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم 
دمه وماله بالاسلام » فلما ملك المسلمون دمه بردته إوجب أن سملكوا ماله : 
بردته » والثالك : أن ملكه وتصرفه موقوفان فان آسلم نبينا أن ملكه لم 
بزل وتنصرفه صحيح ؛ وأن مات على أاردة أو قتل عليها » سينا أن ملكه زال 
بالردة » وتصرفه باطل لأنه فوع ملك للمرتد » فكان موقوفا كملكه لبضع 





)١(‏ راجع كتابنا عن خاللا بن الوليد فقيد خرجنا الخبر مرويا عن البخارى: 
وسقنا لفظ البرقانى سسندة عن طارق بن شهاب.: « فخنرهم ابو يكر بين 
الخرب المجلية والسلم المخرية والكراع » ونفنم ما أصينا مئكم وتردون 
اما أصبتم 'منا وتدؤن. قتلانا وتكون قتلاكم فى النار » وتنتركون أقواما بتبعون 
- 3 حتئ برى الله خليفة رسوله والمهاجرين والأنصار أمرا يعذروتكم 

يه » الخ . ١‏ 


57 مرؤقوف » والثانى : أنه اق + ومعتى قول الثنافعئ 


روج ومن السحابا من قال ل 000 
: « لأن ماله ف كد ' 


أى فى التصرف *» بوآأما “نصزقه فعليئ الأقزال الثلاثئة على ما مضى * اذا لست , ١‏ 


ا .فان قلنا : ان ملكه زا ع مال بالذة أ حتج الى الشيز يع 4 ١‏ 


وآن قلنا . ان ملعه باق غلئ ماله أو قلنا قلنا : انه موقوف + فان القاضئ تحجر 
عليه فى ماله.؛ نه تعلق بماله حق المسلمين » وهو متهم ى أضاس 72٠.‏ 


عليه كالمفلس ٠.‏ هنذا نقل. اللغداديين 3 وقال الخراسا نيوث : ان قلنا. أن ملكة : 1 


زال بالردة صار محجورا عليه بنقس_الردة » وان قلنا : ان ملكه .باق حجر 
عليه القاضى » وان قلنا :انه موقوف ففيه وجهان أأحدهما :أنه صار:مفحجهؤرا 
عله 'حفين الردة.ء كنا لا نحكم له بالامنلام'فيتفذ تضرفه ٠‏ والثاني : أنه 
يسم عليه الاك لان لم تقطم ملك الو بعر » وان تصرف المرند فى ماله 
بعد الحجر فان قلنا : ملكه زآل بالردة - لم يضح تصرفه » وآن قلنا : 
مل 1 لدف تع تمرفه الترلات ف شرف العلين بن العير 
الآن انملق جق المسلدين: بماله كتعلق حق الغرماء بمال. المفلس بعد الجر , 
.ون زوج المرتد آمتله فان قلا : بصح تضرفه ن صح التكاح وان . 
قلنا ؛ لا يصح اتصرفة # لا يصح التكاح + وان قلنا : ان تصرفه ممبوقوفا » ١‏ 
ماسح د : لأن التكاح لا يقع موقوفا عندنا ٠‏ ش ش 


1 فؤضلرع وما لوم مره من دين أو أرش جاية أو ضقة زوجة أو 
قرب ؛ فانه :يجب آذاؤه من ماله على الأقوال كلها » » لأنا.ان قلنا. : ان ملكم . 
باق أو موقوف فلا محالة يقضى منه أو من أجالة و أن فلكاا+ ان ملكه 'زال ١‏ 
بالردة.فانه لم .يزل زوالا مستقرا لأنه نعود اليه 0 
النغدادنين وهكذا أفاده ابن الصباغ فى الشامل والماوردى قن الخاوى 000 
وقال.الخر اانا لووك كما /أفاده الرونانى فى البحر ان قلنا دان الل ا 
. أخذت هذه الحقوق من ماله » وان قلنا : ان ملكه زال بالردة ففيه وجهان» . 
أحدهما' .وه قول الاصطخرئ وهو الأصح عندهم. . أنه لا واخذ. عن '! 
0 : أنها ار اه 


74 


ماله » فانْ مات أو قتل على الردة ‏ فان بقى من ماله بعد قضاء ديونه وآأرش 
جناياته وتفقة زوجاته شىء صرف ذلك الى بيت المال » فيئا للمسلمين ٠‏ وقال 
أبو يوسف ومحمد : يرث عنه ورثته المسلمؤن جميع أمواله ٠‏ وقال 
أبو حليفة ١‏ برك عنة ورئه المسلمون ما اكتسبه ى.حال الاسلام وأماة 
ما اكتتسبه بعد الردة فلا بورث عنه » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم :: 
لماص روي رو دسحو لوال 


وان قتل المرتد رنجلا ب فان كان عمدا ‏ كان الولى بالخيار بين أن 
حصن قه وي أن يضر قدو مان اص مه مقا الكل الف 06 
اعنه على مال تعلقت الدية بماله على طريقة البغداديين » وعلى طريقة | 
الخراسانيين على ما مفى ٠‏ وان كان القتل خطأً قال الشيخ آنبو حامد : 
فان الدية تجب فى ماله فى ثلاث سنين ولا تحملها العاقلة » لأنه له عاقلة له غ 
فان مات أو قتل قل الثلاث أخذ ولى المقتبول الدية فى الحال لأن الدين, 
المؤجل بحل بموت من عليه ٠‏ 


قحدر ع قال المحعرض: ذفان اق لوحي داوع نان 
قلنا : ان ملكه زال بالردة ‏ لم بصح اقراره » وان قلنا : ان ملكه باق ففى, 
صحة اقراره القولان فى انقرار امس وسواء آق قبل الحجر أو بعد الحجر». 


فرع اخ لمح و ات و وي 
أنه مات كافرا وأقر بعضهم أنه مات مسلما دفع الى من أقر أنه مات مسلما. 

نصيبه » لأنه الا محالة محكوم باسلامه » ولا يدفع نصيب من لأقر أنه مات 
كافرا أليه » لأنه أثر آنه لا ستحقه الرياذا متايه ١‏ بترو مك 
الشيخ آبو: بحامد: : أحدهما  :‏ بوقف الى أإن :: تبين امال فيه » لأنه لا يمكن. 
فلح اله كانه أت اله لا متحت 4 ولا يمك صرفة الى بيت المبال و اانه 
عن للى اوه الك فق الطاى :2 وقد ان به ليث المالافمل قار فيه :قال 
المسعودئ : اذا اأقر مسلم أن أياه مات كافرا سثل عن ذلك » فان قال : تكلم 
بكلمة الكفر عند موته قبل ولم يرثه » وان لم يقر له بذلك بل أطلق ؛ فقية 


00 


قولان ا :الا بره ء لأنه أقى اهلا يرثه م واثثائي أ لايقبل 
اقراره » لأه قد يعتقد تكفير أهل البلدع + ' 


وذ ارقد رجل ولحق بدار الحرب وترك أمواا فق دا 
الاسلام.؛ فاك ن الامام يحفظها بحفظها ه لآنه متردد بين أن يسلم فيرجع اليه ماله ء وبين 
أن باعي ارده ار يقال ور لو ا ان 
الدر إلهم أو الدنائير حفظها امام » وان كان حيوانا فعل الامام ما “يأى فية 
الحظ من تعيين خارس ببيعه, ويحفظ ثمنه » أو يكريه + وقال آبو حنيفة : 
اذا لح بدار الحرب كان كما لو مات فيعتق أم ولده وملابره » وإيحل دينه 
المؤجل » ويقسم ماله بين ورثته عنده » فان رجع الى الاسلام لم. بنتقض من 


0 هذه الأحكام ثىء الا أن ال الب 


ّْ 0 ل اه 


. قال االصئف رجه اله تنالى‎ ٠ 


فصل ولا بجوز استرقاقه لآنه لا بجوز اقراره على الكفر » فان 
أرنل وله ولد أو حمل كان محكوما. باسلامه » فاذا بل ووصف الكفر. قتل 7 
وقال 'يو العباس : فيه قول آخر آنه لا يقتل » لأن الشافعى رحمه الله قال : 
ولو بلغ ففئله قاتل قبل أن يصف الاسسلام لم بيجب عليه القود © والمذهب 
الأول » » لأنه محكوم باسلامه » وانما 'سقط: السافعى رحمه الله القود بعد 1 
البلوغ للشبهة » وهو أنه بلغ ولم يصف الاسلام . ولهذا لو قتل قبل البلونغ . . 
وجب القود » وآن وله له ولد بعد. ألردة .من ذمية فهو كافر »© لأنه ولد بين 


ظ كافرين ٠‏ وهل يجوز استرفاقه ؟ فيه قولان تحدهها : لا بجوز لاذه لا إسترق 
آبواه فلم يسترق . والثانى : لأنه كافر ولد بين كافرين فجاز اسدرقاقه كو لب 


الحربيين » فان قلنا : لا يجوز استرقاقه استتيب بعد الباوغ » فان تاب والا 
١‏ فقتل » وان قلنا : يجوز السترقاقه فوقع فى الآسر فالامام أن يمن غليه » وله أن 
يقادى بها ء وله إن يستوقه كولد الحريمين » غبر آنه اذا استرفه لم يجن اشرادم 
على الكذر > لأذه دخل كُ الكقر ذلى نزول القرآن 35 : 


الشرح 2 قوله : ( يذقف ) الذف الاجهاز على الجريع وكذلك 
الذفاف » قال ابن برئ : قال رؤية : 0 كك 


الى 


ا راقن ارعفت أطراق كان مع الشسيب من الذفاف 


وف أثر على أنه أمر يوم الجمل فدودى أن : لا بتبع مدابر ولا يقتل 
أسير » ولا يدذفف على جريح » قال فى اللسان : الأجهاز عليه تحرير قتله ٠‏ 


أما الأحكام فانه لا يجوز استرقاق المرند رجلا كان أو أنثى » وقال 
أبو حنيفة : ان كان المرتد امرأة ولحقت بدار الحرب جاز استرقاقها » لأن 
أم محمد ابن الحنفية كانت من بنى حنيفة ؛ وكازوا مرتدين فملكها على رضى 
الله عنه واسترقها » دليلنا أن الكفر بعد الاسان لماع الاسترقاق كالرجل .٠‏ 
وأما الخبر فقد روى أنها كانت آمة فسبيت ؛ واذا قتل مالكها على الردة كانت 
فيئا » وما ولد المرتد فان ولد قبل ردة آبويه .أو أحدهما كذا اذا ارتد 
أبواه وهو حمل فانه محكوم باسلامه » لأنه قد حكم أسلامه تبعا بوبه ء 
فلم يزل اسلامه بردة أبويه » لقوله تمالى : ( ولا نزر وازرة بوإزر أخرى ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « الاسلام بعاو ولا على » فان بلغ هذا الولد 
ووصف الاسلام فلا كلام وان امتنع من أن بصاف الاسلام أو وصف الكفر 
بعد بلوغه حكم بردته ؤيقتل » وقال أبو العباس بن سربج : وفيه قول آخر 
أنه اذا لم يصف الاسلام بعد باوغه آنه لا يقتتل » ويترك على كمره » لأن 
الشافعى رحمه الله قال : < ولو قتله قاتل بعد باوغه وقبل أن ,يصف الاسلام 
لم ,سكن على قاتله القود » فلو ,حكم باسلامه بعد باوغه لأوجب على قاتله 
ظ القود وهذا خطأ ؛ الأّنه محكوم له بالاسلام » ولهذا لو قتله قاتل قبل أأن. 
بلغ وجب عليه القود + وانما لم وجب الشافعى رحمه الله الود على من 
قتله بعد بلوغه وقبل. أن يصف الاسلام لأحل شبهة عرضت » وهو أنه لم 
يصف الاسلام ه لا لأنه لم _بحكم له بالاسلام ٠ ٠‏ 
.وآما اذا ارتد الأبوان ثم حملت به الأم فى حال ردنها ووضعته قبل أن 
نسلا أو أحدهما : أو. تزروج مسلم ذمية وارتد ثم حملت يولد فى حال ردته 
ووضعته قبل أن سلما أو أحدهما » فان الولد محكوم بكفره ؛ لأنه ولد 
بين كافرين » وهل يجوز استرقاقه ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : لا يجوز سسيه 
كولد الكافرين الحرين » فعلى هذا اذا سبى كان الامام فيه بالخيار بين 


بيب 


لفل والاسرفاق وال ا » غير آنه اذا استرقة لم بعوااتدا على ئ 
الكفر » لأنه اتتقل الى الكفر بعد نزول القرآن + هذا تقل أصحابنا ب 
العر اقيين » بوقال الخراسانيون. : فيه قولان ' : واختليوا فيهما قمنهم من قال : 
أحدهنا أنه كالكافر الأضلى » اناق : آنه كأيويه > ومنهم من قال : ظ 
أخدهما أنه كالاسال والناني آنه :مسلم لأه متولد من شخص جرمة السلا 

فه ناقة 6 وهو مطالب بجميع أحكام الاسلام » إلا أنه لي 
الردة » والولد لم يوجد فيهبامتاع بالكفر 4 هذا مدعنا * وقاك أل 0 ٠‏ : 
إن ولد ق دار الحرب سبى:واسترق » بؤان ولد فى دار رالاسبلام لم بسب وم 

يسترق' ٠‏ دلملنا 2 الدارالا تأثير لها فى اثيات. الاسترقاق ومتعه م. كما لو 
ولنا بين 'الخرببين ولد فى داز الاسلام لفان البلمين 6 ف دار 01 


الحرب * ظ 


قال لصتف رحمه الله تعاقى ١‏ 


اقضيحل ١‏ رن اريت قلف وفيت برعل وجا عل انام فاقهار ”' 
لان ابا بكر الصديق رضى الله عنه فاتل المرتدة وبتبع فى:اللحرب مدبرهم ويذافات 1 
على جريحهم » لأنه اذا إوجب ذلك فى قثال آهل الحرب فلان يجب ذلك فى قتال . 
ارندة - وكفرهم تلق - أولى » وان اخ بعنهم لمي الستتوب ا 1707 10 
قتل لانه لا يجوز اقراره على الكفر ١ ٠‏ 00 


. فصل ومن أتلف منهم نفسا أو مالا على مسلم - فان كان ذلك . 
قَ القتال ب وحب علنه ضمانه » لأنه التزم. ذلك بالاقرار بالاسلام فلم يبسقط ا 
ظ عنه بالجحود » كما لا يسبقط عنه ما التزمه بالاقرار عند الحأكم بالجحود » فان 7 
| اتلف ذلك فى حال القتال ففيه طريقان . .. أحيدهما. : وهو قول الشيخ :أبى خامد. , ٠‏ 


الاسفراينى :وغيره من البغداديين : انه على قولين كما قلنا فى اهل البفى 6 5 


حكم قاطع الطريق . والأول هو الصحيح انه على قولين : أصحهما أنه لا يجب | 


8 عليه الضمان قولا وأحدا » لآنه لا ينفذ قضاء فاضيهم » فكإن حكههم فى الضمان . و 
5< حكم قاطع الطريق . والاول هو الصحيح اذه على قولين : أصحهما أله لا يحب 2١‏ 


الفسمان لا روى طارق بن شهاب قال  :‏ جاء وفن بزاخحة وغطفان الى أبى بكر 
يسالونه الصلح.فقال تدون قتلانا » وقتلاكم فى النار » فقال عمر : ان قثلانا , 
وا على ام لل ليل هع ذيت فتفرق الاي على فول خعر رظي ل ع .. 


السرح 7" واقعة وفد بزاخة سيقت الاه عازه الجها اها وبلط اورد/ 
القصة برمتها فى كتاينا خالد والدعوة المحمدبة ٠‏ 


أما الأحكام قاذا اأتذك طاكقة ومسي قاتلهم الامام . لأن آنا بكر 
:ادق رقى ان عتدقائل ارا ندين » ويبدأ بقتالهم قبل قتأل أهل الحرب لا 

ثبت من أن النبى صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة ثم مات قبل اتفاذه ) 
فلما ولى أبو بكر أراد انفاذه فقالت الصحابة رضى الله عنهم : .أن انعرب قد 
ارندت حول المدنة » فلو آخرت هذا الحيش ٠‏ فقال : والله لو اثثالت المدينة 
سباعا ما آخزت جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فمبوضع الدليل 
منه أن الصحابة رضى الله عنهم رأوا أن قتال المرتدين أولى من 'قتال الكفار 
أهل الحرب ؛ ولم نكر عليهم ذلك افق تك الما تيدر اليهم الى 
صلى الله عليه وسلم هو الذئ جهز هذا الجيش » فلا وخر ء بدليل أن 

أبا يك ا ا وك ا 
ونتبع فى الحرب مدبرهم ويجهز على جريحهم » لأنه اذا وجب ذلك فى قتال 
أهل الحرب فلأآن بحي فى قتال المرتدين ب و كفرهم أغلط اداو 4 فانة” 
أسر منهم أسير استتيب فان تاب والا قتل » لأنه لا يجوز اقراره على الكفره 


قوله وقنى الف نه مالة أن اهنا الع نه ويجبلة ذلك ئها اذا لات 
المرتذ على المسلمين نمسا أو مالا قان كان فى غير متعة » أو كان فى منعة 
الا أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها لزه الضمان » لأنه التزم ذلك 
بالاسلام فلم .سقط عنه بالردة » وان كان فى منعة وآتلفه. ى حال قيام 
الحرب ‏ فاختلف أصحاينا فيه ققال أكثرهم : فيه قولان كأهل البغى » 
قال القسيخ بو حامد : آلا أن الضحيج فى أهل اليفى أنه لا يجب عليهم 
الضمان » والصحيح فى أهل الردة أنه يجب عليهم الضمان ٠‏ وقال الشسيخ 
أبو أسحق : الصحيح فى آهل الردة أنه ححم الحياد لأن أبا بكو 
لا قائل المرتدة وهزمهم وسألوه الصلح قال : 2 تدون قتلانا » وقتلاكم ى 
النآر ؛ فقال عمر رضى_ الله عنه : لا يدون قتلانا » ان أصحابنا قتلوا فى سبيل 
الله وعلى أمر الله وأجورهم على الله » وانما الدنيا دار .بلاغ : هكذا أخر جه 
البيهقى » وفيه « فتيابع الناس على ما قال عمر » ورواه الطمرانى فى الأوسط 


ضااءء 


ندم 


بلفظ : < عن طا رق ين شهاب قال اناه اله ال ار 1 
أبى بكر بعد رسول الله صلى اله عليه ويسلم يسآلونه الصلح فقال :على أان. 
تنزع متكم الحلقة والكراع وتتركون تتبعون أذناب البقر ه حتى يرى ا ألله, 
خليفة نه والمومنين رآيا عدرواقك ع وزو يدون 93001 4 ف العدلة ٠:‏ 
وقتلاكم فى الناز » وندون قتلانا ولا ندى قتلاكم » فقال عس ‏ : يا خليقة” / 
رسإول الله الهول كما قلت غير أن قتلانا قتلوا فى ذمة الله لا ديه لهم »© بوفيه . 
ابراهيم بن بشار الرمادى أوثقه أبن حبان وغيره وضعفه ابن معين:وغييام 4 ١‏ 
ويقمة رحاله رحال الصحيح ٠‏ قلت : وجع الناس الى قول عمر كما نيت ىق ظ 


روابة: البرقانى والبيهقى ؛ 'وأجمعت الص_خابة .على ذلك وقال القناضئ” 


أبنو حامد المروروذى 0 :. جب الضمان على المرندين .قولا واحذا » لأنه ' 
لا. ينظ 'قضاء قَاضيهم ولي 5 ناويل مام + ومن أضحاينا الخراساتلان ١‏ 

ن قال:: ان قلنا : لا يجب الضمان على أعل البغى لع يجب على المرتدين + - 
وان قن : نجب الغبمان على أهل ار , قولان » والفرق ينهم . 
أن المر ند 0 فو كالحربى والباغى المسلم'* 000 


حم لجسن وعمل المماحث 


اهنك و أو خلا لا سكن لوول الى المج الاب تجسن 
وعم ات اع الام الى ال م ٠‏ 





(1) الغرق بين الزوذى والروقق لد 525 أن الروذى نسيه الى مرو ' 
الشاهجان احدى كراسي خراسان دوادزا فق "اللسصية اليها زانا كما قالواءق 3 
"النسية الى الرى راري ١‏ وهذة الزيادة خاصة ييثى الم عند آكثر آهل العلم. : ٠‏ 


بالنسيب فيقئال: فلان المروزئ والثوب المروى بسكون الراء ( ابن خلكان فى. ثر جمة ْ ' 


ا 
ابى اسحق ابراهيم بن أحمد ) )“اما المرووؤذى فقي ابن خلكان 7 :9 السسيقة الى 


مروزؤذ بفتح الميم, ؤنسكون الراء المهملة وفتح الواو وتنديد الراء المهملة , 


ا اا فر وق 0 ا 


الروذ يضم الراء وسكون الواو ويعدها قال سعجمة ٠‏ 1ه ٠.6‏ 3 : 


دم 


صفحته أقمنا عليه الحد ) ٠‏ 


ومن الج رانم الظاهرة التى لا يجرى عليها عقاب فى الدنيا ويذين صاحبها 
ببنه وبين الله تعالى النميمة والكذب والفسق الا أن تكون النميمة قد 
اتتقلت الى السعاية عند الحكام لازعاج المؤمنين » فانه فى هذه الحال يعاقب 
الساعى لأن جريمته ظاهرة بينة يهوم عليها الدليل وتسمى ف القوانين الحديثه 
( البلاغ الكاذب ) و ( ازعاج السلطات ) ٠‏ 0 


ولقد أفتى بعض الفقهاء. بجواز الحكم بالقتل على الساعى بين المحكبومين 
والحاكم بالباطل لانزال الأذى الظِالم بالرعية » واعتبروا ذلك من دفع 
القساد :2 قان أثد "فواع المساد هو ضياع الثقة بين الراعى والرعية > فان 
ذلك فساد ليس بعده فساد » وهو السبب ف أقساد الحكام داكما ٠‏ 


وان منع هذا البورع من الجرانم من الخضوع لأحكام القضاء لأنه بؤدى 
كما قلنا الى التحسس وهو منهى عنه فقد قال تعالى 2١(‏ ( با أيها الذين 
آمنبوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تحسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضا » أإبحجب أحدكم أن بأكل لحم "أخيه ميتا ) وقال صلى الله 
عليه وسلم ( اباكم والظن فان الظن أكذب الحديث » ولا تحسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسبوا ولا تحاسدوا ولا" تباغضوا ولا ندابروا وكونوا 
عباد الله اخوانا » ولا يخطب الرجل على خطبه أخيه حتى تنكح أو إخرك ) 
رواه مالك فى الموطاً وأحمد فى المسند والشيخان فى صحيحيهما وأبو داود 
والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠ ٠‏ 

وان التجسس هبو تعرف الجريمة والبحث عنها أوقعت أو لم :نقع فان 
ذلك هو الاثم ٠‏ ولكن اذا وقعت الجريمة أفلا يصح التحرى عن المجرم ؛ 
فنعتبر ذلك التحرى تجسسا منهيا عنه ؟ آم أن ذلك ليس من التجسس المنهى 
ا و لك الشيخ 


)01 االخجراد الآبة 1١‏ . 


وم 
( المجموع ىج ١5-م5‏ ) 


| 0010 تضينا 0 اف رن ناه شاك وال" 
وذهنت الحقوق ؛ وأهملت الحيلة الاسلامية » ولذلك تعرق بين البحث عن ' ش 
جزيمة يحتمل أن اتكون قد وقعت + والبحث عن مجرم فى .جزيمة قد وقعت 
بالفمل » فان الآول يعد نخسا مجرما » والثانى يعد تخريا فطلوبا وهو من 
يان ال لإ ّْ 0 : 


ْ قا 2-20 اا عن القية راخدا 
١‏ قا مرف أخبار المدو وحركاته جائزة :+ ولا يعذذ ذلك جديا مموما للف 
أن السستواواة بار ك ونعالى :يققول :نا أها 217 الذين امنأ خدوا 
حدركم 6 وقد تفرض إبعض الحكومات العداوة لها فى يعض رعيتها قعل 
بعد ذلك تجسسا منهيا عنه ؟ ‏ ش , 


وقوق ق وعا ل ذلك اه اذا لنت ان ددا 0 
بمالىء الأعداء فانه فى هذه الحال يون من الأعداء. ا 
| الممنالكة بالتحسس مون | ين آمارة + لأأن ذلك يدخل ف عمنوم التهى . 

دل عسوا ع نان الماك كرية اذ كف امات كان اليد عن برف 
: هؤلاء المحرمين ؛ وانه كان فى عهد النبئى صلى الله عليه وسلم منافقون 
1 مرجفون ف المدينة » والله كان يخبن نبيه ‏ بأمرهم وكان صلى الله عليه بوسلم 

. بخص: حذيفة بن اليمان رضى :الله عنه بقائمة آسمائهم وكان حذيفة موضمعم 

سره صلى الله عليه وسلم م ولذلك كان اذا م م اللي ' 

.رسول لله صلى الله غليه وسلم ىت كان يقول .بتى كنذا م فاذا مات آخر. | 


0 تقول : بقى اخمسة مثلا بقى أربعة بعة + وكاق آأمين المومنين الفاروق رضى الله ' 5 


عنه اذا وجد .جنازة نظر فان وجد حذيمة ييصلى علنها م 06 0 
والا آحجم ٠‏ ! 0 


ا ا د 
ل ل 


)١(‏ الآية ا من سر العا 


0 م 0 


3 بقنلهم ولكن اك لنبى صلى الله عليه ومس لمم امتنع عن ذلك وقال : 
( لا يتحدت العرب أن محمدا يقتل اصحابه ) + | 


ول ركهم النبى صلى الله عليه وسلم تفاقم شرهم 27 أمرهم 
ا المومنون جميعا حنى دووهم فحاء ء أهل كل ست فبه منافق 
يستآذنون النبى صلى الله عليه وسلم “ف قثل منافقهم » نحتى كان الابن المؤمن 
يستأذن النبى صلى الله عليه وسنلم فى قتل بيه » فامتنع عليه الصلاة والسلام 
'وقال : ( آين عمر ؟ إلى فلنا هؤلاء يوم طلب عمر لأرعدت أآنوف ريد اليوم 
قتلهم ). فكانت الحكية فى تركهم ليمتضح ما كان خافيا » وان جناية الخيانة 
العظمى التى يكون فيها الانسان صنيعة الأعداء كالردة عن الاسلام ليجعل 
نمسة فى نخدمة الصليبية و الصهيونية أو الشيوعية تع للإسادم ومجاداء 


ام 


ومن هؤؤلاء أشخاص تبوفر فيهم خصال الدعاة فينحرف الى مثل هذا 
الاتحاه الخئون فببدل وسعة للدعوة لون لتر ' الدين وتعيير مفهومة بل 
ول منطووقة كرجل ؤجدنه ف النبودان: حين فق أت به » كان يدعو الى 
نسم الشريغة المتآخرة نزولا وهى ما بعد المجرة بالقرآن المكى » وم أنه 
م سي ون سن ان ماو رق ا ان الي لس بش اراد 
المدنى آلا آن الرجل سور فى غواتته بركام من الكلام المنمق ق الذى بغرى به 
أنصاف المتعلمين ه وفد قمت بالتنبيه على خطورة هذه الدعوة الكافرة فى 20 
خطية: جمعة أذيعت على الهواء بالمذباع من مسجد التقوى لمنشئة البواء عمر 
محمبدة الطيت النائب الأول لرئيس الجمهوورية » وى بعض الأخاديث 
التليفزيونية وقد أخرج كتيبا يدافع فيه عن قنسة وييواب على الساطات 
والعامة من الناس ورجال الطرق الصوفية وتطاول على مقام نب الرئيس 
وعلى جهاز الأمن بدعوى أنهم مكنونى : دن الكذنة عد ايا نار 
. أو تامرا فكآنه سعى الى حتفه بظلفه فقبض عليه وعلى آإتباعه وصودر 
الكتيب ( الهوس الدينى والحكم ) فسجلته بنته بصوتها فى آشرطة تفرقهما ‏ 
على الناس »© ولكن الله دحر هذه الفئة وأخمد هذه الفتنة حينت كان الرجل " 
يدعى أنه المسيح وأنه الله » وآنه يتلقى عن الله بغير وحى ولا واسطة الى آخر 


بير 


اه التافرة ل يدعو فيها الى الايمان :يصاب 6 ؤدعاوى. أخرى'. 
كلها من آقوال المشبروح ميتركات له علاقات وثيقفة بهم 3 وكاثوا دائما: 


0 ضين الحاضرين فى بيته » وكان مدعق الى الهيبزة والانحلال والاختلاط 000 
. المطلق:» وهناك رجل آخر ددعو الى آن الصلاة ثلاثة أوقات وهذا خطره أقل ٠‏ 


لجهله وعدم تأثيره على الناس كسابقه الا آنه آثيت أن فى مجتمع المسلمين من 
يخالئف اجماعهم ويخرق.ما اصطفقت عليه الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها من ١‏ 
الصلبوات الخمس » وهذه أيضا خيانة عظمى ( ردة ) وقد نتذرع بها أعداء | 
الدين فيتخذون من هذه الصور الرديئة القميئة الهزيلة حجة على اختبلاف | 
5 القمة:من أهم ما لاا ينبغى فيه الاخسلاف فيتخذون ذلك ذريعة للدخول ‏ 
1 بدعاواهم الباطلة بدليل أن فريقا من المسلمين يتقبلها وآن رفضها ليش مجمعا . 
ش لي ا 


ا لرنديل. جرهم اللقتل بعد أن 010 لاما ٠‏ وقد :قال 


ٍِ ل العلقاء 200 ولقد قرر العلماء أن الضرورات ذاتها متفاوتة بتمناوت 


موضوعها فالاعتداء على النفس: والدين أقوئ من الاعنداء على غيرهما. + 1 '١‏ 
وكام تكون العقوية على الفرورى فيا أشد من الاعتداء ل ف ْ 


| ون الضرورى ف التوع رايد تتنباوت فيه العقوبات 507 قوانه 
من حيث حيث التأثير فى الجماعة © فمثلا الكافر المضل بوالمرتد الزنديق .يعتدون 
على الدين ف الجانب الفيرورئ منه » الأ يمبدمون أصل الدين + ويغيئون 
. بالعقائد والحقائق الدينية » ومغ ذلك فالعقوبة متفاونه فالكافر المضل يملع 

ن اضللاله بالقثل الا اذا دخل فى الانسلام » فانه لا ينزل به العقاب لقوله 
جى قل الى قروا ان حسهوا تقر لمدمما لعلف ) وال لاوقا 10: 
فان تاب وآمن: فلا عقاب عليه والا قتل » وقال الجلماء : ان المرتد اذا كان ' 
لا ع ل و ل 5 


1 1 


هدابة وكفره بعد أبمان » وانما جريمته فى أنه اتجه الئ فساد العقيدة 
الاسلامية بأباطيل بشيرها » وأكاذيب ينشرها » ولو استتيب لأعلن التوبة 
ليتمكن من الافساد وبحكمهء: وجرالم هو اللاء تمس الضرورى وترى أن 
العقوبة متفاوتة فى الحملة ٠‏ ظ 


وان ترانيب العقوبات على هذا الترتيب بينه الغزالى فى المستصفى 
والشاطبى فى المواقعات وسائر كتب الأصول ٠‏ ْ 


قال ١‏ مصنف رحمه الله تعالى 


أبى جعفر الاستراباذى من آصحابنا : لا حقيقسة له » ولا تأثير له ٠‏ والمذهب 
الأول لقوله تعالى : ( ومن شر النفانات فى العقد ) والنفاثات السواحر »© ولو 
لم يكن للسمحر حفيقة لا (مر بالاسستعاذة من شره ٠‏ وروت عائشة رفى الله 
عنها قالت : (١‏ سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه ليخيل اليه انه 
قد فعل لشىء وما فعله » ويحرع فعله لما روى آبن عباس رضى الله عذه أن , 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ليس منا من سحر أو سحر له » وليس . 
منا من تكهن أو تكهن له © وليس منا من نطير أو نطير له » وربحرع تعلمه لفوله 
تعالى : ١‏ لكن الشباطن كفر دا يعلوون الناس السحر » فذمهم على تعلييه » 
ولآن تعاده يدعو ألى فعله » وفعله محرم » فحرم ما يدعو اليه , فان علم أو 
تعلم واعتقد تحريمه لم يكفر » لأنه اذا لم يكفر بتعلم الكفر فلآن لا يكفر بتعلم 
السحر أولى . ادأن أعنقب اباحته مع العلم در بمه فقد كفر لأنه كذب آلله 
تعالى فى خبره ويقتل كما يقتل المرتد . 

السرم قوله : « ومن شر النفاثات فى العقد » قال الامام 
القرطبى : ( روىئ النساثى عن عقبة بن عامس قال : آنيت النبى صلى الله عليه 
أقرئنى سورة يوسف ٠‏ فقال لى : وآن تقر؟ شيا أبلغ عند الله من : قل اعرذ 
الجحفة والأبواء » اذ غشيتنا ربح مظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,نتعوذ ب « أعوذ برب الفلق » و « أعوذ برب الناس » وقول : 
با عقبة » تعوذ بهما » فما تعوذ متعوذ بمثلهما ) وبمد ذلك جاء فيه : وى 


6م 


0 سليمان ع اسلام 


0 58 نان 5-008 00 1 تغالي : 3" ار ترح اوه" 1 : 


لا الآة وقال تعا لى :ا ) وداود 0 يحكمان فى الحرث اد 5 : 


تمشت فيه غنم القوم وكنا لتكهم تباهدين ' + فتسناها سليمان وكلا دكي 


حكما 0 


( ولقد نينا داؤد ل وقالا. دك فنا 0000 


من عباده المؤمدين”” على وورث اا داوق ونال 5 أنه .الناس علمنا منطق الطين . : 


0 من كل شىة ان هذا لهو الفضل المبين » وحشر لسليمان جنوده من 
8 الخ والانس والطير فهم بوزعون » الآبات الى قوله تعالى ا قالت زب فى 
...ليت ضى وأسلت نع سلييان قرب عالق 6" ..... 0 00 


رقال تعالى ‏ ,2 وتان الرئح 5 شهر 00 شهر اشن له 
ش م م 
نذقه من ٠‏ عذاب السحين » وقال كاي 2 نوو هيد د علباه عم الببد 


أنه أواب "١‏ «* 


ْ دناسي وق مل جا مار اشع اي 
ل ا 0 


ا ايه كي » فرت دعزة أ مدن رب هب ى مل ظ 1 
الاينبتئ لاجد من بعذئ + فرددته خاسئا © * , ش ّْ 


| أوزوياء موري فاط مظارية أو الي عن أبى هريرة ايا : ٠‏ 
أله سنمع رسول 1 الله عليه 0 يقول. كات اه 00 


اناقنا فجاء الذاك فدهب تابن اتحداية كقالت لماعتا +" اننا ذهب باسك . 
وقالت الأخرى : انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فقضي به للكبري فخرجتا 
على سليمان بن داود تأخيرتاه فقال : اكتونى سبكين أشقه بينهما فقالت 
الصغرى : لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للضغرى » ٠‏ ورونا عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رس ول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
سليمان بن دااود لا بنى ببت المقدس سأل الله عز وجل حين قرع من: بناء 
المسجد آلا بأنيه آحد لا بنهزه الا للصلاة فيه أن بخرجه من ذنوبه وخطيكته 
كيوم ولدته أمه » رواه النسائى فى سننه باسناد صحيح ٠‏ قال أبو اسحق 
الثعلبئ فى كتابه العراكى فى قول الله عز وجل ( وؤورث سليمان داود ) أى 
نبوته وعلمه وحكمته دون ساثر أولاد داود ٠‏ قال : :.وكان لداود اثنا عشر 
اا قال : وكان سليمان ملك الشام الى اصطخر قال : وقيل ملك الأرض ' 
قال : وفك روى عن ابن عساس قال : ملك الأرض مؤمنان : سليمان 
وذو القرئين » وكافران : نمرود وبختنصر ٠‏ قال كعب الأحبار ووهب بن 
منبه : كان سليمان أبيض جسيما وضيئا جميلا خاشعا :متواضعا لبس الثياب 
البيض و,جالس المساكين ويقول : مسكين جالس مسعكينا ٠‏ وكان أبوه 
بشاوره. ف: كثير من الأمور مع صغر سنه لوفور .عقله وعلمه ٠‏ قال : وكان 
سليمان حين فلك كثير الغزو لا بكاد نه ركة فتجملة الريح هو وعسكره 
ا رأد » وثمر به الريح ويعسكره على المزرعة فلا تحرك الزرع 
قال مسد بن كعيب القرظى : بلغنا أن عسكر سليمان كان مائة 
. فرسحم + لخجمسة وعثرون للجن ومثلها للانس ومثلها للطير ومثلهما للوحش 
قال : وقال أهل التاريخ :. كان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة وملك وهو 
ثلاث عشرة سنة واتدآ بناء بيت المقدس بعد ابتداء ملكه بأربعم سنين ٠‏ 
قنت : ثم ان النفاثات فى العقد أى الساحرات اللائى ينمئن ف عتقيد 
الخيط حين يرقين عليها » شبه النفخ كما بعمل من برقى قال متمم بن نويرة : 
تمثت فى الخيط شبيه الرقى ‏ من لخشية الجنة والحاسدد' 
وقال عنترة :. ظ 
فان يبرا فلم ةتفث عليه وان يقد فحق له الققود 


لاخر 


وروئ النسائى عن 5 هرايرة : قال : قال رول لله ين الله عليه : 
وسلم : « من عقد عقدة ني نفث فيها فقد.سحز» ومن سحن فقد أشرك » ومن | 


تعلق شيئًا وكل اليه » واختلف ف النفث عند الرقى فمنمنه قوم وأجازه ١.١‏ . 


آخرون + قال عكرمة : لا: ينبغى للواقى أن ينفث ولا يمسح ولا .يعقد * ف قال 
ابراهيم النخعى : كانوا .يكرهبون النفث ف الرقى : وقال بعضهم : : دخلت : 
عل الضحاك وهو وجم فقلت: : آلا.أعوذك با آبا محمد ؟ قال : بلى * وللكن | 
لا تنفث ه فعوذته بالمعوذتين ٠‏ وقال ان جريج : قلت لعطاء 0-00 
| فيهناو يفف ؟ قال : لا شىء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا ثم قال بغد : | 

أن شعت" وسئل ابن سنيرين عن الرقية ينفث فيها فقالة لاا 
واذا اختلهوا فالحاكم بينهم السنة روت بعائشة أن النبى صلى اله عليه دسم 
. كان ينفث فى الرقية ٠‏ / ء: ٠‏ 


آها جردو تعائة اة فهو من أحدابك ملؤيل متطق غليه ‏ وحدديك أبن عباس . 
١‏ أخرجه الطبرانى عن عمران بن, الحصين وا؛ رحا رمي حينا لي 0 
: له ويعضده أحادث 5م السيي وظاهر القرآن الكريم ٠‏ 


أماالأحكام فقذأ قال العمرائى ف البيان ا 
: الساخر ووصل الى بدن المسحور آلا قد يبوث منه أو غير عقله ويفرق به 
بين المرء وزوجه > وقد يكون 27 السحن قولا كالرقية أو فعلا بدخان البخور 
. ويه قال الأكثرون بوقال استراباذى : لا حقيقة للسحر وانما'هو نخبال: يخيل ' 
علئ المسحجور وهيو قول: المقدنى من أصحاب داود لقوله تعالى : «: بخيل . 
اليه امن سحرهم أنما نسعى » ولآنه لو كان حقيقة لكان فى ذلك بعض 
العادات فييؤدى الى ابطال المعجزات » دليلنا قوله تعالى : '« ومن شر النفاثات . 
فى العقد » وهن السواحر ؛ فلو لم يكن للسحر حقيقة لى! أمرنا بالاستعاذة 
منه » لقوله تعالى : 3 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 


اه ب ا قال تعالق ‏ :أن تون ا 
رجلا مسحورا » آبى مصروقا عن الحق > ومنه قوله صلى الله .عليه وسلم : ١‏ | 
م البيان السحرا. " :الى انحرف ويغيل من تسوه الى قوله دان كان ليس 


0 


السحر الآبة » ويدل على أن له حقيقة ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم مكث أياما يخيل اليه آنه ياتى النساء ولا يأتى » قال 
| صلى الله عليه وسلم : < فدخل على رجلان فعقد أخدهما عند رأسى والآخر 
عدد رجلى فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى ما يال الرجل ؟ فقال : 

مطبوب » قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودى قال : فى مشط 
ومشاطه وجف طلعة ذكر ؛ قال : فأين هو ؟ قال : فى سر ذروان » فذهب 
النبى صلى الله عليه وسلم فى آناس من أصحابه الى البثر فنظر اليها وعليها 
نخل ثي رجع الى عائشة فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء » ولكأن نخلها 
رءوس الشياطين » قلت : با رسول الله أفاخرجته ؟ قال : الا » آما أنا ققد 
عافانى. الله وشفانى وخشيت أن آثور على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت » 
متفق عليه ٠‏ وقد نقل الشوكانى كلام المازرى فى شرح المنقى هكذا بعد 
ذكره آثار السحر » وأنه حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء قال : ب وهذا 
الحديث مضرح باثيانه وانه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله بيبطل ما قالوه , 
فاحالة كونه من الحقائق محال » ولا يستنكر فى العقل أن الله سبحانه يخرق 
العادة عند النطق بكلام أو نركيب آجسام أو المزج بين قوى على ترتيب 
معين » واذا شاهد الانسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم » ومنها 
مسقمة كالأدوية الحادة ومنها .مضرة “الأدوية المضادة للمرض لم سشعد 
عقله أن شفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مترد الى التفرقة ب 
قال وقد أتكر بعض المتدعة هذا الحديث سبب آخر فزعم أله بحط 

منصب النبوة ويششكك فيها وآن تجويزه بمنع الثقة بالشرع » وهذا الذى 
ادعاه هثلاء المنتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته 
فيما .نتعلق بالتبليغ » والمعجزة شاهدة بذلك : وتجويز ما قام الدليل بخلافه 
باطل * فآما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث بسببها » ولا كان 
مفضلا من أنجلها وهو مما يعرض للبشر .فغير بعيد أن يخيل اليه أنه وطلىء 
زوجاته وليس بواطىء » وقد بتخيل الانسان مثل هذا ف المنام فلا بعد 
نخيله فى اليقظة ولا حقيقة له ٠‏ قال القاضى عياض : وقد جاءت روايات هذا 
التعلاتك مميلة آل السعن انها تلط على حييدة وطواهر هر ارح الادعلن 
عقله وقلبه واعتقاده ومكون معنى قوله : حتى بظن أنه بأتى أهله » ويروى 


كم 


الك أنه 20057 نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن +-قاذ! ذلا ٠“‏ 
اد اا ا 0 فى الزواياث: 

من آنه بخيل اليه آنه فعل شيئًا ولم بفعله ونحوه فمخمول على التخيل بالبصر». 

ظ لذ بخلل :نطنرق الى المل. ء وليس فى ذلك.ما .يذخل لبسسدا على الرسالة . 
ولا طفنا لأهل الضلالة ٠‏ قال:المازرى :.واختلف. النأس ف القدر الذى يق 
به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم :لا يزيد :تائيره على قدر التفرقة. 


بين المزء وزوجه » لأن الله انبا رك ونعالى: انما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده: . 0 
وتهويلا له ء ؛ فلو وقع به أعفلم "منه لذكره: + لأن المثل لذ يشرب عند المالثة. 00 


الا بأعلى أحؤال المذكور + قال : ومذهب الأشعرية أنه بجوز أن 00 
: اك سن اللغاقال: : وهو الصحيح عقلا » لأنه لا فاعل الا الله تعالى وما. بقع 

ا : من ذلك فهو عادة أجراها الله :تعالى ولا تفترق اا را 
بعضها بأولى من بعض + ولى ورد الشرع بقضره على مرتبة: لوجب المصير 
اليه » ولكن أل يوج 2 0 وجب ا ار 
ف آنه فهر ام 1 : 1 


دأ يتا عنامي ادبن تتام لقره على 0-00 
ما يضرعم ولا يتفم ( الآبة ٠‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا يدخلون الحنه : مدمن خمر وقاطم رحم » ومصدق بالسخر » رواه مسلم) ' 


وأحمد عن أبى موسى الأثبعرى ٠‏ وقوئه ضلى الله غليه وسلم : « من أتى, 00 


عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد.» رواة مسلم 3 
وأحمد عن أبى هريرة » وعندهما عن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج: 


التبى صلى الله عليه وسسلم مرفوعا " من أتى عرافا فسآله عن شىء لم يقبل. 
' ل د 1ه فان ا لد ووصقة استتيب فان يا 


(1) جام فى جز بده اوور 2 كاير 3 0 000 5-0 5 
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عليه » وان قال : تعلمه محرم الا أنى تعلمته ولا أستعمله ٠‏ فليس بكافر 
ولا بقثل ‏ وقال مالك : يقتل أنه زنديق » وقال أصحاب آبى حنيفة : ان - 
اعتقد أن الشيطان يفغل له ما شاء فهو كافر » وان اعتقد أنه تلبيس وتمؤ» 
لم يكفر » دليلنا أن الكفر بالاعتقاد وهذا اعتقاده صحيح » و0 01 
اتاد مواقي م ش 


وقد جاء ف بحوث .بعض الكتاب 0 عن السحر آن ل 
كنا سين السح بقصد التأثير فى الناس تأثيرا ناد عه لوه من .السحرة 
تمارس آفراده التأثير على أنفسهم أو على الأشياء من بحو لهم لاتصالهم بالقوى 
| لبجم مه من الحن وأشهر نموذج هو ١‏ سا مبون ماجوسن ( قال عنة الكهنة 
النصارى انه عرض مالا على الرسل ( الأساقنة الكبار ) لكى بمتحوه القدرة 
على المبجزات !!! وفى الفصل الثامن من « أعمال الرسشل » ورد عنه أنه 
كان نايا من السامرة وأن الناس اعتبروه مشعوذا لستحاعتة ال من 
الحمبل الغورية أشهرهأ طي رآ نه ف الهواء وتجرنكه الأشياء الثقزلة دون لستها 
وأنْ بمسح تفنسيك حمبوانا وآن اتعبر ابخان ولا | محترق وآنه استحضر ردح 
هيلين ملكة طروادة ثم عاشرها ويقال : انه تعلم السحر من كهنة مصراء٠‏ وف 
كتاب ( القوى المفية ) لكاتب الاتحليزى « كوان ولسبون » جاء عر ن سامون 
آنه كان مارس السحر الأُسبود وأنه ذهب الي روما ضار مقر با من يرون ' 
واستخدم الخداع والحيل والتنويم المغناطيسى لكى يدعم مركزه عنده. 
واستطاع أن ينوم واحدا من الحرس ويقنعه أن رأسه قد قطعت ويعد أن 
وآن هذه الرابطة لها معهد بأخد بنظام « الانتظام ») « والانتساب ) 000 اتوليم 
التبحجر بالمرأسلة © وقد حمل الكائب الأستاذ أبر أهيم نوار على هذه الرابطة 
شمسسن ألدين رمالة الماجستين من جامعة القاهرة قُْ المسحر وحفيقته ؛ وقد 
ثبت فيها حفيقة السحر وتآثيره وقد ئشرت أخبار اليوم فى عدد 1/ا-ب./191 
حديثا له ثبت للساحر القدرة على تأليف وتفريق الأزواج والدخول فى المار 
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ا ا رد اقسيل ل عرد بي . ش 
كذبه حتى تنخدع به النصارى الدكدزة وتنداء فسا را سحرية علنية 
. بقاعة كبيرة » فوقف سايمون وأشار بيده فاذا بعدد .من الكلاب الضخمة نأتى 
. من الهواء وتندفع نحو الحوارى ولكن ايع احج ا ا 5 
.ما مسته يد المميح عليه السلام وأشار :به الى الكلاب فجعاما تختفى + 
وحينئذ ارتفع سايمون فى الهواء وطار ر خارجا من النافدة فخثا بطر س ‏ خاشعا 
مصليا منتهلا الى الله آن سقط الساحز فسقط سابمون وتحطم ومات وغضب ْ 
نيرون وسجن الحوارى ٠‏ وقبل أن تورد التفسير العلمى لمثل هذه الظوامر - 
فان القن فاشير استطاع آن يسحر صورة للمسيح جعل عينيه تقطر. دما * ظ 
والتفسير أن آمثال هؤالاء ستعينوت: بقوى غير منظبورة .من ع الجن (أنه يراكم 
هر وقبيله من حيث لا ترونهم 29 ) وهى قوى من الممكن لبعض الناس. 
٠‏ التعامل معها ( وأنه كان رجال من الآانس نعوذونك برجال من الجن فزادوهم 


رهقا "© ) كما فعل.سايمون وفاشير وغيرهما » والانسان حين يمتح أهيده 0 


الؤقورى من ولااله واسمانه بها ويدرس ويتعلم على أيدى من سبةوه ؛ ولعل 
الجن أهم القوى الموجودة حولنا وتحتنا وفوقنا بد الملانكة الأبزار » وأهم 
كك السيحن القديمة كتاب جوزتفوس اف اللقرن الأول الميلادى وضم الرقن 
والتعاويذ والترانيم لامنتحضار الجن واسم الكتاب ( أقراص الزمرد ) ونأتى 

عد كاب ( ماج سليتانا ) للق تخر بير رو متسس ولا تقيد هده 
الكتب ولا غيرنها. مما يرجي الى العربية الا اذا كان مخطوطا » والنصوضص 
المكنتوية تمقد قوانها اذا بت ولد تزثر الا بقوة الساحر سه وله من .القلم 
والأدوات والحنر ا مكوان من المسك اراد وماء الورد دع البخبور 
الث 


(1) لآية /9؟'من سورة الإعراف ٠.‏ 
(؟) الآية 5 من سورة الجن . 
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باب صول الفحل 


من قصده رجل فى نفسه أو ماله نإو أهله بغر حدق فله أن يدفعه » لما روىق 
سعيد بن زيم : (( أن النبى صلى الله عليه وسام قال : من قاتل دون أهله أقن" | 
ماله فقتل فهو شهيف » وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فيه » فآن كان فى المال . 
لم يحب لأن المال بجوز اباحته » زآن كان فى أهله وجب عليه الدفع لاذه 
لا بتجوز أباحنه . وان كان فى النفسي ففيه وحهان (حدهما أنه يجب عليه الدفع 
لقوله عز وجل : ١‏ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » والثانى أنه لا بيجب لأن 
عثمان رضى الله عنه لم يدفع عن نفسه » اولانه بنال به الشهادة اذا قتل فجاز 
له ترك الدفع لذلك ٠‏ ا 4 


فصل واذا امكنه اقدفع بالصياح والاستفاثة لم يدفع باليد » 
وان كان فى موضع لا بلحذه الغوث دفعه باليد فان لم يندفع باليد دقعه 
بالعصا » فان لم يتدفع بالعصا دفمه بالسلاح » فان لم يتدفع الا باثلاف عضو 
دفعه باثلاف العضو » فان لم يتدفع الا بالقتل دفمه بالقتل » وأن عض بده 
وقم يمكذه تخليصها الا بفك لحييبه فك لحييه » وان لم بنتدفع آلا بآن سعج 
حوفه بعج حوفه » ولا يجب عليه فى شىء من ذلك ضمان : لما روى عمرآن بن 
الحصين قال : ١‏ قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع . 
يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يعض احدكم أخاه كما بعض الفحل , لا درة له » ولآن فعله الجأه الى الاتلاف 
فلم بضمنه كما لو رمى حجر فرجع الحجر عليه فاتلذه » وان قمر على دفعه 
بالعصا فقطع عضوا أو قدر على دفعه بالقطع فقتله وجب عليه الضمان لأنه 
جناية بغر حق » فاشبه اذا جنى عليه من غير دفع » وان قصده ثم انصرف 
عذم لم بتعرض له » وأن ضربه فعطله آم بجز إن يضربه ضربة اخرى »> لآن 
القسد كف أذاه » فان قصده فقطع بده فولى عنه فقطع بده الأخذرى وهو 
مول لم يضمن الأولى لأنه قطع بحق , ويضمن الثانية لانه قطع بغير حق » وان 
مات منهما لم بجب عليه القصاص ف النفس » لأذه مات من مباح ومحظور ؟ 
وثولى ألمقتول الخيار بين أن يقتص من اليه الثانية وبين أن ياخف نصف دية 
النفس ٠‏ ْ 


الشرح : الحددث الول أخرجه أو داود والترمذى وصححة هم 
والنسائى وابن ماجه والدارقطنى » وقد مغى فى كتاب العصب ذكر طلرقه 


5 


00 اما النغات ١‏ دنا انحل وثوية والساوة لوا اق . قال 00 : 
طال : أصل الشهادة الحضور ومنه الشهادة عا الخض م وكان الف للمتهداء 57 
م دار :السلام وشاهدوا الحنة ٠‏ 3 


آم الأحكام ‏ ا لوقه 2 
.“فا كان فى موضع يلحقه الغهوث ادا ميا بالنان ن لع يكن له أن بقاله ٍ 
ولا بشرنه مًُ بل سنتعيث بالناس لميخلصوه مله أنه يمكنه التتخلص مننه 


ذلك » ؤهكنا اذا كان دنه وين حاقل بعلم "آنه للا يقدر غلى الوصول اليه 


من نهر أو حائي. أو حضن » لم يجزله قتاله وضرب : لأثه لا بخاف منه 6 وان 


1 5 كان ١:‏ فى موضع الا يلقه الذوث مثل أن يكون فى برية أو بلد فاف من الى 


أن يلحقه الغوث ء أو كان بينهنا نهر آو .حصن أو جائط الا أنه يله رميه 3 


أو رمحه + فله أن يضريه بالعصا قانث لم ,يندقع الا. بالضرب بالسيف أو 


: باثرمى بالسنهم ا 
. أهله بوماله فهو شهيد © .والشهادة لا تكون الا بقتال. جائز » وروى. آل أمرآة ْ 
ظ خرنيت لتحتطب فنتبعها رنجل فراودها عن نفسها فرمته بهر فقتلته © فرفع ذلك ..١‏ 
الى عمرٌ رضى الله غنه فقال هتنا قن الحق والله لا إودى-آبدااء ولم 2 
يشكر عليه أحد من الْصحاية » فدل على أنة:أجماع ٠‏ وهل يجب عليه الدفع ؟ 0 
ينظر فان طلب أخذ ماله لم يجب عليه الدقع.» لأن المال .بحوز أباحته ». وان. 
طلب الزنا ١‏ بحرينه عليه دفعه لأنه لا يجوز اباحته » وأن.طلب همه ففينه ‏ : 
اوجدان احلدهدا بحب عليه :دفعة لقوله تعالى. : :ولا اتلقوا بايديكم الى ْ : 
التهلكة 2 “قال السزاق فى البيان : ولآنه لو قط الى 0 وعسر انه 
. الطعام'لوجب عليه أكله. الاإخماء نفسه فحت علية الدقع عن تقنسه 25 نفنسه الاخيائها: 00 
. والثائى : : ألا انب عليه الدفع ارود ا ل 180 : 
0 وك عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القائل » اه« 11 
| قات ا ا 
الدار وزمعة أربضمائة عبد فجردوا السيوف ليقاتبوا عله فقال : من أغمند 
سيفه فهو حر فآغمذوأ| سيوفهم + ودخل عليه الحسن والحسين السبطاق ‏ . 
زيدفعا عنه فمنعهما من لقتال لتحصل. 4 الشنهادة: فجاز له التعريضي ييه 3 


١‏ ىه 


أو بالححر فله أن .لدقعة. يدلك لحديث : « من قتبل دون 3 


وفى هذا المعنى. ما روى الحاكم عن أنس « أن رجلا قال : يا رسنول الله 
أربت" ان انفمست ف المشركين فقاتلتهم حتى قتلت 1الى الجنة ؟ قال 1 
فانغمس الرجل فى صف المشركين فقاتل حتى قتل » ويخالف الامتناع عن 
أكل.الطعام لأنه ليس له غرض الااقتل تفسه بغير الشهادة فلم يكن له ذلك ؛ 
فأن ؟مكن المقصوذ أن يهرب ممن قصده فقد قال الشافعى فى موضع : عليه 
أن زمرب ؛ وقال فى وضع آخر : له أن يهسرب وله آن.يقف ٠‏ واختلف 
أصحابنا فى ذلك غلى ثلاث طرق فمنهم من قال : قبه قولان "حدهيا : لا بحب 
عليه أن يهرب لأن اقامته فى هذا الموضع مباح.» فلا بلزمه. الانصراف عنه » 
زالثانى : يجب عليه آن يمرب وليس له أن يقاتله لأنه ليس له أن ريدفعه. الا 
بأسهل ما يمكنه ٠‏ وزيمكنه التخلص منه ههنا بالهرب ؛ ومنهم من' قال : 
ليست على قولين » وانما..هى على اختلاف حالين ؛ فحيث قال : بلزمه آن ‏ 
هرب ء اذا كان بتحقق أنه ينجو منه بذنك > بوحيث قال : لا بلزمه اذا 'كان 
لا تحقق آنه «نجو منه بذلك ومنهم من قال : يبنئ ذلك على وجوب دفعه 
عن تفسه ب فان قلنا : يجب عليه الدفع لزمه أن يهرب » وان قلنا : لا يجب 
عليه الدفع لم يلزمه أن يعرب فعلى هذا الطريق يلزمه أن يمرب بحريمه اذا 
علم أن القاصد يطلب ذلك لأنه بجب عليه آن يدفع عن حريمه » وان ن.قصكد:: 
رجل رجلا فقاتله فتحول القاصد عنه لم ببكن له اقب تباعه ورميه » فان فعل: لَرْمِهِ 
الضمان لا جنئ لأنه قد اندفع عنه.» وهكذا ان دخل اللصوص داره وخرجوا: 
اي ل امد 
نكر. 0 لا ذكره ٠‏ 


/ سسالة 5 كفك دودو كي وفنا نمم نعي لحنت ا 
أمكنه دفعه بقطع. عغنو منه فقتله » وجب عليه الضمان لأنه جنى عليه بغير 
حق :4 قوى كا لوحن عليه قل أن تكله فاق اأخذ رخل ماله قله .أن 
بقاتله حتى بخلى ماله وان أنى على تفسه » فلو طرح ماله وهرب قليس ذه | 
أن يتبعه فيضربه ٠‏ قال المسعودى : فان اتبعه وقطع زبده وعلم أن قطع االسرقة 
كان قد وجب ,غليه لم يضمن » لآن تلك اليد بعينهها مستحقة فى الاتلاف. 
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و أن كن جنز نا لها لا اخ ؛لآن الجلذ 
مبين فى كيفيته أو اقامته والمؤاضع التى تجلد من البلق وضدة الضرب ]ٍ. 


الشرح. فا قصد رجل ,رجلا فقطع المقصوه يد القاصد أو رجله 
أو أثخنه بالجراح فصار بحيث لاا يسكنه قتله وقتاله لم يجز للمقصود دان 
ا ا 0 » فان قصده فقطع بده فولى / 
القاصد ثم اتبعه اليد فقطع بده الأخرى قان اندمل الجرحان لم يجب 
على المقصود ضمان اليد الأولة » ويجب عليه ضمان الثسانية بالقصاص أو ْ 
الدبة لأن الأولة مقطوعة بحق.. » والثانية بغير حق ؛ وان مات من الجراحتين 1 
لم :جب على المقصود قصاص فى النفس, ؛ لأنه ماث من خراحتين الجحذاهما ‏ / 
مباحة والأخرى محظوزة » فهو كما لو مات من قطع السرقة وجناية ألخرى| » 
ا ا ا 1 
قصده فقطم يده فولى عنه > ثم قطع رجله ‏ نم قصده القاصد ثانيا فقطم يده 
الأخرى . فان اندمات الجراحات ب وجب 0 ضمان الرجل بالقصاص. أو 
الدية » ولا! بحب عليه ضننان قطع اليدين > ؤان مات من" الجراحات لم يجب 
عليه قصاض فى النفس لأنه مات من ثلاث جراحات بعضها لا: يوجب 
القصاص ن > وللولى أن ! اشقتص من. رجل المقصود ؛ فان عفا عن القضاص فيها 
لم يجب له الا ثلث الدية ؛لأنه مات من ثلاث جراحات فالأولة مباحة والثانية ظ 
محظبورة » والثالثة مباحة فققسمت الدية عليهما فان قصده فقطع بده فلم ْ 
ظ يندفع عنه فقطع بده الثانية فولى القاصد ثم تبعه المقصود فقطم رجله ومات ‏ 
من الجراحات لم يجب عليه القصاص فى النفس لا مضى » وللولى أن يقتص 
من الرجل ‏ وان عفنا عنها وجب له نصف الدية والفرق سنها وبين التى قبلها 
أن الحراحتين المباحتين متواليتان فكانتا كالحنبابءة الواحدة ؛ وف الأولة 
لا ولى. بعد الجراحة الأولة استقر حكمها ؛ لما جرحة بعد أبن ولى عنسة 
جراحة ثانية وقعت المحظورة ؛ فاستقر حكمها ؛ فلما جرحه الثالثة فى حال 
قصذه استقرنحكمها فسقطت :الذية عليه + وان قصده فقطم يداه فولى نعنه ٠...‏ 
ثم تبعه فقتله كان لوليه القصاص فى النفس لأنه لما ولى عنه لم يكن له | 
ل نت : وبورثة المقصود أن يرجعوا فى تركة القاصد . ١‏ 


| الابه 


ينصف الدية لأن القصاص سقط عنه بهلاكه ٠‏ قال العمرانى فى البيان : 
| والذى يقتضى المذهب أنهم لا يرجعون بشىء كما لو اقتضى منه بقطع بده ثم 
قتله » ولآن النفس لا تنقص بنقصان اليد » ولهذا لو قتل رجل له يدان رجلا 
ليس له الا يد قتل به ء ولا فىء لورثة القاتل ٠‏ وقال الشافعى رضى الله 
عنه : وسؤاء كان القاصد صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ذكرا أو أنثى فله 
أن يدفعه عن تفسه ء لأنه انما جوز له ذلك لأنه ‏ بخافه على نفسه » وهذدا 


المعنى مو جود فى جميع هولاء ٠‏ 


قرع وان عض رجحل ,بد رجل وانتزع المعضوض بده فبدرت 

ثنية العاض أو اتكسرت فلا شىء على المعضوض ؛ .وبه قال أكثر أهل العلم 
آلا ابن أبى ليلى فانه قال : بحب عليه الضمان ٠‏ دليلنا ما روى بعلى بن أمية 
انه خرج مع النبى.صلى الله عليه وسلم فى غزوة وكان له أجير فخاصم رجاد 
فعض أحدهما بد صاحه الى 'آخر الحديدث الذى أورده العحد» وروي آل 
رجلا خاصم رجلا فعض بده فاتكسرت ثنية العاض فرفع الى أبى بكر رضى 
الله عنه فأهدرها » ولأن حرمة النفس آكد من حرمة السن » ثم ثبت أنه لو 
قصد قتله فلم يسكنه دفعه عن تمسه الابقتله فقتله لم لزمه ض مانه » فلأآن 
لا لزمه ضمان السن أولى » فان لم يمكنه أن ينتزع بده الا بأن يفك لحييه 
فله آن يفك لحييه » فان لم يسكنه ذلك الا بآن تفخ جوفه كان له ذلك ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله : وان عض رجل قا رجل فانه بنزع ذلك من فيه ؛ فان 
لم يمكنه فعليه أن يضربه برأسه مصعدا أو متحدرا » فان لم يتخلص منه 
فله أن يضرب فكه بيديه » فان لم يتخاص منه فله أن يعجن بطنه فان قتله 
فلا ثىء عله ٠‏ هذا نقل أضحاننا الغداديين ء وقال المسعودى : لو وجأه 
سكين فقتله فنص الشافعى ربحمه الله أنه .يضمن + فآخطأ بعض.أصحايئا 
وأجرى ذلك على ظاهره وقال : يضمن الطاعن » وان لم سمكنه الدفم الا 
أنه لأن القاصد قصده يغير سلاح ‏ ليس اله دفعه بالسلاح » والمذهب 
.الأول أنه لا ضمان عليه » لأنه .لا سكنه تخليص نفسه منه الا يذلك » والنص 
محمول عليه اذا أمكته دفعه يفير القتل فقتله ٠‏ ظ 
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قرعخ. وان تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أن الآخر 


بيه 
( المجموع ج ١؟‏ م 17) 


تصده ونجرئحه دقما عن تهلسه وأتكر الآخر» فالقول قول كل أواحد متهم مع .. 
ْ نميئه أنه ما قصد صاحبه الام ل ري ل ل 
منهنا ضمان جراحته *. ْ ش 2 


قال االصئف رحه الله تعالى . 


فصل ا رةه 


07 فقتله لم يجب عليه شىء فيما بينه وبين الله عر وجل لانه قتله بحق ٠.‏ فان ادعى : : 


أنه قتتله لذلك وأنكر الولى ولم يكن بينة لم يقبل قوله » فاذا حلف الولى حكم 
ش عليه بالقود ا روى آبو هريرة : « آن سعد بن مبادة قال : با رسول آلله أرآايت ١‏ , 
لو وجدت .مع امرانى رجلا أمهل حتى حتى :آنى .بأربعة شهداء ؟ قال : نعم )» فيل ١‏ 
على أنه لا يقبل قوله من غير بينة .. وروى سعيد بن المسيب قال. أرسل 
“معاوبة أبا موسى الى على كرم الله وجهه يساله عن رجل وج فى الال 1 
ش ففقتله ». فقال على كرم الله وجهه :. التخبرنى. لم نسال عن هذا ؟ فقال : أن 
- معاوبة كتنب الى » فقال على : آنا أبو الحسن :ان ا ا ش 
على الزنا ولا أعطى برمته ؛ بقول : يقتل » .. ٠‏ 2 


الشرح ش ل ل 
0 ل ل 0 ا 
ان مجك ولا لمرلا ولا + ش ظ 


0 أما الأحكام ل‎ ٠ 
. الا بتتله فله أن يقتله بكرا كان الزانى أو محضنا : لأنه اذا جاز له قتله اذا‎ 
ش لم يندفع عن ماله الا بقتله فلان يجوز ان ايا‎ 
بغير القتل ظرت:  فان كان الزانى بكرا وجب على القاتل القصاص ظ‎ 
0 “وان كان الراخ ا اخ‎ 
مستتحق للقل فو كالمتباً » وآما:فى الظاهر:فانة يجب عليه القصاص آلا آنا‎ ٠ 
إيصادقه الولى أنه زنى وهو:محصن » أو أقام البينة على زناه واجصانه » لا.‎ ْ 
روى أبو هريرة رضى الله عنه « أن سعدا ,رضى الله عنه قال : با رسول الله.‎ 


أربت لو وجدت مع امراى رجلا اأمهلة حتى الن.بازسة شهداء © فقسال . 0 


حلى اليه وسلم ‏ قي > فيل على أ لا يجوز ل قلات وروع ...ا 


ريثت 


أن رجلا قتل رجلا بالشام ؛ ؛ وادعى أنه وجده مع امرأنه » فرفع الى معاونه 
فأشكل عليه الحم فى ذلك وقد أوردها المصنف آننفا » وروحه الشاهد أنه 
لا مخالف .لعلى فى الصحاية + فدل على أنه اجماع ٠‏ 


واذا صالت على الراجل بهيمة أو فحل فخافه على نفسه ولم يمكنه دفعه 
عن نفسه الاا بقتله فقتله » فلا نجب عليه ضمانه ٠‏ ذليلنا قوله تعالى : « ما على 
المحسنين من سييل » وهذا محسن فقتل البهيمة » ولأنه لو قصده آدمى وام 
يمكنه دفعه الا بقتله لم يجب عليه ضمانه » فلن لا يجب عليه ضمان البهيمة 


أولى *. ظ 
ظ قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل 96فان اطلع رجل احنبى فى بيته على أهله فلة أن يفقا 

عينه » لما روى سهل بن سعد قال : ١‏ أطلع رجل من. جد<ر فى حجرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسسام مدر يبحك به راسه » 
فقال الى صلى الله عليه وسلم : لو علمت آنك تنظر لطعت به عينك » انما 
جعل الاستئذان من أجل البصر » وهل له أن بصيبه قبل أن ينهاه بالكلام ؟ 
فيه وجهان أحدهما وهو ول القافى أبى حامد المروروذى والشيخ أبى حامد 
الاسفرابنى آذه يجوز للخبر ‏ والثانى أنه لا ببجوز كما لا يجوز اصابة من بقصد 
نفسه بالفتل اذا اندفع بالقول * ولا يجوز أن بصييه بشىء خفيف لآن اللستحق 
بهذه الجناية فقء العين » وذلك يحصل بسب خفيف » فلم تجز الزيادة 
عليه ٠‏ وان فقا عينه فمات منه لم يضمن ؛ لأنه سراية من مباح ؛ فلم يضمن 
كسراية الأقصاص » فان رماه شىء يقتل فمات منه غمنه ؛ لأذه قتله بغم حق > 
وان رماه فلم يرجع استغاث عليه » فان لم بكن من يفيثه فالمستحب أن بخوذه 
ألله تعالى ء فان لم يقبل فله ان بصيبه بما يدفده , فأن أتى على نفسه لم 
بضمن لانه تلف بدفع جائز » فان اطلع آعمى لم بجز له رميه » لأنه لا بنظر الى 
محرم » وآن أطلع ذو رحم محرم لأهله لم بجز رميه ) لأنه غير ممنوع من النظر » 
وان كانت زوحته متجردة فقصد النظر البها جاز له رميه ؛ لأنه مجرم عليسه 
النظر الى ما دون السرة وفوق الركبة منها » كما يحرم على الاجنبى ٠‏ وان 
اطلع عليه .من باب مفتوح أو كوة واسعة ب فان نظر وهو على اجنيازه لم بجز 
رميه » لأن المفرط صاحب الدار بفتح الباب وتوسعة الكوة » وان وقف وأطال 
النظر ففيه وجهان احدهها : أنه دوز له رميه الأذله مفرط فى الاطلاع » فاشية 
اذا اطلع من نفب ٠‏ والثانى : : أنه لا يجوز له رميه » وهو قول القاضى أبى القاسم 
العدمرى , ؛ لآن صاحب الدار مفرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة ٠‏ 
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الشرح . حلايث سهل بن سسعدا متفق عليه »وف انظ : «ققام 
اليه النبى صلى الله عليه وسلم بمشقص وجعل يختله ليظعنه » هذا ممن جه 
فعله صلى الله عليه وسلم آما من نجهة قولة فقد ثنت فى الصجيحت نا ٠‏ 
أبى هريرة مرفوعا : دالو أن أمرعءا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة 
ففقات عينه لم يكن عليك جناح » وف لفل فى الصحيحين أزنضا لد 
فى بيت قوم بنير اذنهم ففقاواً عينه فلا دية له ولا قصاص © ٠‏ 


أما اللغات - فقبوله ( المدرا ) بالقصر آلة كالمسلة تكون مع الإقسطة 
تصلح بها العروس وقد يقال ( اللدراة ) قال طرفة : 17 
تهلك المدراة ف أكنافه كا سان ا 


اما الأحكام قاله اذا اطلع رجل أجنبى من شق أو جحر على بيت 
نظر الى حرينه فله أن برمى غينه بدا يفقؤها من حصاة أو ثىء خفيف » 


. قاذا فقأها فلا ضمان عليه عله ٠‏ وقال أبو حنيفة لكنن له بك يرميه يدلك فات 


فمل.وفقا عينه لزنه الضمان » بوبه قال مالك » دلينا ما روى الشيخان من 
حديث أبى هريرة الذى سقناه » وحديث سهل بن سعد الذى ساقه المصنف ٠‏ 
وهل له آن يرميه قبل أن ينهاه عن النظر ؟ فيه وجهان » أحدهما :الا جوز 
له كما لا يجوز ل من يتصده ذا الدع ب الت واثاني. : يجوز 
له للخس ء | 

قا المويى :لوكا لاط زوة ف الاي اليب اكد 


قال وآن كإن اصاحل الدار خريم فى الداو مستترات 0000000 
الناظ ر اليهن ؟ فيه وجهان : أحدهما : ليس له ذلك » فان' فعل ضسسن. للأنه 
ا لا آذى على صاحب الدار قد وق لاستتار حرزيمه ٠‏ والثانى : له فقو عين 
الناظر اليهن لأن الانسان يتأذى بنظر غيره الى حريمه وآن كن مستترات » 
وان كان الناظر امرأةإقال المسعودى : فلصاحيب الدار فقؤ عينها » لأن : 
الأنسان قد يسكتر حزيمه عن نظر الرجال والنساء » وان كان المطلع أعمى ظ 
ل ع > وان كن متجردات فله رميه لآنه 
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ممنوع من نظرهن متجردات » وسواء وقف الناظر فى ملك نفسه أو فى ملك 
صاحن الداز وف قارعة الطريق وجمل ينظر فله رمية » لأن.الذى يحصل 
بنظطره : وذلك بحصل منه » ولا اعتيار با موضع الذى هو واقف قيه ؛ قان 
أخطا الناظز النظر الى حريم. رجل لم يكن له رميه مع العلم بحاله » لأن الرمى 
عقوبة على قصد الاطلاع والنظر » ولم يوجد منه ذلك » فان رمى حين اطلع 
فأصاب عينه ثم قال المطلع : لم أقصد الاطلاع والنظر + وقال الرامى : بل 
قصدت ذلك فالقول قول الرامى مع مينه ؛ لأن الظشاهر ممن اطلع فى دار 
غيره أنه قصد النظن » فان نظر الى حريمه من باب مفتوح أو كوة واسعة ب 
فان نظر وهو على اجتيازه # لم يكن لصاحب الدار رميه » لأن المفرط هو 
صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة » وان وقف وجعل ينظر » ففيه 
وجهان أحدهما : يجوز له رميه لأنه مفرط فى الاطلاع والنظر ؛ فهو كما لو 
قصد الى النظر من جحر ٠‏ والثانى : 'لا يجوز له رميه لأن صاحب الدار 
فرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة ٠‏ ولو لم ,يكن فى الدار المنظوير فيها حريم 
لصاحب الدار ففقا عين من ينظر فيها > قفيه وجهان حكاهما المسءودى : 
. أحدهما وهو قول البغداديين من أصحاننا : أنه يضمن » أن الانسان انما 
يستضر بنظر غيره الى حريمه والى حريم غيره + والشانى : لا يضمن لأن 
الرجل قد يسستتر أيضا.عن: أيصار الناس كما تستضر حريمه » فان كان حريم 
رجل ف الطريق فنظر غيره اليمن لم يكن لصاحب الحريم رميه » لأن الموضع 
الذى فيه الحريم مباح ؛ بملك كل واحد النظر اليه » فلم ,ستحق اتلاف 
عضرو التاظر اليه ٠‏ ظ 


قرع اذا اطلع رجل على داره ونظر حريمه فليس له رمى 
عينه. الا بشىء خفيف يفقا عينه » فان رمى عينه بشىء خفيف ففقآها وسرى 
الى نفسه بأن أخدث نزينا آو ارتجاجا فى المخ مات منه » لم يجب عليه الضمان 
أنه .مات من جنابة مباحة ؛ وان رماه بشىء ثقيل فهشم وجهه اوسرى الى نفسه 
لزمه الضمان » لأنه ليس له رمه بما ,يؤدى الى ائلاف تفسه » وان رمى غير 
عينه فآصابه وجب عليه الضمان » لأن المتعدى هى العين قلم جز له اتلاف. 
غيرها » قال المسعودى : الا أإن يكبون الناظر تعدى فرمى غينه وقتصدغا 


لفيا 


رن آخر.» فحيتئذ الا يضمن + فان اظطلع وجل على حريم نغيره ف 00 
ء' دارة فقبل أن يرميه صاحب الدار انصرف المطلع لم يكن له أن :نتبعه وبرميه ‏ ش 
أنه اثما. تحوز له رميه ليصرفه ء فاذا اتصرف لم يكن له رميه بعد ذلك » 
ل ال لي 


ش سد شه مأ عن وام تعره ال ب فل ايه عي لأنه 


قصل واذا ا رجحل فار شير اذنه مره ارون 7 فان لم 
ظ يقبل فاه أن يدفعه بما يدقع به من قصد ماله أو نفسه ا فان قتلة فادعى ١أنة‏ 
قتاه للدفع عن داره وانكر الولى » لم يقبل قول القاتل من غير بينة » لآن الفقتل 


0 5-5 2 و بدعيه أخلاف الظاهن » فان 8 بينة أنه 0 دارة قار عله 
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الشرح / اذا لكي د م ان سه لا 
بالخروج » فان لم بخرج فله أن يضربه » فان لم يخرج الا بضرب يوذى الى 
فتله فقتله فلا ثىء عليه » كما قلنا فيمن.قصد تفسه أو ماله » وبآى. عضبو 
سداً بغربه ؟ فيه وجهان حكاهما المسحودف 2 أجدهنما : سد بشرب رخله 
أنه هى الجائية » فبدا |باتلاقها كما يبدا باتلاف عين الناطر لأنها هى الجانيةم . 
والثانى : له أن سد نأى عضو لأمكنه من بدنه + لأنه دخل جع يديه 
جميع بدنه فى تحريم الدخول سواء »فان :دخل داره فقتله. فادعى القاتل. أنه 
قتله للدقاع عن داره واتكر ولى المقتول ذلك لم يقبل قول القاتل من غيا. 
ببنة » لآن القتل متحقق وما بدعيه أخلاق لظام راء وان أقام البيئة "أله دخل 
دارة مقبلا عليه نسلا ح شاهر. لم :يضبن ؛ ؛ لن الظاهر أنه قصد قتله ». وان : 
ام بيئة آنه شل داره بسلاخ غير 'شاهر ابد لتر اد اله لا عدر 0 

متحقق وليس:بعاهتابما إيدفعه ٠‏ 0 0 


ل 


بشربة فله أن يربق الخمر وإبمنعه من شربه وهو مثاب على ذلك ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


أذا أفسدت ماشيته زرعا لغيره » ولم يكن معها ‏ فآن كان ذلك بالنهار 
لم يضمن ©» وان كان بالليل ضمن » للا روى حرام بن سعد بن محيصة : 
(( أن نافة للمراء بن عازب دخلت حائط قوم فاأفسدت زرعا فقذى النبى صلى 
الله عليه وسلم أن على اهل الاموال حفظ أموالهم بالنهار » وعلى آهل المواتى 
ما أصابت مواشيهم بالليل » وان كان له هرة تاكل الطيور فاكلت طيرا لغيره > 
أو له كلب عقور فاتلف انسانا » وجب عليه الضمان , لأنه مغرط فى ترك حفظه. 


فصل وان مرت بهيمة له بجوهرة لآخر فابتلعتها ‏ نظرت > فان 


منها » ابتلاع الجوهرة غير مألوف » فلم يلزم صاحبها حفظها منها ٠.‏ فعلى هذؤ ' 
أن طلب صاحب الجوهرة ذبح البهيمة لاجل الجوهرة لم تذبح ويفرم قيمة 
الجوهرة » فان دفع القيمة ثم ماتت ال لبهيمة ثم اخرجت الجوهرة من حوفها » 
وجب ردها آلى صاحيها » لأنهسا عبن ماله واستر جعت القسمة » فان نقصت 
قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما نقص > وان كانت الهيمة 
ماكولة ففى ذبحها وجهان بناء على القولين فيهن غصب خيطا وخاط به جرح 
الشرح خبر :حرام بن سعد بن مخيصة أخرجه الشافعى رحمه 
الله وكذلك الدارقطنى ف سسنلله وآبو داود والنسائى ومالك وكلهم اهن رواية 
الأوزاعى عن الزهعرى عن حرام عن البراء وأأخرجه النسائى وابن ماجه من 
طريق عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن حرام » وآخرجه الدارقطنى وقال : . 
وكذلك رواه صالح سن كسيان واللسمث ومحمد بن اسحق وعصل و شعبب 
ومعمر من غير رواية ع2 الرازق. ا :وقال ابن عيكة وسفيان بين ا حمين عن 


١1 


الزهري وعننسميد إن اليب حرام نينا : | أن ناقة .للراء وقال قتادة عن . 
٠‏ ع سعد ب ادلب وحانه وال ان عت عن اليك 0 
ْ آمامة ْن سهل بن حنيف أن ناقة لليراء » وقال ارج الدارقطنى العلامة 
1 الطيب العظيم آبادئ | الحدنث ؟؟1 الهامش ه) ص مه١!‏ طيعة السيد 
اناتى جا م د الحعديث أخرجه البيهقى من رواية ابن جريح *ن | 

ضى الزهرى عن أبى أملمة بن مهل : فاختلف فيه على الزهرئ على 'ألوان ؛ ظ 
0 ظ 
بشفة قنةه؟ آى اين عد لعن ابن: محيصة » وقال ابن حزم اوهو مم3 0 
مجهول لم يرو عله الا الزهرى ولم يؤثقه » قلت : وقد وثقه أبن سعد سعد وابن, : 
<بان » لكن قال : انه لم :يسمع من البراء » اتتهى + وعلى هذا فيجتمل آل 
بكون قول من.قال : فة عن البراء آى قصِة ناقة البراء » فتجمع فتجمع الروايات . 
ولا متم أن يكون للزهرى فيه ثلاثة أشياخ » وقد قال ابن عبد البر هذا 
إالحدنث وإن كان مرسلا فهو مشهور » حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز 
بالقيول ء وأما اشارة اللحاوى الى أنه منسوخ بحددث العجماء ء الخ فقد 
نعقيبوه بأن اللسخ 3 إشبت االاحتمال مع الجهل بالتارنخ » وأقوئ: من ذلك 
قول الشافعى : أخذنا بحدث اللراء اشوئه ومعرفة رحاله وله بخالفة 
حديث : « العجماء جبار » لأنه من .العام المراة به الخاص » فلما قال : 
العجماء جبار 1 وقضى قَيْما أفسلات العجماء شىء فى حال دون حال دل ذلك 


0 على أن ما أصابت المجناء ء من جرح وغيره فى حال جبار وف حال غير جبار + 


ثم نقض على الحنفية انهم لم يستيروا عل الإخذ بسومه ف تضمين الراك 
تسكن بحدنث : « الرجل جبار.» مع ضعف راويه » فقال.أكثرهم 
0 الراكب والقائد فى الرجل والذنب الا اذا أوقما فى الطريق » وآما. 

ق فقيل رف 0 » أن التفحة بمرأى عينه » 
0 عنها 6 والرا< جح عندهم لاا يضمن التفحة وان كان يراها 7 
0 سا سب ةن الصرر ز عنه بخلاف الفم اله 
٠‏ منعها باللجام » وكذا قال الحنابلة » كذا فى الفتح' ٠‏ ظ ْ 


اما الأحكام رن و ل د 
كو عبها 5 وسح ادباو رار 


0 


0 ذلك نهارا لمم يجب على مالكها الغضمان » .وان آتلفته ليلا وجب 

عله الضمان لحديث اليراء بن عازب المتقدم عند المصتف ؛ ومن أصحاينا من 
إن كان فى بلد له مرعى فى موات حول البلد لم يجب على مالك المأششية 
حفظها بالنهار » بل على أهل الزرع حفظ الزرع نهارا » وان كان فى يلد 
ون الرعى فى حريم :السواقئ وحوالى الزرع ؛ ويعلم. صاحب الماشية أنه. 

متى أظلق ماشيته دخلت زرع غيره فأفسدته ؛ تتم فعليه حمظ ماشيته نهار اء 
وأما بالايل ب فان كان فى بلد لبساتينها ومزارعها حيطان . فعلى صاحب | 
البستان والزرع اغلاق باب بستانه ومزرعته » فان لم يعلقه فلا ضماك على 
رب الماشنة فيما أثلفته من ذلك ليلا ء الا أن يكون صاحب البستان قد أغلق . 
الباب"» ولكن الماشية اقتحمنت فدخلت فيجب على :مالكها الضمان ٠‏ وتآأول 
هذا القائل الخبر على أنه كان للمدينة مراع <ولها ولا حيطان على بساتينهاء | 
وقال المسعودى : يعتير عرف البلد ؛ فلو جرت عادة آهل البلد أن لا . برسلبوا 
النعم نهارا الا مع راع يحفظها وألا يحفظ أصحاب الزرع زرعهم. تمارا ؛ 
فأفسدت نعم رجل زرعا نهارا ضمن مالكها » والأول هو المشهور » لأأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم .يفرق : .ولأن العادة جرت أن أرباب الزرع 
يحفظون زرعهم نهارا فاذا أتلفت المأشية نهارا نسب التفريط الى صاحب 
الزرع » وجرت العادة أن أصحاب الماشية يحفظونها ليلا » فاذا آتلفت زرعا 
بالليل كان التفريط من أصحاب الماثذية فكان عليهم الضمان » .وقال 
أبو حنيفة : 'لا بجحب على رب الماشية ضمان ما تتلفه ماشيته نمار!ا كان.أو 
ليلا اذا لم يكن معها ه دليلنا عليه ما مضى ٠‏ وان أغلق الباب على ماشيته 
بالليل فانهدم الحائط وخرحت الماشية من غير علم صاحبها وآتلفت على غيره 
زرعا أو مالا.لم يجب على مالكها ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« العجماء حبار » والعحماء الداية » وجيار هدر ٠‏ وهو حددث متفق عليه ؛ 
ولأنه غير مقرط بذلك ؛ فلم بلزمه الضمان » فأما اذاا كان يد صاحيها عليه 
أو بد غيره عليها آو آجير عليها أو مستآجر لها آو مستعير لها أو مودعة عنده 
أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئا بيدها أو رجلها 'أو نابها فضمان ذلك على من 
كانت يده عليها » سواء كان راكبا لها ليلا أو نهارا وسواء راكبا لها أو سائتا 
أو قاعدا , أو كان راكنا لدآابة وسائقا لغيرها » أو كان معه قطار بسوقه أو 


١6 


يقوده » أو كان قود د سيارة فى طريق معبد فانحرف انها فاتت مال غيزه. 0 
قعليه ضمان ما يتلف الجميع » أن يده على الجميم » وقولنا اقطان يسؤقه : 
أو بقوده عنى ا ال ل 


وينطبق هذا على كل متعدد كثر أو قل وكانت بده عليه » ووافقتا أإبو حنيمة | . 


اذا كان سائقا لها أئ يسير خلفها » وخالفنا اذا كان قائدا لها أى خف | 
يزمامها سين اآمامهاا؟ؤ :راكنا لها فقال :عليه ساقم تاه بي | .. 
ئها » فآما ما تتلفه| برجلها أو بدنها فلا يلزمه ضمانه ؛ ؛ وقال. الحتابلة : 
أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا أو نهارا ما لم تكن ظ 
بده عليه كرا تي أ فى فى اخلة وقعت في خول حائك لبلا . 
بالفمان على صاحنها وقرا شريح : « اذ قشت فيه غنم القوم » قال : 3 
والتفش الأ يكون الا بالليل ٠‏ وعن "الثوزى شين :ون كان تمناراء لأنها . 
منزط بارسالها » وآلجيب عن ذلك بآن البنفش هو الرعى بالليل » فكان هذا | 
فى الحرث. الذى تفشده البهائم لمي فد 
لاف قر فلا يصع قاس غير عليه 00 ْ 


ظ تلاعت الال يدها فاليا تكن ف مطل سين فين راكنها 0 ْ 
وهذا قول شربح أبى حنيفة وأحمد + وقال مالك : لا ضمان عليه لقبول' 
النبى ضلى الله عليه وسلم : « العجماء جرحها جبار » ولأنه جناية بهيمة فلم . 
يضمنها كما لو لم بيكن بده عليها.. وأجيب عن قول مالك بحديث بى هريرة. 
' عند آبى داود » وهزيل بن شرحبيل عند سعيد بن منصور مرفوعا : « الرجل ْ 
| جار » يعنى أن تخصيص. الرجل بكونها جبا را دليل على وجوب الضلمان 
فى جناية غيرها ٠»‏ ولآنه يمكنه حفظها عن الجناية اذا كان راكيهنا أو 'نده ' 
عليها ٠‏ وقد تكلم الناس فى هذا الحدنث وقيل : انه غير محفوظ وى استاده ‏ 
سفيان بن حسين ونمو فعربوف بسوء الحفظ » وقد روى "آدم لأس لابن 
عر» ن شعبة عن محمد بن زيادة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم | 
« الرجل جبار » قال الدارقطنى : تفرد به 'آدم بن اباس عن شعية وسفيان ٠ ١‏ 
ابن حسين قد استشهد به البخارى والخرج له مسللم ف المقدمة ولم يحيج ١‏ 

لواحي و مر عر ا الي 0 جا 








اه 0 


وج هن القنان ف فديدا قال شريح واحدى الرواابتين عن أحمد وقال 
أبو حتيفة. وأحمد فى الرواية الكخرى وبها آخذ أصحابه ومنهم الخرقى 
وصاط و التن : : ان لا ضمان عليه + داملتا آن بده ثابتة عليها فكانت جنابتها 
كحنانته » فوجب عليه ضمانه كما بجب ضمان ما أتلف بنفسه أو ما أتلضت 
عا شيا + 

فان كان مع الدابة قائمد وسائق -00520050 
أن يدهما عليها وان كان عليها راكب وسائق ففيه وجهمان حكاهما ابن 
الضباغ فى الشامل » أحدههما ؛ أن الضنان غلنهبا »لذن كل واخل منهنا لو 
انفرد ضمن ما أتلفت » فاذا اجتمعا: استويا فى الضنان كالسائق والقائد 6: 
وألتاى ' : أن الضمان على الراكب وحده » لأن بده أقوئى عليها وهو أقوى 
تصرفا. بها » قال : والأول أقيس ٠‏ وقال المسءودى : ولق كان فى بده دابة 
غمربت غالبة له فأتلفت شيئا لم يضمن » لأنه ليس يمفرط » وان كان راكبا 
لها فعضت على اللجام وركبت غراسا غالبة له فآتلمت شيئا ففيه قولان » 
أحدهما: : لا يشمنه كما لو لم يكن راكما لها فاتفلتت منه وأتلفت شيئا » 
والثانى : يضمنه » لأن الراكب يكون معه سوط يصرف بذلك م مركنوبه » كاذا 
لم يكن معه هذه الآلة فهو مغرط ؛ وان غلبته مع ذلك فهو مفرط أريضا حيث 
لم بررواضها للركوب » وذكر ضاحب التلخيص فى الدابة اذا غلبت صساحبها 
قهولين » سبواء كان راكبا أو غير راكب لها كما قلنا فى السفينتين اذا 'نصادمنا 
من غير تفر بطل من الربانين + قال الطبرى : وعلى هذا خرج أصحابنا 1 
سد باب بيته بالليل ففتحت الدابة الباب خاقلتت ٠»‏ فآفسدت زرع الانسان 
هل على صاحبها الضمان ؟ على وجهين من هذين القولين + وان أركب رجل 
:صبيا دابة فةتلفت شيئا والصبى راكب عليها ؛ فان أركبه أجنبى كان الضمان 
على الذى آركبه , ؛ لأنه تعد بالاركاب ؛ وأن أركبه وليه أو الوصى عليه » 
بأن يضعف الصبى: ف القع كن مساوق فل اليس عل العنن ون 
0 ب مصلحة كان الضمان على 
الولى أو الوصئ .٠‏ 


فرع وان ربط ذابة أو أوقفها ا 


رمن 


الاي انع دن و ممه تا فد تيو نيتنا لاهن 1 

نسزاء كان الطريق واسعا أو ضيقا » لأنه انما ملك الارتماق بطريق. 

ْ المسلمين بشرط السلامةاء فاذا أفضى الى. التلف وجب عليه الضمان » كما لق 1 
. أخرج الى أهل الطريق ق روشنا أو جناحا فوقغ على انسان فآتلفه » هذا نقل. ا 
البغداديين » وقال لمزنى ووافقه المسعودى : إن كان الطريق ضميقا بحيث | 


© لامي نه رول كفي ها اللنه أن مكل هذا الطرق لا يوقف فيه الدواب ». 


: وان كان واسعا لم يضبن » لأنه لا يضر وقوفها » وهو غير متعد بوقوتها . 
فيه - وآما اذا رظ الدابة أو أوقنها ف ملكه أو فى موات لم :يجب عليه 
ضمان ما أتلفته ؛ أن له التصرف فى ملكه أو فى الموات: على الاطلاق:» كما 
لو وقف.فى ملكه فعثر به انسان فمات : واذا كان مع الدابة ولدها فتحكمة . 


خكم أمه فى ذلك ١ ٠‏ 


فرع قال فى الافصاح : اذا كان الرجل راكب لدابة فحاء آخر 


* فنخشها فرفست انسانا فقتلته كان الضمان على الذى نخسها دون الراكب‎ ١ 


فرع [ اذ رت يجيه اجن نا ملكنها بم قاذ كاريشلى 
الدابة بد مالكها أو غيره ‏ وجب ضمان الجوهرة على صاحب اليد + وقال 
أبى على ابن أ أبى عريرة : : ان كان شاة لم يضمن ؛ واد ن كان بغيرا ضمن:» لأن 
العادة جرت ف البعير أنْ يربط وف الشاة أن ترسل هذا خط لأن فعلهتا 
ظ منسوب اليه » ولآنه لا فرق فى الزرع بين الجميع » فكذلك فى غير الزرع » 
ء: وان.لم يكن عليها بد لأحد ففيه وجهان » أحدهما ‏ وهو.قول أبى على ابن : 
آبى هريرة ‏ ان كان ذلك نهارا لم يضمن اها » وان كان ليلا ضمن كما 
قلنا فى الزرع. الاي بج وهو مول القاضى أبى الحسن الماوردى صاحب ‏ 
الحاوى آنه يضمن ليلا أو نهارأ + الأب رعي الزرع مألوف » فلزم صاحبة '. 
حفظه منها » وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يازم صاحبها حفظها » فعلنى هذا 
ان كانت البهيعة غير إمأكولة ‏ وطلب .صاحب الجوهرة ذبحهما باخراج ؛ 
الجوهرة ‏ لم تذبح ويغرم مالكها قيمة الجوهرة : فان دفع القيمة ثم ماتت. 
البهيمة وأخرجت الجوهرة من جوفها وجب ردها الى مالكهما واسترجعت 
القيمة فنه : زاج لحري حصيو ادي اميم * نقصبت من | 


م1 ش ظ 


قيمتها » وان كانت البهيمة ماكولة فهل بجحب ذبحها ؟ فيه وجهان بناء على 
القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حبوان ماكول ٠‏ 


فرع وان كان له كلب عقور أو سنور بأكل حمام الناس لزمه 
ربطهما وحفظهما » فان أطلقهما وجب ضمان ما أتلفا من ذلك ؛ ليلا كان أو 
ش نهارا : لأنه مفرط فى ترك حفظهما ؛ وحكى المسعودى وجها آخر أنه لا بلزمه 
ذلك ليلا أو نهارا » لأن العادة لم :تجر نتقييد الكلاب والسنانير » والمشهور 
هو الأدلا ع زولن كا نا اع عرو قن بذلك ففيه وجهان : أحدهما : أنهما كغيرهما 

من اليهائم على ما مضى » والثانى : الا يجب عليه ضمان ما آتلفا » لأن العادة 
لع تج بتقييدهما وحفظهما » وان ربط ف داره كلبا فدخل رجل داره بغير 
اذنه فأكله الكلب قفيه وجهان حكاهما الفسيخ أبو احامد المروذى ‏ وهى 
قول أبى اسحق الاسفرانئى 'أنه بلزمه الضمان » لأن.بده غلى الكاب: ء 
فين كالة له-2 خاذا أريله عله تحن علية كان كبا لو جتى عليه سيد 
والثانى : لا يلؤمه الضمان لأن الكلب نه قصد واختيار » فكانت جنايته عليه 
باشارة وان فغل الدار جاذن ساحن الدارعي فاق اعلته ساحن الدار أن 
الكلب عقور » أو ربط دابة عضوضا فآذن له بالدخول » وأعلمه باعضاضها ؛ 
فاكله الكلب أو عضته الدابة ب لم يجب على صاحب الدار الضمان ؛ لأّنه 
لم يفرط حيث أعلمه » وان أذن له ولم بعلمه بعقر الكلب واعضاض الدابة 
كو لكلاو مهمه الذانةا عقيل نح فلن شاعن الذار العتيان #اقة 
قولاان » أحدهما : لا ريضمن لأنه غير مفرط ف ربطها بملكه » والثانى : : بضمن 
لأنه ما أذن له فى الدنخول فقد صارت الدار للداخل فى حكم ملكه أو فى 


جاراارات؟ 


قوع قل ابن الصباغ فى الشامل من أصحابنا وابن قدامة ى 
المغنى من أصحاب الحمد : اذا كان له طير كأن افتنى . حماما فأزسسله فلقط 
حبا لغيره لم بضمنه ؛ لأن العادة أرسال الطير بالنهار والله تعالى أعلم 5 


هل 


٠‏ كتاب ب السيره ع 


ْ د ال انان 00 دلم يقر على اظهار دينه » وقد على الهجرة 0 
وجبت عليه الهجرة لقوله عز وجل : «« ان الذين توفاهم []لائكة ظالمى آنفسهم 
قالوا فيم كنتم-قالوا : كنا مسستضعفين فى الارض > قالوأ : آلم تكن أرض 
الله وأسعة فتهاخروا فيْها » فأولئك مأواهم <هنم وساءت مصسرا )): ويوىق 
(« أن النيئ صا الله عليه سلم قال أنا برىء من كل مسلم مع مشرك » فان لم 
يقدر على الهجرة لم يجب عليه » لقوله عز وجل : ١‏ الا اللستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدوإن سسلا > فاولتك عسى الله. 


3 إن يعفو عنهم وكان الله عفوا غذفورا )) » وان قدر على اظهار الدين ولم بخف. 


ظ الفتنة فى الدين لم تجب عليه الهجرة ؛ لأنه لما أوجب الهجرة على الستضعفين ا 
ذل على آنه لا تجب عائ غيرهم » ويستحب له أن يهساجر لقوله عز وجل 
لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أؤلياء بعض ) ولانه أذا (قام ى. 
دار الشرك كثر سوادهماء» ولاه لا يؤمن أن يميل اليهم » ولأنه اروك باد 
فاسترك وقده ١ ١ ٠‏ 


| قصل 0 ٠‏ واللجهاد فرض » لديل 56 فوله عر ل 0 ل 

عليكم القتال وهى كره لكم ) وقوله تعالى ::' « وجاهموو! بأموالكم ورانفسكم « 
' وهو:فرض على الكفاية اذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض :عن الباقين لقوله 
عز وجل : ١‏ لا يستتوى, القاعدون من المؤمئين غير أولى الضرر والمجاهدون فى: 
سبيل الله باموالهم وانفسهم » فضل: الله المجساهدين باموالهم وانفسهم على. 


لا القاعدين درحة.» وكلا وعد الله الحسنى ) ولو كان فرضا على الجميع ا فاضل 


. بين من فعل ورين من ترك » ولانه وعد الجميسع بالحسنى فدل على آنه ليس 
بفرض عءأى الجميع ٠‏ وروى أبى سعيد الخدرى رضى الله عله : (( أن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بنى لحيان وقال : ليخرج من كل رجلين رجل! 

ثم “قال للقاعدين : آيكم | خلف الخارج فى أهله وماله بخير كان له مثل نصف 1 
أجر الخارج )) ولانه. لو 'جعل ذرضا على الأعيان لاشتفل الناس به عن العمارة - 
وطاام نوس له الى خراب الازض وهلاك الخلق *. | 0 


1 


الشرح ‏ فوله تعالى : < أن الذين توفاهم الملائكة الآية » قال 
لوبي ا ديا 00 


ع 0 ل 0 
قال : « قطع على أهل المدينة بعث فاكتتت فيه ؛ فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخيرته ». فنهانى عن ذلك أشد النهى » ثم قال : أخير نى ابن عباس أأن 
اسة من المسلمين كافوا مع المشركين يكثروون سواد المشركين على عهد رسول 
الله صلى اله عليه وسام بأنى السهم فيدمى به فيصيب أحدهم فيقتله ا 
شرب فيقتل » فأنزل الله 0 « ان الدين ع الملانبكة ظالمى 
ينا 


وطند ور لششي ارهن اللاتكة :د فيم ك1 6 .يقول : سؤزال تقريم 
وبع ١‏ ناكم فى اسموات نحي على الاح وططم لم1 
مشركين ؟ !! وقول هتثرلاء : « كنا مستضعفين فى الأرض »© بعنى مكة » ( 
اعتذار عير صحيح » اذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل » ثم وفقتهم 
الملا نكة على دينهم بقولهم : 2 ألم نكن أرض الله واسسعة فتهاحروا فيها » 
ويفيد هذا السبوال والجواب أنهم ماتوا فيتلية ظالمين لأنفسهم فى تركهم 
الهجرة » والا فلى مانوا كافرين لم بقل لهم شىء من هذا » وانما أضرب عن 
رع ل الخ فرعا وإفسوء »ليدم تعن اناعم بالأيمان » واحتمال 
ركه مزؤاله أعلم ٠‏ ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذى هو الهاء والميم 

فى مأواهم ع ال جد ين رذن الرجال . وضعفه النساء 
والوالدان » كعياش 'بن أبى ربيعة وسلمة بن هسام وغيرهم الذين دعاهي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : كنت أأنا وأمى ممن عنى 
الله بهذه النة » وذلك أنه كان من الولدان اذ ذاك » وأمه هى آم الفضل 
لت نهنا ركد واسيها اليا ناوسن لحت مديونة وو اعتيا الأخرق ليما 
الصعرى ؛ اوهن تسع أخبوات قال النبى صلى الله عليه وسسام فيهن : ْ 
« الأخوات مقرمنات » وروى. ل ل لي : « من 


31 


ا 50 وان “كان شما استوجب الجنة » وكان: رفيق , 
اراح ونم عيزنا السام بجا ألا حلزية. :< أنا برىء من كل مسلم مع 
در » ققد أخرية بو داو نه فى الها ف اب انهى عن قت من ! 
اعنصم بالسجود : «(.حدثنا هناد بن الشرى ثنا آبو معاؤرية عن اسماعيلٍ عن ْ 
ل ل جد ان دل بعد ري لاله سي ناسو روسل بيد 
الى خشتم » فاعتصم نس منهم بالسجود » فارع فيهم القتل م كأ 0 
ذلك الننى صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : « أنا برىء من ١‏ 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا :نا رسو الله لم ؟ قال : 
« لا تراءى نار اهما » قال آبو داود : رواه هشييم ومعمر وخالد الراسسنى 
وجماعة لم :نذكروا جريرا أ:ه ٠‏ وآخرجه الترمذى فى السير فى باب ما جاء فى ْ 
كراهية المقام بين أثير المتدر دين : حدثنا هناد ٠‏ بنفس اسناد أبى داؤدٍ » وهذا : 
لاف و ابم معاورية الضررير » قال فى الميزان : أحد الأئمه الأعلام لم : 
نتعرض العو دنال ا راقن هو فى الأعش ثقة وف غيره فرحة , 
ا عدالدس اح عت الى تقول "عو قا غير 
مس تنوم لا سياه جيذ ماعلى نجسو حب ال له 
الحديث » وقال الحاكم : اختج به الشيخان ء وقد اشتهن عنه الغلو أى غلو ١‏ 
التشيع ٠‏ ومن ثم كان كلام الترمذى. عقيب حديثه عن جرير:: خدثنا هناد , 
حدثنا عبيدة عن أسلماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم مثل حديث ‏ 
أبى معاوية ولم يذكر فيه وهذا أصح ٠‏ وى الباب. عن سنرة » وأكثر أصحاب | 
اسماغيل عن قبس بن أبى خازم أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم « بعث ١‏ 
سرية © ولم 1 ع م د ما د 0 
عن أسماعيل بن أبى خالد عن قيه قيس عن خرير مثل حديث أبى معاوية قال : 
ل :'الصحيح حديث.قيس عن النبى صلى الله عليه بوسلم . 
مرسنل أوروق سيرة بن جنندب عن. النبى صلى الله عليه وسلم قال : . 
«:لا تساكبوا المفركين ولا ا ماكو اراي ا 
أخرجه أبو داود ؛ قال الشوكانى قال الذهبى #البياده مطام در كد 
حجه + واسناد اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن 'أبى حازم عن جرير بعد من 
أصح الأسا شد » الااآن أنا 'معاوبة هو الذى نهنهه عن مكانه من القوة فضار : 


فَدذا 


وما رنوآه الطيرانى عن جرير موصولا » وروآأه النسائى باسسناد صحيح 
مرسلا » ومن ثم فهو بحتج به ٠‏ أما حديث آبى سعيد الخدرى فقد أخرجه 


مسلم وأبو داود 0 


أما اللفات 2 فقوله : السير » قال ابن بطال فى شرح غريب المهذي : 
جمع سيرة وهى الطرريق ؛ يقال : سار بهم سيرة حسنة » ويقال : هم على 
سيرة واحدة ؛ و ( المهاجرة ) من أرض الى أرض هى ترك الأولى للشانية ؛ 
تابن البح الذئ هو هد الوضل 3:6[ الحهاد )مقي هن الجهد وهو 
المشقة . قال هيد دان 1ذ١‏ خيل عليه فى المي قوق طاسها مويل 
هو المبالغة واستفراغ ما فى الوسع » يقال : جهد الرجل فى كذا » أى جد 
فيه وبالغ » ويقال : اجهمد جهدك فى هذا الأمر آى ابلغ غايتك » ؤقوله 
تعالى : وجاهدوا فى الله حق جهاده » وأقسموا بالله جهد أيمانهم » أى بالغوا . 
قاالبين واجتهدوا فيا والرى اميل الطلت قال ها مكراك من هيدا 
الأمر أى ما مطلبك » وسمى الغازى غازيا لطلبه الغزو ٠‏ ظ 


وقوله : ( توفاهم الملائكة ) يحتمل أن يكون فعلا ماضيا لم يستند 
بعلامة تآنيث اذ تآنيث لفظ الملالكة غير حقيقى » وبحتمل أن كول فعلا 
مستقبلا على معنى تتوفاهم فحذقت ت احدى الفاءين »© وقوله ©( ظالمى 
أتفسهم ) نصب على الحال أى فى حال ظلمهم أنفسهم والمراد ظالمين أنفسهم 
فحذفت التون استخنفافا وأأضيف » كما قال تعالى : ( هديا بالغ الكعبة ) 
وقوله : ( وكان الله عفوا غنبورا ) ان صيغة الماضى والمستقبل سواء فى حقه 
تعالى :+ 0 50 

أما الأحكام فقد قال الشافعى رحمة الله : « لما مضت أرسول الله 
صلى الله عليه وسلم مدة من هحرته أنعم الله فيها علنى جماعات باتباعه حدثت 
لهم مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها فرض عليهم الجهاد » وجملة ذلك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث متمسكا بدين ابراهيم عليه 
السلام ولم يعبد صنما ولا وثنا » ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « ما كفر 


١١+ 
)7 سام‎ 0١ المجموع ج‎ ( 


4 حراء 


با نبى "قط غ قاول ما ابتداء لقانت لمعك قاد ل ا اله 
جاءت مثل فلق الصبح ' وكان قد حب اليه الخلاء » وكان يصعد الى غار. 
( جبل بكة ) ء وبينما هو كذلك .اذ جاءه جبزيل عليه السلام فقال ؛ ظ 
با محمد اقرأ قال : ما أقرأ وكرر ذلك : وقال : « أقرأ باسم ربك الذى خلق » 


210 خلق الانسان من علق »/اقر؟ وربك. الآكرم » الذى علم بالقلم علم الانسات , 


ما لم يعلم » ففزع من ذلك ٠‏ وراح الى خببديجة قائلا : زملونى:دثرونى 4 ١‏ 
وأنخبر خديجة عليها السلام بما حدث وقال : لقد خشيت على:تفسى + فقالت : 0 
كلا والله ما دخزيك الله . ندا انك نك لتصل. الرحم » وتحقل الكل » وتكسب» ‏ 
المعدوم وتقرى الضيف 4 وتعتّن على نوائب الحق ؛ فانطلقت به خدايجة حتى. 
أنت له ورقة بن نوفل ابن عمها » وكان يكتب من العبرانية الى العربينة 6 
ال ب ل يد اسمع من أخيك. 
فقال له ورقة : يااابن أخى ماذا ترى'؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
خير ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذدى ززل الله على :موسي »© 
٠‏ | با ليتنى أكون فيها جذعا » ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك ك ؛ فقال زسمول: 
276 الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نعم لم أت آاحد يمشل. 


ما جلت به الا عودى » وان يدركنى بومك أنصرك نصرا موزرا ثم لم 0 


نشب ورفة أن نوف وفتر الوحى ٠‏ ثم أنزل الله تعالى قوله : < با أبهما. 
المدثر 4 قم فأنطبر » الآآيات وأنزل : « قل با أيما البكافرون لا أعيد 
ما تعيندون» السورة: وآنزل عليه ٠‏ « وآنذر عشيرتك الأقريين » ولما نزل 
قوله تعالى :« يا.أيها الرسول بلغ.ما آنل اليك من ربك ك .وان لم تفغل فما 
بلغت رسالته والله. بعصميك من اآلناس © قام النبى صلى الله عليه وسلم وجمام) 


٠‏ قومه ودعاهم الى الله تتعالى لقيال أب السو امد دعر بحا لهذا .ي” 


الحديث': فانزل الله تعالى « انبت إبدا أبى لهب وتب السورة » وأمره الله 
تعالى بالاغراض عنهم : « واذا رأيت الذين يخوضون فى آباتنا فأغرض عنهم 
حتى بخوضوآ فى حديث غيره 4 الآية : ولا اشتد آذى المشروكن بالتبئى صلى | 
الله عليه وسلم وآصحابه أذن الله تعالى | هم بالهجرة » ولم موجيها عليه » حيث ١‏ 
قال عز من قائل : .ومن ل ان عد لا لاد كي ٠‏ 
أوشعة » ةا فهاجر ب 2 الصحابة الى أدض الحشة وبعضهم الي الشمام 


٠‏ 014 ش 


وتفرقوا » وكان النبى صلى الله عليه وسلم بخرج ف المواسم ومعه أبو بكر 
رضى الله عنه فيعرض تفسه على القبائل ؛ فلم يقيله أحد حتى قدم مكة وفد 
الأوس والخزرج قوم من المدينة » فعرض النبى صلى الله عليه وسلم تفسب,4 
عليهم فقالوا : وراعنا رهط من قومنا + وأنا نرجع اليهم و نخبرهم وق 
الموسم وفد جماعة منهم فبابعوه بيعة العقبة على أن يؤوه وينصروه وأرسل 
النبى صلى الله عليه وسلم معهم مصعب إن عمير ليعلمهم الاسلام وتصلى 
ما ثم . هاجر رسبول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فى الاسلام خلق كير 
ثم آذن لهم فى الجهاد ولم بفرضه عليهم : « أذن للذين بقاتلون بأنهم ظلموا »6 
نه لما اشتدت شوكة المسلمين فرض الله عليهم الجهاد :. « وجاهدوا بأموالكم 
واتفسسكم » « قائلوا الدذين لا يوؤمنون بالله واليوم الآخر » « اقتاوا المشر دين 
حيث وجد نموهم » فهذا معنى قول الشافعى ذلما مضت برسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة من هجرته الى آخر كلامه ٠‏ لم أوحب الله تعالى على من 
بقى من المسلمين مع الكفار الهجرة ٠‏ 


اذا الست هقا نالناس ف الهجرة 5 ثلاثة اضرب أحدها : ان يكون 

بين اسل له بمتنع بها وبقدر على اظهار دينه ولا يخاف الفتنة 
فى دنه + ذهذأ ستحب له أن بهاجر ء لقوله تغنالى": « 'لا 'تنخدوا اليهود 
والنصارى أولياء ؛ بعضهم أولياء بعض »© ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تراعى ناراهما » والضرب الثانى : أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له 
فت ما :ولا تدر على المحرة لمجره كآن كان خسف البلدن 6او. لز 
معه نات السفر ؛ فهذا لا تحب عليه الهحرة : بل جوز له المقام مع الكفار » 
والضرب الثالث : أن يكون ممن ن أسلم ولا عشيرة له تمنعه ولكنه بقدر على 
الهعجر ة فهذا بحب عليه الهحرة ة للبة ٠‏ وأخبر الله تعالى ان من كان مستضعفا 

بين المشركين وهو :بقدر على الخروج ال ين لياو 
دول سطابة إن وبال كه سيا بي ل متك مل ظهار “ديه أنه 
لا شىء عليه فوجمت الهجرة # على المسفاعف الذى يقدر على الخروج خض 
اله ؛ واستثنى 52 الذى لا بقدر على الخر وج من الوعبد»ء فان 
وحدت الهجرة .على مسلم من بلد ففتح ذلك البلد. وصارت دار اسلام لم تجب 


نا 


500 و كل الس رق ولاس عه اع ل ْ 
لا هحرة ة من مكة بعد أنْ فتحت ؛ ولم برد آن الهجرة تنقطع من جميع البلاد  :‏ . 
فتح مكة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الو الاحط لوجر على لت 
| التؤبة » ولا تنقطع النوية حتى تطلع الشسمس تر اداه ا 
وا اذاود واب ماح حلرية جريي و داه اليجلى ٠‏ اده 


وله : ( والجهاد فرض الخ ) اع دده اقائيا اقرط 1ك 
منذ فرضه الله تعالى الى وقتنا هذا ء فاذا قام به بعض المسلمين سقط عن 
'الباقين + وحكى المسبوذى وجها آخر أنه كان فرضا على الأعيان فى أول | 
الاسلام لقلتهم قال الغمرانى : والأول هو المشهؤر ؛ وقال ابن المسنيب 1 
هو فرض على الأعيان فى كل مان :ولبلتا قوله نعالى :2لا يستوى ‏ 
القاعدون من الممنين غير أولي ار » الآبة وفيها دليلان ؛ ألحدهما : أنه 
فاضل بين المجاهدين والقاعدين و الكافكيالة الا رن الا ار ا 1 
والثانى : قوله تعالى : د وكلا وعذ الله الحسنى » فلو كان القاعد أتاركا 1-6 
فرض لما وعد بالحسنى ؛ ولآن النبى صلى ال عليه وسلم نخرج عام بد وعام. 
أحد » وبقى ناس لم بخرجوا معه فلع بذكر عايهم » وقد كان يخرج بتفسه 
ثارة » ونارة ببعث بالسرايا فدل على أنه ليس 'بفرض على الأعان ؛ وبعث الى . 
بنى لحيان وقال :.< ليخرج من كل رجلين رجل ؛ ويخلف الآخر الغازّى فى 
آهله. وماله » وقال صلى الله عليه وسا م : « أبكم خلف الخارج فى آهله وماله. 
دخير كان له مثل أجر الخارج ». 8 تعالى : 3 وما كان المؤمنيون لينفروا 
ْ الاو مان ا علد ور : < من أخلف غازيا فى أهله وماله بخين. | 
: فقد غزا :© ولأنا لو قلنا : انه فزض: على الأعيان الانقطع الناسن عن مفاشهم | ٠‏ 
١‏ فدخل: الضرر عليهم : قال المسعودى : فان دخل المشركون بلدا من بلاد. 
الاسلام وجب الجهاد على أعيان من يقرب ,ذلك اللد 4 كال" : ومح الجهاد 
على أعيان من كان بعيد! من ذلك البلد اذا وجد الزاد والراحلة » وهل كنم 
على أعيان من كان بعيدا اذا لم يجد زادا وراحلة ؟ فيه وجهان ؛ العا 
يجب على أعيانهم لقوله تعالي : « اتقروا خفان اا 


١50000 


١0 


تحركوأ لقتال » والثانى : لا يجب عليهم » لأن عليهم مشقة فى ذلك » فلم 


بحب عليهم كما لا يجب عليهم الحج ٠‏ 


اذا نسك هذا فان الجهاد كان محرما فى الأشهر. الحرم فى أول الاسلام 
وفى البلد الحرام ٠‏ الا ان ابتدئوا بالقتال » والدليل قوله تعالى : « سآلونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصبد عن سبيل الله وكفر 
به » الآبة وقوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتمروهم » الآبة » وقوله نعالى : « ولا تقاتاوهم عند المسحد الحرام حتى . 
يقاتلوكم فيه » قال العمرانى فى البيان : ثم نسيخ ذلك كله فقال سال ّْ 
« قاتلوا الذين لا يؤمتون بلله ولا باليوم الآخر )» الآية ولم :شرق » ولأن 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوايد الى الطائف فى ذى القمدة 
فقاتلهم ٠‏ وسار الى مكة ليفتحها من غير أن ببداوه. تقتال ؟ قال ابن خوير ‏ 
منداد : « ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام » منسويخة لأن الاجماع قد 
نقرر بأن عذوا لو استولى على مكة وقال : : لقاتلتكم وأمنعكم من 
ولا أبرح من مكه ؛ لوجب قتاله ٠‏ وان لم سداً بالقتال » 0 من 
اتللاذ سوا #قال :ابن العرين + صرت :ف بيك التجة سن حدظير» الله اس 
بددرسة أبى عقبة الحنفى : والقاضى الزنجانى بلقمعلينا الدرس فى'يوم 
جمعة فنيدما نحن كذلك: + اذ دخل علينا رجل ‏ بهى المنظر على ظهره أطمار 
فسلم سلام العلماء » وتصدرر فى المجلس بمدارع الرعاء » فقال القاضى . 
الزنجانى : من السيد ؟ فقال : رجل سلبه الشطار: أمس » وكان مقصدى هذا 
الحزم. المقدس » وأنا رجل من ضصاغان من طلبة العلم + ٠‏ فقال القاذ ضى مبادرا 0 
٠‏ ساوهت, على العادة فى اكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ب ووقعت القرعة على - 
مسألة الكافر اذا التجا الى الحرم هل يقتل آم لا ؟ فافتى بآنه لا .يقتل ٠‏ فسئل 
عن الدليل فقال ‏ : قوله تعالى « ولا تقاتلوهم عنبك .المسحد الحرام حتى . 
| 0 وقرى» 0 0 0 ! ولا ١‏ 


عن الال اذى و سب لقتل كان دل نا ما على انه عن الل" 
,فاعترض ا عليه م الي 58 ا 00 مهيهلمتاء على ٠.‏ 


ا١ا/‎ 


القناقة “قيال ره كل تان : «فاقتلوا المشركين حَيكم . © ' 
وجدنموهم 2« لط 0م ضسص» فان ‏ : 
هذه ألأية الى اعترضت ,بها عامة ف الأماكن , تى احتججت بها خاضة » ظ 
.ولا نيوز .لأحد آن يقول. “أن امم نسع الا + تهت فاضي الوناى. ظ 
ا 00 0 3 


ا" ٠‏ ويستحب الاكثار م مئه 10 دوى ابو هربرة 5 اله لله 


[ قال : « سئل رول الله صلى الله عليه وسلم فى الأعمال أفضل؟ قال :الابما ١‏ 9 


بالله ورسوله 9 وجهاد فى سبيل الله )) ؤروى أبو سعيد الخدرى رضى الله غنه : 


.< أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. : نا آبا سعيد من رضى باللهاريا 4 2 


وبالاسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه / وسام نبيا » وجبت له الجنة ٠ ٠‏ فقال : 0 
أعدها با رسول الله » ففعل نم: قال : واخرى يرفع الله بها للعبد ماثة درجة . 


. فى الجنة ما بين كل .درجتين كفا بين السسماء والأرض »> قلت :وما هئ 


با رسول لله لا قال. : الجهساد فى سبيل الله » الجهساد فى سبيل الله ) ويؤكا . 
آبو هرزرة رضى الله عَنْهُ : « أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : والذى ‏ 


نفسى بيده لوددت أن (قاتل فى سبيل الله فاقتل » ثم احيا فأافتل » ثم أاحبا 0 
فاقتل » وكان أبو هريرة نقول ثلانا : أشهد إن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم ‏ 


0< 'قالها. ثانا » وروى الى سا حبر حي وبي 603 


نزوة » وبعت جما وللاين ريه لط 


فصل اراس م سرون أل سد عرق اط اا ال 


0 اسنة مرة » وهى بدل عن القتل » فكذلك القنتل. ٠‏ ولآن فى تعطيله. ف أكثر عن ٠ ٠:‏ 
. اسنة يطمغ العدو فى المسلمين 6 فان دعت الحاجة فى السنة :الى اكثر من مرة . 


3 وجب لأنه.فرض على الكفانة. فوجب منه ما دعت الحاجة اليه » ذان دعت الحاجة ' 


9 : 3 الى تآخره الضعف المسلمين أو فلة'ما يحتاج اليه من قتالهم من العدة او للطمع ١.‏ . ظ 
فى 0 ونهو ذلك من الأعذار 1 جا انأخيره : لآن الننى. صلى الله عليه 186 


0 "وسلم آخر قتال قيش بالهدنة » وآخر قتال غيرهم من القبائل فير هدنة م 0010 
ولإن ما .يرجى من 5 بعاخيره إكثر مها يزحى من النفع بتقديمه فوجب + 70 


تأخيية 30 


5 


:فصل ولا يجاهد احد عن أحد بعوض وغبر عوض » لأنه اذا 
حدر نعين عليه الفرض فى حق نفسه » فلا يؤدبه عن غيره كما لاا بحج عن غيره 
وعليه فرضه .٠‏ 
الشرح خديث أبى هريرة جاء بالفاظ مختلفة فعنه عند الترمذى 
لفظ : « أى الأعمال آفضل أو أى الأعمال خير ؟ قال : ايمان بالله ورسوله : 
قبل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل » قيل : ثم آى شىء ؟ قال : ثم 
حج مُبرور »6 ا ل ل ا هالت 
رون امل العةاون م ى العمل أحب الى الله ؟ قال : الصلاة على . 
وقتها قلت : ثم أى ؟ قال : 1 ر الوالدين ؛ قلت : ثم أى ؟ قال الجهاد قف 
شيل الله © حد الى بهن ولو اإستزدته لزادنى » وقال الشوكانى : فى رواية 
لليذارى وغيره : أى العمل آفضدل ؟ وظاهره أنْ الصلاة أحب الأعسصال 
وأفضلها ٠.‏ قال فى الفتح : وخاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
ونحوه مما اختلفت فيه الأجوبة ؛ بأنه أفضل الأعمال ؛ أن .الجواب اختلفء 
لاختلاف أحوال السائلين بآن أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما لهم فيه 
رغة أو سا هو لك بهم آو كان الاختلاف «اختلاف الأوقات بأن كون 
الغنل فى ذلك الوفت أفضل منه فى غبره داكا الجراداق أول الامناد 
أفضل: الأعمال : لأنه. الوسيلة الى القيام ‏ بها والتمكن من أدائها : وق 
تضافرت النصوص ,على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع 00 وقت 
مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل : أو أن أفضل ليست على 
بابها ؛ بل المراد الفضل المطلق أو المراذ من أفضل الأعمال فحذفت من وهى . 
مرادة ٠‏ وأخرج ابن حبان من حدديث ابن 09 رو كالم اردجاء رطل الى وول 
لله صلى اله عليه وسلم فشآله عن أفضل الأعمال قال : الصلاة + وال : ثم ْ 
مه ؟ قال : الجهاد قال : فان لى والدين فقال : آمرك يوالديك خيرا » فقال : 
. والذى: بعثك نييا لأجاهدن ولأتركنهما قال : فآنت أعلم » أما حديث أبى . 
سعيد الخدرى ( رضى الله عنه ) فقد أخرجه مسلم فى !اجهاد عن. سعيد بن 
منصيور وآبو داود فى الصلاة عن محمد بن :,رافع. ؛ » والنسائى فى الحهاد عن: 
الحارث بن معن كلم عن ان سيد الخدرى . » وأما حديث اب هريرة 


لم 


( رضى الله غنه 0( فقد أخرجه الشيخان ».ومالك ف الموطا والنسائى ولفظهم : . 
« تكفل اله لمن جاهد ى س يله لاا يخرجه من ا امسا ل 


وتصديق تكلمانه أن يدخله الحنة أو ابرده .الى مسكنه بما نال من أجر أو 0 


غنيمة » الِحَدَيْْ » وف مسلم.: « تضمن الله » بدلا من: ( تكفل © وبعض . 


ا 0 


-والذى ا د اللا ال خلاف .سرية 


6 تغزو. فى سسبيل لله أبدا » ولكن لا أنخد سعة فأحملهم :ولا يجدون سعة‎ ' ١ 


' ويثتق عليهم آن يتخلفوا عنى ء » والذى .تفش :محمد بيده أودجت. أنئ أغرو فى  '‏ ' 
سبيل الله فاقتل ثم أغزوا .فآقتل © آما غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم " 
'وهى التئ .اشترك فيها بنفسه أو عقد آلوية قادتها ورسم خطة العمل فيها فقد . 

. قال آين هشام": حدثنا سين عله الما كال دن معيادن انبح الطليق ' 0 
| ل : وكان جميع ما غزا النبئ صلى الل عليه وسلم بنفسه سسبعا وعشرون ‏ 
غزوة منها غزوة وذان + وهى غزوة الأبواء ثم غزوة بواط من ناخية رضوى + 

. ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع + ثم غزوة بدر الأولى ,طلب كرز بن جابر. ثم 


غزوة | بد الكبرى التي قتل فيها صناديد قريش, 500 بلى 0 3 
. الكدر > ثم غزوة السويق يطلب با سفيان بن 'خرب ثم غزوة غطمان وى ١‏ 


7 غزوة. ذى أمر » ثم غزوة: بحر بحران من الحجاز : ثم غزوة أحد “اث غزوة خمراء. 
... الأسد ؛ ثم غزوة بنى الننضيز : ثم غزؤة ذات الرقاع من نحل » ثم غزوة ندر ١‏ 
. الآخرة » ثم غزوة دومة الجندل » ثم غزوة الخندق + ثم غزوة بنى قرظة » ثم 

غزوة. بنى. لحيان فن هزيل » ثم غزؤة اذى قرد ».ثم غزوة بنى بتى انلصطلق » 06 

غزوة الحدبية .لأ:بريد قتالاة قصده. المشركون + ثم غزوة خيبر » ثماعمرة | 

“القصات م نجوه البتع .ثم غزوة حنين.؛ ثم.غزوة الطائف .ثم غزوة تبوك' 
قائل :منها فى تشع :غزوات : بحر واد واااو > ورك لان 0 


2 اوخبش بر الوا 5 ل 


آما اللفات. 0 اه قصد العذد 35 'غزوت: لدوم قهو 00 ذ والجنع ظ ٠‏ 0 0 





3 -- وغزى مثل اقضاة فرغ د ا غزى د على د مثل. الحجت ظ 


0537 00 


وامزوة اده , والجمع غزوات » مثل شهوة وشهوات » والمغزاة كذلك ». 
والجمع المغازى ويتعدى بالهمزة فيقال : أغزتته اذا بعثته يعزو انمأ بون 
يكون غزو العدو في بلاده ء همكذا أقاده البيومى ف. المصباح ء والهدنة حى 


ا الحرب 4 وأصلها السكون + 


أما الأحكام فقد قال صاحب البيان : آقل ما بجزى الامام أن يغزو 
بنفسه أو سراباه فى السنة مرة » لأن الجهاد. سقط ببذل الجزية » والجزبة 
تحب فى كل سنة مرة » وان دعت الحاجة. الى القتال أكثر هن مرة وجب . 
لك » فان علم الامام فى المسلمين قلة عدد » أو نقص عدة جاز له أن يؤخرا 
القتال أكثر من سنة الى أن يكثر عددهم » وتقوى اي #'لآن: ااقضعد:: 
بالقنال التكاية فى العدو ء فاذا قاتلهم مع وجود هذه الأشياء لم يؤمن أن 
تكرون النكابية ىق المشلمئ + 

مساألة ‏ لا حوز أن تشناعة اعد عن غرة. سورض وله رين 
عوض » فِان فعل وقع الجهاد عن المجاهد » وؤحب عليه رد العوض » لأن 
الجهاد فرض على الكفاية » خاذا حضر المحاهد الصف نعين عليه الجهاد 
د ل ع عد كذ لوا اجداحن شيط مجع قار يدح ين 


قال الصنف رحه الله تعالى 
قصل ولا يجب الجهاد على اإرأة » لما روت عائشة رضى الله عنها . 


قالت : < ساألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال : جهادكن 
الحج » أو حسسيكن الحج » ولآن الجهاذ هو لقتال وهن لآ بقانان » وليذ رأى 
٠‏ عهر سن أبى ربعة امرأة مقتولة فقال : 

أن من أكبر الكباثر عتدى 0 قتل بيضباء حرة عطبول 2 

25 القتل والقتال عليسا وعلى الغانيات. جر الذيول 7 


ولا بحب على الخنثى الشكل ء لآنه يجوز أن يكون أمرأة » قلا بحب علده ٠‏ 
بالك » ولا يجب على العبد لقوله عز وجل ئيس على الفسعفاء و3 على 


23 ١ 


ارضى ولا على ألدن لا يجدون ما ينفقون حرج © » والعبد لا يجن ما ينفق » 
ودذى. : « إن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا (سلم عنده رجل لا تعرفه 
قل . : آحر هو أو مملوك ؟ فان قال : أنا حر ٠ ٠‏ بايعه على الاسلام والجهاد » 
وان قال : آنا مملوك » بانعه على الاسلام إوألم ببابعه على الجهاد (( اه عبادة 
تتعاق بقطع مسافة بعيدة فلا بنجب على العبد كالحج ٠‏ 0 3 


و فصل و خوط هر راسو ا رو ل 2 0 


وجهه : « إن النبى صلى الله .عليه وسلم قال ٠‏ : رفع القلم عن ثلاثة: عن :الصبى 0 ش 


سه عن المحنون حثى يفيق بفيق » ودودكا | + 


بن الزير قال : ( رد رسول آلله صلى الله عليه وسلم..يوم بدر نفرا من 1 
احا ا سارف > مه عد الله فى عقر ٠‏ وهو عامتسا أبن اديع عشرة ١‏ 
سنة » واسامة بن:زيد » والبراء بن عازب » وزيه بن ثابت © وزيها بن بن ارقم » 


6 وعرابة .بن أوس » وزجل من ينى حار راية » فجعلهم حرسا للذرارى والنساء )» 


ولأنه عبادة على البدن . » فلا يجب ع1 لضب والمجنون د : والعدادة 

00 00 0 0 ١ 

السرح 5 حدر عائشة قَ 9 4 وقد أوزده ا ف 0 

0 بالفاظه :وطرقه" ‏ . وحديك على ( م ال 
| الكذاب ب. وقد ألخرجه أضحاب د 


5 00 ل 1 


1 قوله ولا الحرة العامة ال لوي . م - 
الخالمن من كل شىء ع والعطبول مرا الججسناء ع نماء م خاق نمام طول 01 


وهدم المرآة ابنة النعمان إن شين امزأة المخثار. بن أب عد الثقفى قتلما ال 


كمي ن الرير عبن ده :فأ نكر "التساس عليه ذلك + وأعظموه لأرتكانه : ظ 


.ما تهى عنه النبئ صلى الله عليه وسلم. ٠‏ قوله : (إكتب:القتل ) أ فرض' :0 ' 
1 وأوجب + .والغاثيات جمع غانية. وهى: ل اه بزوجها عن . غيره: قيل' : 00 


- استغنت بحسنهاءعن لباس- الخلى والزيتة ».وخر اول ارام تجرة المراة 5.0 
مسار يا رسيي دص و رمد الكير 20 


0 7 | 


قتلت باطلا على غير شىء اذلله درها من قتيل 


اما الأحكام ذانه لا بجب الجهاد على المرآة لقوله تعالى : « يأيها النبى 
حرض المؤّمنين على القتال » وهذا خطاب للذكران » ولحديث عائشة علبها 
السلام حين استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال : ( جهاد كن 
الحج » : وف روابة : < سأله نساؤه عن الجهاد فقال : « نعم الجهاد د الحج » 
ولا يجب الجهاد على الخنثى المتسكل لجواز أن كلوق اعراة ع#والا عع عل . .. 
العيد » لقوله :تعالى : « ليس على الضعفاء » رذع مركن ولا طن لدو 
لا يخدون ما يتفقبون حرج » الآية ٠‏ والعبب دالا بجد ما ينفق » ولا بحب 
لاسي ا ا 


“قال انن عبد البر 50 كنيد ال د 0-0007 
, لم » فاستضغره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده وأجازه يوم احد ٠‏ 
وروي عن نافع أن 0 الله صلى الله عليه ونسلم رده ىم آحد لأنه كان 
ابن أزبع عشرة سنة وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة » وآسامة بن 
زيد حب رسول الله ضلى الله عليه وسلم وابن حبه آمه آم أنيمن بركة الحبشية 
مولاة. رسبول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحاضنته : ولما فرضن عمن بن الخطاب 
. للئناس فرض لأسامة بن زدد خسة لاف ه ولابن عم ألفين ه فقال ابن عمر : 
فضلت على آسامة » وقد شهدت ما لم يشهد فقال : ان أسامة كان آأحب الى 
رسنول الله صلى الله غايه وسلم منك وأووه أحب الى ,رسبول الله صلى الله : 
عليه وسلم من أبيك + وقذ اختلف فى سنه يوم مات النبى صلئ الله عليه 
وسلم فقيل ابن عشرين » وقيل ابن تسع عشرة ». وقيل : ابن ثمانى عشرة ‏ 
والبراء بن عازب » قال اين عبد البر : روى شعبة وزهير. بن معاوية عن أبى 
اسحق عن البراء سمعه يقول : « استصغرت آنا وابن 5 .يوم بدر » وكان 
المهاجحرون يومئد نيفا على الستين وكان الآنصار نيا على الأربعين: ومائمة ٠)‏ 
هكذا فى هذا االعدظ + فرق ا كيرد الزواء ارا لكرج اطة ميلد 
ان لم كن أبو اشحاق غلط عليه ٠‏ ثم قال ابن عبد البر : وقال الواقدى : 
2 ا ا يوم الج مدر 7 


ايد 


عالف وعب بد ا وعدم وأنسبيد بن ظهير واز دك بن نات 0 
وعمر 0 الل يل و اعبرق ا 1 


ا الددلابى عل اوقد قال 0 غزوة. 50 لراك بن 


ا#ارنا وعد المتدرى رون بن رم الخندق ٠‏ قال آبو عمر | ب 5 


غبد الير : وهذا أصح فى رواية 2 وإ كان » | 
آما ريك بن ثابت فقّد كان دي عار سا بي لمديئة ابن 
احدى 0 0 000 0 ا 0 


م شهد أحذا ونا ندا من الداهدء وق اذأو شاي الحشو ٠‏ 


05 ان انه : عم الغلام > وكات را بعالك سن التجان فى 0 
' عمارة بن حزم » شنا ردول ان بلي لطي ول وهنا الى دن - 


+ ١: قال :لاء ولكن القرآق‎ ٠ ثايث » فقال عمازة : يا رسول الثه؟بلفك عتى فئء‎ " ٠ 


3 ا د قال اع الى . ٠.وهذ!‏ عندى خبر لا ريصح0. ٠.‏ 


3 وكان افيه يق ينول الل صل الله عليه ويسلم الووحى وغيره » وكانت 


ترد عليه كتب.بالسزبانية قامر زيدا فتعللها فى بضغة عشر يوما ٠‏ أما زيد بن 0-7 


1 أرقم فقد روينا عنه من وجوه آنه قال ::غزا زسول الله صلى الله علية وسام 


سبع أعشرة غزوة » غزوت منها :سبع عشرة زوة .٠'‏ ويقال :: ان أول مقاهياه 107 
.. المرفسيع » وزيد. بن أزقم هى إلذق رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم عن 1 0 


'عيد الله بن آبى تبن سارل :قولة : لئن:رجعنا الى.المذينة ليخزحجن الأعن منهسنا 


00 الأذل .فكذيه عبد الله بن أبى », وجلف: “انل الله . تصديق زد بن آرقم ؛ ؛' 0 
فتبادر أبى بكر وعمر ال ريه تراه فسين :ابو كر فأقسم. عضر :لا يبادر وه 0 0 


نعدها ع ثىء 4 ؛ ؤجاء النبرخ صلى الله عليننه وسلم فاخذ أذن زد :وقال : 


وعت أذنك با اغلام : أب عرابة بن أؤسن بن فى كان أبوه أحد كنار النافقين 3 2 


.. أحد القائلين :.« ان : سوننا غورة »© وذكر ابن أ اسحق والواقدى “أن عر ابة ::. 0 


رك . اسنتصغره سول ار بوم در فرذه ف اتمساحة رمي 0 


ا ظ 


عند الله بن عمرو ٠‏ وكان عراية سيدا من سادات قومه كربيما » ذكر الممرد 
وابن قتيبة أن الشماخ الشاعر المعروف خرج يريد المدينة » فلقيه عراب 25 
أإوس مث فسآله عما أقدمه المدنة فال : اردت آن آمتار لأهلى 6 وكان معة 
بعيران » فأوقرهما له عرابة تمرا وبرأ » وكساه وأكرمه » فخرج عن المدينه 
وامتدحه بالقصيدة التى يقول فيها : ظ ظ 
رآبت عرابة الأوسى ,سمو2 الى الخيرات منقطع القربن 
اذاما راية رفمت لمجهدذ تلقفإها عرانة باليمين 
اذا بلغتتى وحملت رح لى عراية فاشرقى يدم الوتين 


ويحتمل أن يكبون المبهم هو آسامة بن زيد بن حارثة » وبذا يزول الابهام 
والله تعالى أعلم ٠‏ 
اذا نيسث هذا بانجلا بدي الات على تانيج بايا معو حتاف 


« رفع انقلم » وما عرفنا من رد النبى صلى الله عليه وسلم أولئك الفتية من 
الصحاية حيث كانوا صبية بوم بدر » ولأن الجهاد عبادة بدئية فلم يجب عي 


الصى والمجنون » كالصلاة والصوم و« 


فصل ولا بجب على الأعمى لقواه عز وجل  :‏ ليس على الأعهى 
حرج » ولا على الأعرج خرج ء ولا على المريض حرج ) ولا يختلف أهل الننفسسر 
انها فى سورة الفتح أنزنت فى الجهاد » ولأنه لا يصاح للقتال فلم يجب عليه » 
وان كان فى بصره ثىء ب فان كان يدرك الشخص وما ينقيه من السلاح وجب 
عليه لإذه بقمر على القتال » وان لم يدرك ذلك لم يجب عليه , لأنه لا يقدر عثى 
الغتال ٠‏ وبيجب على الأعور » والأعشى وهو الذى إسقار بالنهار دون الليل » لأنه 
كالمصير فى اإختال » ولا يجب على الأعرج الذى يعجز عن الركوب والمثى ثالدية » 
ولانه لا بقدر على القتال ٠ ٠‏ وبحب عليه اذا قدر علي الركوب والمثى لأنه يقدر 
على القتال » ولا يجب على الاقطع والآشل لأنه يحتاج فى الفتال الى بد يضرب 
بها » ويد يتقى بها » وأن قطع أكثر اصابعه لم بجب عليه » لأنه لا ندر على 
القنال » وان قطع الاقل وجب عليه » لآذه بقدر على القتال . ولا يجب على 


١م‎ 


المزيقى الثقيل لالابة َ« ولانه لا يقدر: 0 لقتال وبجب على 7 من به حمئ خفيفة 


أو.صداع قليل » لآنه يقدر على القتال ٠‏ 


فضل ولا يجبا عا الفقير الدى لا بج ما يتفق فى طريقهنفاضلا 
عن نفقة عياله لقوله عز و : ( ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج ) | 
فان كان القتال على باب التلد أو حوالي/ وجب علبه » لأنه لا يحتاج الى نفقة > ١‏ 
الطررق » وان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة ؛ ولم يقدر على مركوب بحمله 
لم يحب عليه » لقوله غز وخل, : «« ولا على الذين آذا ما آنوك لتحملهم قلت. : 
لا احد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا إن لا يجدوا 

ما ينفقون » ولأنها عبادة تتعاق بقطع مسافة بعيدة فلم تجب من غير مركوب ٠‏ 
كالحج :. وان يذل له الامام ما بحناج أل.ه من مركوب وجب عليه أن بقبل 
ويجاهد » لإن ما يعطيه الامام حق له » وأن ال ع يه 
اكسات مال لحب به | العبادة فلم بجحب »> كاكتساب المال ا للحج والزكاة : 


السرح له تعالى يه الأعبى حرج » الآآية لقال ل ابن 
عبأ س : 1.ثزلت .+ « وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليسا » 
قال ا : كيف بنا با رسول الله ؟ فتزلت : « لبس ن: على الأعمى حرج 
ولا على الأعزج حرج ولا على المريض حرج »: وقال مقاتل : هم أهل الزمانة ْ 
الذين نخلفوا عن. الحديبية وقد عذرهم ٠ ٠‏ أما.قوله .تعالى : « ولا علئ الذذين . ' 
٠‏ لا بحدون ما ينفنقون حرج » نهى الآبة ( 5١‏ ) من سورة براءة وهى نظير آي ١‏ 
اتح معاي الوسر ارا اشاح و ت الواردة كلها فى هذين ظ 


4 القضلة * 


1 آم الاحكام فائها ! ا يب الجهاد ,على لاعس ولا 0 ولا المريض 
أ :واالآات. الوؤاردة قَ الفصلين امن: بورتق. 0 2 والفتح أل ف 0 
التتكليت عن العاجز ؛ فكل من عجز عن شىء سقط اعنه ؛ فتارة الى: ندل هوز 


5 قعل ا .الى 0 37 دلا فرق بين العجر ةلقد , العجز 1 


ِ- ما 2 دروك أب اود عن ا لمن ) أن رسول ! الله صلى اذ 


ول تن واد لام مشكم فيا الا :ايسول ال وكيف ب يكونون ١‏ 


ككل 


معنأ وهم بالمدنة ؟ قال : « حبسهم العذر » وهم قوم عرف عذرهم كأرباب 
انزمانة والهرم والعمى والعرج » وأقوام لم بحدوا ما ينفقون » فقال : ليس 
على هؤالاء حرج اذا نصحوا لله ورسوله » اذا عرقوا الحق وآحوا أولياءه 
وآبغضوا أعداءه ٠‏ قال العلماء : فعذر الحق سيحانه أصحاب الأعذار ؛ 
وما صبرت القلوب » فخرج ابن أم مكتوم الى أحد ؛ وطلب أن يعطى اللواء » 
فأخذه مصعي بن عمير فجاء رجل من !لكفار فضرب بده التى فيهما اللواء 
فقطعها ْ فأمسكه ,اليد الأخرى فقطعها ؛ فأمسكه بصدره وقرأ : « وما محمد 
الا رسبول قد خلت من قبله الرسل » ٠‏ هذه عزائم القوم ٠‏ والحق يقول : 
« ليس على الأعمى حرج » وهو ف الأول » « ولا على الأعرج حرج » 
وعمرو بن الجموع من نقباء الأنصار آعرج وهو فى أول الجيش » قال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الله قد عذرك © فقال : والله لأحفرن 
بعرجتى هذه فى الجنة ٠‏ الى آمثالهم حسب ما :تقدم فى هذه السورة من 
ذكرهم رضى الله عنهم 71 وقال عد الله بن مسعود : « ولقد كان يؤنى بالرجل 
بهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف »© آفاده القرطبى ٠‏ 


اذا نبت هذا فاته لا بجب الحهاد على من ذكرنا ؛ ولكن يجب الجهاد 
علو الأعور لأنه يدرك بالواحدة ما يدركه البصير فى القتال ؛ وبجب الجهاد 
على الأعثى وهو الذى لا ببصر بالليل : لأنه يدرك بالنهار ما يدركه البصير 
فى القتال : وان كان فى بصره سوء ‏ ذان كان يدرك الشخص وما تتبعه من 
السلاح نوجب عليه الجهاد » لأنه بقدر على القتال » فان كان الا يدرك 
الشخص وما يتبعه من سلاح , لم بجحب عليه الجهاد ؛ لأنه لا بقدر على 
القئال ولا بجحب على الأعرج » قال الشافعى : والأعرج هو المقعد » قال فى 
ألببان : وقمل : هو الذى يعرج من احدى رجليه » وهذا إنظر فيه فان 
.كان مقعدا بحيث لا يمكنه الركوب والوول هبرع :ولا القن تسرعاا ب 
لم بيجب عليه الجهاد للآية * وان كان عرجه يسيرا ويسكنه الركوب والنزول 
والمثى .مسرعا ؛ وجب عليه الجهاد : لأنه تمكن من ااتنتال + آما امرض ب 
فان كان مرضه ثقيلا .لم بحب عليه الجماد للاية » ولأنه لا يقدر على 
القتال » وان كان مرضا يسيرا كالصداع اليسير والحمى اليسيرة » وجب 


١ 


عليه: الجهاد » لأنه بقدر. على القتال .. قال. المسعبودى : فان حضر الكفاار ‏ . 
وجب ب على - 0 والأعمى 00 0 ببفموا عن د وعبن ش 


ا ل د وجود 1 ةا اع ف وكرت | 
الجهاد ؟ قال المصنف ' : ان كان القتال على باب البلد وحواليه لم نعتبرا فى 
حتنه » أنه إلا يحتاج اليهما , وقال الشيخ أيو حامد المروزئ : ان كان العدو 
منه على مسافة لا تقطر فيها الصلاة فلا يجب عليه الجهاد حتى يجد تفقبة 
الطريق » ولا بتر فيه وجود.الراحلة » وان كان بينه وبين العدو مسافة 
تقصر فيها الصلاة فلا نجب عليه الجهاد حتى يجد الزاد والراحلة. ؛ فاضلا عن 
قوت عياله » لقوله تعالى : « ولا على الذين لا ب دون ما ينفقون حرج 6 
وقوله تغالى : « ولا على الذين اذا ما آذوك لتحملهم قلت :لا أجد ما أحملكم 
عليه ؛ تواوا وأعينهم. :فيض من الدامم » فان كان معسرا فبذل له الامام . 
ما يحتاجخ اليه:من ن ذلك وجي عليه قبوله » ووجب عليه الجهاد » لأن ما ما بذله له 
عرض ل مواد لاد القد افير الأمماا بكي عليه جو ؛ لآن عليه 

نكف ذلكيا: ‏ ” ش ا ْ 


قال الصنف ن جه الله تعاقى ‏ 


ْ قصل وا عن لون ل عن انر داقن واد 
غريمه » لما روى ابو قتادة رضى الله عنه : « آن رجلا آتى النبى صلى الله عليية 
وسام فقال : يا رسول الله أزانت ان قتلت فى سميل الله كفر الله خطاياى. ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : أن قلت فى سبيل الله صابرا محنسبآ 4 
مقيالا غير مدر » كار آلئه خطاناك الا الدين » كذثك قال لى جبريل » ولان فرض 
الدبن متعين عليه » فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه. » 
فان استئاب من يقضبه من مال حاذر جاز. » لأن الغريم بصل الى حتقه » وان 
كان من :مال غائب لم يجز » لأنه قد يتلف فيضيع حق الفريم ٠‏ وان كان مؤجلا ش 
ففيه وجهان أحدهما : أنه بنجوز أن يجاهد من غير آذن الغريم » كما بحوز أن 2 ١‏ 
يسافر لغير الجواد ٠‏ والثانى. لوي ا ل ل ل ا 35 
فلا يؤمن إن يقتل فيضيع دينه ٠‏ 1ْ 


0200-0 


فصل وان كان آحد ابويه مسلما لم يجز هه ا ظ 
ا روئ عبد الله بن عجرو بن العاص رضى الله عنه قال الو كد 
الله صلى الث عليه وسلم يستاذنه فى الجهاد فقال [حى والدك ؟ قال : 
فال ؟.ففيهما فجاهد » وروى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : : «اسالث . 
النزق ضلى الله. عليه. وسلم أى الأعمال افضل ؟ فقال : الصلاة إيقاتها فلت ٠:‏ | 
ثم ماذا ؟ قال : بر الوالدين قلت : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » قدل 
على أن بر الوالدبين مقدم على الجهاد ؟ ولآن الجهاد فرض على الكفاية يوب 
عنه فيه غيره » وبر الوالدين 'فرض يتعين عليه » لأنه لا بنوب عنه فيه غييه » 
ولهذا قال رجسل لابن عباس رضى الله عذه : انى نذرت أن أغزد الروم »وان 
أبوى منعانى. فقال : أطع آبويك » فان الروم سشجد من بغزوها غيرك ٠‏ وان 
لم يكن له نيوان وله جد أو جدة لم يجز أن يجاهد من غير آذنهما كالابوين لأنهما 
كالابوين فى البر ٠‏ وان كان له اب وجد أو ام وجدة فهل بلزمه استتكذان الآاب 
مع الجدة أو استئذان الجعة مع الام ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يلزمه لان 
الأب والام بحجان الجد. والجدة عن الولاية والحضانة ٠.‏ والثانى : يلزمه 
وهو الصحيح عندى » لان وجود الآبوين لا بسغقط بر الجدين ولا ينقص / 
شفقتهما عليه-» وان كان الأبوان كافرين جاز ان بجاهد. من غير اذنهما » لأنهما 
متهمان فى الدين > وان كانا مملوكين فقد قال بعض أصحابنا : انه يجاهد من 
غير اذنهما لآنه لا آذن لهما فى أنفسهما » ؛ فلم يعتبر اذنهما لفبرهما قال الشيخ 
الآمام : وعندى أنه لا نجوز أن بجاهد الا باذنهما لن المملوك كالحر ف الدر 
والشففة » فكان كالحر فى اعشار الإذن: > وان أراد الولد أن يبسافر فق تجارة أو 
طلب علم جاز من غير اذن الأبوين لأن الغالب فى سفره السلامة. . ظ 


فصل 51 أذن الغريم لغريمه أو الوالد لولده نم وجعا أو كانا. 
كافرين فأسلما فان كان ذلك قبل التقاء الزحفين ‏ لم يجز الخسروج الا 
بالاذن » وان كان نعك التقاء الزحفين ففبه قولان » أحدههما : أنه لا يجوز أن 


بنجاهف آلا بالاذن لأنه عفن بمنع وجوب الخهاد » فاذا طرآ منع من الوجوب 

كالعمى وا مرض والثانى : آنه جامد من غر اذن لأنه اجتمع حقفان متعيلان 

و تعين الجهاد 'سابق فقدم » وان احاط العدو بهم تعين فرذى الجهاد وجاز من 

| غير اذن الغريم ومن غير اذن الأبوين ٠‏ لأن نرك الجهاد فى هذه الحالة يؤدى الى 
الهلالد فقدم على حق الفريم والابوين ٠‏ 


| الشرج . 1 دك 5 قنادة آخر احه ب ملم الماع وكيا 
< 0 : 0 0 اسناده فى سنن .النسائى ثقات: 


15 
(الحجموععو ج ا؟ -م؟ ) 


وقد أققار اله ا الحديث أبن أكنادة : وف مامص ال 1 
| ومحمد بن جحئن وآبى هزيرة | ه + ولفظ أبى قتادة ق فى المنتقى المعزو الى.. 
الأربعة ة : « أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والايمان بالله أفضل. ظ 
:- الأتمال » فقا رحجل فقا : يا رسول الله آرايت ان قتلت فى سبيل الله نكف | 
عن خطاياى ؟ فقال له ربسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ان قتلت فى سبيل ‏ 
ظ الله وآنت صابر محتسب مقيل غيٍ .مدبر » ثم قال رسول الله صلى الله علييه. . 
ؤسلم ب قال اران ان قات اسيل اف كدر ع خنجانى 1 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم' : نعم وأفت صابر محتسب مقيل غيد 
مدبن الا الدين ء فان جبريل عليه السلام قال لى ذلك »6 وعن عبد .الله بن عمرو , 
عند مسلم وأأحمد مرغوعا ل و ل ا 
جام ا ا ا ْ 0 ١‏ 


أما حديث عبد الله إن عمرى فيد أنغربيه النقنا ري لهات عر 
1 وصاححه الترمذى ء وف رواية عند أحمسد واين ع. ماجه عأ بى داود > «لأتى . 
. رجل فقال. : ا رسبول الله انى جئت أر بد الجهاد معك ؛ ولقد تيت وان والدى» 
تسكيان ؛ فقال كارع ال وأضحكهما كما أبكيتهها » وجديث ل اليا 
أآخر جه الشيخان وأحمد ٠‏ 1 


أما الآحكام . 00 طت ب 360 الدن خالا 
لم يكن له أن بجاهبد من غير اذن من له الدين ؛ لحدرث أبى قتادة وقابى هريرة : 
وعبد الله بن عمزو ؛ والتى بعلم منها آن الدين بنع الاستشهاد فاذا مناح 
اللاستشهاذ د علم أنه جهاد ممنوع منه. فان استناب من يقضيه من مال له جاضر 
جاز له أن بجاهد من غير اذن العزب بع » لأن الغرم بصل الى حقه » وان كان 
من مال خاب لم ييز ان مجاهت من خس ادن المي لالهلا يل الى 3 , 
وان كان دينه متراجلا ففيه وجهآن + أحدهما جوز له أن بجاهد من غير اذن 
الغريم كما يجوز له أن يستمر فى جهاده من غير اذنه » والثانى الس لدآن. 
بجاهد من غير اذنة » وههى المذهب » لأن القصذ من الجهاد طلب الشبهادة : 3 
والدين لبمس الاستشهاد فلم سجر من غير اذن الغزيم 5 هذا نقل أصحابنا' ظ 5 


كيل 


التعيداديين. » وقال الخراسانيون : ان كان الدين مؤجلا ب فان لم يخلف 
وقاء ء فلبس له أن سحاهد يغير اذن العرييم وحها واحدا » وان خلف وفاء 
فهل له أن بغزو بغير اذن الغريم ؟ فيه وجهان ٠‏ قالوا : وان كان على آحيدذ من 
المرتزقة دين «ؤجل » فهل. له الخروج بغين ادن العريم اازوالم كلت وق + 
فيه وحهان : أحدهننا : ليس له كغير المرتزقة > والثانفى : له ذلك لأنه قفد 
استحق عليه الخروج :و دكتب اسمه فى الديوان » ولعله لا بمكنه أداء الدين 
إلا بما بأخذه من اسم الرزق أو يما يصيب من المغنم ٠‏ 


قوله : ( وان كان أحد أهوبه مسلما ) الخ ء وجملة ذلك أنه اذا كان. 
لرجل والدان مسلمان أو أحدهما لم ,بجز له أن يجاهد من غير اذن المسلم 
منهما » لما روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه : « أن رجلا هاجر الى 
النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
قاخرت الشزك » لقيت هحرة الجهاد » ثم قال له : ألك أحد باليمن فقفال : 
أيواى فقال : آذنا لك ؟ فقال : لا » قال : ارجع اليهما فاستآذنهما فان أذنا لك. 
قجاهد وال فبرهما ») رواه أبو داود ٠‏ وعن معاوية بن جاهمة السلمى : « أن 
جاهمة أتى التبى صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسبول الله أردت الغزو 
ونجئتك استشيرك ؛ فقال : هل لك من أم ‏ قال : نعم » فقال : الزمها فا 
الجنة تحت رجليها » :رواه النسائى وبأحمد والبيهقى من طريق ابن جريج عن 
مبحمد بن طلحة بن ركانة عن معاوبة » وما سقناه آنا من, أحادينث لنا 
وللمصنف ء مسا بدل على أن برهما مقدم على الجهاد » فان خرج بِعْير اذنهما 
فله أن برجع قبل أن بلتقى الزحمان » وان التقى ففيه وجهمان حكاهما 
المسعؤدق أحدهما : يحب عليه أن يرجع لأنه الترم الجهاد بحضوره التقاء 
الزحفين » وان لم يكن له أبوان وله جد وجدة مسلمان لزمه استئذانهما : 
لأنهما .نقومان مقام الأبوين فى البر والشفقة » وان كان له لآب وجد وام 
وجدة : فهل بلزمه استئذان الجد مع الأب » والجدة مع الأم ؟ فيه وجهان , 
أحندبهما ٠‏ ال بفزمه » لأن الب والام احج بان الحد وااحدة عن الولاءة 
والحضانة » والثانى : وهو اختيار الشيخ أبى اسحق الشيرازى هنا : أنه 
بلزمنته استشذانهما حيث قال : ( وهو الصحيح عندى ) لأن .وجود الآبوين 


لغودا 


ل" الجدوالتدة »وله تقض تنما عليه و كان الأبوان. 
الاق ساد له أن .يجاهذ من غير اذلهما' + لأن عبد الله بن عبد الله بن أبى بن 7 

-. * يشورول كان يجاهد مع التبى صلى الله عليه وشلم وداه حتائق نفدل عن 0 
. ! :. الخروج: مع النبى صلى الله عليه ؤسلم ء ومعلوم أنه كان لا بأذن له + ل 
1 امات صم ف التي م العتدر اذنه 4 بهذا قال.عمر وعثمان ونه فاك مالك 0 
0 ا وساار أهل ار وك ارق له الا ١‏ فسا ١‏ 


ا وان .كان الكبوان: رق سه من ال > جوز له أن تجاهد : 
ْ نن غيرْ اذنهما.» لأن المملوك لا اذن له.ى قنسه » فلا يعتبر اذنه فى حق غيره ؛ ْ 
ظ ' والثانى ع وهو قول المصنف : أنه الا دوز له أن معدي اد . 


الحو يم ومع يد 


7 فرع قال الشيخ الامام أبو و الاتقرانس ‏ وان ارات 
١‏ الولد أن .سافر فى تجارة تأو طلب علم جاز من غير اذن الأبوين » لأن الغالب 
“من سفره. ه.السلامة » قال المسعودى ' ٠‏ اذا أراد الولد الخ روج لطلب العلم. ٠‏ 
0< نظر فيه ب فان كان يطلب ما بحتاج اليه لنقسبه من الغلم كالطهارة والصلاة 0 
والزكاة وله مال ولم يجددد ببلده من .يعلمه ذلك فقد تعين عليه الخروج. ١‏ 
التغلمة وليس للأبؤين منعه منه ء وأما ما لا يحتاج اليه لتفسه كالعلم باحكام ٠‏ 
. النتكاح ولا زوجة له : وبالزكاة ولا مال له ونحو ذلك فان لم يكن ببلده ‏ 


. من ابعلمه ذلك فهذأ النوع من العلم ‏ رض على الكفاية » وليس له أن ,يخرج 


0 اليتعلم. هذا العلم بغير رضا الأبوين » وان كان ببلده من يعلم هذا التوع . ١‏ 
0 1 فهل له أن يخرج لطلبه من غير اذن الأبؤين ؟ فيه وجهان » أحدهما : ألا جور 3 
9 له ذلك ».لأن هذا ليس بغرض عليه فصأ ر كالجهاد : والثانى :يجوز له أن . 
ا بخرج :بغير أذنهما لانه ملاعة ونصرة للدين + ولا نخوف فى المسنافرة لأجله . ش 
اع يد 5 ٍْ ْ ا . 


5 ممسسالة | أذ أذن له الغدء الم م ْ 
ابام رجاء اوكاة كثرين شل ل ل 0 


بهاذ 


ور ا 0 
اح » وربخص مالك ف الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه » لأنه لا تتوجه 
مالةب ولا حبسة من أجله » فلم يمنع من الغو كما لى ام كبس لين" 


دلملنا 5 الجهاد تقصد منه الشهادة الى تعوات . بها النفقش, فيقوت الجق 
مواتها .وقد جاء : « أن رجلا قال : با رسبول الله ان قتلت فى سمبيل الله 


هارا مكيار عنى خطساياى قال : نعم الا الدين » فان جبريل قال 


1 0 


ادا 0 غردمه لد ملل اتروع و أذ 00 
كافرين فاسلما فقد قلنا : يرجع اذا كان قبل التقاء الزحفين ٠‏ قال الشافعى 
رضى الله عنه. : الإ أن يخاف ان رجم تلف ء فلا يرجع » فالواجب حِب أن نتوقى 


موضع الاستشهاد » لأنه بجاهد بغير اذن أسيه ء فلا على لات :يطلب 


الاستشهاد ٠‏ قال الممسعودى : وكذا ان خاف أن تتكسر قلوب, المسلمين 


:جره فليس. له أن يرجم بحال » وان كان ذلك بعد التقفاء ء الزحفين ففيه 1 


قولان » أحدهما : ليسى له أن برجع لقوله نعالى : « ومن بولهم ,يومئذ ديره 
الا متحرفا لقتال » الآية ؛ وهذا ليس بمتحرف لقتال » ولا متحيز الى فئة » 
وراك نيط هذه اضيال, ربما كان سميا لهزيمة المسلمين ؛ قلم يكن له 
ذلك ؛ والثانى : يجب عليه الرجوع ء لأن طاعة الوالدرين واجبة » والجماد 
فرض الا أن طاعة الوالدين اأسبق فكانت بالتقديم أحق » فان أحاط بم 1 
العدو جاز له الجهاد من غير ادن الأبوين ؛ ومن غير اذن.الغريم لذن رك 
الجهاد فى هذه الحال يؤدى الى الهلاك » وان. مرض. المحاهد 528 يملع | 


"وجوب الجهاد عليه أو عمى أو عرج ‏ فان كان قبل التقاء الزحفين حاز 
له أن يرجع » وان كان بعد الثقاء الزحفين كان له أن يرجم أيضا كما قلنا فى 


أحدا القولين ف رجوع الغريم والأبوين بعد التقاء الزحفين » والأول أصح 


لي يك بخلاف رجو ع الفريع 


٠ والأبوين‎ 


يمن 


قال امصنف رجه الله 'تعالى ‏ 


فصل ويكره الفزو من غير اذن الامام أو الامير من قبله » لان 
00 الغزو على حسب حال الحاجة. » الامام والامير #عرف بقلك  ٠‏ ولا بحرم لأنه 


لينى فيه أكثر من التغرير بالنفس » والتغزير بالنفس يجوز فى الجهاد م . 


فصل ويجب على الامام ان يشحن ما بلى الكفار من المسلمين ' 
00 كرد إل ١‏ دص ل ران ل ال ا 
00 مديرين » لأنه اذا لم يفمل ذلك لم يمن اذا توج/ فى جهة الفزو أن يدخل العدو 
يد ارق ل كنيلك لاد دسلا ١‏ وان اجاح الى الحلا حضن أو حعر. 
خندق فمل “لأ النبى اصلى الله عليه وسلم حفر الخندق: » وقال السزاء بن 
عازب ارايت كنبى على قل عليه وسلي بوم الخنيق بنقسل اكتزاب حتي. 


كارى التراب شعره » وهو برنجز برجز عبه الله بن رواخه وهو يقول : 
الهم أولا انت ما اهتدينا ول مدنا لاسن ' 


اواذة راد القزو 8 و فالاهم: «ث القوله حو وجل قاهرا لين 2 


30 بت سا مر ا ا ا عي 


حت واركة عتى الثراب جلدة بل ل 


عدن رواحة » وساقها. ٠‏ 


وف بعض الروايات زيادة : 0 ع | 
"ان المشركين قد ينوا عليبا وان أرادوا فتبة اهنا 


ا ظ فا التغير بالنفس الخاطرة والتقدم على غير ثقنة » 
رش أ بل وخ حت ايد لمر لق بويد قحا 


20 دبرين 4 0 الذى نظ ف دير الأمر أى عافقته ٠‏ قوله : برجز عبد الل 7 


: - 


ابن وواحة وهو بقول : اللهم لولا أنت ما اهتدنا ٠‏ فيه خزم من طرق 
روسن ٠‏ ويستافيم بوزنه «<« لهم 2 والقائف واللام برائدتان على الوزث 2 
وذلك بجىء ف الشعر كما ووى عن على عليه السلام : 

أشدد حيازبنك للبورت2 فان الوت لاقيكا 


فان قوله : اشدد خزم كله والخزم بالزاى وزنه مفاعيلن ثلاث مرات ؛ 
وهو هزج » قوله : فآنزان سكينة ؛ السكينة ؛ فميلة من السكون وهو الوثار ْ 
والطمائيئة » وما بسكن به الانسان » وقيل : هى الرحمة » فيكون المعنى أنزل 
علينا رحمة » أو ما تسكن به قلوبنا من خوف العدو ورعبه » قوله : ونبمت 
الأقدام أن لاقينا ٠‏ يقال : رجل ثبت فى الحرب وثبت » أى لا يزول عن 
مكانه عند لقاء العدو وقال تعالى : < وثبت آقدامنا » أهاء 


اما الأحكام فانه مكره الغزو بغي اذن الامام والأمير من قبله » لأن. 
الغزو على 'حسب الحاجة وهما أعلم الحاجة اليه ؛ ولا بحرم ؛ لأن التغرير 
فى القن معوز فى الجهاد 1٠‏ ” الم 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : وأحب للامام أن يبعث الى كل طرف من 
أطراف بلاد الأسلام جيشا ويجعلهم بازاء من بليهم من المشركين > ويتولى 
عليهم رجلا عاقلا دينا قد جرب الأمور لأنه اذا لم يفعل ذلك فريما خرج 
عستكر المشركين وأضروا بمن بليهم الى أن يجتمع عسكر من المسلمين ٠‏ وذكر 
المصنف آنه يجب على الامام أن بشحن ما يلى الكفار بجيوش يكفبون من 
بليهم ٠‏ وان احتاج الى حفر نخندق 'أو بناء حصن فعل ذلك ؛ لأن النبى صلى 
لله عليه وسلم فعله ٠‏ '. ْ ْ 


ونخن لا يسعنا ‏ وديننا دين جهاد . آن ننظر الى مستحدثات العبوم 
الجزبية من استكشاف وتجسس وتشواش على العدو وما بتبع ذلك من 
أسلحة رهيبة حتى صارت الطيارة والدبابة » والمدفع من الأسلحة العتيقة 


١و‎ 


. التقليدية 6 أوائما غناك 0 رخ اللتى ننم أتعبر' “الا رات والتى 1 ا 


الذرية والقنابل الهيدزوجينية » والخرؤب المييكرونية. نظر البلهاء ولع 0 
1 .الذين يبون مبهورين آمام التقدم العلمق للأعداء » ثم 'لا يحاولون أن 0 
ش 7 1 سترم ٠‏ “دلا بجاداون أن كوت 0 ده درف كل" :ما 0 به الحياة #مبن 00 


وحراءم 


7 اتن وصل الاق الى معرقة أفمنأ الي لجز الذئ ألا 0 'وسموه 0 
ظ 0 ادق مول دوعر 0 
وضرب اللذائف فى اعصاره لوا 0 لس رض انان عاد : 
ا ا ا 50 
ُ ال 8 0 اك الدنيا مدا م رشدين قفأ 0 
ْ عادين » يأخذون سيره البكاة والطاين 2 الح ا 1 
واه سقو واصد من حديث أن رن الع لخو يخبر غير قرشنة. . 


الفمم لأ عيش الااء علش الآخرة 0 3 الاتصسار 05 
3 م فرغ من حفر الخندق #قبلت قريئن .ف نحو عشرة, آلا بين ممم 
1 ل ل ل ا 


0 اه 


يماسا ا ش 

ْ سمع كعب' بن سد جيى ؛ بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى أن فت 7 , 

+ 0 16 له » فقال له : :افتح لئ با أخى فقال له : لا آفتح لك فانك رجل مسوم‎ ٠ 
0 ل ع ل ع اه‎ 


000 


وصدقااء فلست بناقض ما بينى وبينه » فقال حيى حيى : افتح لى حتى أكلمك. 
وأنضرف عنتك ٠.وما.‏ زال به حتى فتج له وقال : اننبا جئتك بعز الدهر ؛ 
جئتك بقريثين.وسادتها » وغطفان زنادتها » قد تماقدوا على أن" إنستاصلوا 
مخندا ومن معه. . وجماهدوا على خذلان النبى صلى الله عليه وسلم ء وقال 1 
حيى : ان انصرفت قريش ديلت عندك بمن معى من اليهود » وانتهى خبر 
كمب وحيى الى النبى صلى الله عليه وسلم فبعث سعد بن عبادة كبير الخزوجٍ 
ونعك بن عهاذ كنيد الأوس ومعهما عبد الله بن. رواحة وخوات بن جب. 
قاثلا. : « انطلقوا الى بنى قريظة فان كان ما قيل لنا بحقا فالحنوا نا لحنا 
ولا توا ى أعضاد الناس ».وان كان كذبا فاجهروا به » فانطلقوا فوجدوهم 
على أنشبت ما بلثهم + ونالؤا من رسول الله صلى الله علية وسلم وقالوا : 
لا.عهد له عندنا ء فشاتمهُم. سعد وشاتموه ‏ وكانت:فية حذة ‏ فقال له سعد 
ابن عبادة : دع عنك مشاتمتهم ء فالذى بيننا وينهم أكثر من ذلك :مم 
أقبلا الى التبى صلى الله عليه وسلم فقالا : عضل والقارة آ يعرضان بغدر 
عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه » فقال التبى صلى الله علية 
وسلم . «؟يشروا با معثر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء واشتذ الخؤف 
وا المسليين عدوهم عن فوقهم من قبل المشرق + ومن أسفل منهم من بطن 
الوادئ عن 'قيل اللترت تحتى انوا بالله الظئونا » وأظهر المنافقون كثيرا مما ٠‏ 
كانوا يسرون فمنهم من قال : ان سوتنا عورة فلننصرف اليها فانا شنافت: 
علاها وممن قال ذلك : أوس بن قيظى » ومنهم من قال : بغدنا محمد بفتح ظ 
كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم 'لا بأمن على نفسه يذهب الى الغائط > ٠‏ 

مُمن قال ذلك معتب بن قشير ؛ ومكث القريتان قزيا فن الشهر #اولبا 
امد ناذه ع السلى 4 يعت الس على الل عر + رس الى عفن بن 
حصن والحارث بن عوف قائدى غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرنا 
بين معهما من غطفان وويخذلا قريشا.ويرجعا بقومهما عنهم » وكانت هذه 
لمقالة مراوضة ولم تكن عقدا » فلما رإأى النبى صلى الله عليه وسلم أنهما قد | 
رضاء آنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: واستشارهما فقالا : ط رسبول. 
الله هذا آمر تحبة فنصنعه لك ؟ أو شىء آمرك الله به فنسمع ونطيع ؟ أو آآمر 
تصنعه لنا ؟ قال. : بل مر إصنعه للكم ء والله ما أصنعه الا ]فى رآيت العري 


يعد 


قد قد رمتتكم عن قوس ١‏ واحدة ٠»‏ فقال معد بن هسأة “ادر سول الله لقد كنا تحن 1 ش 


وهؤلاء على الشرك لا نعرف عبادة الله + وما غلمموا قط أن يناوا منا كمرة 


ألا شر شراء أو قرى » فحين كرمنا الله بالاسلام + بوهدانا له » وأعزنا بك نعطيهم - ٠‏ 
أسوالنا » واقلا عطهي الا السيف حتى .بحكم الل بينا بيهم » كسرا رسول 39 


الله صلى الله عليه وسلم وقال تتم 'وذاك.» :وقال لعيينة والحارث : ١‏ نصرفا 
فليس لكما عندنا اللا السيف 4 سيد الصجيفة دين فمها شسهادة 
فمحاها ٠‏ ! | 


ونام الصار ب ال ل بات فزي » حتى قاين الحا 
الشقاق تشعل دهاء المسلمين وحمين كيدهم : ثم 'أرسل الله الرريسح والملاتتكة 


تكفىء قدورهم » ولا تثبت تثبت بنيأ نهم ا 


ابن اليمإن انيه بخير القوم فاستتر. فى عمارهم حتى عرف أخبارهم بوجاء لون 
النببى على الله عليه وشلم لبش زه بأ نسحا بهم ورجوعهم ٠‏ وما كان بعد ذلك 


سيأ تى فى قسمة ؛ الغنائم ٠ ٠‏ اذا .ست هذا فأنه تجب على الامام كن يكون له 

ا جيشى متحفز ادائسا 6 تعرف, عورا عددوة: وتحركاته وحجم قواتة » قال ! 
الشافعى رضى الله عنه في الم : واذا غزا الامام فى هذا العام جهة غزا في العام ١‏ 1 
| القايل جهة آخرى » ليعمهم بالنكاية آلا أن حون فى جهة من الجهات عداو ْ 

| شديد» فيجوز له أن يقصذه فى كل غام ليكسر قلوبهم » واذا أراد الامام ١ ١‏ 


أن يغزو المشركين فانه يعزو بكل قوم الى من يليهم من الكفار » ولا ننقل 


| أهل جهة الى جهة ,أخرى » لأنهم بقتال من إنليهم أخبر ء ولأنه أخف مؤرئة آلا : 
أن يكون العدو فى جهة من الجهات كثيرا شديد الشوكة ؛ وليس با زائهم من 


المسلمين. من بقوم 0 
موضع ضرورة ٠‏ ظ . ' 00 


قال الصئف رجه اله تال - 


قصل 75 111101 
ظ بعاوإن الكفار بالمكاتبة » لقوله عز وجل : ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا».. 
3 ولأ ضعوا خلاقكم يبفوثكم الغتة )) قيلح فى التفسير ‏ : لأوقعوا ببنكم الاختلاف 6.. 
وقيل تار فى اتفريق م * ولآن فى حضورهم 2 000 6ن 


/ وا 


ولا نسستعين بالكفار من غير حاجة ما روت عائشة رضى الله عنها ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر فتبعه رجل من اكشركين فقال له تؤمن بالله 
ورسوله قال : لا » قال : فارجع فلن استعين بمشرك فان احتاج أن يستعين 
١‏ فان لم يكن من يستنءاين به حسن الراى فى المسلمين - لم نسنعن به لآن 
ما بخاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفصة » وان كان حسن 
الراى فى المسلمين جاز أن نستعين بهم » لأن صفوان بن أمية شهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى شركه حرب هوازن » وسمع رجلا يقول : غلبت 
هوازن وقتل محمد » فقال : بفيك الحجر » لرب من قربش أحب ألى من راب 
من هوازن ») وان احتاج الى أن يستاجرهم جاز لآنه لا بقع الجهاد له » وق 
القدر الذى ستاجر :.ه وجهان » احدهما : لا بجوز له أن تبلغ الأجرة سسهم 
راجل » لانه ليس من اهل فرض الجهاد » فلا ييلغ حقه سهم راجل كالصبى 
وااراة » والثانى وهو المذهب أنه بجوز لانه عوض ف الاجارة فجاز أن بلغ قدر 
الريبع بنت معوذ الت ١(‏ كنا نغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخدم 
القوم نسفيهم الماء » ونود الجرحى والقتلى الى المدبنة » ويجوز أن بآذان أن. 
اشتف من الصبيان لأن فيهم معاوثة » ولا ياذن محنون لأذم يعرضه للهلاك من 
غر منفصة » ويليفى أن ينتماهد الخيل فلا يدخل حطبا ء .وهو الكسير 6 
ولا قمحا وهو الكبر » ولا ضرعا وهو الصفم ولا اعجف وهو الهزيل » لأنه 
ربها كان سسبا للهزيمة » ولانه يزاحم به الغانمين فى سهمهم . وياخدذ البيعة 
على الجيش أن لا يفرو! لما روى جابر رضى الله عنه قال : ١‏ كنا يوم الجديبية 
ألف رحل واربعمائة » فايفناه تحت الشحرة على أن لا نفر-» ولم نبايعه على 
لكوت :. بعنى آالنبى صلى آلثة عليه وسلم )) ويوجه الطلائع ومن يتجسس اخبار 
الكفار لا روى خابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسالم 
يوم الخندق : ( من باتينا بخير القوم لآ فقال الزسر : أنا فقال : أن لكل سى 
حوارا وحواربى الزبير » والستحب أن يخرج بوم الخميس لا روى كعب بن 
مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى سفر ألا بوم 
الخميس » ويستحب أن بعقد الرايات » ويجعل نحت كل راية طائفة » لما روى 
ابن عباس رضى آلله عله : ١‏ أن أبا سفيان أسلم فقال رسول آنله صلى الله عليه 
وسلم. : بآ عباس أحسمه على الوادى حتى تمر به جنود آلله فيراها ب قال 
العناس : فحبسته حيث أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت به 
القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتيبة 
الخضراء » كتيبة فيها المهاجرون والاتصار لا يرى منهم الا الحدق من اللحديد » 
فقال : من هؤلاء با عباس ؟ قال : قلك : هذآ رسول الله صلى الله عليه و سلجم 
فى الهاجربن والانصار » فقال ما لاحد بهؤلاء من. قبل » والله با أبا الفضل لقد 
أصبح ملاك ابن أخيك الفداة عظبما )» والستحب أن بدخل الى دان الحسرب 
بتصسية الحرب لما روى أبو هريرة رفى ألله عنه قال : ( كنت مع النبى صلى 


١س‎ 


عليه وام يوم فتيأ مك فجمل خالد بن"الؤليد علي احدى الجدبتين وجل - 
- الزبر على الالخرى وجعل أبا عبيدة على 1" الساقة وبطن 0 (( 0 م 0 
0-2-7 احوط كلحرب وابلغ فى رهاب العدو ٠.‏ 1 4 ا ظ 
00 الشرح . ا قوأله اتعبالق: الى عجرا قتي القة- وك 3" 
1 ...المتافقين وسيانى معناها ٠‏ آما حدرث غائثنة فقد أخرجه مسلم وآحمد بلفظ : 0 
و خرج النبى صلى الله عليه وسلم قبل :بدر قلما كان بحرة الويرة » أدركه . ١‏ 
0 رخل قد كان تذكر منه جرآة ونجدة قفرخ. به آضحاب رسول الله صلى الله .. 
3 عه وجل عزي راك فلن ادر كل حت رجيات با صو ا 00 : 
ظ ا الحا اد عاد نر م ار 0 00 12 


الا سس 


أول مرة : ألا فار < جع فلن آستعين بمشئرك » قال فرجم فأدركه بالبداء فقال 


1 له كما قال أول بمو : تومن بالله ورسوله ؟ قال : نعم » فقال له : فانظلق » أما ..- 
١‏ حلايث الربيع بنث معوذ فعند مسلم وآخمد » وحديث جابر الأول ف«صحيح ١‏ ' 
0-0 البخاري / ف علامات 8 “ومسا 3 امغازى غ وأبى داود فى السئة 0 
25 ويك جاب اال أخرجه الشيخاق واد والزمذئ ف لاقب ولق .ا 1 
يت يمن عليه 0 ْ 


فة مسلا ول ا م دان سل فى ابخارى لب أن وك الي 


٠‏ أسلمة عن هشاع عن يبه قال :الا سار 00 ل صلى الله عليه ونسلم عام 


ا ا ل 


ا مر اأظهران م فاذا هم بترا كانها يران غرفة» ققال أبى سنفياق 2 
ما هذه ؟ لكآنها ره ادل ع ا 


0 1 


عمرو أقل من ذلك » فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأدركوهم فأخذوهم فأتوا , بهم النببى صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان ». 
فلا امتار قال للعياس 0 سبفيان عند حطم الخيل حتى ينظر الى 
المسلمين » فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع النبى صلى الله عليه وسلم 
تمر كتبية كتيبة على آبى.سفيان » فمرت كتيبة قال : با عباس ما هذه ؟ 
قال : هذه غفار قال : مالى ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت 
سعد بن. هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبات 
كتيبة لم بر مثلها قال : .من هذه ؟ قال :.هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
معه الراية » فقال سعد بن عبادة : يا أيا سفيان اليوم يوم المتحمة » اليوم 
تستحل الكحبة فقال أبو سفيان : با عباس حبذا! بوم الدذمار 6 ثم جاءت 
كتيبة وهى أقل الكتائُب فيهم رسبؤل الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية 
النبى صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام » فلما مر رسول الله بابى 
ستفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : ما قال ؟ قال : كذا' وكذا 
فال اكلم يني ب ولك م م بعظم الله فيه الكعبة » وبوم تكسى فيه 
الكعبة » ٠‏ وقال ابن حجر ف الفتح : هكذا تأورده البخارى مرسلا ولم 
ش أره فى شىء من الطرق مبوصولا عن عروة » ولكن اآخر الحمديث ,يقول 
البخارى قال عروة.: وأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس 
بتهول للزبير بن الغبوام : با أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تركز الراية ؟ هذا ورواءات كتاب السير كابن سعد فى الطبقات ' 
تقول : قالوا ولا .بذكر اسنادا ٠‏ أما نحدديث أبى هريرة فقدبرواه مسلم وأحمد 
امن يحديث طويل ٠‏ ظ ا 
أعدائهم » وهو عمل يفنت فى لأعضاد المسلمين : وهو يساوى التخلف عن 
نصرتهم مع القدرة بل بجعل صاحبه. فى صف أعداء المسلمين : وقوله : 
( خبال) أى فسادا » وقوله : ( ولأوضعوا ) فى القرطبى : العنى لأسرعوا 
فيما بينكم بالافساد » والايضاع سرعة السير » وقال ( دريد بن الصمة ) : 
الى مما عسدع أخب فيها 'وأضلع 0 


0151 ١ 


و رك لاحي ٠.قواله‏ 525 ء كقوله اليس 
والمراد نه التكذيب مع الردع والزجر وقوله : ( ارب.من قريش ) أي سيد ظ 
الب السيد الكين »اده ابن بقال ٠‏ والحوارى والجمع حواريوذ هم 
غاصة الأنساء » وهو النقى الخالص من حورت الدقبق اذا أخلصته ع 

من الحشو ء ويقاله. الخو وير بات > لبياضهن ونعومتهن ٠‏ ْ 


اما الأحكام فإذا 51 الامام الخروج عرض الجيش ول حررالة 
إن ادن ف الترويا لى طون ينه اتخديل المي" أو و ارجا لهي » آذ مت 34 
ساون الكفار ‏ أو من تقول : لا قبل لنا يقنتالهم » ؛ أو من يكون عينا على | 
المسنلمين ينقل أخبارهم ويوقفهم على عورانهم » فان قيل ::فقد كان مع النبى ظ 
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أ أبى وهو رأس المنافقين وكان مخذلا فالجواب 0 
أنه كان مع النبى صلى. الله عليه وسلم كثير من الصحابة الأبراد ر الأتقباء » ْ 

لا لتفتون ألى لى تخذيله » ولآن الله تعالى كان يطلع النبى صلى الله عليه وسلم. . 

على كيد لفق وتخذيلهم فلا يستضر به بخلاف غيه . ' 


0 يجوز للامام. أن تين اماد لوطا اسار و رد 
لخلايث غائشة وضئ الله عنها وفيه : ( آنا لا أستغين-نمشرك » ولحديث كنيب» .١‏ 
ابن غَند الرحمن عن أبية عن جده قال. أ أأنيت النبى صلى الله عليه ولم 


0 وهو بريد غزوا آنا ورجل من قومى ولم :نسلم فقلنا 0 


قومنا مشهدا لا نشسهده معهم 4 فقال : أسلمتما ؟ فقلنا : لا: فقننال : 
رمه ست ل م0 
والشافعى والبيهقئ والطبرانى ٠‏ أما اذا دعت الى ذلك حاجة كأن 0000 
المسلمين قلة » ومن نستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيثه فى المسلمين ‏ ظ 
جاز له أن يستعين بهالما وواه أبن عبد البر فى الاستيغاب » وان سعد فى 1 
الطبقات » ومالك فى الموطأ عن ابن شهاب واين اسحاق عن آنئ جعفر محمد | 
ابن على ما نجمله فيمًا بلى ١ك‏ امه ون علب بر كارا ع« وافظل برصل 11 
اله صلى الله صلى الله عليه وسلم عمه أبى بن خلف بأحد طعنه فضرعه قمات . 
فن جرحه » وهرب صفوان يوم الفتح وى ذلك يقول حسان بن قيس السكرى 4 
بخاطب امرآاته » وقد استنجزته وعده لا كان يشترى السلاح والأفراس 


0 


والدروع فتقول : لم كل هذا ؟ فيقول : لأقائل محمدا وأصحابه » فتقول :. 
وهل. بقدر أحد على قتالهم ؟ فيقول : والله انى لأريد آن أخدمك بعضهم ٠‏ 

وفى عام الفتح » جاءها برإتعد وقول : أجلقى على بابى : لأن نداء النبى بوم 

الفتح : < من أغلق بابه فهو آمن » فقالت : :أبن ما كنت تقول ؟ فقال : 


انك لو شهدت .بوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه 
5 زميد قائم المذتةه واستقبلتنا بالسيوف المسلمه 
ركس كز د اسم قر نوم الا دن 
لهم نهيت خلا وهمهمه 0 لم تنطقى فى اللوم أدنى كلمه 


ث رجع صفوان الى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فشهد معه حنينا والطائف 
وهو كافر وامرآاته مسلمة أسلمت م الفتح قبل صفوان بشهر » ثم أسلم ١‏ 
صفبوان وأقرا على نكاحهما » وخرج معه الى حنين ؛ واستعاره النبى .ضلى 
الله عليه وسلم سلاحا » وقد مضى تفصيله فى العارية » وأعطاه النبى صلى الله 
عليه وسلم من الغنائم فاكثر » فقال صنبوان : أشهد بالله ما طابت بمذا الله 
نمس نبى ؛ ولصفوان مناقب أخرى اذ هاجن حين قيل له : لا اسلام لمن - 
لا هجرة له ؛ فنزل على العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا هجرة بعد الفتتح 6 + ا ١‏ 


وروى أبنو داود فى مراسيله عن الزهرى : « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم استعان بناس من اليهود فى خيبر فى حربه فأسهم » قال الشسافعى : 
ويستآجر الكافر من مال الا مالك له بعينه » وعم سهم النبى صلى الله عليه 
وسلم وانما كان كذالك لأن الجهاد لا بقع له » وف القدر الذى يستاجر به 
وجهان أحدهما : لا يجوز أذا انبلغ الأجرة سهم الراجل » لأنه ليس من أعل 
فرض الجهاد » ولا يبلغ به سهم راجل كالصبى والمرأة » والثانى ‏ وهور 
المذهب ب نحوز أن ببلغ له سهم الراجل لآنه عوض ف الابجارة ٠‏ اذا ست 
هذا فانه لا يغتقر فى الاجارة ها هنا الى بيان.المدة ولا العمل » لآن القتال 
لا ينحصر » فعفى عن ذلك لموضع الحساجة » فان لم يكن قتنال لم يستحق 


١4 


0 الكافر 0000 فان ن'قائل التعافر .ب استحق د 
< يقاتل ففيه وجهانن أخحدهما له يستحق شيئا» لأنه لم يفعل ما استوجر عليه ٠»‏ . 
ات امدق ء » لآن الاستحقاق .هاهنا: نالحضور © وقد حقلز ٠‏ قال 

الشافعي ى ( نه الله ) : وان أكر ه الامام الكفا ر على أن يقاتلوا عه فقناتلوا ظ 
استحقوا أجرة المثل 6 كما لوأك هرا على سائر الأعمال م ونجوق للامام أذ . 
بأذن للنساء فى الخروج معه » ومن اشتد من الصييان لأ فيهم معوة ' ولا 
..أذن للمحانين ؛ لأنه لا معونة لهم » ار لما و01 
بأذن باخراج الكبير المهزول * بي و 


ف - رع 2 وأخذا الامام: البيعة على الجيش أن الا 01 ميث .0 
جابر فى بيمة النبى صلى الله عليه وسلم تحث الشجرة » ويوجه الطلائع دءن 0 
الكفار » لخديث : « من لأنينا نخير القوم ؟ ». وستحب 0 ّ 


يتحسس آلخبار 
اخلانة كعتب بن مالك ؛ ويعقد الراياث ويجعل لكل أراية ٠١‏ 


بخرج يوم الخميس 


0 . عرنما م ويدخل دار 0 ١‏ 


3 ذلك اوعر اخ ف الارهابم,‎ ١ 


0000000-6 قال الصتفار رخمه ٠‏ اد تعالى . 
فصل ل 
يدعوهم الى الاسلام » لأنه يتزمهم :الاسلام قبل العلم ء والدكيل عليه قوله عز 
وحل : : ((اوما كنا معنيين.حتى نبعث رسولا » ولا يجوز قتالهم على مالا يلزمهم» - 
وان يلقتهم الدحوة لاحب أن رض ع رم 


1 دك ساحتهم فادعهم الى الاسلام : واخبرهم بما يجب عليهم ١‏ فوالة لان ظ 
بهدى آنله تهدآاك رجلا واحدآ خبي لك من حلهز حمر اللهم ذ2 وان قاتلهم من غسر ' أن 


يعرض. عليهم الاسلام حاز. 0 لا روى .نافع قال «( آغار رسول الله ضلى الله عليه ش 


وسلم على بنى اللصطلق وهم غارون /) وروى (١‏ وهم غافلون 6.. 
فضسل - إفان كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية 000 


الى أن يلها لقولة صلى الله عليه سلم «( أمرت أن أقائل الناسٌ حتى يقولوا ١‏ 


0 اله آلا ابنه فاذا قالوها ا .فتى تعد وأموالهم الا 0 0 وان 5 1 


155 00 


ممن يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية » قاتلهم الى ان يسلموا أو سِذلوا 
الجزية » والدليل عليه قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر » ولا يحرمون اما حيرم آلله ورسوله » ولا يدبنون دين الحتى من الذين 
أونوا الكناب حنى بمطوا الجزبة عن بد وهم صاغرون » وروى بريدة رغى آلله 
عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على جيش أو 
سرية قال : اذا أنت فقيت عدوا من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال » 
فانتهن ما أجابوك ابيها فاقمل منهم » وكف عنهم » ادعهم الى الدخول فى 
الاسلام » فان اجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم » نم أدعهم الى التحول من: 
دارهم الى دار الهجرة » فان فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين عليهم ما على 
المهاجرين » فان دخلوا فى الاسلام وابوا أن يتحولوا الى دار الهجرة » فأخيرقم 
أنهم كاعراب المؤمنين الذين بجرى عليهم حكم الله تصالى ع ولا يكون لهم فى 
الفىء والغنيمة شىء حتى يجاهدوا مع الؤمنين » فان فعلوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » وآن أبوا فادعهم الى اعطاء الجزية فآن فعلوا فاقبل منهم |وكف عنهم » 
وآن أبوا فاستعن بالله علبهم ثم قاتلهم ») ويستحب الاستتصار بالضعفاء لما 
رذى أبو الدرداء رضى ألله عنه قال ٠‏ (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول' : اثتونى بضعفائكم فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم » ويستحب أن 
لدعو فيد النقاء الصفين لا رؤى أنس رضى الله عذه قال : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال : اللهم أنت عضدى وانت ناصرى وباك أقاتل )) 
ودذى ابو موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عاببيه وسلم « كان اذا خاف 
أمرا قال : اللهم انى أجعلك فى نحورهم واعوذ بك من شرورهم ) ويستحب أن 
بحرض الجيش على القتال لما روى آبو هريرة رضى الله عنه : ١‏ أن النبى صلى ' 
الله عليه وسلم قال : يا معشر الانصار هذه أوباش قريش قد جمعت لكم اذا 
لفيتموهم غدا فاخصيوهم حصدا » وروى سعد رفى الله عله قال : « نثل 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال : ارم فداك ابي وامى » 
وبستحبا أن يكبر عند لنفاء العدو لما روى أنس رضى الله عنه : ١‏ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم غزا خيبر » فلما راى القرية قال : الله كبر » خربت 
خيبر » انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) قالها ثلاثا » ولا يرفع 
الصوت بالتكيم » لما روى أبو موسى الأشعرى قال : < كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة فاشر فوا على واد » فجعل الناس يكبرون ويهللون : الله . 
أكبر ' الله أكبير » برفعون أصوآتهم فقال : يا أيها الناس انكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا » انها تدعون قريبا سميعا انه معكم » ٠‏ ْ 


الشرح حديث سهل بن سعد أخرجه البخارى ومسلم وأحسد 
والترمذى .: 2 أنه سسمع النبى صلى الله عليه وسلم بوم خيبر بقول : لأعطين 
الرانة غدا راجلا بحب الله ورسوله وبحصة الله إورسيوله 4 فتطاول الناس لما 


4, 
( المجموع ج "5 دام | ) 


5 :ادا لى لياء فانى به أرمد + تفيصق ف عه فير وفع اليه الاي 
فمتح الله عليه » هذا لفظ مسلم والترمذى » ولفظ البخارى + خقال : :أبن و 
' على ؟ فقيل : انه يشتكى عينيه » فامر فدعا له قبصق فىاعينيه فبرا مكانه . 0 
- حتى كأن لم يكن به شىء » فقال. : نقاتلهم جتى تكوتوا مثلنا. : فقال : على , .. 
0 رسلك حتى 'ننزل. بساحتمم » ثم أدعهم الى الأسلام وآخبرهم بما جب 7 
| عليهم » فوالله لأن انمتدى نك رجل واحد خير .لك من خمز النعم » وحديث. 0 
٠‏ نافع متفق عليه عن ابن عوف قال. : د كتبت الى نافع أسأله'عن الدعاء قبل | 
القنال » فكتب الى : اائمأ كان ذلك فى أول الاسلام » وقد أغار رسول .الله 
صلى الله عليه وسلم على بنى المضطلق: وهم غارون » وأنعامهم تسقى على ١‏ 
ش الماء » فقتل مقاتلتهم وسيى ذراريهم ء وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث + . 
حدثنى به عبد الله بن عمر » وكان :ذلك الجيش © وحديث : « أمرت أن 


| ١ أقاتل الناسن » رواه بضبعة عقر صحانيا »:وأورده السيوطى ف الأزهاق‎ ٠ 


المتنائرة فى الأحادنث المتوائرة. » .لتبوفز شرطٍ 'السيوطى ف التواتر فيه م وهو" 
أن يرويه عشرة من الصحابة » ثم: يرويه عنهم مثلهم وهكذا م وقد رواة 


١‏ الشيخان عن ابن عس وأبى هردرة » ومسلم عن جاير»» :وابن أبى ششسيبة ف 


4 مصنفه عن أبى ب ر وعمر وأوس وجرير البجلى ؛ والطبرانى عن أنس وسيرة” ٍ 
.ابن جندب وسهل. بن سنعد وابن عباس وأبى بكرة وأبى مالك الأشجعى 00 


0 ل الأنصارى والنعمان بن شين » وجديث بريدة روآه مسلم , . 0 
| وابن ماجه والترمذى وصححه وأحند:عن سليمان بن بريدة عن آبيه وفيه | 
. زيادة : < واذا حاصرت'أهل .الحصن وآرادوك آن. تنزلهج على حكم الله فلا. 00 
. تنزلمم على .كم الله » ولكن أنزلهم على حكمك + فانك لا تلارى أتصيب ١‏ ' 


: فيهم أخنكم الله آم لا ؟ » إوحديّث "بن الدرداء رواه أصحات الشئن ؛ ورواء . 
“أيضا البخارى:والنسائى: من حديث سعد بن أبى وقاص ولقظ التسائى 1 
« انما صر الله هذه "القمة تضعقائها: بودغائمم :وصلاتهم واخلاضهم » وحديث ‏ 


2 : أنى ف الترئذى وحسننه » وحديث. أبى مؤمئ ف أستن أبى داود والنسائى ؛ ْ 


وحديث أنى هريرة من حديث طويل رواه مسلم وآحمد وفيه نا ا ناهر 


:”قلت :لبيك با رسول الله قال!: اهتف بالأنصار ».ولا بآتينى الا أنصاري + 35 


فهتف يهم فجاءوا فطافوا وسو الله ل لط وس فقال : ترون 0 ظ 


كول الا 


؟وياش 'قريش وأتباعهم » ثم قال يدانه احداهما على الأخرى : أحصدوهم' 
حصدا حتى نواقونئ بالصفا » قال آبو هريرة فانطلقنا فما شاء أحد منا أن 
يقتل منهم ما شاء الا قتله » الخ وحديث سعد بعض حديث ظويل أيضا 
وقيه : « ورسول الله يقول : اللهم سدد ,رميته » وأجب دعوته ٠‏ حتى اذا 
فرغت من كناتتى تدر لى رسبول الله صلى الله عليه وسلم كناتته » رواه البزار 
وتمجيان وميه الرخين . الوقاصى متروك ه وحدشا أنس وأبى موسى 
الثانى فى الصحيحين ٠‏ 0 ْ 


أما أللفات. تقول ارون إلى توق وار النائن الك لد عرد ظ 
ار وخه وي لسطاق عبني <لك لمن عر والضلق للمتوود 
الشديد ٠‏ وقوله : ( هذه أوباش قرش »© أى أخلاطهم: ٠‏ ْ 

أما الأحكام ذاذا غزا الامام قوما من الكفار نظرت ‏ فان كانوا ام 
تبلغهم الدعوة بأن لم يعلموا أن ن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رس.ولا 
الى خلقه » وأظهر المعخزات الدالة على صدقه » :وآنه يدعو الى الابمان ٠‏ قال 
الشافعى رضى ألله عنه : ولا أعلم اأحدا لم سلغه هذا الا آن بكبون قوم وراء 
الترك لم .يعلموا ٠‏ وقال أحمد بن حنيل فيما أفاده صاحب المعنى : ان الدعوة 
قد بلغت وانتشرت ؛ ولكن اذا جاز أن يكون قوم خلف الروموخلق التركء 

فان وجد قوم كذلك لم يجب قتالهم حتى يدعوهم الى الإسلام » لأنهم لم 
بلزمهم: الاسلام قبل العلم ببعث الرسل » فان قتل منهم انسان قبل ذلك ضمن . 
بالدية والكفارة ٠‏ قلت : ومثل هؤلاء فى زماننا هذا قسائل الاسكيمو 
والهنود الحمر ء وقال أبو حنيفة : 'لا دية فيه ولا كفارة ؛ لأن الخلق عنده 
محجوجون بالعقل قبل بعث الرسل » وعندنا ليسوا بمحجوجين بعقولهم قبل 

بعث الزسل لقوله نعالى : « وما كنا معذنين حتى نبعث رسولا » ويأنه ذكر 
بالغ محقون الذم فمار,مضيونا المبتلم +اواق كان ونيا قفيه" ثلث عقر 
ديه 'المسلم ٠‏ وان لم اتعرف دبنه أو كان من عردة الأوثان فيه دية المجوسى . 
قال سات المروزى : انما أوجب الشافعى رحمه الله فى اليهودى 
والنصرانى ثلث دية المسنلم اذا كان من أولاد من غير التوراة والانجيل ‏ 
ويذاييا 00713146 من أولاد من لم يغيرهما ولم يبدلهما فقيه ندبة المسلم ؛ 


000 ١ 


لقوله تعالى اين ع ميعن قرو وك اناك يدي دلوف 114 نا 
٠‏ من لم بير ولم دل » والأول أصح ٠‏ وقد مضى ذلك فى الجناناتفانكان ْ 
| ممن بلثتهم الدعوة » فا مستحب للاماغ آلا يقاقلهم حتى يدعيعم الى الاس2) 
لحديث على فى الفصل ٠ ٠‏ قان.قاتلهم قبل أن يدعوهم الى الاسلام جاز لأن 0 
ْ النبى صلى الله عليه وسلم آغاز على , ينى المصطلق وهم غافلون » ولأن الدعوة 0 
2 قد بلغتهم » وانما هم عاندوا ٠‏ واذا قاتل الامام الكفار : فان كانوا ممن مين + ه+ 
لا كتاب لهم ولا شبه كتاب » كمن يعبد الاوثان والشمس, والقنر والكؤاكب». 
فانه يقاتلهم النى أن يسلموا لقوله صلى الله عليه وسلم : « آمرت أن أكاتل. 
الناس 6 الحديث ٠‏ أو ممن لهم شبه كتاب كالمجوس » قاتلهم الى أن يسلموا .. 
أو يبذلوا الجزية » لقوله تعالى. الوا ا 
الآخر» الآية » / ؤ < ظ 
فرع تقال المصنف : ويستجب الاستنصار بالضعفاء » وهذا 
صحيح لما عرفت من حديث آبى الدرداء ؛ كما يستحب آن ,يدعو عند التقفاء 
الصفيئن < اللهم آنت عضدى وناصرى وبك. أقاتل. » اللهم انى. أجعلك فى ظ 
نخنورهي ؛ وآعوذ بك من شرورهم » ويستجب أن يحرض ض الجيش على" ' 
جردي الود رقي ل العام ا 
ا ل ل ظ 
ش! اك ٠‏ قال تعالى .: يأ أها النبى حرض المامنين على لقتال + 
وشحب أن يتك عند لقاء الدو لله تلى لل علية وسلم يوم خيا 
١‏ « الله أكبر خربت خيبر ».انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء:صباح المنذرين » متفق 
' عليه » وبكره ه رفع الصبوت بالتكبير لقوله صلى الله عليه: وسلم . :< ان الله 
١‏ بحب.الضمت عند ثلاث': عند الزحف » وعند الحنازة » وعند: تلاوة القرآآن » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث آبى موسى الأشعرى عند الشيخين : 
« أنها النان اتكم لاا تدعون أصم ولا نغائيا: . انما تدعون سميعا قريبا ء 
ا ل لس اده 


93 
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قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل واذا التفى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلى عدد 
0ك 
خفف الله عنكم ع وعلم أن قب إيثن معام ل 21 
مائنين » وان يكن منكم ألف يفليوا الفين » وهذا آمر بلفظ الخبر » لأنه لو كان 
خيرا كم يقنع الخبر بخلاف المخبر » فدل على انه أمر المائة بمصابرة الماثتين » 
وأمر الالف بمصابرة الالغين » ولا يجوز أن تعين عليه أن يولى آلا متحرفا 
لقتال ».وهو أن بنتفل من مكان الى مكان آمكن للقتال » أو متحيزا الى فئة » 
وهو أن بنضم الى قوم اليعود معهم الى القتال والدليل عليه قوله عز وجل ٠‏ 
با آيها الذين آمنوا اذا فقيتم الذبن كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » ومن 
بولهم يومئذ دبره آلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئّة ففف باء بفضب من الله )) 
وسواء كانت الفئة قرية أو بعيدة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى ألله عله : 
( أنه كان فى سرية من سراي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص النساس 
حيصة عظيمة وكنت ممن حاص », فلما برزنا قلت : كيف نصنع » وقد فررنا 
من الزحف » وبؤنا بفضب ربنا ؟ فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
صلاة الفجر » فلما خرج قمنا وقلنا : نحن الفرارون » فقال : لا بل انتم 
العكارون » فدنونا فقلنا يده » فقال : آنا فئة المسلمين » وروى عن عمر رفضى 
الله عنه أنه قال : (( أنا فئة كل مسلم ») وهو بالمديئة وجيوشه فى الآفاق ٠‏ فان 
ولى غمر منحرف لقتال أو متحيز الى فئة اثم وارتكب كبيرة » والدليل عليه 
ما روى أبو هريرة رضى ألله عنه : « ان رسول آلله صلى الله عليه وسلم قال : 
الكبائر سبع أولهن الشرك بالله »> وقتل النفس بغفير حقها » وآأكل الربا » واكل 
مال البتيم بدارا أن يكبروا ,» وفرار يوم الزحف » ورمى المحصنات » وانقلاب 
الى الأعراب » فان غلب على ظنهم أنهم آن ثبتوا مثليهم هلكوا ففيه وجهان 
أحدهما : أن لهم أن بولوا #قوله عز وجل : ١‏ ولا تلقوا بايديكم الى التهاكة » 
والثانى : أنه ليس لهم أن يولوا وهو الصحيح لقوله عز وجل : « اذا لفيتم 
فئة فاثيتوا » ولأآن الجاهف انما يقاتل ليقئل أو يقتل » وان زاد عدد الكفار 
على مثلى عدذ المسلمين فلهم أن يولوا » لآنه لا أوجب الله عز وجل على الائة. 
مصابرة الائنين دل غلى أنه لا يجب عليهم مصابرة ما زآد على الماثتين » وروى 
فطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( انه قال : من فر من آثنين فقد فر » ومن 
فر من ثلائة فلم يفر )» وان غلب على ظنهم انهم لا يهلكون فالافضل ان يثبتوا حنى ‏ 
لا ينكسر المسلمون وأن غلب على ظنهم أنهم يهلكون ففيه وجهان احدهما : نه 
يلزمهم أن بنصرفوا لقوله عر وجل : ١‏ ولا تلقوا بايديكم الى النهلكة » والثانى : 
انه يستحب أن ينصرفوا ولا يازمهم » لانهم ان قتلوا فازوا بالشهادة » وان لقى 
رجل من اللسامين رجلين من اللشركين فى غير الحرب ب فان طلباه ولم بطلبهما 


١4 


اق وال مهنا لحف كاف شال .انهه ول بها فليسه ' 
وجهان أحمهما : أن له أن بولى عنهما لآن فرض الجهاد فى الجماعة دون ' . 
الانفراد » والمانى : أنه بحرم عليه أن 0 د نه يوام يد فلم يول 00 
نهما ها و كان مع إجماقة.. 20١‏ 00 


الشرح ور تمالن: الآن ختيف الله عنكم » 4 الآية » روى ٠:‏ 
البخارى وآيو داود عن ابن عساس قال لت : « ان يكن منتكم عشرون 
0 اسه رسن ال مي او 

الات لكاي د الآن خفف: الله عتكم ات 0 
مائة. ضابرة' يغلبوا مائتين » وان تسم آنه غليرا الفين: 2 


0 الصابرين 4 وقوله تعالق : « اذا لقيتم الذين كفروا وحتافلا 1 
مع الصابرين © وفو 3 


تولوهي الأدبار » الآية ٠‏ والزحفب ادو قليلا قليلا » وأصله الاندفاع على 1 
. الألية » ثم سمى كل ماش فى الحرب الى آخر بزاحفا » والتزاحف التدانى 
ل ا ات اط 
ال ا و ا ابه 


وآخرجه ابن ماجه وأحدد ». وحديث أبى هريرة متفةق عليه لفظ 0005 0 


السبع الموبقات » قالوا : وما هن ؟ قال :.الشرك بالله » والسحر » وقتل 


لننس التى حرم الثة الا.بالحق وآكل'الزا » وآكل مال اليتيم » والتولى يوم ظ 00 


الزحف 4 وقذف المخصنات. الغافلات الى مات 1 0 أبن عباسن أأخرجة | 
الطبرانى ورجاله ثقات : آما.قوله.: ('فخاض الناس حيصة ) أنى' حاذوا عن 
الكل د امرعواة وكل : هربوا لقوله تعالى. : : 3 ولا يجدون عنها محيصا » 


اما الأحكام فانط اذا اد رن :ْ 
فان كان.عدد المشركين مثل عدد المسلمين أو أقل منفم ؛ ولم يخف المسلمون ١‏ :: 
بقتالمم ‏ وجب عليهم مصابرتهم لقوله تعالى : : « فلا تولوهم الأدبار 3 الآيق ا , 
' فأوجب الله تعالى على المسلمين مصابرة المشركين فى هذه الآآبة على العموم » 0 
او لصوي د مار ا : 


ا وان كن .منكم ماكة لبوا ألا من الذين كقروا آنهم قوم - 
لا تهون » فأوجب على كل مسلم مصابرة عشرة من الكفار » وكاذا ذلك فا 
أول الاسلام حيث كان المسلمون قلة » فشق ذلك على المسلمين فنسخ ذلك ش 
فى آية أخرى ‏ فقال تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا ». 
فان يكن منكم مائة صابرة ة تغليوا ما تتين » وان يكن متكم آنف يغلبوا ألفين 
باذث الله 6 اللأية » فأوجب على المسنلم مصايرة الأآثنين » فاستقر الشرع على 
ذلك » بدليل قول ابن. عباس ( رض ) : من فر من اثنين فققد فر الغرار 
المذموم فى القزآن ؛ ومن فر مين ثلالة فلم يفر .فان قيل : أن الآنه تسا 

عن الح وت ناتيوها اناي ة تعطى حكم الأمر ؟ قلنا : أن الخير . 
من ااال عا ١‏ تقخ بالشرط لا :بجوز أن يكبون كالخير » » لأنه قد يكون فى 0 
الكفار من يغلب نسي الاثنين من المسلمين وااثلائة والعشرة » فدل 
على انها أمن بلفظ الخبر » وهو لفظ خبر ضمنه وعد بشرط » لأن معناه أن 1 
ا ا ا اف لو : وحديث أبن 

س يدل على أن ذلك فرض » ثم ل شق ذلك عليهم حط الفرض الى ثبات 
ل » وكتب علبهم .آلا يفر مائة من مائتين » فهو على 
هذا تخفيف لا نسخ » وهذا أحسن ٠‏ وقال القاضى ابن الطيب, : ان الحكم 
اذا نشخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال انه اكه 
حينئذ ليس بالأول بل هو غيره » وذكر فيه خلافا | ه ٠‏ 


| وله سا ا امه الفضلاء أن الكتوق امير الأول كانت 
معنبويتهم عالية » وحرارة ايمانهم متدفقة » وكان الرجل منهم يقاتل عشرة 
لتناسق :الطاقة مع التكليف » والوجوب. مع القندرة عليه »-فلما زالد عدد 
المسلمين » واغتروا. بكثرتهم وقالوا فى غزوة حنين : لن نهزم البو ين 5 
وقرعهم الله تعالى على ذلك بقوله : « ورنوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم 

نغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 8ه 
أن بخفف عنهم بقدر ما نهنهت الكثرة من عزائمهم » حيث جعل كل واحد / 
يشعر بالكثرة التى تقوم مقامه فى الجهاد » فاذا توزع هذا المعنى عليهم كانت 
النتيجة ضعفا عاما سكن آن بكوان تقوبمه كما حدده الله تعالى بن يكاقء 
الواحد اثنين ل ل ْ 
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اذا ست هذا فا فلن تعين عليه فرض الجهاد فلا جور له آن ل الار 
فى حالين » أحدهما : أن بولى متتحرفا لقتال » وهو أن برى المصلحة فى ' 


الانتقال من مبوضع ضيق الى موضع متسع » أو من مواضع متسع الى 


ش | مبوضع ‏ ضيق » وما أشبهه لقؤله تعالى. : « الا متحرفا لقتال أو متحيزا ا | 
٠‏ ف » وروى ابن مسعود رضى الله عنه » أنه قال : « للا ولى المسلمون يوم ش 


حل ا ان يرت رن ع تي ل ا ١‏ 
قدر أربعين خطوة ؛ ثم قال النبى صلى اه عليه وسلم : أعطنى كما من تراب 
فأعطيته فرماه فى وجوه المشركين ؛ وقال لى. : اهتف بالمسلمين فهتفت فآقبلوا 
شاهرين سيوافهم » ؤانماولوا متحرفين للقتال من مكان الى مكان ( 
والثانى : متحي زا الى فئة ليعوند معهم لقوله تعالى : «آو متخيزا الى فئة » 
وسواء كانت الفئة قرية منه أو بعيندة مسيرة وومين :أو أكثر لعموم الآبة : ظ 
ولا روى ابن عمر ( برض ) قال : « كنث فى سرية فحاص القوم خيصةطلية»" 
الخ الخبر الذى نخرجناه آتفا » وهذه السرية هى 'سرية ميوتة التى اسنتشهد 
فيها جعفقر بن آبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة » ثم تولى القيادة. 
خالد بن. الوليد فانقذ الحيش لا وجد !! ثروم ‏ نحبو_مائة آلف : والمسلمين نحو 00 
5 ثلاثة آلاف » انسحب بطريقة منظمة.» ولا دخلوا المدينة لقيهم أهلها أبسو؟ . ش 
ئ لقاء » وجعل النساء والصبيان بقولون لهم : يا للقرار با للفرار » فقال: النبى. 
صلى الله عليه وسلم : « ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله 6 فدنوا. 
0 من النبى صلى الله عليه اوسلم فقبابوا زنده ؛ فقال « آنا قئة المسلمين » قال 2 


' الشافعى رحمه الله : « ؤان كان.هربه على غير المعنى خفت عليه آلا يعو اله . 


عنه » فيكون قد باء بغضب من الله » وهبذًا صجيح + اذ! تعين عليه فرض > 
0-7 بماد فقر خيد تحرف لقتال أو متحيز الى فثة » قد 6م وارتكب كبيرة ». 
لحدنث أبى هريرة ( رض ) مرقوعا : « الكبائر سبع » الحديك وهمذا . 
صرح من الشافعى ( رض ) آن مذعيه كنذهب آصحاب الحديك أن من 
ارتكب كبيرة فقرد أثم ثم » ولكن أن ن شاء عاقبه وان شاء عقا عنه ٠‏ وقال 

المعتزلة : من ١‏ لب كرة استوجب النار.ويكون 15 ولا رار 
تعقو الله عله ىه 2 ْ ' 

ون تن لي الما وب على نه ان اذ لم يغ لك قل حلاف أن 
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لا يازمه. الفرار ‏ لأن التغرير فى النقّس فى الجهاد جائز » ولكن هل يجوز له 
أن يو لى غير متحرف لقتال ولا متحيز الى فئة ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يجوز 
له ذلك لقوله تعالى : « ومن يولهم «ومئد ديره » الآنة ولم يفرق ٠‏ والثانى : 
يجوز له ذلك لقوله تعالى : « ولا تلقوا بنديكم الى التهلكة » وى بقائه 
على القتال تهلكة لنفسه وتغرير بها ٠‏ وان زاد عدد المشركين على مثلى عدد 
المسلمين لم يجب على المسلمين مصابرتهم ؛ لأن الله تعالى لما أوجب على 
الواحد مصايرة الاثنين دل على أنه .لا دجب عليه مصابرة ما زد عليهما » ولما 
رويناه عن ابن عباس ٠‏ فان علم المسلمون آنهم اذا ثبتتوا لقتالهم غلبوا الكفار 
أو ساووهم ولم دخشوا منهم القتل ولا الجراح ؛ فالممستحب لهم أن اشتتوا 
لقتالهم لأنهم اذا انهزموا اشتدت شوكة الكفار ؛ وان غلب على ظن المسلمين 
أنهم ان ثبتوا لقتالهم هلكيوا ففيه وجهان أحدهما : بلزمهم الهرب منهم لقوله 
تعالى : « ولا تلقوا ادم الى التهلكة » والثانى.: لا يلزمهم القرت اللخير 
أن رجلا قال : با رسبول الله أرأيت لو انفمست ف المشركين فقاتات فقتلت 
إلى الجنة ؟ فقال : نعم ان قاتلت وأنت مقبل غين مدير » فانغمس الرجل 
ف صف المشركين فقاتل حتى قتل » ومعلوم أن الواحد من المسامين اذا 
انغمس فى صف المشركين أنه يهلك ء فدل على جوازه » فعلبى همذا يجوز 
لهم الفران ١ ٠‏ ظ 

قرع وان لقى رجل من المسلمين رجلين من المشركين ‏ فان 
طلبا القتال ‏ جاز له أن ,شر منهما لأنه غير متأهب للقتال » وان طلبهما للقتال 
فهل له أن نفس منهما ؟ فيه وجهان:أحدهما : يجوز له أن فر منهما » ألأن فرض 
الجهاد ف الجماعة دون الانمراد ه والثانى : لا بحوز له أن بغر منهما + لؤنه 
مجاهد لهما حيث ابتداهما بالقتال ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل وبكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم « لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رفى الله عله من قتل ابنه » فان قائله لم بكره 
إن بقصد قثله كما لا يكره اذا قصد فتله وهو مسلم » وآن سمعه يذكر الله عر 
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ظ وجل إن وتؤقة عفان ول للب ونا اه ا 
يو ع ا سمعانه 


ل ولا عيش 0 
روى ابن عمر رضى الله عنه : (( أن رسول الله ضلى- الله عليه وسلم ,نهى عن 


قتل النساء والصبيان » ولا يجوز قتل الخنثى الشسكل لأنه يجوز أن يكوان ' ٠‏ 


رجلا وبنجوز أن 'يكون أمرآة » فلم يقتل مع الك » بؤان قاتلوا جاز قتلهم » ا 
روى ابن عباس رفى الله عنب» ' « أن النبى صلى الله .عليه وسلم مر بامرآة 1 
مقئولة يوم حنين فقال. : من قتل هذه ؟ فقال رجل : انا يأ رسول اله غنمتها 


- فاردفتها خلفى » فاما رات الهزيمة فينا أهوث الى سيفى أو الى قائم سلف ”5 


لتقتانى » فقتلتها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما بال النساء ؟ ما شأن 
قتل النساء ؟ » ولو حرم ذلك لأنكره النبن صلى الله. عليه وسلم ولانه اذا جاز 
لل و 1 


0 ؤاما الشيخ الذى لا قتسال فيبه ل فان كان 5ك رائ فى 
الحرب ت جان تقتله > » لان دربد بن الصمة كان شيخا كبيرآ » وكان له رأى ٠‏ 
فانه شار على هوازن ايوم حنان ألا نخرحوا معهم بالنواري !+ 7 فخالة* مالك إبن 
غوف فخرج بهم فهزموا فقال دريد فى ذلك. : ْ 


© #مرتهم أمرى بمنعبرج اللوى ‏ فلم يستبينوا. الرشد الا ضحى الف 00 
ظ وقتل ولم بنكر النبى صلى اله عليه وسلو قتله » وان آلراى ‏ الحدرب 
أبلغ من القتال ' لأنه هو الأصل » وعنه ضيه الخال » ولهنذا قال المتنبى : 
اللراى "قبل شجاعة الشجعان 00 ٠‏ هو اول وهى الحل الثنساتى . 
فاذا هما. اجتمما لنفس حرة به" بلغت من العلياء كل مكان | 
.ولريما طعن الفى أقرانه جه بالراى قبل تطاعن الفرسان ظ 00 





وان لم ع له ا ففيه وى الراهب قولان اخلهنا: : اذه بقن لقوقة ع 3 


ظ ل 00 فاقتلوا اللشركين حيث وجدتموهم » ولانه ذكر مكلف حربى » فجاز: 0 
قتله بالكفز كالشاب »> والثانى : أنه لا يقتل للا روى أن أباا بكر الصديق رقى شْ 


0 اله عنه قال ليزيد بن أبى سفيان ومهرو بن العاص وثشرحبيل 07 ابن حسنة‎ ١ 


01 () الالف قّ 0 ابناء. علق قاعدة أنه لو كان ما بها القن نك روعي 
0 0 هى امة كعيسى ا 3 © ومحمد أبن الحلفية وسقفيان ابن عبينة 0 ا 
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ا بعثهم الى الشام : « لا تفتلوا الولدان ولا النساء ولا الثسيوخ » وستجدون 
أقواما حبسوا انفسهم على الصوامع فدعوهم وما حبسو له انفسهم ») ولانه 
لا نكاية له فى المسلمين فلم يقتل بالكفر الاصلى كالراة ٠‏ 


السرح حديث منع النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر تلقاه 
مذو بر الفتفانة بالقبول ٠‏ وذكر ابن عبد البر فى الاس تيعاب أن النبى 
صل الله عليه وسلم قال لأبى بكر حين هم بقثل ولده : « متعنا بنفسك 
با أبا بكر 6 وقد ورد الخبر فن طرق منهما طريق الواقدى عند البيهقى 
والحاكم وعن أيوب فى مصنف ابن أبى شيبة ٠‏ وأما خبر قتل أأبى عبيبدة 


لأسه. فقد أورد القرطى عند تفسير قوله تعالى :. « لا تجد قبوما ؤمتون بلله . 


والبوم 3 0 ألله ورسبو له ولو كانوا مم ع« ل : قال 


د محا ب د اباي عا تفال له 0000 


ما أبقيت من شرابك فضلة آسقيها أبى ».لعلالله نطهر بها قلبه ؟ فافضل له 
فآتاه بها » فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هى.فضلة من شراب النبى صلى 
لله عليه وسلم جتّتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها » فقال له بوه : فهلا 
جئتنى سيول أممك فانه أطهر منها » قغصب وجاء الى النبى. صلى الله عليه 


وسلم وقال : ٠‏ رسبول الله أما أذنت لى ف قل أبى ؟ فتقال النبى صلى الله ..--.- 


عليه وسلم : « بل ترفق به وتحسن اليه » وقال ابن جرينح : « حدثت أن آبا 
قحافة سب النبى صلى الله عليه وسلم فصكه آبو بكر ابنه صكة فسقطٍ منها 


على وحهه ١‏ * ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلمم فذكر ذلك له خقال : أو فعلته ؟ . 


لا تعد اليه ٠‏ فقال : والذئ بعثك بالحق نبيا لو كان السيفه منى قرسا 
لقتلته 6 وقال أى سهرة تراك قا واعيدة» بن الجراح » قتل باه عبد. الله 
ابن الجراح :بوم آخد وقيل دم ور > دكان الجراح تمد للى عيذ : 


وأبو عبيدة بحيد عنه » فلما آكثر قصد اليه أبى عبيدة فقثله » فآنزل الله حين 0 


قتل أباه : « لا :تجد قوما » الآبة قال الواقدى : كذلك. يقول آهل الشام ؛ 
ولفد سألت رجالا من سى الحرث بن فهر فقالوا : توفى أبوه من قبل الاسلام 
( وأبناءهم ) يعنى آبا بكر دعا ابنه عبذ الله الى البراز يوم بدر فقال: النبى 


١هو‎ 


الفا وح معنا بساك 11 بكر أ عم أل متى ب 2 
الصعد والبكو 1+ . 1 


أما حددث ال ا ارجا 3 والجد ,التي للعو نظ 
« وجدات امرآة مقنولة فقا بعش مغازى النبى صلى الله عليه وسلم فنهى 
رول الله صلى الله عليه,وسلم عن. قتل النساء والصبيان » وف معناه 1 
حديك إن كعب :ابن غالك عن عبه :"ون افون قا الل عليه وسلم يجين . 
بعنث الى آر بن آبى الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء: والصبيان » رواه أحمد 


ا والاساصلى فى بتشره على المخاري » واخرجة أي قادةواين حبان من 


حدنث الزهرى مرسبلا ٠‏ وحدنث أبن عباس أخرجه الطبرائي فى الكبير 
ورجاله ثقات ولا عبرة بمن نتعلل بالحجاج بن آرطأة فى اسناذه »اذ الحجاج 
محله 'الضدق اذا صرح بالتحدنث » وقد أخرج الحديث ابو داود فى » مراسيلة 
عن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم : « مر 217 بامرأة مقح مقتولة » الحدرث 
وأرسله .أبن أبى شيبة غن عبد الرحمن بن. بحيى الأنصارئ ع آنا نجل قريه ظ 
ابن الصمة فجملة ذلك أن هوازن خين سمعت بزسول الله صلى :الله علية. : 
وسلم وما فتيح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف فاجتمع اليه مع هوازنٍ ١‏ 
ثقيف ونضر وجشم وسعد بن بكر وناس من بنى هلال وى بنى جشم دريك. .. 


اا ا 1 ل ل يت تي ب 


الناس أموالقم 00" وأنتافهي » فلما نزلوا بأوطاس اجتمع اليه النانن 


وفيهم دريد بن الصمة فلما نزل قاق. : .بأى واد أتتم ؟ قالوا : بأوطاس ٠‏ 
قال : نعم مجال الخيل لاا حزن ضرس ولا سهل دهس » مالى أسمع رغاء 
البعير ونهاق 'الحمير وإبكاء الصغير ويمار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن 


.غوف مع الثاس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ء قال أن عالك © قبل بهذا 


مالك ودعى له ؛ فقال , نات ند عي لس تين واد سر 
سا اا ادم أموالهم. ١‏ 


)0( راجع كتابنا », خالد إن الوليد 6 فقد حقفقنا هذا 0 وأ وضحنا أنه ظ 


الغروة ال 


مم0 


ونساءهم 00 : ولم ذاك ؟ قال آردت أن أجعل خلف كل رجل 

متهم أجله وماله يقاتل عنهم قال : فاتقض به وزجره ثم قال : راعى ضآن 
ل ا ل ا 
ورمحه.» وان كانت عليك فضحت ف أهلك ومالك ٠‏ ثم قال : ما فعلت كعب 
وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدجا منهم أحد ؛ قال : غاب الحد والجد ؛ ولو كان 
بوم علاء ورفعة لم تغب.عنه كمب ولا كلاب » الى أن قال : با.مالك انك لم 
6 بتقديم البيضة + بيضة هوازن الى نحور الخيل تسيا » ارفعهم الى 

ممتنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصماء على متنون الخيل فان كانت لك 
0 وقد احرزت أهلك 
ومالك : قال لاحر جات واه ار ونير عاك وان 
لنطيعننى با معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى بخ ج من ظهرى » 
وكره أن يكون لدريد فيها زأى فقالوا قد أطمناك فقال دريد : هذا يبوم لم 
أشهده ولم فتنى ٠‏ 


با ليبنى فيها حذع ١‏ أخب فيها وأضع 
أقود وطفاء الزمع كاأنها شاة صدع 


ولا التقى الجمعان وأيد الله المؤمنين بالملامكة آدرك ربيعة ابن الدغئة # 
:والدغنة أمه ب دريد بن الصمة فأآخذ جمله وهو بظنه امرأة لأنه كان فى 
لت ل ا ل ا 0 بن الصمة 
ولا يعرفه الغلام : فقال له دريد : ماذا تريد منى ؟ قال أقتلك قال : ومن 
أنت ؟ قال' 0 
فقال : بس ماسلحتك أمك » خذ سيفى هذا من مفوخر الرحل فى الشجار » 
ثم اضرب به وارفع عن العظام » واخفض عن الدماغ » فانى كذلك كنت 
0 
دربد قد وجد الدائرة تدور على قومه فقال قصيدانه التى. فيها 


أمراتكم أمرى بمنعرج اللوى 0 فلم تستبينوا النصح الا ضحى الغد 


١ بع‎ 


ا 3 
ا بن غرة انوت ال ا 


أما 0 المتندئ 5 اب الطيية واس أحمسد دن الحسين الجعفى 
ءة طوبلة مد انها سيف 6 الدولة الحمدانى آتقنده اناها يمد 
من بلاد الروم وذلك فى شهر صفر سنة 060 ه دا الديوان 1 


ورين عن التي اتات ١‏ بالراى قيل تابن ال لأقران 7 5 
5 النقول نكان اد عيفو ا ادن الى شرف من الاسبان / 
ولا تفاضات الفوس ' واديرث.. أنه الكماة راق امراف 
السمية م ا ا 0 
وكان يزيد آمير.ربع من تلك الأرباع » فقبال : انى موصيك بعشر خلال : 


لذتقتل امرأة.ولا صبيا :ولا شيخا كبيزا إولا؛ هرما ولا تقطع شحرا .مشمرا ولا 
م ا 0 1 


:ولا تغلل ولا يجين » 8 
آم الأحكام تأنه اذا لس كن كافى ذيتيب له آن نر ٠‏ 


قتله. لقوله تعالى : : د وان جاهداك على أن نشرك بى ما ليس لك به علم فلا ٍ 
التي وصابفيهما فى الدي 0 ( 0 ا بالروف عد معامنا ‏ 


ظ دسم قلا بكري راد أن يقتل: أياء. ددع يتولى كله عر * 1 
0 ولا بحوز م نساء ده ولا ا اذا 0 بقاتلوا لصابيت 0 


9-0 


الواردة.ىف الفصل ٠‏ ولا بحوز قتل الخنثى المشكل اذا م بقاتل لجواز أن 
تكون امرأة » فان قتلهم.قاتل لم يجب عليه الضمان لأنهم مشركون لا أمان 
لهم ولا 'ذمة 6 فان قائلوا جاز فتلهم ؛ لحديث المرآة انتى أرادت أن تصبوى 
بالسيف على آسرها وقتلها » ولأنه اذا قتلهن وهن مسلمات فلأن ,نجوز قتامن 
اذا قاتلن مشركات أولى » وان أسر منهم مراهق وشك فيه هل هو بالم أو 
غير بالغع:؟ كشف عن يؤتؤره فان كان قد نبت على عائته الشعن الخشن ل. 
فحكمه حكم ابالغ ؛ على ما تأتى » وان كان لم ا الضبى ٠‏ 


مسالة ‏ آنا شنيوخ المكر كين حت فان كان منهم كال د ا 
كالشباب » بحوز قتلهم لأن دريد , ن العسة كل يوم عون ونان يله ابن 
أنه عام وخسسة وبا وان له وأى فى الحرب © .ؤاتما, أحفرته. 
هوازن ليدبر لهم أمرها » وكان أمير هوازن مالك بن عوف على ما بينا 
آنما » وقتل ابن الدغنة دريدا ولم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلع- 
قتله ؛ وان لم يكن منهم قتال ولا رآى فى الحرب ففيهمم وى آصحاب . 
الصوامع والرهبان قولان أحدهما : لا يجوز قتلهم: ؛ وبه قال أبو حنيفة »». 
لجديث ابن عباس ووصية إبى بكر ليزيد ن الى ستيان امم شمن . 
لا يقاتلون فلم جز قتلهم كالنساء ء والثانى : :يجوز قتلهم لقوله تعالى : 
« اقتلوا المشركين حيث وجداتموهم »© ولم فرق 6 ولأنه قر مكلت وعوا 
المع تو ركنا لى كاد العراي ‏ ش ظ ش 


قال المصئف رجه الله تعائى ‏ 

فصل ولا يقتل زسولهم لما روى آبو وائل قال : « لما فقتل 
عمد ألله بن مسسعود أبن الدواحة قال : أن هذا وابن أنل قد كانا أتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة » فقال لهما رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم : (( آثنه نشهدان أنى وسول ألله لا قالا : : نشهد أن مسيلمة زسول الله » فقال. 
ا يه ل ل ا 
01 فان تترسوا باطفالهم ونسائهم ت فان كان فى ال التحا:. 


و16 


الخرب - جان رميهم » ونتوقى الاقفال والنساء » لانا لو تركثا رميهم جمل 
ذلك طريقا آلى تعطيل الجهاد » وذريعة الى الظفر بالسلمين»وآن كان فى غير حال 
الحرب ففيه قولان احدهما : أنه يجوز رميهم لآن ترك قتالهم يؤدى الى تعطيل 
الجهاد والثانى : أذه لا يجوز زميهم لأنه يؤدى الى قتل أطفالهم ونسائهم من 
غير ضرورة » وان تنرسوا بمن معهم من أسارى المسلمين ب فان كان ذلك فى 
حال التحام الحرب جاز رميهم ويتوقى المسلم , ٠‏ لا ذكرناه » وان كان فى غير . 
التحام الحرب لم بجر رميهم 'قولا واحدا » والفرق بينهم وبين أطفالهم ونساتهم ' 
أن المسلم محون الدم لحرمةة الدين , فلم بجز قتله من غذ ضرورة » والأطفال 
والنساء حقن دمهم لأنهم غنيمة للمسامين » فجاز قتلهم من غير ضرورة » وآن 
'نئرسوا باهل الذمة أوا بمن ببننا ودينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم فيه اذا 
جردو لساسن 0 حر بطم 7 حرم لال الصاتين ٠‏ ْ ْ 


فصل وأن نص عليهم منجنيقا أو بيتهل لينلا وفيّْهم نسناء 
ا ار ور بو م و سد م 090 
التجنيق على أهل الطائف وان كانت لا تخلو من النساء والاظفال ٠‏ 

الصع بي نام قال : « ساقت الى صلى لله علية وشلم فن بالدرارى عن 
امسر كبن يبيتون فيصاب من .نسائهم وذرازيهم فقال : أهم منهم )) ولان الكفار 
لا يخلون من النساء والأطفال . » فلو تركنا رميهم الأجل النساء والاطفال بطل 
الجهاد » وان كان فيهم أسارئ من السلمين نظرت ب فان خيف منهم. أنهم ان 
تركوا قاتلوا أو ظفروا نالسلمين - جاز رميهم » لأن حفظ من معنا من السلمين ش 
أولى من حفظ من معهم » وان لم يخفٍ منهم نظرت - فان كان الأسرى قليلا ب ١‏ . 
جاز رميهم » لآن الظاهر أنه لا يصيبهم والأولى أن لا نرميهم لانه ريما أصاب : 
السلمن » وان كانوا كثيرا لم يجز رميهم ء لآن الظاهر أنه يصيب المسلمين » 
وذلك لا يجوز من غير ضروارة م ١‏ 


فضل اويجوذ قتل ما بقالون عليه من الدواب > لما رؤى أن 
فجاء ابن شعوب فقا :24 
لاحمين صاحبى ونفسى « شنة مث شماع الشمس ‏ 


فقتل حنظلة واستنفد آبا سفيان » ولم 000 
فل حنظلة » ولآن بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس ٠‏ | 3 


قصل وان احتيج الى تخريب منازلهم وقطع اشجارهم ليظفروة. 1 
بها جا ذلك » ؤإن لم بتع اليه ققرت . ل ا 


كن 


عليهم » جاز فعله وتركه » وان غلب على الظن انها تملك عليهم ففيه وجهسان 
أحدهما : لا بجوز » لأنها نصم غنيمة فلا تجوز اثلافها » والثانى : أن الأوالى 
أن لا يفعل » فان فعل جاز > ها روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع البويرة فانزل الله عز وجل : 

ما قطعنم من لينئة أو ال ا ا فباذن الله وليخزرى 


الفاسقين » ه 3005 ٠‏ 2 
الشرح <' كرف هده كرو هيوه إن انوله وبي د 
السمامة آرواه الخد ق 0 وأخرحه أبنو داود واننسانى. * وخال أبن 
اسحق ار 1 الاي ى *نن 
ل فنا تقوالان أنتما ؟ قال . : تقول كما قال.» فقال 250 
بولا أن الرسل لا نقتل لضربت أعناقكما » واللفظ الذى ساقه المصنف عن 
اين بمسعي ود قال الميثمى ىق 6-6 الزوائد : روأه أحمد 00 يعلى 
م 8 
الترمذى ملاع بور بن 1 ا 000 
مكحول » وأخرجه الواقدى فى السيرة ونم أجده فى طريق منها موصولا عن 
على وحديث الصعب بن جثامة اخرحه الشيخان وأصحاب السئن وأحمد من 
طريق الزهرى ٠‏ وخبر عقر فرس أبى سفيان رواه الشافعى وابن اسحاق ٠‏ 
وحنظلة هبو اللقب: بعسيل الملائكة » اذ سمع النداء للخروج لغزوة أحد وكان 
جنبا ة أسرع بالخروج فالتقى: بأبى سفيان بن حرب » فلما استعلاه حنظلة 
رآه شداد ين الأشود ‏ وهو ابن. شعوب : وقد علا أبا سفيان » فضريه 
شداد فقتله » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم أن صاحبكم لتغسله 
الملانكة ‏ يعتى حنظلة ‏ فسألوا امراته فقالت : خرج وهو جنب حين. سمع | 
الال م وات تداج 0 000 1 
| وقال أبى 0 اذكر معاولة 020000 
ولو ششت نحتنى كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب 


١1 
) ١١م‎ ١ المجموع ىج‎ ( 


وقال اين شعوب بين علق ابي اسقياق :1 ا 
ولولا دفاعى .يا ابن حر ومشبهدى .اميت يلوم الننف علي سيب 


اوقد افتخر العاك من الأنصار فقالت الأوس. 900 ال الملامكة 0 | ش: 
حنظلة بن الراهب ء وما من اهتز له العرشن سعد اوتنا من احلئة الذر 4 
:عاصم بن آى الأقلح + أومنا من اجيزت شهادانه شهادتين خزييه بن ثابت 6 
وأبو حنظلة هو أبو عامر الراهب + وكان رأس الكفر: فى المدينة مع عبد ألله . 
ا إلا آن عبد الله أظهر الاسلام وأبطن الكفر » والراهب جهر بالكفن 
ش ولقبه النبى صلى. الله عليه وسلم بالفاسق » وذهب الى هرقل ومات كافها. سنة ظ 
٠‏ تشع أؤ عدر من المنطربزة ؛ وحنظلة رضي اقعنة ولده عبد 241 ف 0 

1 ٠ 00000 ٠ الاسلام‎ 


اما. الأحكام . 1 .اعون لقال رسا ان 
بالمسسلمين حاجة الى زميهم ب فان كان ذلك فى حال ل نمام القتال وخاف, 
المسلمون ان لم يرمبوهم غلبوهم جاز ز للمسلمين رميهم ؛ ولكن بقصد بالوهى 
اللترئق دون« الحرس يا »وان ثانالا يعلم أنه .لا يصل الى المعرس الأ بان | 
فقتل بقئل المتترس به جاز قتله . لي ل لا 
وظمر المشركون بالمسلمين ٠‏ 1 | ا ْ 


غلك مهاه + ا ع .ريكره لهم الإمى » لان يبه 
قتل النشاء والصميان لعبر .ضرورة ولا حرم ذلك لأنهم لا بقصدون. 
حل وين عط ابن 3ل : فيه 'قولاان أحدهما . : لا .نجوز قتلهم لحديك. 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقد مغى بطرقه » ظ 
لأنهم لا حاجة بهم الى ذلك والثانى : : جوز رميهم لآنا لو منعنا من "ذلك  .‏ 
منعنا من الجهاد ء فأدى :الى الظفر بالمسلمين » هذا نقل الشيخ ة أبئ الخامك :م 
وقال المسعودى : اذا لم يكن ضرورة الى .رميهم فهل نكره رميهم ؟ فيه 
قولان ؛ وما اذا تترس ) المشركون بمن معهم من أسارى المسلمين فهل؛ جوز 
ظ للمسلمين رميهم نظرت ب فان لم يكن بالمسلمين حاجة الى زميهم © فان كان 1 
01 ل ل ل ل 0 5 


ىا 


ذنك » فان ,رمى مسلم اليهع. هقتل مسلما وجب عليه الود والكفارة لأنه 
قتل مشلما من غيز ضرورة » وان دعت الحاجة الى قتالهم مثل أن ,تكون 
حال التحام القتنال وخاف الم سلمون ان لم يقاتلوهم غليوهم » جاز رميهم 
ا ا ا ل ا ا » لأن 
حفظ :من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم » وكل موضع يجوز 
ريف فرماض رمل :وقلل المسلى التاق سوا وافلا بي :على الرامى 
القصاص لأنا قد جوزنا الرمى ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه ف موضع عليه 
الكفارة وقال فى موضع : وعليه الدية والكفارة ٠‏ واختلف اجا اأحة 
. فقال المزنى : هى على اختلاف حالين : فالموضع الذى قال فيه : عليه الكفارة 
اذا لم يعلم أنه مسلم ورماه فقتله فيان مسلما » والموضم الذى قال فيه : 
عليه الكفارة والدية اذا رماه وعرف أنه مسلم ؛ وقال أبو اسحق : هى على 
اختلاف حالين » فجيث قال : عليه الكفارة والدية » اذا قصده بالرمى » 
وحيث قال : عليه الكفارة » اذا لم بقصده لايق ف اوجن سانا من قال : 
فيه قولان ء أحدهما : عليه الكفارة والدبة لأنه ‏ أى انقنيل - غير مفرط 
فى المقام بين المشركين » والثانى : عليه الكفارة ولا دية عليه » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « أنا برىء من كل مسلم مع مشرك ؛ قيل : ولم 
با رسول الله ؟ قال : لا تراءى ناراهما » ولأن الرامى مضطر الى اأرمى » 
هذا ترتيب أصحابنا البغداديين وقال المسعودى : أن أمكن قصد المتترس 
وتوقى ابقاء المتترس به جاز فتالهم » ويتتقون الترس. حسب جهدهم » وان 
لم يسكنهم قصد المتربس اللا بقل الترسن لم يعجز قصذ الترسى بجال » سواء. 
كانت ضرورة أو لم تكن عو تمد ركه ول يح عليه الفود يناه في 
'الجنابات فيمن أكرهه السلطان على القثل ظللما # فان قلنا : تخب هناك 
القود ‏ فهاهنا أولى : وان قلنا : دجب القود م فهاهنا قولان » والفرق أن 
هناك ملجا. الى القتل » وها هنا غير ملجا » لأنه قد كان يمكنه أن بهرب ٠‏ 
وان تترسبوا بأهل الذبة أو بمن بيننا وبيتهم آمان فحكمهم حكم المسلمين 
اذا تتررسوا بهم ى جواز الرمى فى الداية والكفارة. ٠‏ 


مسالة بجواز للامام أن يحاصر المشركين فى بلد أو حصن لقولة . 
تعالى 2 وخذوهم واحضروهم « ولأن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر 


ع3 


أهل الظائف ٠‏ 001 ع امدق والسيداك والعقارت 56 بالماء , 
وتحريقمم بالناز وغير ذلك مما يعمهم فى القتل والهجم عليهم نيل ل" 
| يكن معهم أسارى من المسلمين جاز ز له ذلك وان كان فيهم ننساء وأطقال 4 
وروى ابن عباس أن الصعب بن جثامة سأل :النبى صلى الله عليه وسلم عن 
المشركين :سيتون وفيهم النشاء والصبيان فقال ::< أنهم منهم »© وان كان فيهم [ 
أسشارى من المسلمين فهل, دجو ز رميهم هذه الأشياء ؟ ينظرى ذلك فاق كاق: 


الامام مضظرا الى ذلك + مثل أن يخشى ان لم .برمهم غلبوا المسلمين ‏ ا 


رسيم أن اسشقاء من معنا ' من المسلمين.أولى من استبقاء من . من ادعهم : ظ 
لم. يكن مضطرا | الى ذلك ذفان كان 0 
وا.لثلاثة والجماعة الذين| أيقل عدادهم ع ينهم جار رميهم أنه اليس ' 


الغالب أن الحخر يفوت للدي ٠‏ هذا نقل “صحاينا البعدادسن ٠.‏ وقال ' م 


المسعودى : اذا لم يكن فيهم أسارى دن المسلمين فانى: دعت الى ذلك 
ضرورة » أو كان الفتح لا يحصل الا بذلك جاز رميهم من غير كراهة والا'. 

كره ولم بحرم » وان كان فيهم أسرى اساي ب فان دعت الى ذلك 

ضرورة » أو كان الفتح لا بحصل الا بذلك ب جاز.رميهم بالمنجنيق والنار 6 : 
وان لم ,تكن هناك ضرورة وبحصل الظفر بغير ذلك : فهل يجوز رميهم ؟ فيه 1 / 
قولان أحدهما : 'لا يجوز لأنه بخثى قل المسلمين ولا ضرورة الى ذلك ؛ ١‏ 
| والثانى : بجوز لأن اصابة المسلمين .متوهمة. : بهذا كله قال أحمد ء :وقال 
ل ا ل 


1 . الأوزاعى. كنب رعود بو ال ري واه يرمون أطفال المسلمين. ٠‏ 


ظ فسبالة: و بن قاتل عليه الكفار ر هبن الدنان 1 زوى: 7 
.أن حتظلة:, بن الراهب عقر دابة أبى سفيان بن حرب فسقط علها فقعد عليه 
حنظلة ليذبحه فرآه ابن شحوب ؤاستتقذ آبا. سفيان ٠‏ ولم يبكر. الننى صلى 
لله عليه وسسلم ذلك » وأما قطم أخيها الشركة وتتريتها وتتزرب امازل 
فينظر فيه فان دخل الامام بلاد المشركين فقهرهم غليها وأخرجهم منها نه ظ 
ظ بجز قطع أشجارهم واتخريب منازلهم ؛ لأنها صارت غنيمة للمسلمين ؛وهكذا . 

جا جراد اودر وا كامح قي اد بتر 


لاا 


وتخريب منازلهم » ؤأما ان دخلها غارة ولا يريد أن يقر.فيها فاختلف الشيخان 
فقال الشيخ أب حامد : يجوز قطع أشجارهم وتحريتها وتخريها لقوله 
تعالى. : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصواها فياذن الله » 
الآية ٠‏ ولقوله تعالى : « يخرهون بيوتهم بأيدبهم وآبدى المومنين » وقد 
حك اذى صن اد ع رسن ل فى لقم رخن القسطن شير 
وه الج ا ا ال 27 ارو 
احتيج الى ذلك ليظفروا. بهم جاز ذلك » وان لم بحتج فان لم يغلب 
على الظكى أنها خيلك . ل 0 
وجهان أحدهما : لا نجوز لذنها تصير غنينة والثانى: "تار أن العمل 
لاد فل ار لما مضى ٠‏ : 


فرع ْ وان : لسرن نيكام انوا نمدا نظرت - فان . 
لم :بخشن عودها الى 0 ر لم بجز للامام اتلافها » لأنها صارت غليمة . 
للمسلمين » فان خثى عودها اليهم مثل أن بخاف من كرتهم على المسلمين 
وغلبتهم لهم ب فان كان غير الحيوان جاز للامام اتلافها » لأنه لا يؤمن أن . 
بأخذها الكفار ويغيروا على المسلمين » فان كان حيوانا لم يجز قتله أو عقره » 
.ونه قال الأوراعى » وقال مو حنيفة : «حوز دلانا :ما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا » وهذا قثل الحيوان صبر ورؤى 
ان الى صلى اله عليه وسلم كال : « من قتل عصفورا بعْين حقه حوسب 
عليه » قيل : وما حقه ؟ قال :.«ذبحه لياكله ولا برزمى عراسه) ولأن كل حيبوان 
اذا لم بخش عليه كر المشركين 'لم بجب قتله ء ؤان كان الذى أصابه المسلمون 
خيلا فهل يجوز للمسلمين اتلافه اذا خافوا كرة ة المشركين, عليهم: ؟ اختلف 
الشيخان فيه فقال الشيخ أبو حامد ٠‏ لا :جوز :اتلافها لما ذكرناه. ٠‏ وقال 
الشيخ.أبو اسحق الشيرازى هنا : اذا لم نكن للكفار خيل وخيف أن يأخذوا 
ما غنم منهم من الخيل ويقائلوا عليها جاز قتلها لأنها اذا لم تفتل كخذها الكفار 
وقائلوا عليها المسلمين .+ ْ ْ 


ها 


ظ قال الضئف رحه الله تعالى 0 ١0‏ ! 


فصل .2 ويجوز للمسام إن بؤمن من الكفار آحادا لا يتعطل بامانهم 


الجهاد فى ناحية » “الواحد والغشرة وآكاثة واهل القلعة » ها روى عن على كر 
الله وجهه انه قال : ١‏ ما عندى شىء الا كناب ألثه عز وجل وهذه الصحيفة عن 
: النبنى صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمن واحدة > فمن اخفر مساما فمليه . 


< | لعنة الله واكلاتكة والناس أجمعين » ويجوز للمرأة من ذلك ما يجوز للرجل لما 


دوى ابن عباس رضى الله عنه.عن أم هانىء رضى الله عنها : (( انها قالت ١‏ 
يا رسول الله يزعم ابن أمى أنه قاتل من جرت ٠‏ فقال رنسول الله صلى الله 


5 عليه ؤسلم قد آأجرت من ارت يا آم هانىيء )) وبجوز ذلك للعبد كباروى ١.‏ 


< ادناهم » وروى فضل بن يزيد الرقاثى قال : (١‏ جهز عمر بن الخطاب رضى الله 


عنه جيشا كنت فيه فحصرنا قرية من قرى رام هرمز فكتب عبد منا أمانا فى. 
صحيقة وشدها مع سهم ورمى به اليهم » فاخنوها وخرجوا بامانه » فكب 
بذلك. الى عمر رضى الله عنه فقال.: العبد المسلم رجل من اللسبلمين ذعته 


. ذمتهم » ولا بصح ذلك من صبى ولا مجنون ولا مكره » لأله عقبد فلم يصح 0 


- منهم كسائر العقود » فان دخل مشرك على أمان واحد منهم: فان عرف أن‎ ٠ 


آمانه لا يصح ‏ حل قتله لأنه حربى 6 ولا آمان له » وان لم يعرف أن أمانة .| 


لا بصح فلا جل قتاه الى أن برجع الى مامنه.لآنه دخل على أمان ٠‏ ويصح 
الأمان بالقول وهو أن يفول : أمنتك أو إجرنك أو أنت آمن أو مجسار.أو, 
لا باس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف أو مترس بالفارسية » وما أشبه 
ذلك » لان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم. فاتح مكة : « فن دخل نار أبى 
سفيان فهو آمن » وقال لام هانىء : (ا قب آجرث. من اجرت » وقال أنس لعمر 


رضن.الله عذه فى قصة هرمزان : ليس لك الى قثله من سميل » قلت له تكلم ١‏ , 


. لا باس غليك فامسك عمر . وروى زرعن عبه الله أنه قال : ان الله يعلم كل , 
لسان » فمن اتى منكم اعجمبا وقال : مترس فقد امنه ٠‏ ويصح الأمان ا روى ١ ١‏ 
آبو سلمة قال : قال عمر رضى الله عذه : 7 والذى نفس عمر بيده لو ان احدكم 
اشار باصبعه الى مشرك ثم نزل اليه على ذلك وقتكه الفتلنه » فان أشار اليه 
بالامان ثم قال : لم 6رد الامان قبل قؤلم » لانه أعرف بما اراده » ويعرف المشراك 
... أنه .لا امان له ولا ينصرض له الى آن. برجسع الى مامنه » لأنه دخل على 
أنه آمن » ذان آمن مشر كا فرد الآمان لم بصح الأمان » لانه ابجاب حق لقره 0١‏ 
بعقد فلم بصح مع الرد كالايجاب ف البيع والهبة .. وآن امن أسيرا لم يضح ١‏ 


الامان لانه ببطل ما ثبث فلامام فيه من الخيار بين القئل والاسترقاق وان ١‏ 


والغداء » وان قال : كذت امنته قبل الأسر » لم يقيل فوله » لأنه لا بملك عقب 9 
الآمان فى هذه الحال فلم بقبل اقراره به ١ ٠‏ 1" 0 


ا 1 


الشرح 2 حديث على أخرجه مسلم بهذا اللفظ الذى ساقه المصنف ٠‏ 
وزواه البخارى بأطول من هذا ء وآخرجه البخارى من حديث أنس » وأخرجه 
أحمد بلفظ : « ذمة المسلمين واحدة يمنعى بها أدناهم «6 وحدبث أم هانىء 
أخرجه. الشيخان واحمد ولفظهم : « قالت : ذهيت .الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطنة تستره بوب فسلمت عليه 
فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا أم هانئء بنت أبى طالب فقال : مرحبا يا ام 
هانىء » فلما فزغ من غسله قام يصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى ثوب واحد ؛ 
فلما انضرف قلت : با رسول الله زعم ابن آمى على بن أبى طالتٍ أنك قاتل 
رجلا قد أجرتنه » فلان بن هبيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد 
أجر نا من أجرت يا آم هانىء قالت. : وذلك ضحى » وف الفظ لأحمد قالت : 
بلا كان بوم الفتح أجرت رجلين من أحمائى ؛ فادخلتهما ببتا وأغلقت عليهما | 
بايا فجاء ابن أمى على” فتفلت عليهما بالسيف » ٠‏ أما ,حديث عبد الله بن عمر 

فقد أخرجه أبو داود فى الجهاد عن قتيبة بوابن ماجه فى الديات عن هشام _بن 
عمار ؛ وأخرجه أهو داود والنسائى. وأحمد من حدبث على بلفظ : « ذمة . 
المسلمين واحدة بسعى بها أدناهم » ورواه ابن :ماجه من حديث معقل بن يسار 
مختصرا ٠.أما‏ حديث : « من دخل دار آبئ سفيان فهو آمن » من حدانثك 2 
طويل عند مسلم:.وأحمد وبعضه ف البخارى وفيه : « فحاء أبو سفيان فقال : : 
يا رسول الله أبيدت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم فقال رسبول الله صلى 
اله عليه وسلم . ا لد د اأبى سفيان فهو آمن 
ناطق الناس أبوابهم » الحديث ١ ْ ٠ ٠‏ 

أن الأاج ول طن ألا تمر مرغ بدن زى الواقا ابد بد ب 
ابن منصور » وآما رد آنس على عير حكمه بقتل الهرمزان فقد رواه أيضا 
شعيد بن منصور وغيره تلفظ : « قال عمر للهرمزان. : تكلم ولا بآمن عليك » 
فلما تكلم آمر عمر بقتله » فقال أنس بن مالك ليس “لك :الى ذلك سبيل : 
| قد أمنته » فقال عمر : كلا » فقال الزبير : قد قلت له : تكلم ولا بأس عليك ؛ 
فدرأ عبر عنه القتتل » هكذا نقله ابن قدامة فى المغنى ورواه التسافعي 
والبيهقى ؛ ورواه البخارى معلقا * وآأثر بن عمر ذكره ري واوا بن 
عمر والبيهقى من كلام عر ٠‏ 


1 


اما اللفات ‏ ظ فقوله : ( راممرمز ) بفتح فتم اليم وشم المساء وأستعان 
لزه قشع ال الثانية ال ل فى معجم البلدان . 
لياقوت .+ فى سير أعلام النبلاء للذهبى سق اسماعيل الترمذى واسحق 3 ش 
ابراهيم بن جميل وغيرنهما قالوا : آنا عبد الله بن أبى زياد العطوانئ. 
سيار بن حاتم » ثنا مبوسى بن سعيد الزاسبى ا ظ 
ء' ادس الح قن سلنان القارسوة قال: :. كنت. ممن ولد زيط مط | 
نشأت وأما أبى فمن أضبهان الود آخر كلامه عن سبب اسلامه ٠‏ :قوله' : 
ميس ) كلم ارس تح لي واد وسكا ره ماع ل ع 
الأمر فى حالة. النمى يمن 8 ترسيول » لفارت 7 , ْ 7 


اما الأحكام قانه يجوز : عقد الأمان للمشركين اقول تعائي :د وأذ : 


اخدرمن المدر كين 000 الله ثم أبلغه مأمنة » قال 
الثنافعئ رحمه الله : نغنى بعد مغى: مدة الأمان بلغ الى مأميه » واذا عقد 
لل ا نا د 00 


.اذا نبت هذا فان 2 الذى/ نعقد الآمان 0 الامام 1 أن يعقبند 0“ 


الأمان لاحاد المفركين واجماعاتهم وهل أقليم ا مسقم أو اطاقية متعم ١‏ 
قومية ة مشتركة أو ديانة ع2 كه كالءوذ نه والبرهمية 0 43 ومجصبوز 


لمي من قمل الانما م أن عقد . الأمان الآحاد الممركن: ولذأهل خبفع يلى ولانته 4 


1 ولا يجوز أن يقد لأهل صقع لا يلى ولايتة -؛ أؤان كان الذى يعقد الأمان 


واحدا ‏ ن الرعية لم ' بحز. أل يعقك الأماد لجماغات ,المشبركين » ولا لأمل 
عكم + نا لو حورا ذلك لثير الامام والآمير الذى من تقبله لأدى ذلك الو 
تغطيل الجهاد » ويجوبز آن. يعقد الآمان ' بحاد المشركين الذين:لا :يتعطل الجهاد 2 
بعقد الأمان لهم كالواحد والعشرة والمائة وأهل قلعة لما بروى عبد الله .بن , 
مسلمة :أن رجلا أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص | وجالد بن 
الوليد. : لا بحير ذلك فقال أيو عبيدة 0 : لتكنا ذلك » سمعت.رسول ألله ٠‏ 
صلى الله علية وسلم يقل « يجير على المسلبين بعضهم » فأجاروه » ولحديث : 
على ف الفصل » كما| يصح عقد الأماذ من المرأة لعديث أم.هانيء فى 3 


حل 


الفصل » وقد أجارت. زينب بنث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص 
اين الر بيج لا وقم فى الأسر وكات زوجة له فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لو خليتم لها زوجها » فخلى ٠‏ وعلى هذا يصح آمان الخنثى لأنه لاا بخلو 
أن .يكون رجلا أو امرأة وآمانهما يصح ٠‏ 


سو ممع له كان للكافر سبواء كان فى دار ااحرب أو 
فى حال القتال أو فى حال الهزيمة » لأنه لا بد عليه للمسلمين ٠‏ وان أقر مسلم 
أنه آمن آهل الشرك قبل اقراره » ولأنه يملك عقد الأمان فملك الاقرار به ٠‏ 
وان وقع كافز ف الأسر فامنه رنجل هن الرعية لم بط 
أمانه » وقال الأوزاعى : بصح ٠‏ دليلنا أن صحة الأمان فيه تبطل ما ثبت 
للامام فيه من القتل والاسترقاق والمن والمداء » وان وقع فى الأسر وقال 
رجل من الرعية : قذ كنت أمنته قبل ذلك : لم بصح اقراره فيه ٠‏ وان شهد 
بذلك شاهدان قبلت شهادتهما » قال الشيخ أبو حامد : وان قال جماعة : 
ا ا ا فد » لأنهم _شهدون على فغفل 
0_0 ظ 
3 ل | ١‏ 00 
أو أمننك » آو آنث مجار » أو آمن ؛ » صح لما ذكرناه من حدايث أم هانىء , 
ولأن.هذا صريح ف الأمان » وان قال : لا تفزع أو لا تخف أو لا بأس عليك 
أو.قال بالعجمية. ( مترس ) أو قال .بالا نجليزءة وقد رامق . 
أو قال بالف رتسية تنا - تسقسة قغتنه:5 > فهو أمان لخمرن 
الهرمزان حين حمله أبو موسى الأشعرى الى عمر وأمره عمر أن ,يتكلم فقال 
له : تكلم 'لا بأس عليك ( (عترس ) فتكلم الهرمزان بما يدل على شدة عداوته . 
للإسلام ثم أبراد عمر أن يقتله فحاجه آنس بن: مالك وعبد الرحمن ن هن عوف 
وقد مضى ٠‏ فان قيل : هو أسير فكيف بصح عقد الأمان له ؟ فالدواب أن 
عمر ( رقى اللّهُ عنه ) هو الامام يومئذ » والأمام يضح منه الأمان للأسير » 
وروق كن اتن مسعود نه قال : ان الله بعلم كل لسان فمن أتى باصي 
فقال له. : مترس فقد أمنه وان قال: : من آكفاً سلاحه أو دخل داره فهو من 


كا 


و ا فاقاة لاد قت اتلد ملل 1 
0 يزغ فتح منكة » ويصح الأمان بالاشارة التى ننهم منها الأمان ما روى أن عم ظ 
٠‏ رَضى الله عنه قال : «'والذئ تسئى بيده لو أن أحدكم أشار بأصبعه الى 
مشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتله لقتلته » فان آأشار الى مشرك بشئ» ' ٠‏ 
1 نول امرك اليه نا مه آنه أشار اليه .بالأمان ‏ فان اعترف المسلم أنه آراد 
«الاشارة اليه الأمان له. كان آمنا » وان ل قال 'لم أرد:الأمان قبل قوله لأنه . 
٠‏ أعلم بما آراد » ويعرف المشرك أنه لا أمان له فلا بحل قثلة حتى يرجع الى ١.‏ . 
مآمنه لآنه دخل. على شسبهة آمان .. :وان آأمن مشركا قرو الأمان لم نصح ١‏ 
ايه ريات ب 1 


فقصل. وال أسرمراة خرة ابيا حوا وق امار ل ن النبى 
صلى الله عليه وسلم قسنم سبى بنى المصطلق واصطفى صفية.من سبى. خيبر. » ش 
ش وقسم نسبى هوزان » ثم استنزلته هوازن فنزل » واستنزل الناس .فنزلوا 4. 0 
وان أسر حر بالغ من اهل القنال فللثمام أن يختار ما يرى هن الفنتل والاسترقاق 35 
والمن والفداء.» فان رائ الئل قتل تقول عرز وجل : (١‏ فافتلوا الشركين حيث ا 
وحدتموهم ») ولأن النبئ صلى الله عليه وسلم (( قتل يوم بسر فلانة من اللشركين ْ 
من قرشى : مطعم بن عذى » والنضر بن الحارث »2 وعقبة بن أبى معيط ( وقتل | 
ْ يوم احد « ابا عزة الجمحى » وقتل يوم الفتح ابن خطل )" وان رأى المن عليه 
جاز لقوله عز وجل : (( فاما منآ بعدو وآما فداء ) ولآن النبى صلى الله عليه 
وسلم من على ابى عزة الجمحى 6 ومن على ثمامة الحنفى » ومن غلى ابى 
العاص بن الربيع ‏ وان رأى أن يفاذى بهال أو بهن آسر من اللسلمين فادى به 
لقواه عز وجل : (( فامامنا بعد واما فداء » وروى عمران بن الحصين رضى الله ' 

عنه : :أن ألنبى صلى: الله عليه وسلم فادى “سسمرا! من عقيل برحلين من 


0 اصعطب أسرتهيا يف وان رأى أن يسترق "فان عا مز غي: لغرب نظرت 0 


فان كان مون .له كنابٍ أو شبه كناب ب استرق» ااروى عن آبن عباس ( أنه 


قال فى قوله عز وجل : (( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتتي إشخن فى الآرض )») 1 


وذئك بوم بدر :والمسلمون بومتذ قليل فلها كثرة ١‏ واشتد سلطانهم آمر: الله عر 
وحل فى الاسارى. فاعامنا بعد: واما فداء فجعل الله سسبحانه وتعالى للنبى صلى 


آله عليه وسلم واللؤمنين فى آمر الأسارى الخبار »ان شاءوا قتلوا وان شامو! ١‏ : 


استعبدوهم » وان 6 فادوهم ٠ ٠‏ فان كان عن عي | الأوثان | ففيه وجهان 


06 


احدهما وهو قولل أبى سعيد الاصطخذرى ى : أنه لا يجوز اسرقاقه لآنه لا يجوز 
اقراره على الكفر بالحر بة .( فلم بحز الاسترقاق كامرتد و والنانى أنه جوز 
نا رويناه عن آبن عباس » ولان من جاز المن عليه فى الأسر جاز استرفاقه كاهل 
الكناب » وان كان من العرب ففيه قولان قال فى الجديت : : يجوز 0 
روى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام فال يوم حنين : « لى 
كان الاسترقاق نابنا على العرب لكان اليوم وانما هو أسر وفداء » فان تروج 
عربى بامة فانت منه بولك فعلى القول التجديد يي لا 
الولد حر ولا ولاء عليه لانه حر من الأصل ٠‏ 


قصل ولا بختان الامام ‏ فى الأسر من القتتل والاسدر فاق ومن 
والفداء الا ما فيه الحظ الاسلام والمسلمين » لأنه ينظر لهما فلا بفعل الا ما فيه 
الحظ لهما » فان بذل الاسر الجزية وطلب ان تعقد: له الذمة ففيه وجهان 
أحدهما : أنه يجب شولها كما بجب اذا بذل وهو غير الآأمس » وهو ممن يجوز 
أن تصقن أثله الذمة © والثانى : أنه لا يجب لأنه يسقط بذلك ما نبت مئ اخثيار ١‏ 
القتل والاسترقاق واان والفداء » وان قتله مسلم قل أن يختئر الأمام ما برآه 
عزر القاتل لافتياته على الامام ولا ضمان عليه لآذه حاربى لا أمان له » وآن أسلم 
حقن ذمه لقوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا! 
لا اله آلا الله ». فاذا قالوها عصووا منى دماءهم واموالهم الا بحقها )» وهل يرق 
بالاسلام ؟ أو ينقئ الخبار فيه بين الاسترقاق واكن والفداء ؟ فيه قولان 
احدهما : أنه لا .يرق بل سقى الخيار فى الماقى لما روى عوران بن الحصين رفى 
وو 1 أن الاسير العقياى قال. : يا محمد الى مسلم ثم.قاداه برحلين » 
كبوا ماي د اومان مو او ب ا ار ا 
يفادى :2 الا أن يكون له عشيرة بآمن معهم على دينه ونفسة »© وان آسر شيخ 
لا قتال فيه ولا رأى له فى الحرب ‏ فان قلنا : انه يجوز قتله » فهو كفيرم' فى 
الخبار بين القتل > والاسترفاك » والمن + والضاء © وان فلا الو فناه 
. فهو كثيره أذا أسلم فى الأسر وقف بيناه + 


السرح وله تمالى : « فاقتلوا المشركين ا 
وقوله تغالى : « فاما :منا بعد واما فداء » سيآتى الكلام عليهما بعد قليل ٠‏ 
نحت الى علي اناا عليه ونا وى وى السطرق وقد اخرجة االفيةان 
من حديث أبن عمر : ورواه أبحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت. : « لما 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطاق وقعت جويرنة بنت 
الحارث قى الى لثابت بن قيس بن شماس أو لانين .عم له فكاتبته عن 


اا 


ل ل لد 
فقالت : : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى جويرية بنت الحارث أبى 1 
| ضرار سيذ قومه وقد أصابتى من .انبلاء ما ام يخف عليك : فجئتك استعينك 
على كتابتى » قال : فهل لك:فى خير من ذلك ؟ قالت : وما.هو با رسول الله ؟ 
قال: : أقضى كتانتك وأتزوجك 6.قالت :نعي يا رسول اله قال قد افمات + 
كانت : وخرج الخبر الى الناس أن وسبول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ' 
جويرية بنت الحارث ؛ فقال الناس : أصهار زسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
فأرساوا ما بأبديهم قالت : فلقد أعتق .بتروييجه اباها مائة أهل بيت من بنى 1 
المصطلق ‏ ؛ فما أعلم آن امرأة ألم بركة على قومها منمنا » وبهذا أخرجه 

ش أبنو داود والبيهقى والحساكم » وقد مفى خبر الغارة : وهم 0 
وأصطفاء صفية من سبى خيبر مضى ف كتاب التكاح من باب الصداق حيث 
جعل صداقها عتقها أما قسم ب بنى هنوازن وما تبعه من أ ستنزالهم اباه ففى 

التخارق من كتاب ال بويا ناد انه وين الدلما ل على أن الخمس لثوائب 
المسلمين. ما سال هوازن النبى صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم .فتحلل من 
المسلمين » وما كان النتى 'صلى الله عليه وسلم :بعد الناس أن يعطيهم من : 
الفىء والأتفال مين الخنس. وما على لا وبا أل اسار ره عند ال 
تمر خيبر » خدئنا سيد بن عفير قال : حدثنى الليث قال : حدثتى غقيل عن 
ابن شنهاب قال ال ا أومسور بن مخرمة أخبراه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحين جاءه وقد هوازن أفسلمين ‏ 2 
فسألوه آن برد اليهم ‏ أ«والهم وسبيهم فقال :لهم رسول الله صلى الله علينه 
وسلم : ؟حب الحديث الى أضدقه فاختاروا احدنى الطائفتين » آما السبىؤاما 
المال » وقد كنت استانيت بهم وقد كان رسؤل الله صلى الله عليه وشلم 
اتنظر آخرهم بضع عشرة اليلة حين:قفل من الطائف » فلما انبين لهم أن رسول 
الله صلى اله عليه ويسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين “اليا أفانا تار 
سبينا. 0 الله عليه رن و التو نات ع اق ا 


ا منشيدههيم 2 ل ا ا 00 
أن يكون غلى حظه جتى نعطيه إياه من أول ما شئء الله علينا فليفعل » فقال 


اا 


الناس :“قد طيبنا ذلك بيا رسول الله لهم . فقال لهم رسبول الله صلى الله عليه 

01 ري من ادن تعن فى تين ل ادن ء فار جعوى !أ حتى يرفع 
الينا حرفاق كم أمركم ٠‏ فرجم الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم ,رجعوا أنى ربسول 
الله صلى الله عليه وسللم فأخبروه انهم قد طيبوا قآذنوا » فهذا الذى بلغنا 
عن بنى هبوازن » وقد أخرجه أحمد وأايو داود باسناده عن ابن شهاب قال : 
وذكر عروة بن الزدير أن .مروان والمسور بن مخرمة أخيراه ‏ الحديث ٠‏ 
وخبر قتل النبى صلى الله عليه وسلم يوم بذر ثلاثة الخ ٠‏ الذى ثبت عناد 
العلماء أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عقبة بن أبى معيط صبرا 
والنضر , بن الحارث كذلك » .وهذا ثابت فى سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي 
وق تفسير القرطبى عند قوله تعالى : « فاما منكًا بعد واما فداء » وما المطعم 
ابن عدى ن وهو الذى كان يريد أن بخطب عائشة أم المؤمنين لولد له قبل 
أن يخطبها النبى صلى الله عليه وسلم فانه لم يقتل صيرا فى بدر ء وقد ثبت" 
قَْ صحيح البخارى وسئن آبى داود وغيرهما أن اننبى صلى الله عليه وسلم 
فال فىاآسارى بدر : « ابو كان المطعم بن عدى حبا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى 
24 نر كهم له » وهذا دليل على ممروته قبل غزوة بدر ؛ ,ولعله طعمة بن عدى # 
وان كان طعمة متفقا عل. قتله فى بدر ومختلفا فى ذلك صمرا هكذا أفاده . 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص » وفى وصف قتل حمزة عم النبى صلى الله 
ا ا 0 
عدى قتل ,يوم بدر قال لى : انن قتلت حمزة فانت حر الخ القصة ٠‏ آما قتل. 
أبى عزة الجمحى ففى سيرة ابن هشام وسنن البيهقى » بوخلاصة ذلك أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان قد من عليه فى بدر » وعاهده أن لا يقاتله 
فنقك ن العهد وحضر فى صف المشركين يوم أحد فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : «"أين ما أعطيتنى من العهد و والميثاق ؟ والله لا تمسح عارضَيكٌ بمكة 
وتقول : سخرت بمحمد مرتنين » قال شعبة : فقال النبى صلى الله عليه وسلم . 
« أن المومن لا بلدغ من جحر مرتين » ٠‏ أما قتل عبد الله بن خطل فقد مضى 
فى كتاب الزكاة للامام النبووى تفعنا الله 'تعالى به : اذ أن عبد الله بن خطل 
هذا كان مسلما فبعثه النبى صلى الله عليه وسلم مصدقا » وبعث معه رجلا 
من الأنصار » وكان معه .مو لى .مخدمه فنزل منزلا :مر المولى أن بدح له 


نذا 


ار وا عار حولام ا 
يسول الله صلى الله عليه. ولم يقتلهما معه.ء وأما منه صلى الله عليه ود" ْ 
على ثمامة بن آثال :هنا فقد أخرج البخارى ومسلم والحببد عن ابى لي 


ماني عا دام الفط رسخ ثم ألا هيا عمدا عي مهتم 


قال : ( بعث رسنبول الله صلى. الله عليه وسلم خيلا قبل الجد فجات برعل من 3 


بنى حنيفة يقال له : ثمامة بن آثال سيد آهل اليفامة » فربطوه بسازية من < 
وارى السجد » فلمزج اليه رول الله صلى اليه وسلم حتى كان ١‏ 
الغد » فقال. :ما عندلة:يا تمامة ؟ قال : عندئى ما قلت لك'ان تنعم .تنعم على 
شاكر » وان تقل اتقتل ذا دم ؛ ان كنت ترايد المال فسل تنعط منه ما شئت.». 5 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقوا 'ثمامة » فانطلق الى انخل قريب 
من. المسجد فاغتسل ثم دخل المستحد قال : أشهد أن لا :اله الا الله وأشهد 


ل دون لالط نر ل لماه 


| 1 
0 ا ا ْ 


ا لك تاي بلدك ]اح المبلاد كلها الى وان يلك أخذى وأناآريد: . : 


الصير كاد 6ه ا ا 
١‏ على ا ع وم و لكل انق الاي عق اد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » اوآما آبو ألعاص بن الربيع فهو زوج ابن 
صلى الله إعليه وسلم فقى سنن أبى داود ومسند أحمد عن عائشة (.رضى الله ..١‏ 


عنها ).قالت : لما بعث أهل:مكة فى فداء أسر عابنت رحا قداء ابي 
العاصن نمال وبعثت افيه بقلادة كانت لها عند خديحة أدخلتها: بها على'أ 0 


. العاص قالت : قلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم برق لها.رقة شديدة ١‏ . 


فقال : ان رأيتم ان تطلقوا لها آسيرها وتردوا لها الذى لها قالوا نعم. » 0 
وقد أسلم 7 العا عام الحدينية ٠‏ أما حديث عمران: بن الحصين ققد 
أخرجه: مسام مطولا وأخرجه ابن حبان مختصرا والترمذى وصحجه وليسش . 
فيه : ( من بنى عقيل ) ورواه أحمد فى مسنده ولفظه عندهم :< أن رسول 3 
ل على عليه وسلم قدى رجين من التليق جل من الشركة من تي .. 


14 


عقيل » وخبر أبن عباس قال الشوكانى ف نيل الأوطار : أخرجه البيهقى من 
حدثُ ابن عاد وف اسناده على ابن أبى طلحة عن أبن عباس وهو لم 
ا ل ا أصجابه كمجاهد وغيره » وقد 
اعتمده. اليذارى وأبو حاتم وغيرهما ق التفسير اه . وقال الذغى فى 
الميزان 707 ا ل 
قال أحمد بن عيسى فى تاريخ حنم : لم بيه سام بن مخارق امه 
0 + 1# بم 8 


واما حديث معاذ بن جبل « أن اران ةن قال 027 
حنين » ٠‏ قال الشبوكانى ف النيل : آخرجه الشاقعى والبيهقى وى اسسناده 
:لواقدى ,وهو ضعيف جدا ورواه الطبرانى من طرق أخرى فيها يزيد بن 
عياض وهو أشد ضعفا من الواقدى ومثل هذا لا“نقوم به ححة ا هاء 


أها الأحكام فانه اذا أسر صبى أو امرأة رقا بالأسر , لأن النبى صلى 
اله عليه وسلم نهى عن قتلهم وقسم سبى بنى المصطلق وأصطفى صفية من 
سبى خيير + وان أسر حر بالغ ل انال -فاختلف الناس فيه على 
أزمغة مذاهب فمذهينا أن الاأمام فيه بالخيار بين الققل والمن والمداء 
والاسترقاق » ولسنا نرريد بالخيار آنه يبفعل ما شاء » وانما نرزيد بالخيار 
أنه بفعل ما فيه مصلحة المسلمين فى ذلك : مثل أن يكون الأسير فيه بطش : 
وقوة يستفيد منه المشركون ء أو يكون عاا فى المواد المهلكة ولا يريد أن 
يقتنع بالحق » وبخقى أن بصنم ما يهلك به المسلمين لأو بخثى من مكيره ان 
استرقه » فالمصلحة فى قتله » وان كان: ضعمفا أو نافها أو كان ذا مال فالمصلحة 
أن يفادى » وان كان ذا صنعة أو كان ماهرا فى العلوم الحربية أو حاذقا فى 
ت ركيب المواد المؤثرة ىف هززبمة العدو وبمكن افادة المسلمين منه مع عدم 
الخيوف من مكره ؛ فالمصلحة أن يسترق ؛ وان كان ضعيفا لا يخثى منه وله 
شعبية أو آثر بارز فى بلده ورأى الامام المن عليه تأليفا لقلبه » وكفا لدعاية 
قومه ضد المسلمين ..فالمصلحة أن يمن عليه » ليسلم قومه » وبه قآل الأوزاعى ش 
والثورى وأحمد » وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين القتل والاسترقاق »" 


هوبا 


وا ان ويا الفلا اوقا فلك اهو اه بين ثلاثة أعاة ْ 
القتل والاسترقاق والنداء بالتفس.: وأماء . الفداء. بالمال أو ا 1 
وقال ابو بوؤسف ومحيدا : هبو بالخيار بين ثلاثة أشياء بين القتل والاسترقاق 
والقداء بالنفس والمال .© وأما المن فلا دوز ؛ والدنيل على أنه تل قبوله 
تعالئ : «فاذا انسلخ الأشهرْ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وهم 2 ْ 
وقوله تعالى : «واقتلواهم حيْث ثقفتوهم » بولآن النبى صلى اذه علية وسلم. .. 
فتل عقبة بن 'أبى معيطا والنضر بن الحارث وابن خطل. وهو متعلق بأستار. 
الكغية » وروى أن أبااعزة الجمحى وقع فى الأسر يوم بدر فقا : بن محمد 
انى ذو عيلة فين على فمن عليه اننبى صلى الله علي وسلم وخلاه على ألا يمود 
الى قتاله ‏ فلما رجع الى مكة قال :. سخرت بمحمد وعاد الى القتال يوم 
أحد فوقع فى الأسر فقال : اعد ا د يل : فقال النبئ صلى الله عليه 
وباولا يلدع الع عن عدر بريه أل ليت وقلة بن 10 اي 
حواز المن قوله تعالى ١‏ : ( خاذا لقيتم الدين كمروا فضرب الرقاب حتى اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق ن قاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اأوزارمة.» 
وآمر بقتل الكقار وأسرهم » وبين حكم الأسبير ؤوأن له . المن عليه والفداء 3 
وجعل العابة حتى انغ تقد الحوعة ا ازاره ” ؛ قال أهل التسمني. حتى لا يتقى 
على وجه الأرض ل زا ملة الاسلام .ونع أن ينزل عيسى ابن عنم عليه 
السنلام » ولأن النبى.صلى الله عليه وسلم من على أبى عزة الجمحى وروى 
أن.النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر.: « لو.كان مطعم بن عدى حيس 
. فكلمنى فى آمر هثؤالاء النتنى يعنى أسرى ‏ بدر ‏ لأطلقتهم » فدل على جواز 
ل نا لخاد !وعد وض الدع ل لالت تلن اف د كر 


وه اسزية فآتت بثمامة بن أثال: الى. آخر 1١‏ مضي ى يك.آتفا فن اطلاق سراحه 20 


واسلاسة + و ما الدليل .على جواز الغداء بالمال ما وى مسلم 20 
والنسائئى من حديث ابن .عباس رضى الله عنه قال : « لا أسرو! «الأقارى يدى: 
ل الا ام بكر وعمر .ما ترون. فى 
هؤرلاء الأمنارى 5 فقال أبو بكر ر: با رسول الله هم ينو الفم والمشيرة.ء آرى ظ 
أن تأخذ_منهم. فدية نذكون انا قوة :عل المكفار + حت الله أن امام يهم 
ل زسول ل ا اال والعاو ا ظ 


اثلال: 


فقال : لا والله ما أبيرى الذى رأى أبو كر ؛ بولكنى أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان ب نسينا 
لعمر ‏ فأضرب عنقه » ومكن فلانا من فلان قرابته » فان هؤلاء أثمة الكفر 
وصناديدها » فهوى رسول الله صلى الله علية وسلم ما قال آبو بكر ولم بمو 
ما قلت 41١‏ فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر قاعدين كيان ؛ قلت يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى 
أنت وصساحبك » فان وجدت بكاء بكيت » وان لم أجذ بكاء تباكيت 
لبكاتكما ؟ فقال رسبول الله صلى الله عليه وسلم : أبكى للذى عرض على 
أصحانك .من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشحرة 
شسجرة قريبة منه - وأنزل الله بعز وجل : ( ما كان لنبى أن ,نكون له أسرى 
حتى بشخن فى الأرض ‏ الى قوله ‏ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) فاحل - 
أله العنبية لهم « وأخرج أبو داود عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » وأخرج أبو داود 
وأحمد من حديث عائشة قالت : « لما بعث أهل مكة فداء آسراهم دعشت زاب 
فى فداء أبى العاص بمال وبعشت فيه بقلادة كانت لها عند خديحة أدخلتها: 
بها على أبى العاص ».قالت : فلما رآنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق 
لها رقة شديدة فقال : ان رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذى لها . 
قالوا : نعم » فآنزل الله تعالى : « لولا كتاب من الله سيق للمسكم فيما أنخناتم 
عداب عظيي » فى أنه لا يذب قوما حتى بين لهم ما ,ينون ٠‏ واختلف الثاسن 
فى كتاب الله السابق على أقوال » أصحها آن الله آحل للمسلمين الغنائم ولم 
نكن حلالا. لأحد من قبل » وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير : الكتان 
السابق هو مغفرة الله لهل بدر ما تقدم أو تآخر من ذنوبهم » وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعمر : « وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدبر فال 





)١(‏ من هنا اختلف خطاب المتكلم فصار الكلام على لسان عمر رفضى الله 
منه وبوضح ذلك ما رواه ابو داود عن أبن عباس من وجه آخر قال ؛ حدثنى 
عمر ين الخطاب فا : لما كان بوم بدر .. الحديث . والمعروف أن ابن عباس لم 
يشهد بدرأ .وهو من صغار الصحابة وأسلم بعد الفتح ولم يكن بوم بدر تزيد 


-3ظ5ظ 
( المجموع ج ١؟‏ م ؟1 ) 


اعملوا ما شكة: طول ا ا ول ااا 
هو آلا إبعذبهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم وآما الدليل على جواز 
الفداء بين آسر من المسلمين ما روى عمران بن حصين أن اننبى صلى الله ' 
0 ؛ 2 فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بنى عقيل © ٠+‏ 


وآما الاسترقاق - فان كان الأسيه من في العري ظرت - فان كان 


0 0 


الآية نزلت بوم بدن واستليون يومئذ قليل » فلما كثروا واشتد سلطانهم. 
أنزل الله فى الأسرى : « فاما منا بعد وامأ:فداء » قال ابن عباس : فجعل الله . 
تعالى للنبى والمؤمنين الخيار فى الأسرى ان شاءوا قتلوهم. وان. شاءوا 
استعبدوهم » وان شاعوا فادوهم » وآإيضا فهو اجماع ٠‏ ه وان كان لمحف 
غير العرب من عبدة 0 1ن رجان لهات 
وهو قول أبى سعيد الاصطخرى : أنه ل لا يجوز بل يكوؤن الآمام. 0 
بالخيار بين القتل والمن ,والفداء » لأن كل من أم يججز. قن دمه سِدِك الجزية ٠‏ 
ا بالاسترقاق كالمرتد ٠‏ والثانى : :جوز استرقاقه وهو | 
المنصبوص لما برويناه عن اين عباس فانه لم يغرق »:ولأن كل من جاز للامام' 
المفاداة به والمن عليه جاز استرقاقه كأهل الكتاب »6 وما قاله الأول تقض 
بالصبيان » وان كان الأسير من العرب فهل دحوز استرقاقه ؟ فيه قولان قال 
فى الحدايد : بحجوز استرقاقه كغير العرب » وقال فى القبديم كور 
اسسثرقاقه ربل يكون الآمام فيه .بالخيار بين القتل والمن والفداء ؛ لما روئ معاذ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : ذ لو كان الاستترقاق ثابتا على 
الروك واي 6ك عو اسار وو بسحو الم روا 
درجته٠‏ ظ ْ 
فرع عوان ركز كلفد وال ةولق قاع ل اللمة ب رط 
| ممن يجوز آن تعتقذ له الذمة فق وكيان © أحدعيا : مجب قبولها كما اذا . 
بذلها فى غير الأسر » والثانى : لا يجب قبولها لأن ذلك يسقط ما ثبت للامام. 


اا 


فيه من اختيار القتل والمن والفداء والاسترقاق » والذى يقتضى المذهل أنه 
لا خلاف آله ١مجوز‏ قبول ذلك منه » وائما الوجهان فى الوجوب ؛ لأنه اذا 
جاز أن يمن عليه من غير مال أو بمال يُوخذ منه مرة واحدة ؛ فلان بجوار 
نال تخد منه كل سنة أولى ٠ ٠‏ ظ 


وان أسر رجل من المشركين فقبل أن إبختار فيه الامام 
أحد الأشياء الأإربعة قتله رجل إعزر القلاتل » للأنه افتات على الامام ولا ضمان: 
عليه ٠‏ وقال الأوزاعى : عليه الضمان: ٠‏ دليلنا : أنه بنفس الأسر لا بصايرا 
غنيمة » وانما هو كافر لا آمان له فلم يجب على قاتله الضمان كالمرتد » وان 
أسلم الأسير قبل أن بختار الامام فيه آحد الأشياء الأربعة لم. بجز قتله. لقوله 
' صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله » 
الحديث ٠‏ وهل يجوز المن والمفاداة ؟فبه قولان ؛ أحدهما : لا يجوز المن 
والمماداة به » بل يصير رقيقا بنفس اسلامه » لأنه أسير لا يجوز قتله فصار 
رقيقا كالصبى والمرآة » والثانى : يكون الامام فيه بالخيار بين الاسترقاق 
والمن والفداء لأن النبى صلى الله عليه وسلم قادى الأسير العقيلى بمد 
ما أسلم » ولأنه من خير فيه بين أشياء اذا سقط بعضها لم يسقط الباقى 
كالمكفر عن اليمين اذا عجز عن الرقبة لم تسقط أخيرته فى الاطعام » فعلى هذا 
لا يجوز أن رفادى به الا أن تكون له عشيرة يأمن على نفسه بينهم على اظهار 
دنه ؛ وان أسر شيخ من الكفار ممن لا قتال فمه ولا رأى - خان قلنا : تجوز 
قتله ب خير الامام فيه بين الأربعة الأشياء كالشاب » وان قلنا : لا يجوز 
فنله » فقد اختلف الشيخان فيه فقال الشيخ أوو اسحق:هو كغيره من الأسرى 
اذا أسلم وآراد يبه يكون على القولين » بوقال الشيخ آبو حامد : ولا خيار 
للامام. فيه » وأن قلنا :“لا يرق الأسير فيه بنفس الآسر » بل ,بخير الامام فيه 
بين الثلاثة الأشياء ففى هذا وجهان » أحدهما : تكون الإمام فيه مخيرا بين 
الأشياء الثلاثة لا ذكرناه فى الأسير اذا آسلم » والشانى : لا يخير فيه .بل 
درق »> والفرق بينهما أن الأسير كان قد ثبت للامام فيه الخيار بين الأشسياء 
الأربعة » فاذا سقط القتل بالاسلام لم تسقط الأشياء الثلائة » وهذا لم ,شبت 
للامام فيه الخيار بالقتل فى الأصل » فهو بالصبى والمرأة أشبه ٠‏ 
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قال لصتف رجه النه تعالى . 


. فصل وان رأئ الامام الاقتل ضرب عنقه القوله. عز وجل : ا فاذا. 
لقينم الذين كفروا فضرب الرقاب » ولا يمثل به لما روى بريدة قال :كاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آمر آميرا على جيش أو سرية قال 0 
بسم الله » قاتلوا من كفر بالله » ولا تغهروا » ولا تمثلوا » ولا تفلو » وبكره حهل 
راس من فتل من الكفار آلى بلاد السلمين لا روى عققية بن عامر : « أن شرحبيل 
. أبن احسنة وغمرو بن العاص بعثا بريدا الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
برس يئاق البطريق فقال : اتحملون الحيف الى مديئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قلت : يا خليفة رسول الله انهم يفغلون :بنا هكذا » قال : لا تحمان] 
البنا منهم شينًا » وان اختار استرقاقه كان للغائمين » وان فاداه بهال كان 
الفانمين'» وان أزاد أن يسيفظ منهم شيئًا من المال لم يجز آلا برضا الفانمين 
لا روى غزرة بن الزبم : « أن مروان بن الحكم والسور بن مخرمة اخيراه أن | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن مسلميئ تقال : ان أخوانكم ٠:‏ 
هؤلاء جاعونا ناثبين وانى قد دأبيت أن أرد اليهم » فمن أحب منكم أن يطيب 
ذلك فلبفعل » ومن أحب منكم أن يكون على حلذنه حتى نعطيه اياه من أول 
ما يفىء الله عليئا فليفعل » فقلل الناس : قب طيبنا لك با رسول الله » قال 
الزهرى : اخبرنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ود سنة آلاف سبى من سبى هوازن من النساء والصسبيان 
والرجال الى هوازن حين أسلموا ) وان أسر غبد فرأى الامام أن بون عليه لم 
بسر ال رصا الكائدى روزن راق الله الدرة وقوه قزل وشيم قيمئمه 
للغائمين » لانه مال لهم ٠‏ 


قصل وأن دعا مشرك الى البارزة فالستئجب أن يبرق اليلد 
مسلم » لما روى : ( إن عتة وشيية آأبنى رسعة وااوليد بن عنسبة دعوا الى 
المبارزة فبرز اليه حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن الخرث » 
ولآنه اذا لم سنرز اليه أخد ضعفت قلوب المسلونن دنويت قلوب المذركين » فان 
بدا السلم ودعا الى المبارزة لم بكره ٠‏ وقال أبو على ابن أبى هزيرة :.يكره لأنه 
وبفافل اليرت اللو الساوت ا 
رضى الله عذه : « أن .سول الله صل ى لله عليه وسام سكل عن المساززة دين 
الصنفين فقال : لا باس » ويستتحب أن لا يبارز الاقوى فى الحرب » لأنه إذا بارؤ 
ضصف .لم يؤمن. أن بقل فيضعف قلوب المسلوين » وان دارز ضعيف جاز 4 
ومن 'صحابنا من قال : لا تجوز لأن القصد من المارزة أظهار ألقوة » وذالك 
لا بحصل من ممارزة الضعيف > والصحيح هو الأول » لآن التعزير بالنقس 
يجوز فى الجهاد : ولهذا يجوز للاسعيف ان يجاهد كما يجوز القوى » واللستحي 


لوو 


ان ل يبارز ألا باذن الامر ليكون ردءا له اذا احتاج , فأان بارز بفمر أذنه جاز » 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ء لأنه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به 
الجيش » والصحيح أنه يجوز لأن ال:غرير بالنفس.فى الجهاد جائز » وان بارز 
مشرك هساما ‏ فان بارز من غير شرط . جاز لكل احد أن برميه لآنه حربى 
ولا امان له » وان شرط أن لا يقاتله غير من برز اليه لم بجز وميه وفاء بشرطه » 
فان ولى عنه مختارا أو مثخنا أو ولى عنه السلم مختارا أو مثخنا جاز لكل 
أحد رميه » لأنه شرط الأمان فى حال القتال » وقد انقضى الفتنال فزال الامان » 
وان استنجد المشرك أصحابه فى حال القتال فافدوه ؛ أو بدا المشركون بمعاونتنه 
فلم بمنعهم » جاز لكل احد رميه , لأن نقفض الآمان » وان اعانوه فمنعهم فلم 
بقبلوا منه فهو على امانه » لانه لم ينقض الأمان ولا انقضى القتال » وان لم 
بشسترط ؛ ولكن العادة ف المبارزة أن لا يقاتاه غمر من بسرز اليه » فقد قال بعض ' 
أصحابنا : انه يستحب أن لا يرميه غيره » وعندى أنه لا يجوز لغمره رميه وهو 
ظاهر النص » لأن العادة كالشرط » فان شرط أن لا بقاتله غيره ولا بتعرض له 
اذا انقضى القتال حتى يرجع الى موضعه وفى له بالشرط » فان ولى عنه المسلم 
فتبعه ليقناه جاز لكل احد أن برميه لانه نفض الشرط فسقط آمائله . 


الشرحم قوله تعالى : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » 
قال القرطبى : خص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها » وقيل : 
نصب على الاغراء » قال أبو عبيدة:: هو كقولك نا نمس صيرا الى أن قال : 
لأن فى العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل. لما 
فيه من تصوير القتل بأشنع صورة :وهو حز العنق واطارة العضو الذى هبو ' 
رأس البدن وبعلوه وآوجه أعضائه ٠‏ | 0 

أما حديث بريدة مضى تخرجه وهو من حدايث سليمان بن بريدة عن أبيه 
عند مسلم والترمذى ؛ وصححه ؛ وأحمد واين ماحه » واخبر شرحبيل وعمربؤ 
ابن العاص فى ارسال برأس رناق اللطريق رواها محمد بن زكريا فى آخساره 
ويناق هو أبو مسلم .بن ببناق أحد الرواة عن عبد الله بن عمر وهو من الثقات 
وانه. الحسن .بن مسلم بن بناق أحد اأرواة عن صفية بنتث شيبة وابن عباس 
وغيرهما اوهو مولى نافع بن عبد الحرث : وروى عنه ابراهيم بن ناقعم وشعبة 
وثقه النسائئى ولم:يضعفه أحد ٠‏ وخبر مروان والمسور مضى فى شرح الفصل 
قبله ٠‏ ما خبر الممارزة النى بوتقعت بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ققد 
أخرجه أبو داود. وسكت عله وأحمد والحافظ المنذرى وافظ اف ا 


امل 


سكياس رفى امول ل فقن رقا تزمن اخنة 1 
وأخوه » افنادى من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار » فقال : من تنم ؟ 
فأخروه فقال : لا حاجة لنا فيكم أنا ؟ردنا بنى عمنا » فقال رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم : قم با جمزة » قم إبا على. ؛ قم ربا عبيدة بن الحرث فأقبل حمزة 
الى عتبة » بوآقبلت الى شيبة » واختلف إبين عبيدة والوليد ضربتان » فاخن 
كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا الى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة » وعن 
قيس بن عباد عن على عند البخارى قال : إ< أنا أول من يحثو للخصومة بين 
بدى الررحمن إيوم القيامة » قال قيس : فيهم نزلت هذه الآبة ( هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم ) قال : هم الخرين تبارزوا يوام بدر على وحمزة وعبيدة 
ابن الحرث » وشيبة بن ربيعة وعتبة بن .ربيعة والوليد بن عتبة » وف رواية ': 
« ان علما قال ام رت مد الأخولة مجارركا ريوع بدو : ( هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم ) © ه -: 


وحديث أبى هريرة متفق عليه ٠‏ 


أما اللغات اسل ار لقو 506 0 الع ا 
العف لكك ران رهها من أهل : قال تعالى . : « وترى الأرض بارزة » 
كر لبد اا حاطو واااو عر اال واي لي 
اذا اروم ل 1 ١‏ 


اما الأحكام ‏ فان المنازززة على خترنين الع را 0 
فآما المستحبة فهو أن إبحرج رجل من المشركين وإيطلب المبارزة فيستحب أن 
نبررز اليه رجل من المسلمين لحدايث على فى الفصل » وروى أن عليا رضى الله 
ا : من أنت ؟ فقال : على ين آبى 

نفتال :ما أحب أن أقتلك اا بن أخى فقال على : وآنا أحب أن آقتلك ؟ 
اا ا ار ال 0 
فى غزاوة الخندق ٠‏ وأما المبارزة المباحة التى ليذات بمستحبة ولا مكروهة 
فهو أأن دلاعو المسلم أولا البى المبارزة اذا عرف من نفسه شدة فى القتال ؛ 
لأن فيه تقوية لقلوب المسلئين » والما قلنا : انها ليسنت بمستحبة لأنه ريسا 


نذا 


قتل فتنكسر يقتله قلوب. المسلمين » وحكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه 
قال : انها مكروهة وليس. بصحيح » لأن التبى صلى الله عليه وسلم سئل عن 
المبارزة بين الصفين فقال لأسن فضي ل الجرب جاز وكره 
ومن أصحاينا من قال لآ جوز أن التصد بالممارزة افلمار القوة وذلك 
لا ينحصل بنبارزة الضعيف » والضحيح هو الأول » » لأن التغرير بالنفس فى 
الجمناد إبجوز » وهل يجوز أن سبارز من غير الذن الأمير ؟ فيه وجهان » 
ش أحدهما : لا ريجوز لأنه ريما طرأ عليه ما بنكسر به الجيش » والثانى : يجوز 
لأن:“التغرير .بالنفس فى الجهاد يجوز الا أأنه يستحب أن يبارز باذنه لآنه بربما 
اختاج الى أعانة مئه فى حال القتال ٠‏ وان بارز المشرك وشرط آلا بيقاتله أحد 
غيد من بررّ اليه لم يجن لأحد أآن يرميه غير من برز اليه ليوف له بالشرط + 
فان ولى أجدهما .عن الآخر مشخنا أو مختارا جاز لكل واحد رميه » لانه 
شرط آلا إيقاتله إلا<من برز اليه فى القتال » ؛ اذا شرطالا يقاتله أحد حتى 
برجع الى موضعه فيو له بالشرط » وان :ولى المسلم عنه فتبعه المشرك جاز 
لكل أحدك رميه » لأنه نقض الشرط فسقط أمانه » وان استعان المشرك 
أصحابه فى القتال فاعافوه من غير أن يسالم قلم يهم جاز لكل أ وميه 
لأنه لم ينف بالشرط فلم يوف .له » وان أعانه أصحابه فمنعهم فلم يمتنعوا لم 
يجز لخد من برز اليه آن يرميه لأنه لم ينقض الشرط ء وآن لم يشتزط شيئا : 
ولم 'نجر العادة فى المبارزة ألا ربقاتله غير من برز اليه جاز لكل: أحد رميه 
لأنه.جربى لا آمان له » وان لم يشترط شيئًا ولكن العاذة جرت آلا يقاتله غير 

من ربرز اليه ففيه وبجهان من أصحاينا من قال : تجوز لكل أحد رميه ؛ لأنه 
حربى لا أمان له » وقال المصنف : وعندى تأنه لا يجوز لغير من برز أليه رميه 
لأن العادة كالشرط ؛ بوههو ظاهر نص الشأفعى فى فى الأم +٠‏ قال المسعودى : ولو 
قصل كأفر مسلما ليقتله لم يجز للمسام الاستسلام ليقتله الكافر بل بحب 
ع د اك وار تعد فطل لجل مو بالخار بي ان ن يقاتله دفاعا عن نفسه 
وبين أن إيستسلم له ليقتله » ولأصحاينا البغدادين فى هذا وجه آخر أنه 
ا و 


مل 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل وق ارو تفتتسها من اتوم :ل قت عافن فيال على ٠:‏ 
الحرب فقئله استحق سلبه ء لما روى ابو قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله. عليسه وسلم بوم حنين فرايت رحسلا من المشركين علا رجالا من | 
المسلمين ‏ » فاستدرت له حتى أتبته من وراثم فضربته على :حيل عاتقه » فاقيل | 
على فضمنى ضمة وجدت منها ربح الموت ؛ ثم أدركه الموت ء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عله بينئة فله سلبه » فقصصت عليه '.. ش 
فقال رجل : صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل عندى فارضه » فقفال 0 
ابو بكر رفى الله عنه لا ها الله اذا لا يعمد الى اسد هن أسد الله تعالى :يقاتل 
عن دين ألله فيعطبك سلبه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم : صضيق ' 
فاعطه آباه » فأعطانى ايام فبعت الدرع فابتعت به مخرقآ فى بنى سلمة » وانه 
' لول مال تآثلنه فى الاسلام » فلن كان ممن لا حق له فى الغتيمة كالخنل . 
والكافر اذا حضر من غير | اذن ‏ لم يستحق » لآأنه لآ حق له فى السهم آلواتب + 
فلان لا يستحق السلب وهو غير راتب أولى » فان كان ممن برضخ له كالصبي 
ش والمراة والكافر اذا حضر . بالاذن ففيه وجهمان آحنهما : ازه ل ستحق لما 
ذكرناه ٠‏ والنانى : آنه يستحق الأن له حقا فى الغنيمة فاشبه من له سهم , 
وان لم بغرر بنفسه فى قئله بأن رماه من وراء الصف فقتله لم ,يستحق سلبه 1 
وان قتله وهو غير مقبل على الحرب كالأسي والشخن واللمنهزم الم يستحق ‏ 
سله » وقال أبو ثور : اكل. مسلم قتل مدركا استحق سلبه » لما روى آنس 
رضى ألله عنه : « ان النبى صلى الله علبه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه » 
ولم .بفصل ٠‏ وهذا لا يصح لأن ابن مسفود رضى الله عله قتل ابا جهل وكان 
فد انخنه غلاملن من الانصار » فلم يدفع النبى صلى الله عليه وسلم سلبه الى 
ابن مسعود » وان قتله وهو مول لليكر استحق السلب » لآن الحرب كر وفر ٠‏ 
وان اشترك اثنان فى القتل اشتركا فى السلب » لاشتراكهما في القثل » وان. 
قطع احدهما بدبه او رجليه وقتله الآخر فقيه فولان ؟حدهما آن السلب للأول 5 
لأنه عطله ٠‏ والمانى * أن السلب للثانى » لاذه هو الذى كف شره دون الاول > 
لآن بعد قطع اليدين بمكنه أن بصو أو يجلب » وبعف قطع الرجلين يفكنه ان 
بفائل اذا ركب » وآن غرار من له سهم فاآسر رجلا مقبلا على الحرب وسلهه الى 
الامام حنيا ففيه قولان » احدهما : لا يستحق سله » لانه لم يكف شره: 
بالقتل ٠‏ والثانى : انه يستحق لأن تفريره بنفسه فى أسره ومنعه من القتال 
أبلغ من القتل » وان من عليه الأمام أو قنله استحق الذى آسره سلبه » 0 
استرقه أو فاداه بمال ففى رقبده وف امال المفاذى به قولان : أحدهما : 
للذى أسره » والثانى ل ع ال ا 1 
قولان كالسلب ٠11٠‏ 000030 1 
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فصل والسلب ما كان يده عليه من جئة الفحرب » كالثياب التى 
بقاتل فيها » والسلاح الذى بقاتل به , والمركوب الذى يقاتل عليه » فاما ما 
لا بد له عليه كخيمته » وما فى رجله من السسلاح والكراع » فلا يستحق 
سلبه » لأنه ليس من السلب » واما ما فى يده مما لا يقال به كالطوق والمنطفة 
والسوار والخاتم » وما فى وسطه من اللفقة ففيه قولان احدهما : أنه لبس من 
السلب » لأنه ليس من جنة الحرب . والثانى : أنه من السلب لآن يده عليه 
فهو كجنة الحرب ؛ ولا ببخمس السلب كا روى عوف بن مالك وخائد بن الوليد 
رضى الله عنهما و د ا ا ا 
الشرح علانة أن كتادة أخرحه البخارى ومسلم وأحمك بافظ 
المصنف وحدادث أنس أخرجه أب داود وأحمد بلفظ : « أن النبى صلى الله 

علية وسلم قال يوم حنين : من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة بعشرين 
جد داع الاي > ول لد مب سيد : « من اتفرد يدم رجل فقتله قله 
سليه قال : : فجاء أأبو . طلحة سلب أحد وعشربن رجلا » وأما احتجاج المصنف 
بحر ابن مسعود فد أخرج اليخارى ومسلم وأأحد اوغير هم من حداثُ 
عد الرحيمن بن عوف آنه قال : « بينا آنا واكال اليف يوم بدر نظرت 
6 نا ع العا ا ل 
نعم نوما ا الع را ا ارو 
عليه وسلم والذى نفسى بيده لئن ررأيته لا يفارق سبوادى. سواده حتى يموت 
افو ون وو مدي م ور 
000008 فانتدراه بسيفيهما حتى قثلاه ثم انصرفا الى رسولن ال 
ا ا : أن 


1 ننه بون بين ناد بن طيرة ين الحو ناذا اند ادر ميد 
ابن الجموح ومعاذ بن عفراء » وى سنن أبى داود عن ابن مسرعود قال : ْ 
« تقلنى رسول الله ضلى الله عليه وسلم ىم بدر سيف أبى جهمل كان 
ل الع ؛ فهذا الذذى ذكره ه ابن اسحق بجمع بين الأحاديث لكنه 


١مم‎ 


.يخالف .ما فى الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف فيحتمل أن يكون معاذ بم - 
حرا ينه فى ماين لجرو ة مره بعد ذلك مواد على انه قير 
اسان مسسعود فتجديخ الأقوال كلها + ا 0 
.معناه قال المنتقى 000 
عليه وروى معنى ذلك أبو داود وغيره وآما خبر عوف بن مالك وخالد بن ' 
الوليد ففى صحيح مدل ومسند أحمد بعن عوف قال : « قتل رجل من حميى ١‏ 


رجلا من العدو فآراد سلبه فمنعه خالد بن اوه وكان واليا عليمي + قائن 1 


سول الله صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك فآخيره بذلك فقال. لخالد : ئ 
نا منعك أن تعطيه سلبه » فقال : استكثرته يا رسول الله قال : ادفعه اليه » . 
فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال : هل أنجزت لك ما ذكرت د لك من رسلول. ' 
لله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه بوسلم فانستغضب : 
فقال : لا تعطه يا خالد » هل أتتم تاركون لى أمرائى » أنما. مثلكم ومثلهم 
كمثل رجل استرعى ابلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها جوضا فشرعت ظ 
فيه فشربت صفوه وإتركتكذاره » فصفوه لكم: وكدزه عليهم »© وف رواية 7 
لأحمد وأبى داود قال : ا اخرجت مع زإيد بن حارثة فى غزبوة مؤوثة ورافقني ظ 
مددى :من آهل اليمن ومضينا فلقيا جموع الروم وفيهم بع عن ا 
أشقر عليه سرج مذهل وسلاح مذهب فجمل فجمل الرومى بفرى ف المسلمين ا 
فقعد له المددى نخلف صخرة فمر به الرومى قعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله 
وحاز فرسه وسلاحه ».فلا فتتح الله عز وجل للمسلمين بعك اليه خالد بن ٠‏ 
الوليد فأخذ السلب ء قال عوف. : فآنيته فقلت : با خالد آما علمت أل رسول ' 
لله صلى الله عليه وسيل قضى بالسلب للقائل ؟ قال : بلى,ولكن استكثرته ٠»‏ . 
قلت : لتردنه اليه أو الأعرقكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فصضت . 


عليه قصة المددى وما فعل خالد » .وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم ٠.‏ 0 


وروؤى آبو ذارود وأحنمد عن عوف وخالد 0م أن النبى صلى الله عليه وسلم ْ : 
ل ١‏ 


خرن ف بنى سلمة) الخرف بانتح البستاة ن وف الحداث « عاد الرشى 


كما 


فى مخرف من مخارف الجنة » » قوله : « تأثلته » التأثل اتخاذ ؟صل المال ؛ 
وسدال اق سرحل وق الغ بلق وي التي : « فليآكل غير متاثل 
ل من الأثلة التى . هى الشحرة قال امرؤ القيس : ش 


ش ولكتما عي يه مؤّ ثل وقد يدرك اعد المؤثل أمثالى 


قوله : ( رضخ له ) الرضخ أن يعطيه أقل من سهم المقاتل » والرضخ ض 
العطاء القليل! ٠‏ +22 مط باط ا إلى اك 


أما الأحكام فالساب للقاتل سواء شرط الامام لهأو لم يشرط » 
وقال مالك وأبو حنيفة : ان شرط الامام فى أؤل. القتال أن السلب للقاتل 
كان له ه وان لم شرط لم يكن له » دايلنا ما روى أنس الحلديث الذى 
ساقه المصنف. هنا عن أبى قتادة ٠‏ وموضع الدليل فى الحديث أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم .يكن شرط بوم حنين فى :أول القتال أن السلب للقاتل» 
لأنه لو إشرطه لأخذه آبو قنادة ٠‏ اذا ثبت هذا فان. السلب لا :يكون اللقاتل 
الا بشروط ٠‏ أحدها : أن ريكون القاتل ممن يستحق السهم ف الغنيمة فأما 
اذا كان لا يسهم له ا فيه كالمخ_ذل الود والكافن اذا حضر عونا 
لمن فأئه لا ١‏ ستحق السلب م أنه اذا لم , بستحق السهم الراب فلأن 
1 مضق اليك أوان وان كان لا وه له انعد فيه كالصبى والخيد 
والمرآة ففيه' وجهان » أحدهما : لا يستحق السلي لأنه لا إستحق السهم 
الرانب فلم :يستحق السلب كالمخذل والمرجف ..والثانى : يستحق السلب 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قنيلا له فيه ممنة قله سليه » وم 
بفرق + والشرط الثانى : أن يقتله والحرب قائمة » سواء قتله مقبلا أو 
مديرا » فآما اذا انمزموا ثم قتله فلا بستحق سلبه ٠‏ الشرط الثالث : أن يغرر 
القاتل بنفسه فى قتله بأن يبارزه فيقتله أو ,بحمل على صف المشركين ويطرح 
نمسه عليه فيقتله » فأما اذا برمى فى صف المشركين فقتل رجلا لم ستحق 

: سلبه ٠‏ الرايع أن تكون المقتو ل متها خاها اذا قتل أسيرا فلا س تحق 
ل أن تكفى المسلمين شره .. بآن :تكون المقتقفول حين قثله 
صحيحا غير زمن ؛ فآما اذا قتل مقعدا أو زمنا لا بقاتل فلا زستحق سليه » 


الما 


قا شل يه ورلة ليد حوب ساس ال ره د د 
بعد ذلك على القتال ٠‏ فان. قطع أحدى يديه أو احدى رجليه لم يستحق ١‏ 
د ب اس يد رد 
: رجليه ففيه وجهان. حكاهما الشيخ أبو اسحق هنا أحدهما : إستحق سلبه . 
٠‏ آنه نه كقى المسلمين شر » والثانى لا ينج مله لقان عق المبلين 
. شره ؛ لآنه بعد قطع يده يعدو على رجليه : وريصيح » وللصياح أثر ف 
الحرب » وبعد قطم رجليه يرمى بيديه ويصيح ٠‏ وان أثخن رجل مشركا وم 
بكف المسلمين شره لى بقى ثم قتله آخر لم يستحق آحدهما سلبه هكذا 
7 ابن مسعود وليس بظاهر ٠روان‏ ا شترك فى. قتله اثنان 
اشتركا فى سلبه لأنهما قاتلان » وان قطع أحدهما ربديه أو رجليه ثم قتله 
الآخر قميه وجهان حكاهما الشنيخ آبو حامد أحدهما : أن السلب للاول لآنه 
هو الذى كفى المسلمين شره » والثانى ا 0 
عن المسلمين الا بقتل الثانى ٠‏ وآن غور بنفسه من له سهم فاسر رجلا مقبلا 
. على الحرب ففيه قولان » أحذهما : يستحق سلبه لآن ذلك أبلغ من قتله : 
والثائى ٠‏ أنه إلا يستحق سلبه لآنه ١‏ لت الس كان سرف الام 
أو فاداه » كان فى رقبته أو امال المنادى به القولان ا سلبه ٠‏ 


0 الذلب هو مابكان ممه من أجنة ألقتال م أو آل الصربي 
نَ التى عليه : الدرع والبيضنةوالمتفر والسيف والسكين والقوس 
والرس وما أشبهه » لأن لك كله جنة وزنة وآلة لقال » وام ما لم يكن 
جنة ولا زينة كالمتاع والخيمة وآلة قتال ليست مثباهدة فى بيده كالسلاح 
والقوس الذى فى خيمته فليس من السلب ؛ وأما ما كان مشاهدا فى إبده مما 
ليس بحنة ولا أآلة للقتال ولكنه زينة كالمنطقة: والخاتم والسيوار: والتاج 
والجيب الذى معه وَالْقة التى قى وسطه قهل ذلك من السلب ؟ قال الشيخ 
أو حانك ؟ نه وهيان وخحكاهما المصنف :هنا قولين أخدهما : آنه ليس من 
السلى لأنه ليس بجنة من القتال ولا آله حرب'فهئ كالمتناع والخيمة.: 
والثانى : أنه من السلب لما بروى أن عمر رضى الله عنه لما قسم خزائن كسرى 
ودعا ل شوارى كسرى ل البسهما اليه 


همه 


. وقال : قل الحمد لله الذى سليهما كسرى ابن هرمز وأليسهما أعرابيا من بلى 
مداعج 6 فسمى السوارين سلبا ولم ,نكر عليه ذلك أحد من الصحابة » ولأن 
بده عليه فهو كجنة الحرب ٠‏ 


مأ روأه الشيخان وأحمد عن سلمة .بن الأكوع قال 1 غزونا مع وتدوال ألله 
وسلم اذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم اتتزع طلقا من جعبته فقيد به 
الظهر » و بعضنا مشاأة » اذ خرج يشتد فآته. جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد 
عليه فأثاره فاشتد به الحمل فأتبعه رجل على ناقة ورقاء » قال سلمة : خخرحت 
أشتد فكنت عند ورك الناقة » ثم تقدمت حتى كنت أمام ورك الحمل ثم 
تقدمت حتى أخذت بخطام الحمل فأنخته فلما وضمع ركبتيه فى الأرض » 
اختريطت سيغى فضريت رأس الرجل فندر » ثم بجنت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه » فاستقبلنى سوال الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال : من 
قتل الرجل ؟ فقالوا : سلمة بن الأكوع قال : له سلبه أجمع ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان حاصر قلعة ونزل أهلها على حكم حاكم جاز » لآن 
بنى قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ » فحكم بقتل رجالهم وسبى نسسبائهم 
وتراريبهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ١‏ لقد حكمت فيهم بحكم 
الله تعالى من فوق سيعة أرقعة » ويجب آن بكون الحاكم حرا مسلما ذكرا! بالفا. 
عاقلا عدلا عالما > لآنه ولابية حكم فشرط فيها هذه الصفات كولابة القضاء » 
وبجوز أن يكون اعمى لأن الذى يقتضى التحكم هو النى بشتهر من حالهم وذلك 
بدرك بالسماع فضح من الأعمى كالشهادة فيما طربقه الاستفاضة > ويكره أن 
بكون الحاكم حسن الراى فيهم ,ليله اليهم » وبجوز حكمه لأنه عدل فى الدين » 
وان نزلوا على حكم حاكم بختاره الامام جاز » لانه لا يختار الامام آلا من يجوز 
حكمه » وان نزلوا على حكم من يختارونه لم يجز آلا أن يسترعل أن يكوين 


بق ؟ 


الحاكم على الصفات التى ذكرناها » وأن نزلوا على حكم ائنين جاز لأنه تحكيم 
فى مصلحة طريقها الرآى فجاز أن بجعل الى اثنين كالتحكيم فى اختيار الامام » . . 
دان نزلوا على حكم من لا بجوز آن بكون حاكما , أن على حكم من يجوز ان 
بكون <اكما ذمات ؛ أو على حكم اثذين فمانا أو مات أحدهما ؛ وجب زدهم ألى . 
القلعة لاتهم نزلوا على آمأن فلا يجوز اخنهم الا برضاهم ولا يحكم الحاكم الا بها 

فيه مصاحة للمسامين من القتل والاسترقاق والمن والفداء » وان حكم بغعقد 
الذمة واخف الحزبة ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز آلا برضاهم ء لأنه عقد 
وان حكم أن من السام مدوم استرق © ومن أقام على الكفر قنل حاز » وان 
حكم بذالك نم آراد أن يسبترق من حكم ينقتله لم يجز > لانه لم ينزل على هذا 
الشرط » وان حكم عليهم باأقتل ثم زأى هو والامام إن يمن عليهم جاز » لآن 
سعد بن معاذ رضى الله غنه حكم بقتل رجال بنى قريظة » فسال نابت الأنصاري 
رسول آنثه صلى الله عليه وسام أن يهب 41 الزير بن باطا اليهودى ففعل » فان 
حكم باسترقاقهم لم جز إن :من علبهم الا برضا الفانمين. » لأتهم صاروا 


مالا لهم + 


قصلسل٠‏ ومن اسلي من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله » لما 
روى عمر رفى الله عه : ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يقنولو! لا اله الا الله » فاذا قالوها عصووا. منى دماءهم 
وأعوالهم الا بحقها » فان كانت له منفعة: باجارة لم تملك عليه لأنها كالمال » وان 
كانت 3 زوجه جاز اسدرقاقها على المنصوص » ومن أصحابنا من قال : لا بجوز 
كما لا بجوز أن يملك ماله ومنفعته. . وهذا خط لآن منفعة البضع ليست | 
بمال » ولا تجرى مجر المال » ولهذا لا يضمن بالفصب بخلاف المال والمتفعة ١ ٠‏ 
وان كان له ولد صغفير لم يجز استرقافه لآن النبى صلى الله عليه وسلم حاص ' 
بنئى قربظة فأسلم ابنا شعية فأحرز باسلامهوا أموالهما وأولادهما » ولأنه 
مسلم فلم ببجز استرقاقه كالاب . وان كان (ه حمل من حرببة: لم بجز 
اسندّرقاقه » لانه محكوم باسلامه فام يسترق كالولد » وهل يجوز استرقاق 
الحامل ؟ فيه وحهان أحدهما :لا يجوز لأنه أذ لم يسترق الحمل لم يسترق 
الحامل » الا ترى أنه ا لم بحر ببع الحر لم جز بيع الحامل به ٠‏ والثانى. : 
أنه بجوز لانها حربية لإ آمان لها ٠.‏ : 00 


"اقرح »حر ضار بي اقرظة و ما ساد ينم مني 
تخر نجه ؤلفظة* زا لق حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » آخرجه ١‏ 
ابن اسحاق ؛ وخبر ثابت بن قبس ف سيرة.ابن هشام من قصة طويلة آنباها ' 


بطلن قتله لبلحق باحبته من اليهؤد ٠‏ وثما نخبر السلام.سبعية ( بالسين 


1 


المهملة ) هكذا فى كتب الحدريث وقد أعجمه المصنف ووافقه ابن بطبال ف 
شرح غريب-المهذب ؛ وقد روى هذا الخبر سعيد بن منصور عن عروة .بن 
الزبير.مرسلا يرجال ثقات « أن النبى صلى .الله عليه وسلم حاص بنى قريظة 
فإسلم ‏ تعلبة وأسيد ابنا سبعية فأحرز. لهما اسلامهما أموالهما وأولادهما: 
الصغار. ». وإألخرنجه ابن اأسحاق فى مغازنه عن شيخ. هبن بنى قررظة آنه قال 
له هل تتدرى كيف كان اسلام تعلية وأسيد اونضر من اهليل لم ,تكو نوا 
من قنظة والنضير كانوا! فوق ذلك ؟ أنه قدم علينا رجل من الثنام من يهوكا 
بقاك.له ابن الهيبان » فأقام عنبدنا فوالله ما ينا رجلا قط لا يصلئ 
أاأخمس 25 خيرا منه » فقدم علينا قبل مبعث النبى صلى الله علية وساب" 
سبدين » وكان تقول : انه توقع خروج نبى قد أظل. زإمانه ؛ فذكز الحدنث 2« 
فلما كانت الليلة التى ‏ افتئح فيها قريظة قال آولئك الفتية الثلاثة : با امعكر. 
نهوذ ء والله أنه للرجل الدى كان ذكر لكم :أبن الهيبان » قالوا: مااهنو” 
اباه !! قال :. بلى بوالله انه لهو » قال : فنزلوا. وأسلموا وكانوا شبايا.؛ فخلوا: 
أموالهم وأولادهم وآهليهم فى الحصن عند المشركين » فلما ‏ فتتح ارد ذلك 

اما الأحكام تقال أبو العباس بن سريج : اذا حاصر الامام أهل بلد 
أو قرية أو حصن فعقد بينه ويينهم عقدا على أن نينزلوا على حكم حاكم 
جار ء لما رويناه من حديث تحكيم سعد بن معاذ ٠‏ اذا ثبت همذا فيفتقر 
الحاكم فى ذلك الى سبع شرائط » وهى أن يكون رجلا » خيرا » مسلما » 
بالعا » عاقلا » عدلاا » فقيها » كما يشترط فى حق القاضى ؛ الا أنه بجور أن 
بتكون أعمى »+ لأن عدم بصره ها هئنا لا يضر بالمسلمين » لأن الذى يقتضى 
الحكم هو المشهو ر من آمرهم + اوذلك ,درك بالرآى مع فقد الصر » وان 
حكموا رجلا إبعلم أن قلبه يميل اليهم كره ذلك وصح حكمه » لأن. شروط 1 

الحكم موجودة فيه » وان نزلوا على حكم رجلين أو أكثر جاز كما جد 





(1) قوله : « لا يصلى الخمس خيرآ منه » يعنى ما رأينا رجلا غير ملم" 
لا: هين بدين الاسلام ولا يؤدى الصلوات الخمس خيرآ منه فى خلقه وصدقه ». 
وهو دليل على أن الذى يؤدى الصلوات 11 خمس هو امن جهة, ستداكهاوتتلقه خل ' 
من غيره اذا ثقله . 


اذا 


التحكيم.فى اختيار الأمام الى اثنين » ولا يكون الحكم الا ما انفقا عليه - 
وإن نزلوا على حكم حاكم غير معين .يختاره الامام جاز ز لأنه لا فنا ال من 35 
يصلح للحكم ء وان كان على حكم حاكم يختارونه لم بجز لآنهم ريما اطتاروا | ١‏ 
من لا ريصلح للحكم ء فان نزلو! على حكم حاكم يصح حتكمه فمابة الاك 7 
قبل الحكم أو نزلوا غلى حكم حاكم لا يصلح للحكم . فان اتفقبوا هم ١‏ 
والاباع بعد تزولهم غلى حكم ناكم (تصلمح للحكم جاز ذلك ع وان لم 5 
نتغقو! على ذلك وجب ردهم .الى الموضع الذى نزليوا منه ؛ ورجع الامام الى ١ ١‏ 
حصا رهم » وكذلك اذا نزلوا على حك رجلين فمات أحدهما فان انضرا 
على من بقوم مقامه ل جازء وان لم يتفقوا وجب ردهم الى جيث. كانىا.» 
وأما صفة جكم الحاكم فيه # فان حكم فه م ربقتل مقاقيهم وسبى تسائهم | 
و اك كي ل لو لي ود وي لج ١‏ : 
موحت القدتعالق من قوق صيعة أرفعة + وا حك قزل امقاليهم بوره ْ 
نسا نهم وأطفالهم » أو ترك الجميع صح حكبه كما بجوز المن على الأسارى : 1 
وكذلك ان حكم فيهم باطلاق مقاتلتهم بمال يدفعوته صبح حكمه كما يجوز | 
مفاداة الأسير يمال ع وان حكم على مقاتلتهم :يعقد الذمة » واعطاء الجزبية 
قفيه وجهان أحدهما :ألا يصح لأن ذلك عقد فلم إيصح الا بالرضئ منهم ٠.‏ ْ 
والثانى : يصح وإيلزمهم ذلك لأنهم 5 ترمو شن اربع التردميم 7 
مح حكمه ؛ لأنه اذا صح حكمه بقتل مقائلتهم فلان نصح باش: سر قاقهم ١‏ 
أولى + فان حكم علبهم بالقتل وأخذ أموالهم فقا الامام عن أواحد متهم . 

وماله صح عفؤه » لأن سعد بن معاذ حكم. بقتل رجال بنى قريظةة وسبى ظ 
فرارهم وأموالهم فسال ثابت بن قيس بن شماس .رسبول الل صلى الله عليه 
وسلم أأن يعفى عن وإحد من بنى قررظة فأجابه الى ذ ذلك ٠‏ 


قوله :.< وان ألم رجل وله ولد نسغي الخ » نشتجملة ذلك 1 لذ السام 0 
النكافر .قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار 6 سبوراء رع ألئ دار 2.١‏ 
الإسلام أو لم مخرج. ؛ وقال مالك : اذا أسلم فى دار الكرب حكن ديةرزمالة ” 
اذى ف دار الاسسلام. » بوأما ماله الذى فى دان الحرب فيغدسم » وقالى ا 

أبو حتيفة : : حقن بالاسلام دمه وماله الذى فى اده المشاهد ثبوتها عليه 0 


ذا 


وما كأن وديمة له عند ذمى ويد الذمى عليه فيغنم » فأما.ما لم سكن بد 
المشاهدة ثايتة عليه مثل الدور والعقار والضواع فيعنم © دليلنا قوله صلى 
الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس بحتى بقولوا : لا اله الا الله » فان 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » ولم يفرق ؛ بولآن الأسير 
العقيلى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : .نا محمد انى جائع فأطعمنى » وانى 
تكلمت بهذه الكلمة قبل هذا أفلحت كل الفلاح » يعنى حقنت دممك ومالك , 
وأما الآن فلا بحقن الا دنك ؛ ودوى أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر 
بنى قررظة فأسلم ابنا سعنة فحقنا دماءهما وأموالهما وأولادهما الصغارء 

ولأن كل من لم إبعجز أن يغنم ماله اذا كافت بده ثانة عليه لم اععز آن إلعلم وان 
| لم تكن بده ثابتة عليه كالمسلع ٠‏ وان كان للكافر منفعة بملك الاجارة فأسلم 
لم تملك عليه لأنها كالمال ٠‏ 


فرع وات تزوج المسلم حربية أو نزوج اأحربى حرربية فأسلم 
فالمنصوص أنه يجوز سبيها واستترقاقها » لأنه لما جاز أن ,بطر على هذا النكاح 
الفسخ بالعيوب جاز أن يكون هذا السبى والاسترقاق سببا لفسخه » ومن 
أصحابنا من قال : لا يجوز سبيها لأن فيها حقا لمسلم » وهو الاستمتاع » 
وليس بشئء + لأن الاستمتاع ليس بمال » ولا زبجرى مجرى المال » ولمذا 
لا يضمن بالغصب ٠‏ ا 


قي ع اذا أسلم وله حمل لم جز استرقاقه » وقال أبو حنيفة : 
جوز ؛ دليلنا : أنه مسلم باسلام أبيه فلم إعجز استرقاقه كما إيز كان منفصلا » 
ونث كانث الحامل به حربية # وقلنا بالمنصوص : انه بجوز استرقاقها اذا 
كانت: جاعلا فهل بجوزز استرقاقها ها هنا ؟ فيه وجهان آحدهما : يجوز ويه 
قال آبو حننفة :لذنها حرببة لا أمان لها ٠‏ والثانى : لا ,جوز استرقاقها لأنه ل 
لم سحز استرقاق حملها لم سحز استرقاقها : آله ترى أن الآمة اذا كانت بحاملا 
بحر فانه لا .يجوز بيعها كما لا يجوز بيع حملها » فان تزوج حربى بحربية 
فحملت منه وسبيت المرأة استرقت وولدها » وان أسلم أبوه حكم باسلام 


الحمل ولا. سطل 7 4 أن الاسلام طرآ على الرق فلم إسطله 6 وان تووج 


يا 
(م ؟١1‏ -المجموج جب ١؟‏ ) 


لجد ائم وا مسا الالو مسلم ‏ فان سبيت الأم !رقت ولا 
يرق الحمل : ؛ لآأنه مسلم فيجوز_بيعها بيعها :بعد ولادتها » وان ,كان الو لك صمشعيرا ' 1 
نهنا غير مجتممين ف الملك » فحاز التفريق يبنهما ويحتمل ل" 
لا دوز | حاب كاحت ور 0 


فرخ اذ حاصر إلاماء قوم من المشركين فى بلد آو فت . 
ا د جا ا سوا قر اسار وو ب سس امجن الي ” 
فحقن دماءهما ٠‏ قال المسعودى. : فان أسلم زجل وله ولد ابن صغيرا فهل | 
بحرره ؟ فيه وجهان أحدهما تحروة كالات الثاني :لا بحرره لأنْ البحصى: 


ا خالف فى الأب ف الميراث خالفه ها هنا » واختلف قول القفال فى هذين, . : 


اديت قال فى مرة : الوجهان"ها-هنا اذا كان الآب:منتا #فاما اذأ كان ” 
خيا فلا :يجوز لاجد وجها واحدا'ء وقال فى مرة': الوجهان ها هنا اذا كان احا 
قأما اذا كاد يا مره الحد وجها 6 هكذا ا 


فال الصنف رحمه آلنه ه تعالى - 


فصسل. فان إسلم رجل وله ولو صغير تبه الولد فى الأشالام القولة. 
: عز وجل )) والذين آمنوا واتبعهم: ذرينهم تابمان الحقنا نهم ذريتهم ( وات 
0 امراة ولها ولد ٠‏ صعر نمعها فق الاسلام لآنها أحدا الأبوبن فشيعها. الولد: 
فى الاسلام كالاب ٠١‏ وان أسلم أحدهما والولد حمل تبعه.فى الاسسلام لأنه . 
الا يصح أسلامه بنقسه » فشع المسام متهما كالولد » وأن أسلم أحد الأبوين: 
دون الآخر تبع الولد المسلم منهما لآن.الاسلام أعلى » فكان الحدناقه بالمسلم: 
منهها أولى » وان ألم يسلم واحد منهما فالولد كافر » لما روى: أبو هريرة رضى 
الله عنه (( أن النبى! صلى الله عليه وسلم قال : كل فولود. يولد على .الفطرة ٠‏ 
فابواه يهودانه » أو نصرانه » أو بمحسانه » فان بلغ وهو مجئون فأسلم أحد . 
أبو به تبعه فى الاسلام » لأنه. لا بصح أسلامه بئفشه » فتبع الابؤين فى الاسلام . 1 
كالطفل » وان بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم أحد آبوبه ففيه وجهان اجدهما : أنه 
الا زشعه لاإنه زال حكم الاتماع ماوغه عاقلا فلا بعود الئه » والثانى : أن شعه 
وهو المذهب » لآنه لا يصح أسلامه بنفسه فتبع أبويه فى الاسلام كالطفل ٠‏ ْ 


فضسن وان سبى المسم صبيا - فان كان معه احد آبوبه ب كان ' 


لافرلا جزرياه من خديت أبى هريرة رفى الله عنه » وان سبى وحده ففيسه 0 
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و حهان أحرهما أنه باق على حكم كفره » ولا .نع السابى فى الاسلام » وهو 
ظامر المذهب » لآن بد السابى يد ملك فلا توجب اسلامه كيد المشسترى . 
والثانى : أنه ينيعه لازم لا نصح اسلامه بنفسه ؛ ولا معه من تيعه فى كفره ع 
فعجعل تابعا للسابى لأنه كالاب فى حضانته وكفالته فتبعه فى الاسلام . 


قصل وان وصف الاسلام صبى عاقل من أولاد الكفار لم يصح 
اسلامه على ظاهر المذهب ؛ لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه 
اوسلم قال : (( رقع الغنم عن ثلاثة عن المجنون الغلوب على عقال حتى يفيق ,2 
وعن النسائم <حتى سشقظ » وعن الصبى حش يحئل, ) ولاده غير مكلف فلم 7 
#صسع أسالائية بنفسله "المجنون فعلى هذا يحال بينه وبين أعله من الكفار الى 
أن سلغ * لأنه آذآ ترك معهم خنعوه وزهدوه فى الاإسسالام فان بلغ ووصفب 
الأسلام حدم بأسلامه 0 ون وصف الكغر شد و ضراب وطولب بالاسلام 3 وان 
اشاح على الثفر رد الى أهنه من الكغار » ومن أصحابنا من قال : بصع اسلامه 
ونه بسح و مه وصدلاته فصح اسلامه كالبائغ ٠‏ . 


السرح : قوله تعالى : « والذين آمنوا وانبعتهم ذربتهم 6 الكبة 
قال القرطبى : إواختلف فى معناه فقيل عن ابن عباس أربع روابات الأولى آنه 
قال : ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الحنة وان كانوا دونه فى 
العدل لتقر بهم عينه وتلا هذه الآبة ورواه مرفوعا التحاس فى الناسخ 
والمنسوخ له عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الجنة » وان كان 
لم يبلغما بعسله لتقر بهم عينه » ثم قرا « والترين آمنينوا » الآبة قال 
أبو جعفر : فصار الحديث مرفوعا وكذا يجب أن يكون : لآن ابن عباس 
لاا .يول هذا الا بععن رسبول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اخبار عن الله عر 
وجل بما يفعله » وعن ابن عباس : ان الله ليلحق بالمومن ذريتهالصغار الذين 
لم يبلعوا الايمان ٠‏ وعن ابن عباس : المهاجر ون والأنصار والذرية التابعون 
وق رروابة عنه : ان كان اللآباء أرفع درحة رفع الأبناء أليهم » وان كان الآبناء 
أرفع ذرجة رفع الآباء اليهم ٠‏ ظ 


أما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فقد أخرجه البخارى ومسلم وأحمد 
وحديث رفع القلم مضى تخريجه فى غير موضع ٠‏ 


ةا 


أما الأحكام - قاذا' مناه كو لات حم م امد لين ٠‏ 
منهماً »'وقد تقدم ذكر ذلك فى اللقيط ٠‏ وان سبى صغير ‏ فان سبئ معه 
آأبواه أو أحدهما ما ا 0 
وقال الأوزاعى : : نتبع السابئ فى الاسلام » وقال مالك. :. ان سبى معه معه الأب 
تبعه فى الدين دون السابى » وان سميت معه الام اتبع | الولد الشابى دون ا 
الم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مبولود يولد على الفطرة وأ بواه 3 
وبودانه أو يمجساته أو نصرانته » فأخر أن الأبوين يطبعا نه بطا بعيهمأ الذى 0 


ثومنان. به » فمن قال | انهبا لا يهودانه ولا بنصراته ولا تمحسانه اذا سبئ ١‏ ا 
حنيما وان الأم لا رده ولا تنصزه ه ولا تمجسه.فقدا خالف ظاهر الخبر ؛ 2 


وسنة ؛ الاجتناع لأن الولد ثمرة ؛ العلاقة دين الأبوين 5 فاذا | اتبع الأب 5 


1" ه اذا فيت هذا قسبى الصغْين وأحد أبونه وبلغا : 0 


دار الاسلام ثم مات الوالد وبقى الولد كان باقيا على الكفر » لأنه قد حكم ١ش‏ 
نكفره ف دار االاسبلام:تبعا بوالده »فلم يحكم باسلامه يموت والدم » وأما: 
اذا يون الصعين وحده ى فاختلف الشسجان فشه قال الشيخ أو عافد 


باسلانه تنعا.للسابى © وهذاأ اجباع 9ه الا يتطقل بلغ لعوف ١‏ 


لا حكم لكلامه ء بوقال الشيخ أب اسبحق هنا : فيه وجوان أحدهنا هذا.. 
والثائئ :آنه بأق على كفره » وقال لط ا" 
لو ا 


اذل وفؤصف. الكافر السوة ارط لمشيس اله 1 
لا 0ك 


صبى مميز من أولاد' الكقار© نهل يحكم باسسلامه.؟ ب فيه مه 00 | 


يبلغ ء وللاته تع صلاته الايد 5 .والثاقى ” 3 دم 00 


"اسلامة. لقوله ضلى الله عليه وسلم ار 0 ظ 

| مكلف فلم.زبصح اسلامه كالمجنون والصبى الذئ لا يميز » والثالك : 0 
اسلامه متوقوف 'فان. بلغ ثم واصف ااا ا 

لا يبين ما كان منه. فى الصغى الا بما اكات الور ار اسع 0 
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أنه لا يصح اسلامه » وما روى عن على رضى الله عنه فقد روى أنه كان يوم 
أسلم ابن احدى عشرة سنة ؛ فيحتمل أنه أقر بالبلوغ ثم أسلم » فعلى هذا 
بحال بينه وربين آبويه لثلا يزهداه فى الاسلام ل رمف لانن عت 


ل الكفر قرع * فان آقام على 
لك رد الى أهله ٠‏ 


قال ١‏ كصئف 0 تعالى 


فصل وان سبيت امرأة ومعها ولد صفير لم ؛ بجز التفريق بينهما 
وقب بيئاه فى البيع » وأن سبى رجل ومعه ولد ضغير ففيه وجهان احدهها : 
أنه لا يجوز التفررق سنهما لانه احد الابوين فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير 
كالام > والثانى : آنه يجوز أن يفرق بينهما » لأن الاب لابد أن يفارقه فى 
الحضانة لانه لا يتولى حضانته بنفسه » وآنها يتولاها غيره » فام يحرم التفربق 
بينهما » بخلاف الام فانها لا تغارقه فى الحضانة » فانه اذا فرق بينهما ولهت 
بمفارقته فحرم التفريق بينهما ٠‏ 


فصل وان سبى الزوجان او احدهما الفسخ النكاح لما روى ' 
ارو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « أصبنا نساء بوم أوطاس فكرهوا أن 
بقموا عنيهن » فانزل الله نعالى : ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) 
فاستحللناهن » قال الشافعى رحمه الله : سبى رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم أوطاس وبثى الصطلق وقسم الفىء » وآمر أن لا نوطا حامل حتى تضع » 
ولا حائل حننى تحيض ولم بسال عن ذات زوج ولا غيرها » وان كان الزوجان 
مملوكين فسسيا أو احدهما فلا نص فيه » والذى يقتضيه قياس اللمذلهب أن ١‏ 
لا ينفسخ النكاح > لأذه لم بحدث بالسبى رق وآنما حدث انتغال املك فلم 
بنفسخ النكاح » كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع » ومن اصحابنا من قال : 
بنفسخ النكاح لأنه حدث سبى يوجب د ا سند رقا كما أن 
الزنا يوجب الح » وان صادف حدا . 


فصل ذذا دخل الجيش ار الحرب فأصايوا ما بؤكل من طصام 
أو فاكهة ار حلاوة واحناحوا البه جاز لهم أكله من غر ضمان , لا روى اإن 
عمر رضى الله عنه قال : ( كنا نصيب من النازى العسل والفاكهة فتاكله 
ولا نرفعه )) وسثل أبن أآبى اونى عن طعام خيبر فقال : « كان الرجل ياخذ منه 
قدر حاجته » ولآن الحاجة تدعو الى ما بؤكل » ولا يوجد من يشترى منه مع 
قيام الحرب » فجاز لهم الاكل . وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة ؟ فيه 


١ بيه‎ 


وحهان احدهما وهر قول أبى على أبن أبى هريرة : آذه 5 جوز كها و يجوز 
ف غير دار الدرب أكل مال الغر بكر أذنه من غير حاحة  ٠.‏ والثانى : أنه يجوز » 
هو ظاهر المذنهب » وقول أكثر أصحابنا لما روى عبد الله بن :مغفل رذى آئلها ‏ 
عنه قال : ( دلى جراب من شحم يوم. خيبر فاتينه فلتزمنه ثم قلت ل اعطىئ ‏ 
7 7 :هذا أاحد! اليو تسيماآ :فالتفت فاذا رسمءول إئلّه صلى الله' عزيمه م ليم يمسم 


لى » ولو لم بجز أكل ما زاد على الحاجة النهاه ء ن منع ما زأد على الحساحة » 0 


0 طعام الفىر بأن ذاألك لا يجوز أكله من غير ضرورة »ء وهذا ,جوز آثله 
من غير ضرورة قطعا » وطعام انغ باكله بعءوض وهنا ياكاه بغر عوض ؛ فعازل ش 
. أن بأكله من غر حاحة ٠‏ ولا جوز لاجد منهج أن بيع شديمًا منه لأن حاحته . 
أل ى الاكل دون البيع » وان باع تشسيئا منه.نظرت ب فأن باعه من بعض الفائمين 
ؤسلبهه اليه ب صار الشترى أحقق به , لانه من الغانمين وقد حصل فى :درم 
ما يجوز له أخذه الاكل فكان أ<تى به »4 فان رده أل ى “المائع صار البائع هوي ' 
به لما ذكرناه فى المسنترى »> .وان باعه من غين .الفائمين وسامه اليه وجب على 2 
المتسترىق رده الى القنيمة لازم أبتاعه مون لا يملك ببعه وليس ا 
فيمسكه لحقه » فوجب رده إلى الغنيمة" . : ' 


الشرح اعد ذا سدق ع 0 ظ 
ومسلك أحمد ٠‏ وحديث ابن عص رواه. البخارى وأبو داود بأطول + وخديث ٠ ١‏ 
ا أبى أوف زواه أبو داود ؛ وحديث عبد اله بن مغفل متفق عليه ٠‏ ْ 7 

أما اللغات فقوله : ( ولهت ) قاف التهابة فيه« لا توله والدة . 
عن ولدها:» أى لا يفرق بينهما فى البينع ؛ وكل أتثى فارقت ولدها فهى 
واله ٠‏ وقد ولهت وله ؛ بوولهت تله ». ولهبا :وولهمانا فهى والهة وؤاله ؛ . 
"والؤلة : ذهان:المتل وا لعحيى م فده اوعد شه حدك تقاذة الأسدى :+ 
عد لاز نه قات لد ين لحا ولع بن اندرءة : « تكفىء اناءك وتوله . 
ناقنك » أى تجعلها والهة بذبحك ولدها ؛ اوقد أولهتها و و ومنه 9 
الحديث : « آنه نهى عن التوليه به والتبريح ».! ه.ء 0 


أما الأحكام . نقواه نالل «الد و المعضبات مق النسييناء الا با 5 ظ 


' أيمانكم ع« الآية 5 مضى قْ النكاح معضى الاخحصان: لقن بن ف اللآية من‎ ٠ 
' الأحكام ونضيف هنا آنه قد اختلف العلماء ف تأو يلها فتهقال أبو سعيد‎ 


الخدرى وابن عباس وأبو قلاية وأبو ااشعثاء والزهرى اومكحول 7 ال اد 00 
بالمحصنات هاب | السبيات ذوات الأزواج خاص_ة 4 أى هن ات الا ل 


ةل 


ما ملكت اليمين بالسبى من أرض الحرب » فان تلك حلائل للذى تقع فى 
لمنه يوان لاترليا رو اناوقر نول القزاقى ريق الله عنه فى أن السماء 
يقطع العصمة » وبه قال أبن وهب وابن عبد الحكم بروبيانه عن مالك وهو 
ا يبحديث أبى سعيد ولصه فى مسلم : ال وول 
صلى الله عليه وسلم .بوم حنين بعث جيثسا الى أوطاس قلقوا اللدو 
0 وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من ؟صحاب رسول 
الله فل انه عليه وسبام تحرجوا من غشسيانهن من أجل أزواجهن 0 
المشركين » فأنزل الله تعالى ( والمحصثات من النساء الا ما ملكت أبمائكم. 
أى فهن لكم حلائل اذا انقضت عدتهن »© قال القرطبى : وهذا نص صردح 


صحيح ف أن الآبة ذا د ترج اتيعابا ابي على لابه واس 
عن وملء المسسنات ذاوات الأزواج 


اذا نبت هذا فان سبيت المرأة وولدها الصغير لم يجز أن يفرق 
بينهما » لما روى أبو أبوب الأنصارى رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة » وما رواه عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ملعون ملعون ؛ من فرق بين امرأة وولدها » ودما رواه 
أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « أن ال ا ا 
امرأة تبكى فقال : ما لها ؟ فقيل : فرق بينها وبين وادها فقال : الا توله والدة 
بوالدها: » قال الشيخ أب ,حامد : : وهو سناع لا خلات: ننه + وال ب 
لا تجوز التفرقة برنصا ؟ فيه قولان أحدها :1 اكه 
والثانى : الى أن يبلغ » وقد مضى مضى توجبههما فى البيوع + وقال مالك : 08 
التفرقة بينهما الى أن يسقط سبيه وينبت ٠‏ وقال اللث : الى أن بأكل دنفسه 
وطلبس ٠‏ وقولهما قريب من قولنا فى بلوغه الى ى سبع سنين ٠‏ وقال تحمد 
تحرم التفرقة بينهما أبدا » وهذا خطأ لأنه اذا بلغ استغنى 00 
التفرقة بيننما ٠‏ 

فرع © أذا سبى والرجل ولده الصغير فهل ٠‏ نحرم اأتفرقة بينهما ؟ 
فيه وحهان ؛ أحدهما : لا بحرم لأنه أنما منعنا التفرقة بينه وبين دين الأم للا 


3 


بفقد لبئها وحضانتها م وهذا لا يوجد فى حق الأب » والثانى وهو اختياز 
الشيخ آبى حامد لا روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال : « لا يفرق بين ا 
الوزالد وولده » ولأن الأب ب وان لم يكن.له نين ب فله حضانة لأنه يكترى ١‏ 


له الحاضنة ويشرف عليه » فاذا فرق بينهما استضر بذلك » ويحرم: التفرقة : ا ْ 
ين الولد الصغير وبين جدته .أم أمه .وان علت © وتخرم 'التفرقة ينه وبين 7 


حدنه 1م أيه وام با أنه لآن لها لبنا وبحضائة 6 مي بمنزلة أم أو أن 0 
التفرقة ينه وو يعدم يدل الوجهين ف التفرقة بينه وبين الأب ٠‏ 


ْ قرع لا تحرم التقرقة بين الصفير وين اخيه وغاله وعتة ا 1 
وقال أبى حنيفة : : تحر » وروى ذلك .عن بعمر رضى الله عنه ٠‏ 1 


داينا نهدا شخصان تقبل شهادة أحدهما للآخر فلم : 000 رقة بينهنا 
ل 0 1 


قوله 50 اسليبى. اتضاة أو 5526 امد دده هذا 000 العنفه 0 
. وقال الغتراثى. فى البيان أذ يب الدع وحن لم تع قات ىا 
يسترقه الامام © وان سبيت الزوجة وحدها اتفسخ النكاح | ه ٠‏ وليس. بين 1 
| الشيخين تناقغن » لأن كلام المصنف محمول على استرقاق الاقام م وواققنا 0 
1 أبو حنيفة » فى الحكم فى هذا وخاافنا فى إلعلة : وااعلة عندنا هئ حددوث : 


5 الرق 6 والعلة عنيدة اخنلاف الدارين 3 وان سبى الزوجان: معأ اتفسخ : 


كاحهما » وبه قال اللي والثورى وأبو مور » وقاله أبوا حنيفة : لا بتفسخ | 
أن اختلاف الداء, ا 0 ش 
وسلم سرية الى أبوطاس الى آخر ما جاء فى الفصل والتخرزيج ٠‏ وفا لقان 1 
د حرمت عليكم أمهائكم الى قزلة ت والعصنات يفن التيناء الام ملكت . 
أبمانكج » واللراد المحصنات هنا المزوجات فاستحلوا وطأهن © ولم نفرق , 
بن أن ييه وحدها » أو يسبى معها زوجها » وقوله صلى الله علية وسلم 0 | 
ظ سبى أوطاس وبنى المضطاق : « لا توطا حامل نحتى تضبع » ولا خائل حتى , 
تحيض » وم فرق بين ذات زوج أو غير ذات 6 ولأنها. ملكت الما وا 


1 0 ا 


والعلية قيائت من زوجها كما يا درون الآخر ؛ وان سبى 
الزروجان.؟ و آحدهما وهما لوكت نل عت تاها ١ق‏ وان 1ل 
: أصحاينا من قال الي نه الوا . 


قرع وأذا سبيت زوجة مشرك فحاء زوجهما فطليها وقال : 
عندى فلان وفلان من المسلمين مأسورين فان أطلقتموها أطلقتهما ‏ قال 
الشيخ أبو حامد قان الامام يقول له : أحضرهما » فاذا أحغرهما أطلقهما 
امي ا ال د 
بل ,يقال له : ان اخترت أن '؟ نشترها فاشتر 


قوله : « اذا دخل الجيش دار الحرب فأمنا نوا ما يؤكل الخ.» فجملة 
ذلك أنه اذا دخل المسلمون دار الحرب وغنموا منها ما يكل كالحب والخيز 
واللحم والعسل وما أشبهه » واحتاجوا الى أكله جاز لهم أكله ولا قيمة عليهم 
فيه » لا روى عبد الله بن أبى أوفى قال قينا صبنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخيبر علعاما فكان كل واحد منا بأخذ منه قدر كفابته » وروى اابن. 

عمر : « أن جيشا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنموا طعاما 
وعسسلا فلم يؤخد منهم الخمس ب يعنى نممأ أكلوا » ولآن الحاجة تدعو الى 
اباحة ذلك للغائمين لأنه بشق عليهم حمل ما يقتاتون الى دار الحرب » رشق 
عايهم أن يشتروا من المشركين ولأنه ربما فسد اذا حمل الى دار الانسلام ؛ 
وربما كانت المثونة بنقله أآكثر من قيمته » فكانت اباحته للشانمين من غير 
عوض أولى ٠‏ وهل لهم آن يأكلوا منه من غير حاجة لهم الى أكله ؟ فيه 
وجهان : أحدهما : لا :يجوز كله كما لا :يجوز للانسان أكل مال عيره بغير 
اذنه من غير حاجة نه اليه ٠‏ والثانى . وهو ظاهر المذهب نت أنه إدجوز لهم | 
أكله لحديث عبد الله بن مغفل أنه قال : « دلى جراب فيه شحم فآتيته فالتزمته 
ثم قلت : لا أعطى أحدا منه شيئا » فالتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلفى يبتسم »6 فلو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن ذلك ٠‏ 


لفن 


0 0 ل 
٠‏ الأنه اله بيملكه وانمأ ايع اه القذدي» هاذا أخدم كادديه إحن بن ييه 10171 .م 


أ ره عرد عن الفائمين وذقمه ليه صار الثابى أحق 0 3 0 


ْ ا 0 1 الي يد 7 1 الشيمة ١‏ فال 7 
. الشافعى ,رضى الله عنه : « فان ع شيتا من ذلك الطعام من بعض الغانين  .‏ 
ش بطعام آخر: جارا© قال أصحاينا : برد أنه ديع ف 'الحقيقة 1 ذكر ناه قمما' 
لى اك ل من القول العوت يده دو 
ولا تلزمه بدلة 4 وان باع منه ضاع طعام بصاعين أو اكير حا : زاللثانى أكله . 1 
لأنه ليس ببيع قلا يكون. ربا ء وان باعه من غير الغانمين لم جز أن الأول 8 
: 0 معاد لتر لاحي ارم أو دقعه 0 


 ىقاعت قال الصئف رحه الله‎ ٠ 


فض 0 ويجوز أن يعلف منه اللركوب وما بحمسل ء 000 


الهائم لان داحته اليه كحاحته » ولا يدهن منه شوعره ولا شعر البيائم > الآأنه ا 
لا حاجة ب اليه » ولا بعلف منه ما معه من الجوارح كالصقر والفهد © الأنه : 


لا حاحة به اليه » وان خرج الى دار الاسلام ومعه بقية من الطعام ففيه قولان » . 00 


أحدهها : أنه لا بلزمه ردها فى الفلم » لآنه مال اختص به من القايية وز بحب 1 
رده فيها ؟الساب ٠.‏ والثانى : أنه بحب ردها لأنه انما أحجيز : أخذه ق: 0 | 
الحرب لاحاجة » و2 حاجة آله ' 1 الاسلام » ومن أصخابنا. من قال : 
3 1 وحب رده قولا | اواحدا » وان كان قليلا فعلى القولين » 0 

و الآول ٠‏ .ولا بحوز تناول ما بصاب من الآدوية من غير خاحة 2 وان 00 


الحاحة البه حجان نثاوله » ويجب ضوانه لآنه ليس من الاطممة التى يحتساج! ١‏ 


انيها فى العادة » ولا نجوز أله لبس ما بضاب من ن الثياب لما روى رويفع بن ثابشا . 
الانصارى رضى الله عله : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان 

ومن الله واليوم 7< ر فلا يركب دابة من فىء المسامين » <انى اذا 'عجفها ردها : 
ففه 2 ومن كان يؤمن “نالل كاليوم الآذر فلا بلس ويا من زء الساوين » حنى:. 
إذا أخلقه رده فيه ) ولانه 4 ل د اليه فى العادة / فان لبسه 4 ازمته أجرته ٠‏ 
ش لأنه كالغاصب ٠‏ ان ه: 32 


كلد 000 58 


فعصسل وبجوز ذبح ما يؤكل للاكل ومن أصحابنا من قال : 
لا :جوز » والمذهب الأذل » لأنه مما يؤكل فى العادة فهو كسائر الطمام . 
ولا بجوز ان يعمل من !يها <ذاء » ولا سقاء , ولا دلاء » ولا فراء » فان آتخف 
منه سينا من ذلك وجب رده فى المغدم »> وان زادت بالصنعة قيمته ثم بكن له 
ق الزيادة حق ٠‏ وآن نقص لزمه ارش ما نقص لأنه كالغاصب ٠‏ 


الشرح حدديث رويفع بن أبى ثابت الأنصارى رضى الله عنه 
رواه أبو:داود وأحمد من طربق محمد بن اسحق وآخرجه الدارمى بسنده : 
١‏ مرزوق. هولى لتحيب قال : حدثنى حنشس الصنعانى قال : غزونا المغرب 
وعاينا رويفع بن أبى ثابت الأنصارى ذافتتحنا قرية قال لها جربة » فقام فينا 
روشم 3 أبى ثات الأنصارى خطيبا فقال : ال لا.:أقوم فيكم ال 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا دوم خيبر حين افتتحناها : < من 
كان تومن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فىء الممسلمين » حتى اذا 
أجحفها أو قال : أعحفها ردها » ( قال أبو محمد : آنا أشك فيه ) ومن كان 
تومن بالله والسوم الآخر قلا بلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى اذا أخلف»ه 
رده » وابن اسحاق فى روابات أحمسد وأبى داود وابن حبان والدارمى ٠‏ 
وغيرهم الا أنه فى مسند آأحمد صربح بالتحديث فانتفت علة العنعنة » وقد 
أخرجه الطجاوى باسناد ليس فيه ابن أسحاق ولكن فيه ابن لهيعة : حدثنا 
ونس أخبرنا ابن وهب أأخبرنى أبن أهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن مرزوق 
التجيبى عن.حنش بن عبد الله عن رو ضع بن ثابت الحديث . وللطماوى 
اسناد ليس فيه ابن لهيعة : حدثنا يونس أخبزنا ابن وهب أنخبرنى إبحيى بد 
.دوب عن رسعة بن سليم التجيبى عن حنش عن رويفع الحدرثاء٠‏ 
وقد حسنه أبن حجر فى الفتح وى لوغ المرام ه وقال : رحاله ثنقفات 
لك بأس 4م ه هكذا أآفاده الشنوكانى » وقال الطحاوى فى شرح معانى الأثار ش 
بع أن ساق الخلاف بين أبى حنيفة وغيره قال : فاذا كان الطعام للا بأس 
بأخذه وأكله واستهلاكة لحاجة المسلمين الى ذلك كان كذلك أيضا.لا بأآس 
بأخذ الدواب والسلاح والثياب وناستعمالها » للحاجة الى ذلك » حتى 


كفك 


ش لا يكو" الذى أريد دح عد عبان لو ناهذا نه ايك ندع ات 
رومع ؛ ار ل ل ا 0 
رحمة الله عليهم ؛ ثم قال وبه تأخذ] ه قال فخمد نخيب.المطيعى ابن ابراهيع. 
0 الطوابى : هذا قول. 'الطحاوى 6 أما سد الشافغية 0 الله الي 
فقد قال القاضى للعمراثى فى البيان : | ا ل" ااا 
فرع ْ ” 

قلت : أو أن يمون وسيلته للانتقال » فان كانت سيارة: جاز له أن. تأخذ لها ١‏ 


زيتا وشحماً مما بأخذ بن المشركين فى دأر الحرب » ولا ضمان عليه فيه >لأن ١‏ .. 


حاجته الى ذلك كحاجته الى الطعام كال السر اق اواك كان ع للوهد , 
زاة أو صقو أو كلاث:صيد » فليس له أن يطعنها من الغنيمة لأنه لا سحانجة ٠‏ . 
به الى حملها .الى دار .الحرب 1 ه + قلت اذا كانت هذه الحيوانات يستعملها 
المجاهد فى اقتفاء أثر |العدو. واكتشافٍ يك كه إلى عتما هلها + كانت 
' معلمة وخرجت معه بادن الامام جاز له له آن_يطعمها: من الغنيمة. ٠‏ .وان خرج 
المجاهد الى دار الاسلام ومعه بقية من الطعام فقد قال الشافعى ف موضع :. 
برد الى المغنم م لأن حاجته اليه قد زالت ٠‏ وقال ى موضع 'آخرا : يكون 5 
له فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : أحدهما لزنه رف الى لنت لذن ج! 
حاحته اليه قد. زالت.أه.والثانى : يبون أجق به لأنه لما جاز له قله فى دار 
١‏ االخرب جاز له لاكله فى دار الأسلام » ومنهم من قال : اذا كان كثيزا وج 


علية رده الى المغنم قولا واخدا » وان كان قليلا فعلى القولين » والطريق ١‏ 


| الأول أصحخ ه: وقال الأوزاعئ 'وابو نقينة : ان كان قبل القسمة رد لين 
9 المغنه » وان كان بع القسمة باعه ورتصدق بثمنه » دليلنا أنه إن كان له فلا 0 
يجب عليه أن بتصدق » وان كان للغانمين لم يجز أن يتصدق + 


< :وان نموا آدوية آم إيجز لأخاهم أن يتناول ا | 
لآنيا لنيبت كوت والحاحة الها نادرة » فان احتاج تعض العاقية الى تناول ْ 
شي *“منها لئلة فيه از له ذلك » وكان عليه عسمانه قال الشسافعى فى سير : 
الواقدى : « فآما الأدوبة كلها فليست من حساب. الملعام الملأذون وكذلك 2 
لزنجبيل وهو مربي وخر مرب انما هو من بحساب الأدوي » فا كا من | 


مم 


حساب الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو ؛ وما كان من حساب 
الدواء فليس له آخذه فى بلاد العدو ولا غيرها ؟ ه ٠‏ ثم قال الشافعى ( رضى . 
الله عنه ) وليس له أن يوقح دابته بدهن من الغنيمة . والتوقيح أن يدهن 
حافر الدابة » لأن هذا دواء وليس بقوت . وكذلك لمن له أن يلس منها 
من غير أن يضمنه » ولا لأحد أن يركب شيئا من ذوات الغنيمة من غير ضرورة 
لحديث روفع بن ثابت اه ٠‏ وهو الذى سقاة قا ش 


فرع فاث غنموا شيئا من الحيوان. الماكول واحتاجوا الى ٠‏ 
ذبحه لأكله ففية وجهان أحدهما : لهم ذلك ولا ضمان عليهم فيه » كما لو 
وجددوا علعاما أو لما » والثانى : ليس لهم ذلك لذن الحاجة اليه نادرة ه 
والأول آصح ء فآما جلد هذا الحيوان فلا يجوز لهم الاتتفاع به لأنه ليس 
لأجل الركى "21 والسطائح لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
ذبح الحيوان الا لماكلة » وان غنموا ركاء وسطائح لم بيكن لهم . استممالها 
بقوت ٠‏ قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : بوان اتخذوا منه سيورا أو ركاءا أو . 
ْ سطائح كان عليهم ردها وأجرة مثلها للمدة التى آقامت ف أبديهم 4؛ وأرش 
ما نقصبت ٠‏ وقال رضى الله عنه : .ولا يجوز أن يذنحوا دابة من دواب العنيمة 


قال امصنف رحمه الله تعالى ٠ ١‏ 


قصل وان اصابوا كتبا فيها كفر لم يجز تركها على حالها » لان 
قراءنها والنظر فيها معصية » وان اصابوا التوراة والانجيل لم جز تركها 
على حالها » لأنه لا حرهة لها لأنها مبدلة » فان أمكن الانتفاع بما كنب عليه آذا 
غسل كالنجلود غسل وقسم مع الغنيمة » وان لم يمكن الانتفاع به اذا غسل 
كالورف مزف ولا يحرف » لأنه اذا حرق لم يكن له قيمة فاذا مزق كانت له قيمة 
فلا يجوز اتلافه على الغانمين ٠‏ ظ 


فصل واذا اصابوا خمرا وجب اراقتها كما يجب اذا أصيبت فى 
بد مسلم > فان أصابوا خنريرا فد قال فى سير الواقدى : يقتل ان كان به ' 


2 الركى بالقصد والمد الركاء والركوه : الدلو السقد‎ )١( 


عدر ».فون ا ن قال. ؟ ان نان فيه عدو قتل لا فيه من الغرن ه 00 
لم يكن فيه عدو ألم يقتل , » لأنه لا ضرر فيه » ومنهم من قال : بحب قتله بكل 
حال » الأنه بحرم الانتفاع به فوجب ازلافنه كالخور » زأن أضايوا ليا فان كأن 
عفورا قتل » لما فيه من الضرر ©» وأن كان فية منفعة دفع الى من بنانفع به من 


الفانمين أو من اهل (لخمسن : وأن لم يكن فيهم: من يحتاج ل..ه ه خلى » » لآن : ١‏ 


افتتاءه لخر حاجة عدم واقه بيناه ف جوع 
قصل وان اصابوا مباحا لي يملكه الكفار كالصيد » العم + 
والحشستىي » والشجر » فهو لمن ده كما لو و جاده ف دار الامسالام > “لان 
وجد ما دمكن أن يكون للمسلمين ودمكن أن يكوان للكفسار » تالسيف' » 
والقوس » عرف سنة فان لم يوجد صاجره فهى غليمة ٠‏ اناه 
ء! قصل وان فتحث اررض مزه واضيب فهن عوك اج فاق ل 
بمنع الكفار عنها ل فهو لمن أحياه كوموات دأن الاسلام » وان منعوا عنها كان 
للغانوين ‏ لأنه بشت لهم بامنع غنها خق التملك » فانتقل ذلك الحق الئالغائمين ' ش 
كنا لو تحجروا مواتا الأحياء » ثم صارت الدار للمسلمين » وان فتحت صلحا | .. 
عاى آن نكون الأرض لهم نم بذر للمسلمين أن بملكو! نافة 0 لآن 
الدار لهم فلم يملك المسلم فيها بالاحياء ٠»‏ | 5 
الشرج... ال الشافنى ( رضى لاعن ) فق سهد الواقدي !وما 
م 0 الس عون الجا اران 
كان كنات ب شقوا الكتاب واتتمعوا بأوعته وأداته فباعهما 4 وللا 6 
اتحريقه بولا دفغه قبل أن بعلم ما هى ؟ ه ٠‏ وجملة ذلك آنه اذا أصاب 
المسلمود من المشركين كتنبا فان كان فيها طب أو هندسة أو علوم ينتفع ْ 
بها كالتحو أو الشعر المباح ‏ كان ذلك له غنيمة لأنها مال » وان كان فيها : 
ك2 ل ل جا كدو لالار 
الاك رس مار م لت 5 
اتتفع بالمكتوب عليه يمد التمزيق » كان ن :بعاد صناعته ورقا مرة أخرى :اذ 
لا يمكن ذلك بعد التحريق ء ولأنها لا تخلى أن يكون فيها اسم الله يعالى ٠‏ 
وبكل ما قلنا قال ال ات ا 1 


00 


فرخ قال الشافعى فى سير الواقدى : وان ظهر المسلمون على 
بلاد الحرب حتى نصير دار ر الاسلام أو ذمة يجرى عليها الحكم : فأصابوا 
فيها 'خمرا فى خواب أو زقاق أهرقوا )١١‏ الخمر وانتقوا باأؤقاق والخؤابى 
وطهروهأ ولم يكسروها ء لأن كسرى فساد ٠‏ واذا لم ظهروا عليها وكان 
فشر هم م بها ظفر غارة لا ظفر أن تحرى بها حكم اهراقو! الخمر من الؤقاق 
ار وحمل ما خف منها حملوه ه.معنما وان لم 
ستطيعوا آأح رقوه وكسروه واذا ساروا ٠‏ ها ٠‏ وقال العمرانى : وان أصاب 
المسلسون فى دار الحرب خص! فى دنان فان الخمر تاق كما لى وجدت فى بد 
مسلم 7 وآأما الدنان ب فان كان المسلمون قد غلدوا على الدار ‏ فان الدئان 
غنيمة » وان لم يغليوا على الدار ب فان أمكنهم لاع الدنان # أخذوها:: 
وات لم يسكنهم ذلك كسر لثلا بعصوا الله بهأ + وان أصايوا خنازير ؛ قال 
الشافعى رضى الله عنه : تقل ولا آثرك عاذيا على مسلم وقال.فى سير 
الواقدى : وما أصاب من الخنازير ‏ فان كانت تعدو اذا كيرت - أمرانه 
بقتلها كلها ولا تدخل مغنما بحال : ؛ ولا تترك بوهن عواد اذا قدر على قتلها : 


قال عجل به مسير خلاها 4 ولم كن ترك قتلها ا 
ولا ادم 


ين الك ين 1 5000 0000 
ار ا ع قال 0 5 


كانت عقارة ب - قل لاشدان لحري واد لاف يمي الصيد والماعية 
والزرع 5 قال الشافعى ( رضى الله عنه ) قسمت اس العاقفوابي 0 هر 





)١(‏ الريق ماء ألغم زياف الماء والدم وغيره 0 لصب ويتعدى بالمدر” 
فيقال اراقم صاحبه والفاعل مربق والمفعول مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال : 
هراقه والأاصل هريقة ؤزن دحرجه ولهذا تفتح الهاء من المضارع فيقنال يهريقه : 
كما تفتمم الدال من بدحرجه ؛ وتفتح من الفاعل والمفعول أنضاً فيقال مهر بق | 
ومهراق » وقد يجمع بين الهاء والهمزه قيقال أهراقه ساكن الهاد-تشبيية له 
باسطاع سطع . كأن الهمزه زيدت عرضا عن حركة الباء فى الاصل » ولهذا 
الا بصير الفمل بهذه الزيادة خخماسيا . ٠‏ 


/اء > 


يديهم عليها إلا ا بلعوتها ل لأن الكلاب لا تملك عندتاء فاق كاف قاام ٠‏ 7 
<< الغانمين أو أهل الخمس آهل صيدٍ أو مائبية أو زرع دفعت اليهم » وان لم م 


0 .تكن فيهم امن يتمع بها ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : قتلت أو تركت ا 


ْ الكلب لا يجوز لغير حاجة ٠‏ وان وجد فى دار الحرب سابار الملل ْ ب 


صقور كانت غنيمة لأنها مملوكة مباحة ٠‏ 


4 فرع وكل فا كاق: مباحا فى داز الاسلام كالعييه 000 ْ 
لا علامة عليه فى البرية ؛ والأشجار فى الموات:» والحجارة فى الجبال ‏ فاذا . 


١‏ وجد-مثل ذلك فى:دار الحرب ‏ فهو لمن أخذه كما قلنا فيمن وجد من ذلك" 


فى دار الاسلام » وان كان على ذلك آثر يِذ مثل الصيد الموسم كو المخجل فىء 1 
: . الموات المحيط نعليه » .والتراب الحوط + :والاحتعار فق البناء »:قهى غدرسة ْ 


050 لأن الظاهر من هذه العلامات ثبوت اليد غليها فكانت غنيمنة » هكذا فو‎ ٠ 


الشيخ أبو حامد » وذكر الشيخ أبو اسحق هنا أنه يعرف بشنة ٠‏ 


فرع "ناد اقح ١‏ رض ة ولعت له ارافان لور 
سنع الكفار عتهاٍ ب فهئ لمن أحياها » وان منعوا عنها ففيه وجهمان :مغى .٠‏ 
١‏ :ذكرهما فى اخياء الؤات مق الحزه الرابع عشر ء» وان فتحت صلحا على أن 1 
0 تكون الأرض لهم لم بجز للمسلمين أ أن يملكوا فيها مبوابنا العا لاد 3 
7 ألما ا ل ل اا ١‏ 


اذا نبت هذا كان متكة مغلها القى عاي ل ااه 02 
+علما عدن لذ غنوه © لسكا :نزيد ,يذلك أنه عد الصلح مع جميع أهل . 


مكة ء وانما عقد مع أبى سفيان » وعقد الأمان لهم شرط ثم وجد الشرط | 1 


3 فلومه الأمان » ولم يكن للنبى صلى !| لله عليه وسلم سيى أموالهم وذرار»م © 


ولا قتل من ,وجد فيه شرط الأمان إلا . ن استثناه ؛ ويه قال. محاهد. ٠‏ أوقال 2 ٠‏ 


ماثقك: والأوزاعى .وأبى حنيفة : دخلها صلى الله عليه وسلم غنبوة » وكان له 
اك سمل :.< ولا يزال الذين _ 
يد كم 1١‏ بار ر ارعر رياس دارمي ادر أذ 

0 آل 3 من .سورة الرعد . 7 


وسلم حتى ,بحل رسبول الله صلى الله عليه وسلم بقرب دارهع وتنقطع عنهم 
القوارع + وهذا لا يمكون الا على قولنا » ولقوله نعالى : « وعدكم الله 219 
مغانم 'كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ء وكف أيدى ابلس عام مداالى 
وله تعالى ‏ وأخرى لم تقدروا عليها » والتى عجل لهم هى غنائم حنين , 
والتى .لم يقدروا عليها ب قال بعض أهل التفسير ‏ هى غنائ مكة » لاني 
ونتحتث صلحا لا عنوة » ولا روق أن النبى صلى الله عليه وسلم لا سار الى 
صلى الله عليه وسلم مكة قبل أن ,يخرجوا اليه فيستامنى! به لهلاك قريش » 
فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى جد ذا حاجة » آخيره بذلك 
فيخبر أهل مكة فيخرجوا اليه فستامنوه » ينا آنا ساثر اذا بأبى سفيان بن 
حرب وجزايل بن ورقاء فقات : أبا حنظلة ؟ فقال : .آيا الفضل ؟ فقلت : نعم ل 
فقال : ما ترى ؟ قلت : اركب خلفى » فركب خلفى ورجع بديل بن ورقاء » 
فاتيت به النبى صلى الله عليه وسلم فآمنه وقال لى : خذه الى الفد » فلن 
كان من الغد جيت به النبى صلى الله عليه ووسلم فلقينى عمر ,رضى الله عنه 
فقال : الحمد لله الذى أمكن من هذا المنافق من غير اسان :ولا أمان فقلت 
ل أن رسون الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه » ثم دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : ا رسول الله ان أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شيئا ».فقال صلى الله عليه وسلم : من دخل دار أبى سفيان قمبو 
آمن » فقال : وما يغنى دارى ؟ فقال : ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن , 
فقال : ومأ إلعنى المسحد الحرام ؟ فقال : ومن أغلق "2 عليه بابه فهو من 4 
ومن آلقى سلاحه فهو آمن + فلمأ سار قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم 





(١)الآبة‏ .؟ من سورة ألفتح . 1 
(؟) لا بزال العمل في الدنيا كلها بين الصفوت التحطزة وقيرها 4 حالانه 
الطوارىء أن يعلن الحاكم المسكرى العام قرار حظن:التجول حتى بسيطر على 
مداخل ومخارج البلد © ثم بتدرج فى تخفيف هذه الأزوامر المعلنة فيرقع الحظر 
حرءا جزءا حتى تعود الأمور ألى هدولها . ش 


أيقء ؟ 
(ع 15 المجموع ج ١؟‏ ) 


ونه ف المضيق. يعم أجدد إل » فأوقيته'فى مضي فمرت به القبأ على 
راباتها فمرت ينا مزينة وغطفهان > فقال : من هتولاء: ؟ فقلت : «زينة وغطفان + 
تقال : ما لى ومزينسة > فأقيل سول ال صلى لطي وسلم فى الكنية 
الخضراء من المهاجرين » والأنصار لا تبين منهم الا الحدق فقال. 000 . 
فقلت. : رسول الله صلى الله عليه وسلم .فى المهاجرين والأنصار فال 


اسح يلك رانك البوم عظيما. » فقلت ل 00 


فقال : : نعم » ثم ساء ر آبو سفيان الى مكة و وقال : ان محمدا قد أتاكم بعسكر 
لا قبل يكم به قالوا فله ؟ قال من دخل دارى فهى آآمن » ومن دأفل المستهد 
الحرام فهو آمن » بومن آغلق: بابه فهى آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » 
قال ابن.عباس : 'فتمرق الناس ) الى تدورهم والمسجد ٠‏ .وهذا يدل على :تقدم 
عقد الأمان » ورؤى مصعب .بن سعد عن أبيه آن النبى. صلى الله عليه وشلم 
أمن يوم الفتح الناس: كلهم الا ستة أنفس : ابن صيابة وعكرمة بن أبى جهل 
وعبد الله بن سعد بن آبى السرح وابن خطل والقينتين جاريتين كانتا لعبد 
ابن سعد تغنيان بهجو النبى صلى الله عليه وسلم :ولا دخل مكة لم نقتل غير 
من استثناه » ولم يسب » ولم يغنم. الأموال والديار » بل عفا عن نعض من 
ال و ا اواك امرجم ا 


قال الصف رحمه الله تعالى ‏ 


. قصل وما اضات الللمون من مان التفال وخيف أن نراجع انهم 
فار فيه فان كان غير الحيوان - أتلف حتى لا ينتفعوا به ويتتقووا به على 
٠‏ السامين » وان كان حيوانا لم ؛ بجز اتلافه من غير ضرورة > لكا روى عبد الله بن 
١‏ عمرو بن العاض رضى الله عله ٠‏ أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هن 

قتل عصغورا هما فوقها بير حقها ساله الله تعالى عن قتلها » فيل 00 
الله وما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتاكلها ولا تقطع رأسها فترمى بها » وأن دعت 
الى قتاه ضرورة بأن كان الكفار لا خيل لهم وما اصابه السلمون خيل » وخيف 
أن ياخذوه ويقاتلونا ةا اذا لم مقغل أخذه سن 00 
به السلمين ٠‏ ْ : ْ ا 


فصل اذا سرق بعض الغائمين نصابا من الفنيمة ب فان كان ١‏ 


قبل اخراج الخمس ‏ لم يقطع لمعنيين احدهما : أن له حا فى خمسها . 
والثانى : أن له حقا في أربعة أخماسها » وان سرق بعد اخراج الخمس نظرت ‏ 
فان سرق من الخمس لم يقطع له حقا.فيه » وان سرق من اربعة اخماسها 
نظرت س. فان سراق قدر حقه أو دونه لم يإفطع » لآن اه فى ذلك القدر شبهة ع 
وأن كان أكثر من حقه ففيه وجهان احدهما : أنه بقطع » لأنه لا شيهة له فى 
سرقة النصاب ٠‏ والثانى : أنه لا يقطع لأن حقه شائع فى الجميع فلم بقع 
ثيه » وأن كان السارق من غير الفانمين نظرت ا فان كان قبل اخراج الخمس 
- ام يقطع لآن له حفا فى خمسها » وان كان بعد أخراج الخمس - فان سرق 
من الغمس ب لم يقطع لآن فيه حفا » وان برق ذلك من اربعة اخماسها ب فان 
كان فى الغانمين من للسارق شبهة فى ماله كالاب والاين لم بقطع »> لأن له. 
شبهة فيما سرق » وان لم يكن له فيهم من له شبهة فى ماله قطع لأنه لا شبهة. 
له فيما سرق 20080٠‏ 0 ظ 


قصسل وان وطىء بعض الفانمين جارية من الفنيمة لم يجب عليه 
اللحد » وقال آبو نور : بحب » وهذا خطأ لآن له فيها شسهة © وهو حق 
التملك » ويجب عليه المهر لأنه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشسيهة » 
فوجب المهر على الواطىء » كالوطء ف النكاح الفاسد ٠‏ وآن أحبلها نبت النستب 
لول وينعقد الولد حرا للشبهة » وهل تقسم الجاربة فى الغنيمة ؟ أو تقوم 
على الواطىء ؟ فيه طريقان »؛ من أصحابيئا من قال : آن فلا انه اذا ملكها صارت 
أم ولد قومت عليه » وان قلنا : انها لا تصير أم ولد له لم تقوم عليه » وقال 
ابو اسحق : تقوم على القولين ع لأنه لا يجوز قسمتها كما لا يجوز بيعها : 
و يجوز نآخير الفسمة لآن فيه أضرارا بالغانمين »: فوجب أن تنضوم ٠‏ وان 
دوضعت فهل تلزمه قيمة الولد لا ينظر فيه » فان كان قد قومت عليه ,2 
تلزمه لأنها تضع فى ملكه » وآن لم تكن قومت علب زمه قيمة الولد لأنهما 


الشُرح حديث عبد الله بن عمرو أخرجه النسائى فى الصيد عن 
محمد بن عبد الله بن يزيد ؛ وفى الضحايا عن قتيبة وقد مضى بطرقه فى الحج , 
وفى كتاب الصيد ٠‏ ش ظ ْ 
أما الأحكام فانه اذا سرق بعض الغانمين نصابا من الغنيمة قبل 
اخراج الخمس لم بقطع لأن له حظا فى الخمس ؛ وف الأربعة الأخماس » فان 
سرق نصابا بعد اخراج الخمس فان سرق من الخمس لم يقطع » لأن له 


فبه حقا وا سرقه امن أربعة أخماسها فا 02 فدرر حقفه أو دوئه لم 


1 


بقطع ؛ راق لكا دفي ,وان مرق أكثر من حقة والرائد على أفقلة. 
نصاب "اثئة وجوان 2 اجهنم : يقطع لأنه لا شنبهة له فى سرقة النضاب ,م 
وانثانى : لا يقطع لان حقه شائع فى الجميع + وان سرق غير الغانين نصابا ١‏ 
من الغنيمة فاق سرق منها قبل اخراج اللخمس أو امن الخسسى بعد اخمااة .| 
يقطع » لآن له شبهة فى الخمس > وان سرق: من “زبعة أخياسها ب 000 
بك ق لايق ماك شعة قاع كال وي حي 1 


لمن أنه لم بقطع ء »الأن له تسهة ده وقال القاغنى العمران ى الات 
٠‏ اذى يقفى الذعب أن ير 0 


0 9000 : اذا 5 اه 0100050 آنا آذ 5 
ب م 
من قطعه » لأن الحدوذ تدرا بالشبهات فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه 
وبين غيره وهكذا ان كان لاننه وأن علا ؛ :.وهو قول أبى جنيفة والشسافعى » 
اوزاد أبو حنيفة : اذا كان لذئ رحم محرم منه فيها حق لم يقطع ء ؛ مبنى على 
أنه لا يقطع بسرقة مالهم ء ولو كان لأد الزوين فيعا حق فسرق متها 
لآنخر لم يقطلع عند من الا برى أن أحدهها بقع بسوقة. ماله 12 ١‏ 


! نبال لذ غنم المسلمون أموال ا مشركين' وحازؤها ا 
< فيها جارية فوطتها رج من الفانين رت - فانٍ كان عدذهي غير محصؤد 
| بحب عليه الحد 6 وية قال أمو حنيفة 'وأحمد توأكثن الفقهاء © وقال مالك . 0 
وأبى ثور عله الحد لعو تشعفان ء ( الزانة *كوالزا' ى الذي لاس 
منهما مانه لة جلدة ) وهذا زان » ولأنه ولء فى غير ملك عامدا عا بالتحريم 
فازمه: الحد كما لو وطىء ع جارية غيره ٠‏ وقال الأوزاعى : كل من شلف..من 1 
علمائنا يقول :عليه اأدني الحدين مائة جلدة + ومنع بعض الفتهاء ثبوت املك : 
فى الغنيمة » وقال : ائما ل ا ل 0 ش 





(1) الآية 0 50 التور +" 
وي الت ارم 


ذلك السهم غير معلوم » فصار ذلك شبهة فسقط به الحد عنه » .وآما الآة 
فمخصوصة بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه فنقيس عليه هذا » ومنم 
الملك لا ببصلح أن ملك الكفار قد زال » ولا يزول الا الى مالك ع وايأنه 
تصح قسمته وبملك الغانمون طلب قسمتها فأشبهت مال الوارث ٠‏ اذا ثبت 
هذا فانه بعزر ولا بلغ بالتعزير 'الحد » ويؤخذ منه مهر مثلما فيطرح فى 
الممسم + وبهذا قال أحمد .وأصحابه » وقال فى البيان : وأما التعزير ‏ فان 
كان قد نشآ فى بلاد الاسلام وعلم تحريم ذلك عزر » وان نشا فى بادية 
بعيدة ولم علم تحريم ذلك لم بعزر » ويجب عليه جميع المهر لأنه اوطء فى 
غير ملك يسقط فيه الحد عن الموطوءة » وجب المهر كما لو وطىء فى تكاح 
فاسد ٠‏ فان ملكها بعد ذلك لم يسقط عنه شىء من اللهر كما لو وطىء جارية 

غيره بشلهة ثم ملكها . فان كانت بحالها » وأخرج الامام الخمس لذهل 
الخمس وقسم أربعة أخماسها بين العانمين فدفع جارية من المغنم الى عشرة.. 
من العانمين بحصتهم ‏ لأن له أن يفعل ذلك فوطئها أحدهم ظرت ‏ فان . 
. وطئها بعد 'أن اختاروا تملكها فهى كالجارية بين الشركاء » فلا يجب عليه" 

الحد »؛ ودحب عليه نسعة أعشار المهر » وسقط العشر لأن ذلك حصة ملكه ء» 
وان وطتها قبل أن ,يختاروا تملكها فلا حد عليه وعليه جميع المهر ٠‏ هبذا 
الكلام اذا لم بحبلها » فأما 'اذا حبلها الواطىء نظرت # فان كان عدد الغانمين 
غير محصبور فان الولد بحر » وبلحق الواطىء نسبه » وقال آبو حنيفة : 
لا يلحقه نسبه ؛» وبكبون مملوكا المغانمين » دليلنا آنه وطء سقط فيه الحد 
عن الواطىء للسبهة فلحقه نسبة » كما بو وطىء امررأة شكاح فاسد » وتصير 
الجارية أم ولد له في الحال ٠‏ لأنها علقت منه بحر فى غير ملكه ؛ فان ملكها 
بعد ذلك فهل تصير أم ولد له ؟ فيه قولان » وهل تقوم الجارية على الوامىء 
أو تقسم بين الغانمين ؟ فقال أبو اسحاق المروزى تقوم عليه » قولا واحدا » 
لأنه لابجوز قسمتها بين الغانمين ولا بيعها لأنها حامل بحر » ولا يجوز أن 
وخر قسبتها الى أن نضع » لآن فيه ضررا على الغانمين فلم بق الا التقويم : 
فاذا قلنا : لا تقوم عليه فلا كلام » .وان قلنا نقوم عليه # فان كانت قيمتها قدر 
حقة ابن أخذها ء وان كانتا قيمتها :اقل امن نحقه م الننبية ادها : واغد 
تمام حقه من الغنيمة » وان كانت قيمتها أكثر من حقه من الغنيمة وجب عليه 


"1 


د لت ا ل م 
0 الزيادة رقيقا اللغاننين وصار الافي ا 


قال المعصتف رجه الله "تعالى 3 


فصل قد هر ذا قانالحرى افلقة توخي القصاص ١‏ اد أتى : 


' م وس ع ل 
. . الدازان فى تحريم ب الفدل الم فادها حب تنلعاو ْ 5 


30 فصل ش وان تجسس رجل من المسلمين للكفاز لم أيقتل > ها روى 
١‏ عن على كرم الله وجهه قال. : « بعثنى رسول ألله صلى الله عليه وسلم آنا والزبير 1 
| والقداد وقال : انطلقوا حنى تأتوا ( روضه خاخ ) فان فيها طفينة معها كتاب ‏ 

فخذوه منها » فانطلقنا حتى أتينا الروضة » فاذا بالظعينة فقلنا : أخرجى 

ا باس وان 

ه : من حاطب بن أبى بلئعة ( رضى الله عند ) ألى آناس بمكة يبرهم بدن 
آدور وول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : با حاطب ما هذا ؟ :قال 
با رسول الله لا تعجل على انما كنت امرا ملصقا فاحببت: أن اتخذ عندهم يدا 
بحمون بها قرائني .٠‏ ولم أفعل ذلك ارتدادا عن دينى ,2 ولا أرضى الكفر: بعد 

الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما انه قد" صدق »> فقفال. 

عهر : دعنى يا رسول الله اضرب عنق هذ! الكثافق » فقال : انه قد شهد بهرا ٠‏ | 2 

فقال سغيان ابن عيينة فانزل الله : يأيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوى وعدوكم 8 
اولياء » وقرا سفيان الى قوله : فقد ضل سواء السبيل » ٠‏ 1 


الشرح  ٠.‏ حديث الظمينة متفق اغليه' وقسد روى ابن اسحق عن | 
محمد بن جعفر بن الزبير. عن غروة قال.: < لا أجمع .ربسول اله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم المسير الى مكة كنب حاطب بن أبى بلتعة الى قرش يبرهم مم 0 
أعطاه امرأة من مزينة 6 ؛ وذكر ابن ٠‏ اسحق أن اسمها سارة ».وذكر.الؤاقدى 
ا اس كد ول رواية الى أن متها باولا شري أه لمارا 
ع م ل ل 0 
واحدا”' وقيل اها كانت مولاة للعباس س .٠‏ قال السهبلى : كان حاطب حليفا 
لعبد الله بن عن إن رهن بز اند بن عدا التي وش الشوكار عيدا 

الل لل ا ل وا 


7 0 


بامعشر قريش »؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل » 
يسير كااسيل » فوالله لئ جاءكم وحده ؛ لنصره الله وأنجز له وعده ؛ فانظرو! 
لأتفسكم والسلام » ٠‏ كذا حكاه السهيلى ورواه الواقدى يسند له مرسل 
٠‏ أن حاطبا كتنب الى سهيل بن عمرو وصفوال ابن آمية وعكرمة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ذن ف الناس بالغزو » ولا أراه يريد غيركم » وقد 
أحبيت أن تكون لى غندكم هد ٠‏ وذكر القشيرى أن حاطب ين أبى بلتعة كان 
من أهل اليمن » وكان له حلف بمكة فى بنى أسد بن عبد العزى وقيل : 
كان حليفا للزبيي بن العوام فقدمت من مكة سارة مولاة أبى عمرو بن صيفى 
ابن هشام بن عبد مناف .ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة ؛ 
وقيل : كان هذا زمن الحدبية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمهاجرة جئت با سارة ؟ فقالت : لا'٠‏ قال : أمسلمة جئت ؟ قالت : لا ٠‏ 
قال : فسا جاء بك ؟ قالت : كنتم الأعل والموالى » والأصل والعشيرة ؛ وقسد 
ذهب الموالى ‏ تعنى قتلئا بوم بدر ‏ وقد احتحت حتجت حاجة شديدة فقدمت 
عليكم لتعطونى واتكسونى » فقال عليه الصلاة والتلؤم :قاين افشانين 
شباب أهل مكة ؟ وكانت مغنية » قالت : ما طلب منى شىء بعد وقعة بددر ؛ 
فحث زسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب وبنى المطلب على 
اعطائها ؛ فكسوها وأعطوها وحملؤها فخرجت الى مكة وأناها حاطب 
نقال عدت عشرة دناني وإردا على أت على هذا الكنات إلى اهن ةي 
وكتب فى الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم : 
فخرجت سارة ونزل جبريل فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذاك ؛ فبعث 
عليا والزبير وأبا مرثد الغنوى » وفى رواية : « عليا والزيير والمقداد » وى 
رواية : « آرسل عليا وعمار بن باسر © وق روابة : « عليا وعمارا 37 

والزبير وطلحة والمقداد.وآبا مرثمد » ٠‏ وكانىا كلهم فزسانا وقال لهم : 
« انطلقوا حتى تآنوا روضة خاخ , فان بها ظعينة » ومعها كتاب من حاطب 
إلى المشركين فخ_ نوه منها بحرا ايا فى ال حهية لم لاسر يوز 
عنقها » فادركوها فى ذلك المكان + فقالوا لها ان الكتاب فحلفت ١١‏ معها 
كتاب ففتشوا أفتيتها فلم بجدو! معها كتايا » فهموا بالرجوع فقال على : 
والله ما كذيئا ولا كذينا وسل سسيفه وقال : أخرجى الكتاب والا والله 


"1 


فاك ولأضرين عنقك دنلا رات الحد د أخرجته وخا 5 : وف 00 


0 دن حجزنها فخلوأ 5 سييلها اورجعوا بالكتاب الى النبى صلى الله عليه وسلم , 0 


| در الى حاطب فقا : عل تعرف الكتاب ؟ قال 000 الحديث 001 
الناض دوم م الفح الااة فى أسدم 0 
أفا اللفات 0 0007 فيها ظعينة » قال ابن 00 . 
00 : : الظعينة مر ل - وال الظعينة هو 000 لم سمس ا 
اشتكم 642 م 6 2 0 

قال اين بطال فى شرح غريب الهذب ا 00 1 6 
0 عقص الشعر ليه وضفره على الرآس » ومنه سميت الشاة الملتوية القرن 
و 5 متا انايج ةلب زا ال 0 الفا + 
ش حل لضا فامى , ومرسل | | 
ظ 5000000" الملصق بالقرم زرا لصن لتشم 3 
| 5 وليس منهج ٠‏ قوله «ابدا » أأراد صنيعة منهم بمنعون بها قرابتى قال : 

0 0 وأيدى الندى ق الصالحين‎ 0 ١ تكن لك قْ قُولى بدا يشكروتها‎ ١ 

2007 : له : « دعنى أضرب عق هذا" النافق 7 قال : : قد ذكرنا أن السافق. 
الذى بظهر الايمان ويستر الكفر » وى اشتقاقه ثلاية آوجه احلا آنه مشتق 


من النفق: وهو السرب من قوله 'تعالى <٠:‏ فابن: استطعت آل ', نبتنى تفقنا 0 


ظ الأرض © فشبه بالذى. إيدخل النفق ويستتر به ٠‏ والثانى سي 
افقاء اليربوع ونهئ جحره : لأن له جحرا سمى التافقاء » وآخر يقال له : ش 
ْ 4 الثاقيفاء مر النافقاء قصع فخرج من القاصبعاء وان 56 : 
ْ | القاضعاء م فخ خرج من ا 4 ودام انق يلدخل فق الكفر' مساج 


0 5 سورة 5 لحل 000 


اا 


من الاسلام مراءاة للكفار وودخرج من الكفر وبدخل فى الاسلام مراءاة 
لالمسلين ٠‏ والثالث : أنه مشتق من النافقاء بمعنى 'آخر » وذلك أنه حفر 
فى الأرض حتى إذا كاد آن يبلغ ظاهرها أرق التراب » فاذا خاف حرق الأرض 
وبقى فى ظاهره :نراب وظاهر جحره تراب » وباطئه حفر » والمنافق باطنه كفر 
وظاهره اسان ؛ ولليربوع أربعة أجحرة : الراهطاء » والنافقاء » والقاصعاء : 
والدأماء » قوله : « عدوى وعدوكم » قال الهروى : العداوة تباعد القلوب 
والنيات » وقال ابن الأنبارى : لأنه بعدو بالمكروه والظلم » ويقال : عدا عليه 
عدبوا ! اذا ظلمه قال الله تعالى : « فيسيوا الله عدوا بغير علم » أى ظلما 
والعدو بقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمونث بلفظ واحد ء 
قال الله تعالى : « فانهم عدو لى » وقال : « وهم لكم عدو » وقال الشاعر : 


اذا أنا لم أنفع خليلى بوده فان عدوى أن يضرهم بغفى 


وقد بجمع فيال : أعداء » قال الله تمالى : « فلا تشمت بى 
الأعداء « أاهاء٠‏ 


اما الأحكاع فائه اذا + 00100 للكفار 5 على كاز 
ل ل 
عله اس نا ترك الى خيره 00 
عنهم تلك هى اشتراكه فى غزوة بدر ء ولا نظن أن خطاب حاطب بصيغته التى 
وردث 'آنفا نفيد أنه كشف للمسلمين عورة أو دل المشركين منهم على ثعرة ؛ 
وانما يمكن أن شال فى عمله هذا أنه أفقى أسرانا حربية عن امسيرة المسلمين 
الى فتح مكة كاحتمال سكن وقوعه » ثم أرعد فى نخطابه ارعادا يزلزل أقدام 
المشركين » فما أحسب حاطبا الا محتهدا! فى همصذا بريد آلن فت فى عضد 
المشر كين 6 وان كان فى هذا العمل بعض ف | فيه من المتفعة للمشركين من :نحبث 
احاطتهم علما ”0 سس أسرارهم دل هو أهم آنزار المشلفة ٠‏ ولذلك فانى 
أدع للامام أن .بقدر لمن خان المسلمين واتصل بأعدائهم وأفشى أأسرارهم ودل 


1 


507 عوك و وين ذلك آلا كونه. اعلا ذو دقن 0 
ل لي ل نيس 1 
ل ل ا 5 20 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل . أذذا أخذ المشر ىون مال القن بالقهر لم يملكوه ا 
استرجع: منهم وجب رذه الى صاحبه لقوله.ضلى الله عليه وسلم :7 لا بحل 2 
ش مال امفرىء مسلم آلا بطيب. نفس منه » وروى عمران بن الحصين رضى الله عله ' 
قال : « أغار المشركون على سرح رسول الله ضلى الله عليه وسلم فذهبوآ به » 
وذهوآا بالعضسياء واسروا أمرأة من السلوين ؟ فركيتها وجعلت لله عليها أن 


37 نحاها الله لتتحرنها م فقدمت المدبئة وأخيرت نقلك رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فقال : بئس ما جزيتها لا وفاء لنذر فى مغصية آلله عز وجل » ولا فيما ‏ 
:ملكه ان آدم )» فان لم. يعلم به حتى قسم دفع: الى .من وقع فى سهمه العوض 
من خمس الخمس , ' ودد المال الى باحيه لاله يبشق تقض اللصحة + ْ 


فصل وان اق الكفار دن وأطلقوه فق لي شري فله ان 


٠ 1‏ بغثالهم ف النفس. وامال ‏ : لانهم كقار 2 أمان لهم » وآن أطلقوه على أنه فىي. أمان : 


وآأم سستامنوه ففيه وجهان : احدهوا ب وهو قول أبى على بن أبى هريرة : أنه 

2 لا أآمان لهم لانهم لم يستامنوه . والثانى ‏ وهو ظاهر المذهب : أنهم فى أماذهة ١‏ 
لأنهم جعلوه فى آمان » فوجب أن بكونوا منه فى آمان » وان كان محبوسا فاطلقوه: ., 

واستحلفوه انه لا يرجع الي دار الاسلام لم :يلزمه حكم اليمين » ولا كفارة ‏ 

١‏ عليه أذا حلف » لآن ظاهره الاكراة » فان انتدا وحلف أنه أن أطاق لم بخرج ش 

الى دار الاسالام ففيه وجهان أحدهما : أنها إن اكراه » فان خرج لم تلرمه ‏ 


[ كفارة » لانه لم يقدر على الخروج الا باليمين » فاشبه اذا حلفوه على ذلك 3 


والثانى : انه يمين اختيار » فان خرج لزمنه الكفارة لأنه بدا بها من غير اكراه 6 
وان أطلق ليخرج الى دار الاسلام وشرط عليه أن يعود 'اليهم أو يحمل لهم مالا ' 


لم بلزمه العود » لأن مقامه فى دإر الحرب لا يجوز » ولا يلزمه بالشرط ما ضمن ١‏ 


من المال . ل ب بصن سو د لت اها 

ليكون ذلك طريقا الم اطلاق الأدرى 37 د ش ْ 
الشرح . «الددنت الأول الخريية لد 000 ا ظ 

1 ا ل ا ل ا ْ 
ش الزبرقان وهو متروك 6 والخرجه أحمند والدارقطنى من حديث أبى حر 78 

ف ار 


الرقاثى عن عمه وق اسناده على بن زيد بن جدعان ورأخرجه: الحاكم من 

طريق عكرمة » والدارقطنى من طريق آابن.عباس وف اسناده العرزمى ورواه 
البيهقى واين حيان والحاكم من. حدنث أبى حميد الساعدى ولفظه : 

لا بحلل لامرىء مسلم أن يأخذ عصا آخيه بغير طيب نفس منه 6 وحديث' 
عمران بن الحصين أنخرجه مسلم فى التذور عن زهير بن حرب وعلى بن 
حجر ؛ وأبو داود فى النذور عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطبباع 

والترمدى ف السير عن أبن أبى غمْن والنسائى فى الندور عن هناد وعن ' 
عمرو بن عثمان وعن على بن ميمون وعن قتيبة وعن أحمد بن حرب وعن 

هلال بن العلاء وعن .يعوب بن ابراهيم وعن محمد. بن منصور » وعن 
ابراهيم بن يعقوب وعن محمد بن وهب الحرانى ٠‏ وأخرجه ابن ماجه فى 

الكقارات عن سهل بن سهل ٠‏ 57 


أما العضناء فهى ناقة.رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق عليها هذا 
الاسم علما عليها ولم تكن عضياء على الصفة » أعنى مقطوعة فى الأذن أو 
فى الذتف ٠‏ 0 
أها الأحكام فانه اذا قهر المشركون المسلمين » وأخذوا شسيئا من 
أموالهم لم يملكه المشركون بذلك » فمتى ظهر اللسلاون عليهم » وأخذوا 
ذلك المال م فمالكه أحق بها ٠‏ فان وجده قبل القسمة أخذه وان لم بجده الا 
بعد القسمة أخذه هممن وفع فى. سهمه » وأعطى الامام من وقم فى سهمه عوضه' 
فى سهم المصالح ٠‏ هذا مذهبنا.وبه قال أمو بكر الصديق رضى الله عنه 
وعادة بن الصامت رضى الله غنه واحدى الروابتين عن عمر رغى الله عنه 
وفى قول وييعة والهرف وقال وو ون دفار اذا اوه امسر كوق الو دار 
الحرب ملكوه ؛ فاذا ظهر المسلمون وغنموه فهى للغانمين » سبواء كان قتل ' 
القسمة أو. بعد القسمة » بوقال الأوزاعى ومالك وأيو حنيفة وأصحابه : اذا 
حازه .المشركون الى دار الحرب ملكوه ؛ فاذا ظهر المسلمون عليهم وغنبوه ‏ 
فان وجده صاحبه قبل القسمة ء فهو أحق به » فيأخذه: بلا ثىء » وان وجده 
بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة » فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ؛ الا أن 
أبا حنيفة قال : اذا أسلم هذا الكافر الذى حصل فى بده فانه أحق به من 


"15 


عي حر ا الل الك 5200 


به بالقيمة » وان ملكه أمسلم.عن المشرك بيع فصاحبهِ 0 


1 ا دلملنا قله تعالى: : « وأورنكم 7" آرضهم ودبارهم وأموالهم » فامتتن علينا . 
أن ملكنا أرض المشركن وأموالهم بالقمر والغلنة » قلو كان المشسركوون"' 
عقون ل را رالا لحاوونااق ذلك »«ويطن تومت الالقات .لات 


' عفران بن الحصين راضى الله :عنه روئ آث المشركين أغاروا على سرح رسوك., 1 


0 ا ا ل نر وذهيوا .بالعضباء اناقة النبى صلى أذ علي 
2 وسلم وأسروا أمراة من :المسلمين وأوئقوهًا قلتت من وتاقهنا ذات ليلة 9 : 

فانت الابل » تا ست اميا رخا ست الت لفقا .فمستها فلم ترغ 4 
فركبتها وضاحت.بها. فانطلقت ء فطلبت فلم بروها فركبوا :خلفها فنذيرت ان 1 


0 نجاها الله تعالى لتنحرنها » فلنا قدمت المدينة عرفت أنها إل الب حا ا‎ ٠ 


عليه وسلم فذكرت نذرها فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك » فقبال : 
« سبحان الله !!: بس ما جزنتها » لا لبر .راكاد : ولااعينا مق 


أبن ا وير رات يا اريس وتوا اكه رن 
الولف ش ؤ اه 0 


مسبالة 5007 انا و 5 0 


أطلقوه بلا تمن 100 أطلقوه وأننوه على أن .نكون فى ديارهم فلا ' 


بحوز له المقام فى دار الشرك » لأن مقامه فيها معضية » فيجب عليه أن 
٠‏ يهرب » ولكن لا يجوإز له أن :يسبى أحدا منهم ولا نقتله ».ولا ياخذ شيئا 
من 'أموالهم » لأنهم اذا أمنوه اقتضى أن :يكونوا منه على أمان ». وحكى. . ْ 
التببخ آبو اسبحق الشيرازى :هنا بعن أأبى على ابن أبى إهربرة 00 3 
لهم منه ء لأتهم لم إيستابتوا ء والأول هو المشهوور ٠‏ 5 


وك الللمر: ه على أن يقيع "ف رض ولم ا ا 
متهم » وجاز له قتلهم وستيهم وأنخذ مالهم + لأنه لا أمان ببنه ويبنهم ؛ وان . 3 
ل عر كا ا ارم ا 00 


. إلآية 317 من 1 لضان‎ )١ 


' فد 


اللداحاق لزه عن 55000050700 ؟بو حامد : 
ولا يجوز له أن يقتل منهم ولا سبى ؛ دولا أخد كيياء من أموالهم لأن 
احلافهم له أمان منهم » وان لم تكرهوه على اليمين بل نحلف .من عند نفسه 
شه وجهان ألجدهما : أنها بمين اكراه » فا خرج لم بلزمه الكفارة » لأنه 
لا يقدر على الخروج الا باليمين ه فهو كما لو آكرهيوه عليها » والثانى.: آنها 
ليست سمين اكرراه:: وهو المشهور ء لأنه حلفها باختياره : الا أنها بمين على 
فعل ما لا. بحل له فعله فيلزمه الخروج : واذا خرج لزمته الكفارة ٠‏ . 


قرع وان أطلقوه على بن ينفذ لهم من دار الاسلام مالا 
اتفقوا عليه » فان: لم ينفذه اليهم عاد اليهم » فهل بلزمه اتفاذ المال اليهم اذا ' 
وجده ؟ اختلف أصحابنا فيه فقال المصنف هنا : لا بلزمه لأنه ضمان ما بغير 
حق ء الا آن المستحب أن ينفذه اليهم ليون ذلك طريقا الى اطلاق الأسري: 
قال الشيخ أبو حامد وآكثر أصحابنا : بلزمه انماذ المال اليهم » » لأن فيه 
مصلحة ؛ لأنه اذا لم ينفذ المال اليهم لم يثقوا بققول الأسارى فى ذلك » فلا 
يطلقونهم » والذى بيقتضى المذهب أنه متى أتفذ اليهم المال ‏ اما مستحيا 
على قول المصنف أو واجبا على قول غيره ‏ فانهم لا يملكونه » بل بتكن 
كالذى أخذوه منه قهرا » على ما مضى » لأنهم أخذوه بغير حق ٠‏ فان لم يقدر 
على المال الذى شرطوه عليه لم بلزمه العود اليهم ٠‏ وقال الأوزاعى : ببلزمه 
العودة اليهم ٠‏ دليلنا أن مقامه فى دار الشرك معصية ؛ فلا بلزمه العبوند الهاه ٠‏ 


فرع وان أخذ الأسير مالا لا من بعض الكفار على أن ينفذ اليهم 
عوضه من. طار الاسلام ادم أن نفك اليهم عوضه لأنه أنخذه منه بعقد » 
وعقد المسلم . بع الكافن صحيح صحيح ؛ بدليل أنه لا يصح أن يبتاع منه 'درعمين | 
000 بعض المشركون شيئًا ليبيعه لهم فى دار الأسلام ويزده 
عليه » كان بوكيلا له كما لو وكله المسلم على ماله ١ ٠‏ 


مساآلة 32 قال الشافعى رضى الله عنه قال الله تعالى : ا 
الذى أرسل رشوله بالهدى ود, بن الحق ليظهره ه على الدين كله » فاعترض . 
للستت 

. الآبة لم؟ من سورة االفتح‎ )١( 

احف 


على .هذا وقيل .كيف أخبر اله تعالى أنه : 0 الاسلام على الاديان ان 
“كلها:ء وقد وجدنا الأذيان. باقية 500 اليهود. والنصارى والمجوس, 2 
'فأحاب أصحاينا عن ذلك ّ ربغة أجوبة » أحدها : أنه أراد اليا الاسلام ظ 
بالحجج والبراهين لأنه ما من أحد ,تفكر فى معجزات النبى ,صلى الله علب 0 
ش وسلم التى انى بها فى حياته الا ويعلم أن دب ن.الاسلام حق » وأن غيره 50 
والثانى: : أنه أراد بالابة اظهار الاسلام فى الحجاز دون غيره من البلاد » لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث فيه » وكانت فيه أديان مختلفة فأسلم بعضهم » 
وقتل بعضهم » ودخل : نحت 'الجزيه والصعار. بعضهم ٠‏ والثالث : أن الابسلام 
قد. ظهر على كل دين لأنه اما من دين الا.وقد آثر الاسلام فيه » وان كان قد 
| بقى متهم .بقيسة ٠‏ والرابع : أنه أراد بالابة اذا تزل عيسى ابن. مرنع لأنه 
الي« نبقى على وجه الأرض أذين غير دين الاسلام » بدليل قوله صلئ الله عليِتْه 
' وسلم : « يوشك آن بنزل فيكم عيسى :ابن مريم حكما عدلا قسطا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويلع الجزية » وهذا مواقق لقوله ضلى الله عليه 
وسلم :.« زويمتا لى الأراض فاريت مشارقها ومغاربها » وشيبلغ ملك أمتى 
روحت 1 وائما كت 5 ولحي العم : 


77 0 ل ا ا : « ليظهره ه على' لدي 
0 الم ار #فكون كذ سن 
فى قضائه وقدره أن الاسلام سمظهر 38 على الأديان .كلها أن عاحلا وان 
. آحلااء » لأن قضاء الله الكونى واقع لا محالة. : « وبقولون متى هو ؟ قل : ظ 
٠‏ عمئ أن تكنون قرما » والطريق الثانى. ١ك‏ ون الاظهار تنعئاه العرض: 
يعنى | : هو الذى أرسل, رسوله بالهدى ودين الحق لتتبعوه ؛ ولتظهروه على 
كلى دين » وهذا ما أراده ار لل وي ْ 
وام ٠‏ والله تعالى 0 ١ ٠‏ 


نيان 


فال المصنف رحمه ألله تعالى 
باب الأتنفال 


يجوز لأمير الجيش أن ينفغل لمن فعل فصلا يفضى ألى الظفر بالعدو ؛ 
كالنجسيس » والدلالة على طريق أى قلمة » أو التقدم بالدخذول الى دار 
الحرب », أو الرجوع اليها بعد خروج الجيش منها » لما روى عبادة بن الصامت 
دضى الله عنه ١:‏ أن رسول الله صلى الله عبيه وسلم كان ينفل ف البدأة الربع » 
وف القفول الثلث ) وتقدير النفل الى راى أمر الجيش » لآنه بذل مص_لحة 
الحرب فكان تقديره الى راى. الأمسير » وبكون ذلك على قدر العمل » لأن الى 
صلى الله عليه وسلم جعل ف البداأة الربع > وفى القفول الثلث » لان التفرير فى 
القفول أعظم » لاذه يدخل الى دار الحرب والعدو منه على حذز » وف البداة 
يدخل والعدو منه على غير حذر ٠‏ ويجوز شرط النفل من بيت مال اللسلمين » 
وبجوز شرطه من المال » الذى يؤخذ من المشركين » فان جمل فى بيت مال 
المسلمين كان ذلك هن خمس الخمس » للا روى سعيد. بن المسيب قال : ١‏ كان 
الناس يعطون النفل من الخمس » ولأنه مال يصرف فى مصلحة المسلمين فكان 
من خمس الخمسش » ولا يجوز أن بكون مجهولا » لأنه عوض فى عقد لا تدعو 
الحاجة فيه الى الجهل به » فلم بجز أن يكون مجهولا » كانجهل فى رد البق » 
وأن كان النفل من مال آلكفار جاز أن يكون مجهولا » لأن النبى صلى الله عليه 
وسملم : (( جعل فى البهاة الربع » وفى القفول الثلث » وذلك جزء من غنيمة 
مجهولة . 


1 الشرح حد ثث عادة سن الصامت أأخر جه الترمذى وابن ماحه 


وأحمد بلفظ المصنف » وق رواية عند أحمد : « كان اذا غاب فى أرض < 


العدو تفل الربع » وان أقبل راجعا وكل الناس تفل الثلث ؛ وكان يكره 
الأثفال ويقول : « ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم »6 وأخرجه أجمد وأبى 


داود وابن ماجه واين الجارود وصححه وآيبن حبان والحاكم عن حبيت 30 


ملبة :+ أن النبى صلى الله عليه وسلم قل الربع بعد ال اق بللأته وتفل 
الثلث بعد الخمس فى رحعته » ورواه أبو داوود عن«خبيب من طرق ثلاث : 
منها عن مكحول .بن عبد الله الشامى قال : « .كنت عدا بمصر الامرأة »ن 


وف 


3 


9 


١ 
3 
3 


0 


بنى همجذيل » امك ها جع ب اسروياً لو قد ا 
ارق تم ابت اعجار فنا ريت مها وبها علم الا حورته نينا أرى م 
أتيت العراق فما خرجث فنها وبها علم الا حويت عليه فيما أرى + ثم أنيث. 
الام راتوا بكر ذلك ساد عن النفل ؛ فلم أجد أحدا يخبرنى فينه. 
بشىء حتى لقيت شيخا يقال له : زياد بن جا ربه التميمى » فقلت له لهل 
سمستة فى التفل شيئا # قال : نعم » سمعت حبيب بن مسلمة الفهرئ. يقول : 
« شهدت النبى:صلى الله عليه وسلم تفل الربع فى التدأة ».والثلث فى 
الرجعة » قال المنذرى. وانكن: بعضهم أن ل كرون احبيب:هذا صحبة » وأثبتها 
غير واجد » وقد .قال فى:حديثه : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم وكنيثه 
ش أبو عبد الرحمن » فكان ينمى حبيب الرومى لكثرة مح_اهدته الروم ٠‏ 
ولاه عمن بن الخطاب أإعمال الحزرة وأذر يجان 7 وكان فاضلا عاتن 
الدعوة ٠‏ وحديث شع إن لمشي : « كان الناس الخ ) أخرجه ا 
هكذا مزسلا ٠‏ .وأخرجه الشافعى : أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
ال بع ميد رين لمحن هود : « كان الناس يعطوف النفل من الخبن ٠‏ 
أما اللغات ا فالتقل بالتحريك الغنيمة والهبة قال لبيد : 
.ان تقوى رينلا خير تقل ١‏ وباذن الله رق وا لهل + 
والجمع أثفال وتفال » قالت جنوب أخت عمرو ذى الكلى ' 
0 وقد علمت هم عنذ اللقاء بأنهيم لك كانوا. قالا 


ل اسان بن بلا اانطقة شر وجرن ان اسان وراضة ون ناو 
“التطوع نافلة 'وقيبل أصله الزنادة »ال نها زائدة على المرانْضٍ ن > ولأ الغنينة 
زادها الله هذه الأمة فى الخلال » ومنه قله تعالى ال 0 
ونعقوب تافلة »أ إزيادة على أسحق ويسمى ولد الولد ثافلة » لأنة ز زبادة 
على الولد ؛ ( والغنيمة ) آصلها الربح والفضل » ومنه الحديث ف“ الزاهن : 
( له غننه » أى” ريه وفضله 9-07 ١‏ اطحطولاهة ارو 0 





010 الآابة أمن ٠‏ سووة | ا 


دقف 


فاء الى كذا أى رجع اليه والمعنى آنه مال ورجع الى المسلمين ورد + ومنه 
قيل لاظلل فء » لأنه يرجع من جانب الى جانب » قوله : ( لأمير الجيش ) 
سمى الأمير أميرا لأن أصحابه شزعون فى أمرهم الى مامرته اى مشاورتنه »؛ 
وق نيرج أضيرا لعا امود دهز : انه مشتق من آمر يكسر الميم أى كثر 
لأنه فى نفسه نفسه ب وان كان وحده ‏ كثير » وقد فسر قوله تعالى : « أمرن 
مترفيها » أى كثرناهم قوله : زا كان ينفل فى البدأة الربع وى الرح جعة الثلث ). 
ق بعضها ) القهول ) اللداة : السرية الذى يتمذها الامام أول ما بدخل بلاد 
العدوء وآراد بالميداة ابتداء السثر بعنى فى ألغزو شال أكثر : لسدأة نكذا 
وللرجعة بكذا » وقيل. : 0 التى نمذها بعد ,رجوعه من بلاد العدو . 
والعوك عار جوع 4ه ل : فم من الحج ومن الغزو اذا رجع منه ن ولا 
دقال للرفقة فى السفر اقافلة ألا اذا كانو! راجعين لق بلادهم ؛ ولا يقال 
ذلك فى ذهابهم, وهو ,مما تعلط فيه العامة ٠‏ قال الجوهرى : القلعة الحصن ٠‏ 


على الجبل ١ ١‏ ه ٠‏ من شرح غريب المهذب لابن بطال ء 


اما الأماع فان التمل هو أن يعلق الامام والأمير على الجيش 

استحقاقه مال الغنينية بفعل يقضى الى الظمر بالعدو ؛ كأن يقول : من دنا 
على القلعة الفلانية أو من فتحها "و انقدم فى السرية الفلانية فله كذا ‏ فاذا 
قها ل رجل. ذلك استحق ما شرطه له الامام لما روى ابن عمر رضى الله عنهها : 
«أن النبى صلى. الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد » فخرجت فيها فبلغت 
سهسا لنا اثنى عشر بعيرا » وتفلنا رسول الله صلى الله عليه ووسلم بعيرا بعيرا » 
مح واحوك اد إن السالت الدى تساء اها : 


وا ا تأول البدأة والرجعة ؛ فقيل : البدأة هر ى السرية:التى ينفذها 
الامام. أول ما بدخل بلاد العدو » والرزجعة هى السرية التى ينفذها بعد السرية 
الأولى » + لأن عمل اأثانية أشق من عمل الأولى » لأن الأولى 'ندخل والعدو 
على غَرَة منه » والثانية تدخل والعدو على حذر » وقيل : البدآة هى السرية 
التى .نفدها الامام وقت دخوله بلاد العندو ٠‏ والرجعة التى شفدها بعد 
رجوعه من يلد العدو » ولأن حال الأولة أسهل : » لأن الامام من ورائهم بعظهم 
وبعضدهم ويشد أزرهم » والثانية ليس وراءها من بعضدها . 
تف 
( المجموع ج ١؟‏ م 15 ) 


اذا نبت هذا لفل غير مقدر 5000000 ن » وتختلفب ' 
< باختلاف قلة العمل وكثزته » ولان النبى على ان عليه ونيم قن فى اليضاء 
الربع » وف الرجعة الثلث : وانما خالف بينهما لآن العمل فيهسا يختلف على 
اا 0 


فصل وان قال الامير : من دلثى على القلعة الفلانية: فله منهنا 
جارية » فدله عليها رجل نظرت ‏ فان لم تفتح القلعة. لم يجب للدليل 
شىء ٠‏ ومن أصحابنا من قال : برضخ له لدلالةه م والمذهب الأول » لأنه لما 
ا جعل:له الجاربة من القلعة صار تقديره : من دلنى على القلعة وفتحت ؛ كانت 
له منها جارية » لانه لا بقدر على تسليم الجارية الا بالفتح ». فلم يستحق من 

غير الفتح شيئًا » وآن فتحت. عنوة ولم تكن فيها جاربة لم ستحق سينا .» 
لأه شرط معدوم » وان كانت فيها جارية سلمت اليه ولا حق فيها للفانمين » 
ولا لاعل الخمس » لأنه استحقها سيب سابق للفتح » وان اسلمت الجارية 
و اط و حون لصوم من اسثر قاقها » وبعب له 
قيمتها » أن النبى صلنى الله .عليه وسلم « صالح. اهل مكة على أن برد اليهم 
فى خاء هن الستلهاك + فمنسه الله عز وجل من ردهن »> وآمره ان يزد 
مهورهن ») وآن أسلمت بعد القدرة عليها ل فان. كان الدليل مسلما ب سلمتك 
اليه » وآن كان كافرا ل فان قلنا : ان الكافر ملك العبد المسلم بالشراء ب 
استحقها ثم احبر على ازالة الملك عنها » وان قلنا : أنه لا بولك » دفع اليه 
قيمتها ٠.‏ وان اسلم الدليل بعد ذلك لم يستحقها » لأنه أسلم بعد ما انتقل حقه 
الى قيمتها . وان فتحت والجارية قد ماتث ففيه قولآن » احدهما 0007 
قمتها , لآنه تعذر تسليمها قوجب قيمتها » كما لو أسلمت . والثانى : 
بوعة ااص ا لمي بو الاي ا 1 
جارية .. وان فتحت ضلحا نظرت -: فان لم تدخل الجاربة. فى الصاح كان 
الحتد فزها كالحتم إذ1 يتحت غنوه ع فان دخلت ب الصاح ققده: وحهسان : 
احدهما ‏ وهو قول ابى اسحق ا سوه لكل » وناطها و الح 
لا بصح » كما لو زوجت امرأة من رجل نم زوجت من آخر. ٠‏ والثبانى : 
لاف التسلت سنس لان القليل لو عقا نا انف الاك ل ١‏ الو يل 
فاسدا لم بمض الا بعقد مجدد . فعلى هذا آن رذى الدليل بشرها من جوارى 
القلعة » أو: رضى بقيمتها » أمضينا الصلح., وان لم برض ورضى أهل القاعة 
بنسليمها فكذلك © وان امتلغ. اهل القلعة فن دفع الجارية وامتئع الدليل من 
الخال الى البدل ردوا ا القلعة » وقد ذال بت » لآنه د رن ش 


| اطرط 


متثافيان » وتعذر الجمع بينهما » وحق الدليل سابق ففسخ الصاح . 
ولصاءدب القلعة أن بحصن القلعة كما كانت من غير زيادة » وأن فتحت تعد 


ذلك عنوة كانت الجارية للدليل » وأن لم تفتح لم يكن له شىء ٠‏ 


فصل ذا قال الأمير قبل الحرب : من اخذ شيئا فهو له » فقد 
اوما فيه الى قولين أحدهما : أن الشرط صحيح » لأن النسى صلى الله عليه 
وسلم قال نوم بسر : ( من أاخن شيا فهو له ») والثانى وهو الصحيح : اذه 
لا بصح الشرط » لأنه جزء من الغنيمة » شرطه إن لا يستحفه من غم شرط » 
فلا يستدةنه بالشرط » كما لو نشرطه لغير الغانمين » والخبر ورد فى غنسائم بدر 
وكانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء . 


أخرجه فى الصحيح د ورد فيه أن الله تعالى أنزل < اذا 2١7‏ جاءكم المؤمنات 
مهاجرات ) اوقد حجاء قف جامع أحكام القرآن للامام القرطبى أن هذه األانة: 


2 ا أنبها الذين آمنوءا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 لله 
أعلم باسمانهن » فان علمتوهن متومنات فلا ترجعبوهن الى الكفار لاهن حل 
لهم ولا هم يحون لهن » وآنوهم ما أنفقوا الخ الآبة » ست عشرة مسألة 
ثم جاء فيه : 


قال ابن عباس : « جرى الصلح بين مشركى مكة عام الحديبية على أن 
من آتاه من أهل مكة رده اليهم » فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد 
الفراغ من الكتاب والنبى صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد فأقبل زوجها » 
وكان كاقرا ؛ وهو صيفى بن الراهب ٠‏ وقيل : مسافر المخزومى ‏ فقال : 
نا محمد اردد على امراتى فانك شرطت ذلك ! وهذه طينة الكتاب لم تحف 
بعد » خأنزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى 
معيط » فجاء هلها يسألون النبى صلى الله عليه وسلم أن ,بردها وقيل هربت 
من زوجها عمربو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد فد النسيئ صلى 
الله عليه وسلم أنخوبها وحبسها » فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : ردها 
علينا للشرط فقال صلى الله عليه وسلم : « كان الشرط فى الرجال لا فى النساء» 





(1) الآنة 05 من سورة الممتحة ٠‏ 


> 17 


فأنزل هذه الآية * وعل غروة كان مذا اث ا 1 1-6 
الله عليه وسلم يوم 'أجديبية : آلا بأتيك منا أحد وآن كان على دينك الا 


برف لون 6 بحن أنول الله تعالى فدات ها اكزلة ايوس الى امارد 


الشرط: فى رد التساء ا انسخ بذلت ثم ساق روانات أخرئ ف. نيان ترولها ١‏ | 
ا رأة ثابت ا م لات ثم قال : وأكم ر أهل - 
العلم آنها آم كلتبوع ٠‏ : فلت : وكيف لا؟توهى رواية البخارى ٠‏ لم قال :1 
واختلف: أهل العلم عل دخل النساء فى عقد المهادنة لننظا أو و 7 
فمن آزاد المزيد فليرجع الى تفسير القرطبى ٠‏ وقد عد الشافمى التفسل على ْ 
00 ا الأول 2 العاي د وقد مضني فيمن: قتل قبا 0 
يدل على آنهم اننا أعطوا مالهم ما أصابوا :؛ على أنهم: تقلوا بعيرا » والتفل 
هو شىع زبدوه غير الذى كان لهم ؛ وقول .ابن المسيب يعطون التفئل من 


لد ا آنا . وحديك د سن 52 2 قال د 0 0 5 


الخمس | كما قال"ان شاء الله وذنك من خمس التبى صلى الله عليه وسلم فان ١‏ 


و ل ا ل ل ا 
آراه الله كما يضم سائر ماله » فكان الذى .بريه الله نبارك وتعالئ ما فيله ' 
صلاح المسلمين ٠‏ قال : والنفل فى هذا الإوجه من سهم النبى صلى الله عليه ١.‏ 
وسلم فينبغئ للامام أن يجتهد ؛ فاذا ك2 ر العدو واشتدت: الشوكة ؛ وقل من 
بازائه من المسلمين تفل منه اتباعا لسنة رسبول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ | 
واذا لم يكن ذلك ,لم ينمل » .وذلك أن أكثر مغازى النبى صلى: الله علي 0 
وسلم وسراياه لم يكن فيها آتفال من هذا ابوجه.( قال الشافعى ) : « والتفل 5 
فى أو معزى والثانى وغير لك بشواء على با وسقت بن الأجعاد | 0 


: 00 الشافعى :أوالذى بختار من أرضى أصحابنا أن لا يزاد أحد على 
نالك لذ يلي عر الارئنة الأخلاس؟ و السلب للقاتل. ؛ وقولون : لم فعلم 
الجذ| من الأقمة واد عدا على انكل من سلب 0 9١‏ سييهدا من معت ااه 
بكون ما وصفت من كثرة العدو وقلة الطق الوه اديرد بعضضن : 
الابيد والغل ف اليذه وارجمة الك و واعفة ب والرزي والاخر قي 11 


0 


وروابة ابن عمر أنه تقل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد 
لا بجاوزه الامام » وأكثر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
فيها تقال » فاذا كان للامام أن لا ينفل قتفل فينبغى لتنفيله أن يكون ‏ على 
الاجتهاد ب. غير محدود ٠‏ 

ثم قال فى الوجه الثالث من الأنفال : قال بعض أهل العلم اذا بعث الامام 
سرية آو جيشا فقال لهم قبل اللقاء.: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس » فذلك 
لهم على ما شرط الامان » لأنهم على ذلك غروا وبه رضو|ا ٠‏ وقالوا : بخمس 
جميع ما أصاب كل واحد منهم غير الساب فى اقبال الحرب » وذهبوا فى هذا 
الى النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال : « من أخذ شيئًا فهو له » وذلك 
قبل نزول الخمس والله أعلم ؛ ولم أعلم شيئا يبت عندنا عن النبى صلى الله 
عايهة وسلم الا م ما وصفنا من قسمة الأربعة الأخماس ى دين من حضر أن كيال : 
وأربعة أخماس الخمس على أهله » ووضعه سهده حيث أراه الله عز بوجل » 
وهو شين الخمس وهذا أحب الى والله أعلم » ولمذا نذهب وذاك أن 
قال : انما قاتل هؤلاء على هذا الشرط والله أعلم اه ٠‏ 


اذا ثبت فقد قال القاضى العمرانى ف» اأبيان : النفل مستحق من خ.س 
الكش لاررى سيد بن لصي < انم كانوا يعطون النفل من الخمس ع« 
ومعناه من + خمس الخمس »؛ ولأنه مال كالمل لابكنا عر 

فى المساجد والعنالن وها ورد فى الخير : أنه نفل ف البدأة الربع » وى 
القتمول الثأث ع«( قله تآأودلان » أحدهما : أنه شرط لكل واحد منهم قدر ع 
سهمه الذى نصنيه ف النداءة » اوقدر ثلث سهمه الذى بصميه فى القفول أى 
الرجعة ٠‏ والثائى الذى عليه أكثر أهل العلم أنه جعل لهم فى البدأة قدر 
ربع ما يغلمول بعد الخمس » وقدر ثلث ذلك فى القدول » وبخرجه فى الحالين 

من الخمس للا روى عن رجل من فهر آنه قال : « شهدت النبى صلى الله عليه 
وسلم تفل فى البدأة الربع وف الرجعة الثاث بعد الخمس » فان قيل : فقد 
روى ابن عمر : « أنه كان فى سرية فتفلهم النبى صلى ال عليه وسام بميرا 
فيه تأويلان ٠‏ آحده! ٠‏ أنه كان فى الغنيمة غير الابل » فخرجت الابل التى 


8 ؟ 


نها فى التفل فن + حا القع يا عي لوالا : آن الابل 
ل ا ارد 
قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سهم المصالح فى بيت المال ؛ 
وللامام أن يفعل ذتك + وأما دقع رسول الله صلى اللهعليه وسلم. فى هنا 
النفل بعيرا بعيرا فله تأويلان أإيضا > أحدهما : أنه كان. قد شرط لهم بعيرا ' 
بعبر! ٠‏ والثانى : آنه قد شزط لهم نصف سدس سهامهم فيلخ بهم كل 


لداع ال ال سا ويد بر كيه 


مسالة ‏ ذا . قال. الامام أأو الأمير على الجيش: 2000 
القلعة الملائية ؤسماها. أو قال : له منها جازية ولم..بسمها فان ذلك جعالة ' 
صحيحة ؛ لا روى عدى بن حاتم رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلٍ 
قال : « كأنى بالحيرة اقد فتحت : فقال رجل ‏ الإسوك إن عن لى سينا 
جارية : فقال يي سن 0 
أعطى ذلك الرجل جارية منها » فقال له أبوها :'بعيها آلب درهم ؛ فقال.: 
نعم » فقيل له : لو طلبت بها ثلاثين ألنا لأعطاك ‏ ؛ فقال : وهل عدد أكثر من 
آلف » فلما وهب له النبى صلى الله عليه وسلم منها جارية مجهولة لا يملكها 
لأنها من المشركين: ؛ جاز تعقد العجالة عليها » وروى أن أبا موسى الأشعرئ 
رضى الله عنه « عاقد ذهقانا :على أن يفتح له قلعة على أن :ختار أربعين نفسا 
منها 6 لما فتحها لهم » كان يختار وأبى موسى يقول : اللهم أنسه نفسه : 
فلما اختار الأربعين ولع دخ ر تمسه أخذه أبو موسى فقتله © ٠‏ ولا بخالفب 
إ السحاية رضى الله عن ٠‏ 00 


ْ فان قيل اعت عانعن با ا لان 
كزنه نجهولا ؟ فالجؤاب : آن الجمالة انما تفتقر الى عوض معلوم يملكه 
١أماذل‏ اذا عقد ذلك فى أسوال السليق قأما اذا عقد فى أموال امقر كن 
فيصح أن يكون العوض مجهولا لا يملكه الباذل » كمااروئ أن الت على 
ا م , تفل فى البدآة الربع وى الول تلت 6 واتنا بأخذونه »ن 

خسى الخسى ‏ وان كان غي مسلوك وقت العقد ولا مطلوم ١‏ ش 


بكو 


قال أصحابنا البغداديون : ولا فرق بين أن كرون الدليل مسلما أو 
كافرا ٠‏ وقال الخراسانمون : ان كان الدليل مسلما فهل يصح هذا العقاد 
معه ؟ فيه وجهان » انحدهما : لا يصح ء لأن الشافعى رضى الله عنه انما نص 
فيها على دلالة العلج 2١”‏ » والعلج لا يكبون الا كاقراء ولأنه عقد فيه نوع 
غرر فلم «حز مع المسلم كسائر العقود ٠‏ والثانى : ,بصح وهو المشهور ؛ لأنه 
لمات ب اا امس ع امام كالجعالة على رد الايق ؛ وائنما 

نص الشافعى رحمه الله على دلالة العلج 0 الدى يعرف طرقهم ف 
الغالب ٠‏ 
اذا نبت هفا ٠‏ نداهم رجل على هذه القلعة فينظر فيه 500 
القلعة د ممق الالال سكا ومن أضنس ينا خ تال : يراضح له 0 

شىء » لأنه لما قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جا رية » فالظاهر أنه 
جعل الجارية بشرطين : 1 الدلالة ء ب اافتح ٠‏ فان لم يوجد إحدهما 
لم ,ستحق شيئا ٠‏ فان فتحت القلعة نظر ت فان فتحت عنوة » وكان الشرط 
على جارية معلومة : وهى فيها + :و كان الشرط على جارية مجهولة وليس 
ف القاعة غير جارية ‏ فان كانت الجارية كافرة # سلمت الى الدليل سواء 
كان مسلما أو كافرا 6 بولا ستحق أهل الخمس منها شيثا ك3 الدليل 
انتحقها سيب ساق #:ونؤاء كانت حرة أو آمة للمشركين:ه' وان اسليت 
الجارية الحرة قبل أسرها لم تسلم الى الدليل » سواء كان مسلما أو كافرا » 
لأن اسلامها قبل أسرها المنع من استرقاقها ٠‏ وقال أبو العباس بن سريج : 
اوه فول آخر ؛ انها تسلم الى الدليل لأنه قد استحقها قبل اسلامها » وليس 
بشىء ٠‏ فاذا قلنا : الا تسلم اليه » فهل ستحق الدليل شيئا:؟ فيه وجهان » 
أحدهما : 'لا ستحق شيا الأنها صارت كالمعدومة ٠‏ والثانى ‏ وهو قول 
أصحابنا البغداديين ‏ وهو الأصح أنه يستحق قيمتها » لأن الشرع لما 


)1( العلج : الرحل عن كفار العجم والجمع عاوج وأعلاج 4 وقد يقال للكافر 
مطاقًا علج » ويقال للرجل القوى الضخم من الكغار علج » وى الحديث : 
نا فأتنى تأربعة أعلاج من العدو 4 بر ند بالعلج الرجحل من كقار العجم وغير هم . 
وى خبر 'قتل عمر قال لابن عباس : قد كنت انت وابوك تحبان أن تكثر العلوج 
بالمفاشة ب ' 


ضف 


منع :من ,استرقاتا الاساانها .وليب دقع قينتها كبا أن انين سلى الله عليه 

ا م لا صالح آهل مكة على أن يرد اليهم من جاءة من المسلمات ومنعه الله : 4 
من رذهن ؛ أمره برد مهورهن اليهم : « واآنزهم.ما أتفقوا 4 وان اسلمم ‏ 

بعد ما أسرت ‏ فان كان الدليل مسلما سلمت اليه » وان ,كان إكافزا د 
فغان قلنا. : يصح شبراء الكافر لجان المسلحة أسلمت اليه » جر عل : 
ازالة ملكه عنها » وان قلنا لا بصيح ا ل 0 
ْ قيمتها » وقسمت بين الغانمين ٠‏ وان'فتحت عنوة ؛ ؛ وكانت الخارية قد. مات 


. فى الحرب أو حتف أقها ففية قولان ؛ آحدهنا : إن للذليل قيمتها., والكز 2 


قال : من رد عبدى الآبق فله هذا الغند فبات: العيد الميذول » هذا تقل 
ظ أصحاينا العراقيين ٠‏ وقال الخراسائيون : ان مانت قبل الظفر بها لم 'يستحق 
الذليل شيئا ء وان ماتث بعد الظفى بهباأ وقبل .تسليمها' اليه » ع ان 
قيمنها ؟ فيه قولان » وان لم يكن فى القلعة من ٠‏ المال غير الحا ريه فيه وجياد 
حكاهما الوودى هادا : نسل الى الدليل العتريط السابق نولشا 


ظ 0 تفيل » ولا يجرز للامام أن يفل جميع الثيمةءوعفم 0 


الجارنة دج العنسمة ٠‏ 


| وات ا نه رك قد ع و ةا ا 00 


أو كان الصلح أن ما فى القلعة لأهلها الا الجارية . فهو كما ءلو فتحت القلمة! ١‏ ' 
عنوة ٠‏ وأن كان على أن لصاحب القلعة أهله وعشيرقه أو من يختاره إمتهنا. 
. نكانث الجارية من أهله وعشيرته : أو ممن اختارها قال الشيخ آبى جامد : 
| فان أبا اسحق المروزى قال : الصلح صحيح » والجمالة صحيحة » ثم يقال 
لديل + هذه الجارية الت جناناها لك قد صالعنا عليها ##افتر طق بقبمتها ١+ ١8‏ 
فان رضى بقيمتها:دفعت اليه » وأمضينا الصلح » وان لم برض الا.بالجار به أ ْ 
قل الصاحب القلمة : ضالحتاك على ما جعلناه لغيرك » فتسلم الجطارية 
عطيك 'قيمتها فان سلبها سلمث || ى الدليل » ودفع لضاحب القلمة قينتها  ...‏ 
وأمشينا الصلح »وان م يسلمها صاحب ألمة بين » مالعنال عل فى ا 
١‏ لا يمكن: الوفاء به » فترد عليك » و: داك حي ع قا لواف عر 0 
0 لنا > وأما الشيخ أدو اسحق القور ا زر فحكئ فيها وجهين هنا ادها قول:! 0 


سف 


أبى اسحق المروزى أن الجارية للدليل وشرطها فى الصلح لا بصح ٠‏ وااثانى : 
تعرطيا فق فى الصلح صحيح : لأن الدليل نو عفا علها أمفغى 0 
فاسدا لافتقر الى عقد آخر ٠‏ 


فرع اذا قال الأمير : من دلنا على القلعة فله منا جارية ؛ فدله 
عليها إثنان أو ثلاثة أو أكثر ؛ استحةوا الحارية كما قلنا فى رد الآبقء 


فسرع- قال ف الأم : اذا قال الامام. قيل التقاء الفريقين : فين 
أخذ شيئا فهو.له بعد الخمس ٠‏ فذهب بعض الناس الى جوازه ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال .بوم بدر : « من أخذ شيا فهو له » قال الشافعى : 
وهذا الحديث الا .ثبت » والصحيح فى السنة أن يقسم الخمس لأهل 
الحسن#:وآربمة آخمانها كلفاثيين ء ولو قال ذلك قائن كان مذهناءء اه ء 
فأونا هنا فيه قولين ٠‏ آحدهما : يكون على ما شرعه الامام » وبه قال 
أدو حنيفة ؛ لما ذكرناه من الخير بوم بدراء وااثانى : لا يصح شرط الامام 
فى ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » وهذا يقتضى 
أثت راكهم فيها من غير تخصيص » وقول الس صلى الله عليه وسلم فى بوم 


سان ل افر هم لذن ا 0 كانت له بومئد برمننها وألله 'تعالى أعلم ٠‏ 


يفف 


قال المصنف رجه اله تعالى 


والغئيمة ما اخذ من الكفار باإبجاف الخيل 50 » فان كان فيها ملب 
القاتل أو مال لمسلم سلم اليه لانه استحفه قل الاغتنام ‏ » ثم بدفع منها اجرة 
النفال والحافظ » لأنه لمصلحة الغنيمة فقدم » ثم «قسم الباقى على خمسة: 
أخماس 1 : جهس. لاعل الخمس ‏ ُ ثم اسم ريم أذزماسها نس الغانمين لقفوله 
عز وجل : (« واعلموا أذما غاونم من شئىء فان لله خمسه ولارسول ولذى الفربى 
والمتامي والمساكين )١(‏ وابن السبيل )) فأاضاف الفنيمة الى الغانون 0 جعل 
الخمس لأهل الخمس 0 فدل على أن الماقى للفائمين ٠‏ والمستحب " ن بقسم 
ذلك فى دكر اآعدرب » واكر ره تأخرها الى دار الاسلام من غم عذر » لأآن الننى 


صلى الله عليه وسلم : (( قسم غنائم در دبعب دن ن شعاب الصذراء 6 قريب 00 


من بدر » وفسم غنائم بنى اللصطلق على مياههم » وقسم غنائم حنين 
بأوطاس » وهو وأد من أودنة حنين » فان كآن الجبش رجالة سوى ‏ نينهم » 
وان كانوا فرسانا سوى بينهم » وان كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة جعل 
الأراجحل سهما والغار رس | ثلائة أسمهم » أسا رؤى ابن عمر رضى الله عنه !: ( أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لارجل ولفرسه ثلاثة. اسهم» تلرجل سهم 
وللفرس سهمان » ولا نفضل من قاتل على :فن فم بقاتل » لأن من لم يقاتل 

كالمقاتل فى ارهاب العدر » ولأنه أرصد نفسه للقتال ٠‏ ولا إسهم ركوب غي 
الخيل » لانه لا بلحق بالخيل ف التاثير فى الحرب من الكر والفر » فلم لحق 
بها فى السهم ٠‏ وبسهم للفرس العنيق وهو الذى أبواه عربيان » وللبرذوان وهو 
الذى أبواه عجميان » ولأمقرف وهو الذى أمه عريية وآبوه عحمى » وللهجين. 
وهو الذى آروة عرى وأم» عجمبة » لما روى ابن عمر رضى أله عنه : (( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال : الخيل معقود فى نواصبيها الخر الى يوم ا 
الشامة ) ولأنه حيوان ! إيسهم له فلم يختلف سهمه تاختلاف أبويه كالرجل. « 
وان حضر بغرس حطم أو صرع أو أعجدف فقد قال فى الأع : (١‏ قيل لا سسهم له 5 
وول بسهم له )) من اصحابنا من قال : فيه قولان #حدهما : أنه لا بسهم 

» لأنه لا يغنى غناء الخيل ؛ » فلم هم له كالبغل ٠‏ والثانى : 5 بهم له لآأن 
0 لا يسقط سهمه كضعف الرجل. . وقال ابو اسحق : أن أمكن: القتال 





. الآبة 61 من سلورة الأنفاا.‎ )١( 


56 


عليه أسْهم له » وان لم بمكن القتال عليه لم بسهم له » لأن الفرس يراد للقتال 
علبه » وهذا افيس » والآول اشسه بالنص . ولا يسهم للرجل لاكثر من فرس 
لا روى ابن عمر رضى الله عنه : (( آن الزبير حضر يوم حنين بأفرادى فلم يسهم 
له النبى صلى الله عليه وسلم الا لفرس واحد ») ولانه لا يقاتل آلا على فرس 
واحد فلا سهم لاكثر مله » وان حضر بفرس والقتال فى الاء أو على حمهين 
استحق سهمه » لأنه أرهب بفرسه فاستحق سهمة , كما او حغر به التثال 
ولم بقائل » ولانه قد يحناج اليه اذا خرد<و! من الماء والحصن ٠.‏ 


فصل فان غصب فرسا وحشر نه اتتكران استحق للفسرس 
سهوين مما لأنه حصل ده 0 6 0 مستحقه وحهان أحدهما : أنه له . 


والدانى : أنه لصا«اب الؤردن ى القولن ق رد ألى.: رأهم المقصسوبة 4 
أحيهها : أنه للغاصب .| 1 0 لأمفصوب منه . دان استعار فرسا أو 
00-6 القتال حفن 4 الحري استحق به السهم > © لأنه ملك القنال عليه » 


او و أجره أ آعازه أو غصب منه لم بسهم له .. ٠‏ وان 0 دان الحرب راحلا ثي ثم 
ملك فرسا أو أستعاره وحضر به الحرب استحق السهم » لأن استحقاق 
الكقاتل :الحذ.ور » فكذلك الاستحقاق بالفرس ٠‏ وان حخر دفرس وعار الفرس 
الى آن انقضت الحرب لم 'سسهم له ٠‏ ومن أصحابئا من قال : يسهم له لأنه 
خرج من بده بفم اخنياره » وامذهب الاول » لآن خروحه من دم سقط 
البسهم وان "كان بغمر اخثياره كما بسقط سهم 1( راجل أذا ضل عن الوقعة وأآن 
كان بغر اخشيارة ٠‏ 

الشرح قوله تعالى : ( واعلموا انما غنمتم من ثئء فأن لله 
الغنيمة. مقسومة على الغانمين ٠‏ وآن قوله تعالى : « سآاونك عن الأتفال » 
نزلت فى حين تشاجر أهل بدر فى غنائم بدر » قال القرطبى : ومما ,يدل على 
صحة هذا ما ذكره اسماعيل بن اسحق َال + عننة) مين بن كثير قال : 
حدثنا سفيان قال حدثنى محمد ين السائب عن أبى صالح غن ابن عباس 
أبو اليسر, بن عمرو بأسيرين : فقال : با رسبول الله انك وعدتنا من قتل قتيلا 


(9111ة “سن :تور الاتفال + 


م" 


كله كذا 3 357 حت أس دن 4 فقام. سعد فقال : با رسول الله انا لم بمنعنا, : ُْ 
3 زيادة فى الأجر » ولا جين حَن “العدو ولكنا قمئا هنذا المقام خشية أن يعطف ‏ 
ْ المشركون. » فاتك "ان تعط هؤلاء لا بقى: الأضحا بك شىء * قال : وجعال. 
..هؤلاء يقؤاون » وهؤلاء قولون فنزلت سئلونك عن الأتفال.؛ قل + 
الأتفال لله والرسؤل ؛ فأصلحوا ذات نينكم 6 فسلموا! الغنيمة لرد.ول لله | 


.ملى ا#اعلبية وسلم ثم نزات : ف( واعلموا إنما غنسثم من شيء فأن 3 ٍ 


الخوشه ) ألأية ٠‏ وقد قيل انها محكمة غير منسوخة 9 وأن. الغنيمة لرسول. 

الله صلى الله عه وسلم لت 'مقسؤمة: بين الغاندين وكذانك لمن ' بعاده من ! ٠‏ 
'الأمية.كذا حكاه المازرئ ص كثير من أصحابنا: أ 5.ه وحدادث 0 عدم عر الأول ش 
0 ف الصحيحين وأأبى داود أاحمينك 0 الفاظ عن غير أين. اعم ف 
لعن كد ره وكادية | بن عمر الثانى أخرجة البخارى ف الجهاد عن . 
العنبى وفى علامات النبوة عن. مسدد : وأخزنجه مسلم ف المعازى عن و دحيق 

ابن بحيى » والنسائى فى الخيل اعب: ن قثيبة » وابن ماجه فى الجهاد عن محمد ش 
أبن ,رمح وحديث .ابن عر الثالث آخرجه أبو داود فى الخراج ٠‏ وآنا قول ١7‏ ./ 
المصتف :. ولآن ال“ 50 الله ٠‏ عليه وسلم ة قسم غنائم بدرا الخ نقد عقد 0 
الشارق ف كان فضل الجهاد والسير بابا ترجه ب ( باب من قسم اقيق 





ف غزوه واسفره : وقال رافع 1 مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحلهة 1 : 


فأصبنا غنما وابلا عشرة امن الغنم ببعير ٠‏ حدثنا هذية بن خالد بدذتن عا 0 
عن قتاذة أن آنسا أخبره قال اعتمر ب صلى اله عليه ولع من 
اعم ده 

اما اللقات ١‏ .:الابجاف متعدئ وج بجف وجِيفا : اضطرب ؛وقلك: : 
حت ؛.ووجف فريس لمان وجيناا عدا وأوجمنة بالألق ذا أعدبته » ؛ 
وهى .العنق فى السير وقولهم :ما حصل بابحاق آئ باعمال الخيل والزكاب ْ 
ف تخصيله ».ورين حطم » كتب ومن ابه © يقال للدابة اذا أمنت وتكسرت ْ 


ف مشيتها © والضرع » فن الصرع وهو علة تصيس الأعضاء القيية وتملعها ' :3 


من أفعالها منعا غير تام + وسيبه سدة تعرض فق بعض بطون الدماغ ؛ دقفا _ 1 
مجارى الأعصاب المحركة ١‏ للاعضاء ل يد د 0 
ع 5 


الروج عن السلوك فيهما سلوكا طبيعيًا فتتشنج الأعضاء هكذا أفاده فى 
القفاءبوس ؛ وقال ابن بطال : والصرع: بالتحرفك الضعيف : والأعجديف 
الممزول وقال العمرانى فى اابيان : هو الصغير الذى لم يلغ مبلغ التتتال 
عليه *. و (عار فرسه) أى ذعب على وجهه ٠‏ 


أمأ الأحكام فان الغنيمة هى دا أخذه المسلمون من أهل الحرب 
بالقهر : قال العمرانى ‏ وغيره : وكانت الغنيمة ىف شرع .من قبلنا 'تنزل ثابر من: 
.د وفالوا 20 لن تومن لك حتى تأتينا بتربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل 
من قبلى بالبينات وبالدى قلتم ٠‏ فلم قتلسوهم أن ثنتم صادقين ؟ !4 ٠‏ 


وكانت الغنيمة فى أول الاسلام للنبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : 
د سألونك عن الأتمال » قل الأتفال لله والرسول » الآبة ٠‏ 


فاذا قهر الجيش الذى مع الامام : أو الجيش الذى خرج باذنهأهل 
االحرب على شىء نظ فيه ب .فان كان مما فل كالدراهم واندنائير ومأ 
أشسههما ء فان كان فيه ها لمسلم ب دفعةه المه » وان كان قبة ساب ألهاتل 
دفعه اليه » على ما مضى » ثم يدفع من الباقى أجرة النفال والحافظ ٠‏ لأنه 
. مصلحهة للعانمين »© : ثم يدقع الرضح من الباقى اذا تنا : يرضح من رأس 
الغنيئة » وما بقى قسم على خمسة أسهم » سهم لأهل الخمسى والباقى 
اللعانمين على ما يأنى بيانه » لقوله تعالى : < واعلموا أنما غنمتم من شى: 
فأن لله خمسه » اللابة : فأضاف الخنيمة إلى العانمين » ثم قطع األخمس لأهله : 
فبكان الظاهر أن ما بقى بعد الخمس على مقتضى الاضافة بوان كانت الغنيسة 
مال إينتقل كالأرض والدور ؛ خمذهينا أن الحكم , فيهما كالحكم فيما قل ٠»‏ 
وقال .الزيير وبلال رضى الله عنهما وسفيان الثورى وابن المبارك : الامام 
فيها بالخار » ان شاء قسمها كما قلا » وان شاء وقفها على المسلمين » وان 
شاء آقره فى أيدى أهله "لسري ا و ايد ادي 
الالمرام يسع عايع دلاكاه ربجو ران بخرج عنها آهلها وسكنها دو 





. الآية 5م١1 من سورة آل عمران‎ )١( 
ش يسبب‎ 


00 000000 
شمن الفتيح ٠‏ دللنا قوله تعالى : ( واعلموا آنما غلمتم نان شىء فآن لله , 
خمسه ) الآية » فلم يغرق بين ما ينقل له ْ 


مسمالة . اذاعزت سرية من المسلمين دان الحرب شين آذن الامام. ظ 
فغدست مالا ؛ فانه بخملى ٠‏ وحكى الشيخ آبو حامد أن من آصحابنا من ' 

قال : لا بخمس:» وليس 'بثىء ٠وقال‏ آيو' حنيفة ان كان لهم منعة خمس 1 
وات 1 م يكن لهم منعة لم يخس + وقال أب بوسف : أن كافوا تنسعة أو 
اكثر سن » فان كانوا أقل لم يخمس » وقال الحسن البصري : يإوخد منهم | 
جميع ما غنموا عقوبة لهي » حيث غزوط! بغير اذن الامام ٠‏ وقال الأوزاعى : ْ 
الامام بالخيار بين أن يخمسه ويين أن لا. يخمسه ء دليلنا قوله تمالى : ظ 
ظ ( واعليوا 29١‏ انما غدمتم من ثىء فان لله خمسه ) الآية » ولم يغرق بين أن . 
بعزوا باذنث الامام أو بغير اذنه » ولأنه ماة. مأخوذ من حربى بالقمر فكان 
غنيمة كمأ بى غزوا باذن الامام ٠‏ ْ : 





3 و2 اذا ننم المسلبون من 0000 
8 القتال » فاتهم لا يملكونه بذلك ء وانا لا يملك أحد منهم سهنه الا بأن 
5 بختار التملك : أو بآن بقسم له الامام حقه » ويسلمه اليه.فيقبله م فان كان 
الامام والجيش فى دار الخرمدية اقضاه الال وحيازة الغنيمة.» نظرتث.؛ 
فان كاث هناك عدر بداعو 5 تأخير قسمة الغنسمة الى 'إن بخرجوا الى دار 
ظ الاسلام فان كانوا بخافون كرة المشركين عليهم عند اشتغالهم بالقسمة » ؛ ش 
1 أو كانوا فى موضبع قليل الثونة أو الماء مع حاجتهم ليه لم إنكره ماهير 1 
القسمة الى أن يزولك العذر » أو الى الخروج الى دار ا" 
هناك عذر بدعى الى تأخير القسية 3 سم الامام الغنيمة » ويكره له تآخيرها ‏ 
الى الخروج الى دار. الأسلام ٠‏ 55 وني كه فاه اليه 
فى دان الحرب: مع التمكين من القسمة » فان قسمها هناك صحت القسمة | 
لا أن ختاج القانموف إلى شى. ل ل هن 0 





. الآية 1). من 00 الانفال‎ )١( 


مين” 


قسمتها فى دار الحرب ٠‏ دليلنا ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم فس 
غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب بدر » ويد كانت دار شرك 
لقربها من مكة ٠‏ وروى أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بنى المصطلق على 
«ياههم 7 اوغنا نم هوازن ق ديارهم 6 وغنائم .حنين بأوطاس » وهو واد من 
حنين » ولم وَل الخلفاء رضى الله عنهم دعدهة بقسموال حيث بآخذوتها ٠‏ 


مسسألة اذا أخرج الامام خمس الغنيمة لأهل الخمس » فانه 
يقسم الأربعة 'الأخماس الباقية بين الغانمين » وينظر فيهم . فان كأنوا فر سانا 
كلهم أو رجالة كلهم قسمها بينهم بالسوية » لآن الله تعالى أضاف أربعة 
أخماس العغندمة ل الغانمين » والااضافة تقتضى النسرووبه » وان. كان بعضهم 
فرسانا وبعظهم رجالا فانه يقسم للفمارس ثلاثة آسهم » سهما له وسهمين 
لفغرسه + ولمىاجل سهما ؛ بوبه قال فى ل ا : الحسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ؛ وفى الفقهماء : مالك وأهل الدرمة 
والأوزاعى » وأهل الشام والليث وأبو بوسف ومحمد ؛ 0 العلم ٠‏ 
وقال آبو حنيفة وحده : يقسم للفارس سهمين سهما له وسهما لفرسة »6 
ل ا 0 كا روف ابن عض 
إواين عباس س : « أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم » 
ل ب لي ا نص ٠‏ وروى أن اازيير رضى الله عنه كان 
يضرب لهف المغنم بأربعة أسهم » سهم إه وسهمان لأمه صفية رضى الله عنها ؛ 
لأنها من ذوى القربى ؛ ولأن السهم انما يستحق بما يلزم من المونة والتاثير 
فى القثال ؛ ومثونة المرس أكثر من مكونة الغار رس » بوتآثيره فى القتال أكثر » 
فيجب أن يزيد سهمه ٠‏ وأما قوله : لا أفضل بهيمة على مسلم + فيقال له : 
لم تساوى بينهما ؟ فلما جازت المساواة نيينهما جاز التتفاضل . 


فرع لا يجوز آن ندل الأنام كيك م رجه اشاب الغندمة 
أ ى غير الغانمين » ولا يفضل فارسا على فارس » ولا راجلا على راجل » 
ولا هضل من قاتل على من لم قاتل .٠‏ وقال اأبو حنيفة : .جوز أن ,يضرف 
فنا ها الى غين الشانيين: + وقال مالك : .يجوز أذا .صرف منها شيئا الى 
غيرهم » ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا 


كدف 


1 2-5 من عارك ا ب الآية ) 5220-7 الغنيمة الى الغانمين 
ْ بلام الشّلِيك ء ثم قط الخمس منها لأهل الخسن ؛ فدل على أن. الب ل 
. لهم » ولقول عمر رضى الله عنه : « الغنيمة لمن حض » آى شهد الموقمة »» 
فدل عل ى أنه لا شىء لغيرهم فيها الا ما خصه الدليل » ولم يغرق بين من قاتل, ‏ , 
ددن أم يقائل » لأن من لم يقائل قد أرصد تفنسبه للقتال » ويحصبل. به 1 
الارعاب » فهو كالمقاتل. ٠‏ 0 


فسرع 5 ولا سي الود عن نا اجماع ت ولأن. 
ِ غير الخيل لا يغنى غناء الخيل ؛ ولا سد مسدها فى القتال ؛ ؛ فلم يلحق. بها قي 
ش السنهم 3 وسهم الفرسل العربى 'وهو الذى أبواه من ٠‏ الخيل العراب ل 
:' وسمى. ا لعتيق ؛ ويسهم للبرذون وهى الفرس الذى أبواة نبطيان + وللهجين ؛ ظ 
ْ و ولغيره سهم واحد وهى احدى الرزوانتين عن ١‏ أبى يوسف » والأخرى. 
اوهو الى أدوه عربى وأمه نبطية وللمقرف وهو الذى أبوه تبطى وأمه 
عرية أو قال مالك واب حيفية - وى امس هرد قل آخر أنه 00 
لايسهم للبرذون » ويسهم للمجين سهما واحدا ».وقال أحمذ : يسهم العربى: : 
ْ كقولنا + دليلنا قوله صل الله عليه وسلم. : « الخيل. معقود بتواصلها الخير : 
آل ى ادم القيامة » و راد به الغنيمة ولع اشرق : همكذأ ال 
حيوان أسهم له فلم يختلف باختلاف أ نواعه كالرجل 0 


تناكل ااام ,+ عدر لعو رون بطل ف ل ل 
وضعف ) أو بفرسن صرع أو بفرس قحم وهبو الهرم » أو بفرس | عجحف ؛ وهو 
لي ل يه 
قيل هم * ]هده ١‏ < ”0 لك 0 
1 فمن أصحابنا من قال. و ا اليا له أنه 0 0055 
.له فلع يسقط سهمه بضعفه وكبره » كالرجل ٠‏ والثائى : لاا يسهم له » لأن / 
القصد ه نن الفرس القنال . عليه : فان.! ا ا 
. أبو اسحق المروزى ا حالين ؛ فحمث :قال ش 
لا ص ير الاسم و 
ل ا عه 0 ١‏ 
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فرع وان حفن ركذل بفرسين أو أكثرع قله لا إبسهم الا 
لفرس واحد » وهى قول العلماء كافة ء الا الأؤزاعى وبأإحمد قانهما قالا : , 
له الفرسين ولا يسهم له لأكثر ٠‏ دليلنا ما روى : « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حضر فى بعض غزواته بثلاثة أفراس فلم يأخذ السهم الا لفرس 
واحد » وروى الشافعى رضى الله عنه عن ابن الزيير أنه النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لم بعط الزيير الا لفرس وإحد » وقد حضر يوم خيبر_بعرسنين © | 
وولد الرجل أعرف :بحددثه فلا تقوى على معارضته ما روى الواقدى عن 
عيد الملك بن بحيى عن عيسئ بن معمر قال : « كان مع الزيين يوم خيبر 
فرسان فأسهم له النبى صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم » ولأنه لا غائل 
الا على واحد » وما زاد عليه فانه للزينة » فلم ستحق السهم الا لواحد ٠‏ 
وقال فى .الأم : ( وان كان القتال فى الماء » أو على حصن » فحضر رجل بغرس 
أسهم له ء وان لم يحتتج الى الفرس للقتال عليه لأنه ربما ينزل الناس من 
الحصن ؛ أو يخرجوزا من الماء ‏ فيحتاج الى القتال على الفرس ) ٠‏ 
وان غصب فرسا وحضر ابه القتال ‏ فاختلف أصحابنا 
فيه فقال أكثرهم. : يسهم للفرس وجها واحدا » ولكن من يستحقه ؟ فيه 
علا ري : : الغاصب ٠‏ والثانى : المغصبوب .منه » بناء على القولين ‏ 
فيمن غصب من رجل.درهما فابتاع شيئا فى ذمته ثم نقد الدرهم فى الثين ثم 
باع ما اشتراه وربح » فمن يستحق الربح ؟ فيه قولان ٠‏ وقال القاضى 
القن هل بسي ارين هونا ؟ ذه ونان اران استعار فيا اكتراه 
وحضر ابه القتالك أسهم له واستحقه المستعير والمكترم » لأنه ملك القتال 
ان د نان ف نك 


فرع . وأن تكن واو العرنه من قف الفرين دراغ هاكابيد: : 
أو وهيه لغيره أو باعه فان كان قبل انقضاء الحرب » لم « بسهم له لفرسة ؛ 
وحكى القفال عن الشافعى رحمه الك يتين به اندو والدور عي 
الأول + وان دخل الحرب ولا فرس معه نم اشسترى فرسا أو اتهبه أو ستاجره 
وقال أبى حنيفة : الاعتبار بدخول الحرب ولا فرس معه » ثم حصل له فرس 


| 54 
( المجمواع ج ١؟‏ م١(‏ ) 


لم بسهم له للفرس ٠‏ دليلنا على الفعل الأول أن فرسه تفق قبل اتقضاء 1 
القتال فلم يسهم له لفرسه ؛ كما لو كان القتال فى دار الاسلام ٠‏ وعلى الفعل ١ ١‏ 
الثانى أن فرسه وجد عند انقضاء القتال فاستحق السهم له كما بو دخل: دار ' ظ 
الحرب فارسا ٠‏ وران دخل القتال بفرس ثم عار فرسه ولم يجده الا عند | 

فن بده بعير اخشياره + والمذهب الأول + ايأن خروج الفرس من اده قل" 
'اتقضاء القتال سقط سهبه وان كان بغير اختياره كما لو تفق ٠‏ 80 1 


قال الملصنف رحمه أنه تعالى 


فصل ومن حضر الحرب ومرض - فأن كان مرضا يقدر امعه ' . 
على القتال » كالسعال » ونفور الطحال » والحمى الخفيفة ‏ آسهم م لأنه من 
اهل الفتال » ولآن الانسان لا بخلو من مثله » فلا يسقط سهمه لأجله ٠‏ وان, . 
ش كان لا يقدر على القتال لم يسهم له لأنه ليس من آهل القتال » فلم يسهم له | 
كالمجنون والطفل ٠٠‏ 2 ) الا - 0 


فصل ولا حق فى الغليمة مخذل , ولا لمن يرجف بالمسلمين » ولا ' 
لكافر حضر بغم اذن » لآنه لا مصلحة للمسلمين ق حضورهم ٠‏ ويرضح 0 ١‏ 
للصمى » والمرأة » والصد » والشرك اذا حضر بالاذن » ولم هم لهم » كسا 
روى عمم قال (١‏ غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم وانا عبد مملوك » فلما ١‏ : 
فتح الله على نبيه خيبر قلت : يا رسول الله سهمى » فلم يضرب لى بنشهم ٠ ٠2‏ 
واعطانى سنسيفا فتقلدته » وكنت اخط بنعله فى الأرض » وآمر لى من خرثى | 
المتاع » وروى يزه بن هرمز بن نجدة كنب ألى ابن عباس يساله : ( هل كان 
رسول الله صلى الله غليه وسلم يفزو بالتساء.؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ١‏ | 
فكتب اليه أبن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزو بالنسساء »  ,‏ 
فيداوين الجرحى » وبحذين من الغنيمة » وآما سهم ؟ فلم يضرب لهن بسهم ٠“‏ 


ظ (1) آبى اللحم وهو عبد الله بن عبد الللك . وقيل عبذ الله بن مالك » ويقال , . 
عبد الله بن مالك بن عبد الله بن علبة بن غفار بن هليل روى عنه مولاه غمير ؛ 
قيل : انما قيل له آبى اللخم لأنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب فى الجاهلية 0 
وقد قجل فى غزوة حلين رفى الله اعلته ... 0" ' , : 
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روى عنه يزيد بن أبى عبيد »؛ ومحمد بن زيد ين مهاجر » ومحماد 
ابن ابراهيم بن الحرث » الا أن فى رواية أبى نعيم عن هشام بن سعد » عن 
زيد بن مهاجر. عن عمير امبولى آبى اللحم قال » وساق الحديث الدى ساقه 
المصنف » وقد أخرحجه أبو داود والترمذى وصححه وأحمد واين ماجه 
والحاكم وزاد الترمذى بعد قوله : « فأمر لى بشىء من خرثى المناع. ب 
ما لفظه ‏ « وعرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين » فأمرنى بطرح بعضها 
وحبس بعضها » ٠‏ ا 0 


أما حدثًا ابن يناسن الأول والثانى فنقد أخرحهما مسلم وأبو داود 
والترمذى وصححهما وأحمد ٠‏ ونجدة هو نجدة الحرورى اين عامر الحنفى 
الخارجى وأصحابه يقال لهم : ( (العداد) بالتحريك ؛ والحرورى نسمية 
الى نحروراء قرية بالكوفة ٠‏ 


أما اللغات فان السعال اسم من سعل يسعل سعلة والمسبعل موضع 
من الحلق ٠‏ ونفر الطحال أى ورمه » والمخذل أو المرجف » هو الذى نشر 
الشائعات ليفت فى عضد الجيش + ويبث الخوف والفزع فى النفوس » ويلقى 
المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها ثاء أسقاط البيت. وآرحاً أثاثه من 
المتاع والعنا دم ٠‏ وبخدين أى يعطين قال فى القساموس : الحذوة بالكسر 
العطية » وقال الجوهرى : حداته من الغنيمة اذا أعطيته منهماء والاسم د 
الخدبى على فعلى بالضم وهى والقسمة من الغنيمة + 


أما الأحكام © فقد قال الشافعى رضى يد ل 
مرش أبسهم له ٠‏ واختلف أصحاننا البغدادبون فيه » فقال أكثرهم 

كان مرضا قليلا كالحمى الخفيفة ذو 0 البسيق وما 0 8 
لا يمنعه القتال » أسهم له » للأن ذلك لا بمنعه :من القتال » .وان كان مرضا 
معن رداله امتيق انق ل نوان ل قائن »روات كآن 'مرهسا ل ذخ 
زواله » فضسه قولان ؛ أحدهما : لاا مسهم له » لأنه خرج عن أن ,دكبون من أهل 
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٠٠ القتال + والثانى : يسهع له لأنه فى الجملة من آهل القتال الا أنه عض له:‎ ٠ 
قال تردق : فان مات رجل ظ‎ ٠ عارض فهو كالمرض الذى رتحى زواله‎ : 
+ من المجاهدين أو.قتل فى فى: حال القتال وقبل. انقضائه .لم زيرث ورلته بسهمه‎ '' 
ْ + وطلظه «وانمات بد أهفاء القثال ورث-ورثته سهمه » وأن فر غينٍ‎ 
١ "١ متحرف لقتال أو غير متجيز الى.فئة لم يستحق السهم » » فان عاد قبن انقضاء‎ 
| ١ القتال” استحق. السهم ؛ فان فر متحرفا اللقتال أو متحيزا الى فئة .لم يسقطا‎ 
سهمه وان لم يقاتل » فانه مشغول بأمر القثال + ولو قيل له : فررت لغير.‎ | 
التحرف والتحيز » وقال ابل تورك اتتحرها أو متجيزا اد‎ 
٠ عم ظ ! ء'‎ 


فرع لو قال نض الالسن قبل القسمة اهن م 
الغنيمة قال ابن الصياغ فى الشامل : سقط حقه » لأن حقه لم يستقر ؛ وان. 
قال.: وهبت نصيبى من الغا نمين فاختلف أصحابنا فيه فقال أبو أسحق : 

بصح ؛ ويكون ذلك اسقاطا لحفه : لأن الاسقاط د .يلفظ الهبة ٠‏ :وقال 
ابن أبى هريرة : ان آراذ به الاسقاط صح ء ؤان آراد به التمليك والهبة لم | 
.بصح » لأن حقه مجهول»» ولم يستقر ملكه عليه والأولك أصح ؛ لأن الملك 
الم اا ل ل ل ا ظ 


وان باع حقه من النية قبل القسسة. فان كان قد اختار التملك كان ' 
معاوها ‏ صح البيع وان لم بختر التمليك قفيه وجهان » قال أبو اسحق : 
بجع ابيع اذا كان سعلوما + آنه ملك حقه بالخياى, ومين ١‏ ح. أصجا بن *ن قال : 
لا بصح لأن ملكه لم يلتق عليه .٠‏ ش 1 


| مسنالة اذا عضر القتال اذ او مه 55 المشركين .. 
بالمكائية وجمل الأثياء لم يسهم له ولم .يرضخ لهء لآن.السهم والزضخ . 

للمقاتلة أو لمن ععيتهم » وهؤلاء ليسوا من المقاتلة ولا همن العينهم: 6 ل أن ْ 

الضوز محتق فق جشورمم ٠‏ وان حضر رجل القتال بغير اذن والديه أو من / 

ظ عليه دين فحضر: إبغير اذن العريم استحق الهم 3 والمرق نه ونين المخذل ْ 

' والمرجف أن المعصية ىق حضور المخذل والمزجف ترثر فى الجماد» فهوا | ' 


دا 


كالمعصية بالضلاة قّ الثوب الننجس » والمعصية ى حضور الولد ومن عليه 
دين بغير اذن غريمه لا يؤثر فى الجهاد » فهو كالمعصية بالصلاة فى الدار 
٠ 58‏ وان حضر مشرك مع المسلمين فى القتال بغير اذن الامام.» لم 
له ؤلم ,برضيخ ؛ أن ضرره + أعل من ضرر المخذل واللرجف بالمسلمين ٠‏ 
ل الامام رضخ له ولم يسهم له » وهو قول العلماء كافة ‏ الا 
الأوزاعى-فانه قال : سبهم له ء دليلنا ماروى ابن عباس ,رضى الله عنه. : « أن 
النبى صلى الله عليه. وسلم استعان بيهود من بنى: قينقاع فى :بعض غزواته 
فرضخ لهم ولم بسهم » وغن ٠‏ الزهرى « أنه بسهم للنمى لا للعبد والنساء 
والصبيان فيرضخ لهم » وقال الترمدى : أن العمل عند بعض أهل العلم على . 
العلم أنه بسهم لهم اذا شهدوا القتال مع المسلمين آ ه ٠‏ ظ 
قال فى نيل الأوطار : والظاهر آنه إلا يسهم للنساء والصبيان والعييد 
القمين :وما ورد من الأحاديث مما فيه اشعار بأنْ النبى صلى الله علينه 
وسلم أسهم لأحد. من هو لاء فينبعى حمله على الرضخ © وهو العطية القليلة 
جمعا دين الأحاديث ٠»‏ وقد صرح حديث ابن عباسن بما يبرشد :الى هذا 
أنه لا يسهم لأهل الذمة » وان قاتلوا مع المسلمين العدو » ورأى بعض آهل 
يت يد يكو اشاء والميد سهم سلوم ‏ دلبت الحلية» ‏ 


والثائي ل برض لع لقال يعو ولا وك بعضورعن» يلو 
نساء المسلمين ».فاته يتبرك بدعائهن اذا حضرل ٠‏ | 
بواث دخل العنيد والنساء والضسيان دار الحرب منمردين موا ند 
ا ل 
_- 00 ا وبر ضخ 7 الباتى ثم يرد االباقى ل 
المال لما دكرنا ف الذى قمله » والخامس يخس وبقسم الناقى ينهم 'الفارس 
ثلاثة أسهم والرجالة سهم سهم + كمسا لو كانوا رجالا بالعين أحرارا : 
والسادس : أنه لا, فحكم لهذا المال بحكم بالج جيم عم توق 
فيكون كله لمم » وقتالهم كلا قتال ٠‏ 
ظ ها 


قال لصتف رجه الله تعائى ‏ 


سكل وتدير الرضخ الى اجتهاد امه الجيش » ول يبه سه آ 

ون أي درفت لهي ١‏ فيس للقة اوجه اعدها ع لض اسل 
الغنيمة » لانهم اعوان المجاهدين » فجمل حقهم من أصل الفنيمة. #النفال ‏ 
والحافظ + 5النانى : آنه من أريبمة أخماس الغنيمة اي 
فكان حقهم من اربعة. اخماس الغنيمة ١‏ والثالت : آذه من خمس ات + 
انهم من اهل الصالح فكان حقهم من سهم اللصاقج ١١ ٠٠‏ 


قصل وان حضر اجر فى اجارة مقدرة ة بالزمان ففينه لدي : 
اقوال » احدها : أنه يرضخ-له مع الأجرة » لآن منفعته مستحقة لغيره فرضخ 
له كالعبد .. والثانى ١‏ : آنه يسهم له مع الأجرة » لآن الآجرة تجب بالتمكين ش 
والسهم بالحضور »> وقد وجد الجميع ٠.‏ والثالت : انه بخر دين السسهم 2 
والآجرة » فان اختان الاجرة رضخ ل مع الأجرة » وان اختار السهم آسهم له 
وسفطت الاجرة » لان النفعة الواحدة لا يستحق بها حقان . واختلف قوله فى 
تجار الجيش فقال فى اح القولين ( يسهم لهم لأنهم شهدوا الوفعة ) إوالثانى : : 
( انه لا يسهم لهم » » لانهم من يحضروا للقتال ) واختلف اضحابئا فى موضع | 
القون » فمنهم من قال : القولان اذا حنضروا ولم يقاتلوا » وأما آذا حضروة ‏ 
فقاتلوا فانه بسسهم لم قولا واحدا ومنهم من قال : القولان اذا قاتلوا فاما اذا ' 
لي إعاناوا فاه اسيم ابم لوا وال 0 

فصل | راذا لقا باتجيكل مدن ذا أقلاتا انس" ولتق بهم تفوت | 


| فان كان قبل انقضاء الحرب » وحيازة الغنيمة ب اسهم لهم لقول عمر رضى ‏ 
الل عنه : ( الفنيمة من شهد الوقعة ) وان كان بعد انقضاء الحرب وحيازة ‏ 


. الغنيمة لم بسهم لهما» لآنهم حضروا بعد ما صارت الغنيمة للغانمين ٠:‏ وان كان + 


بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه قولان احدهما : آنه لا ينهم 
لهم » لانهم لم يشهدوا الوقعة ٠‏ والثاني : آنه يسهم لهم لانهم حضروا فيسل 
مه | 1 


ا د ا اا ْ 
ل ل ا لوا ا ش 





)01 الآية 3 من سورة ة الاثفال . 


لمن 5 


أنما غنمتم » وق هذه القصبول يبان اختلاف الأقوال فى مصدر الرضخ فمن 
أصحابنا من قال : فيه ثلاثئة آوجه » ومنهم من قال ا 
الله » آحدها : أنه يخرج من أصل الغنيمة » لأن فى أصل الرضخ مصلحة 
للغائنين » فكان ما استحةو نه من آصل الغنيمة » كأجرة الحافظ والنفال ٠‏ 
والثانى ادر عن ارين الخامسن الحوية + له ولتي لحف ور ير 
كسهم الفارس والراجل ٠‏ والثالث : أنه بخرج بمن خمس الخمس » لأن 
آزسة احجان القكية لكهلها » وانها يرضخ لأهل الرضخ للمصلحة » فكاذ 
من سهم المصالح ٠ ٠‏ إومن أصحابنا من قال العد الما يخس ال الح 
لأنهم ليسوا من أهل الجهانا + 


اذا ثبت هذا فان الرضخ غير مقدر»ء بل هو موكول الى اجتهاد 
الامام » وبختلف باختلاف. قلة العمل وكثرته ٠‏ قال الشيخ أدو اسبحق 
الشيرإزى هنا فى المهذب : ولا يبلغ به سهم راجل أنه تابع لمن له سهم فنقص 
عنه كالحومة لا تبلغ به أرش, العضو ٠‏ 

مسالة اذا حضر مع المقاتلين أجير نظرت فان كانت اجارقه 
على عمل فى ذمته وحضر القتال ‏ فانه يسهم له لأن العمل فى ذمته » قلا دمنع 
استحقاق السهم اذا حضر القتال » كما لو كان عليه دين فى ذمته » وان كانت 
الاجارة على مدة بعينها فحضر الأجير القتال فى تلك المدة » ففيه ثلاثة أقوالا » 
أحدها اع اوستن الأجرة » لأن الأجرة مستحقة بالتمكين" من 
العمل » والسهم: مستحق مستحق بالحضور » وقد وجد الجميع ٠ ٠‏ إوالثافى : إلا سيم 
له بل برض خ له » ويستحق الأجرة مع الرضخ » لأن منفعته لغيره وقت 
العتتال : فلم يسشحق السهم كالميد. ٠‏ والثالث : بخير الأجير بين السهم 
والأجرة » فان اختار السهم استحقه وسقطت الأجرة » وان اختار الأجرة 
استحقها إولم يسهم له » لأن منفعته فى ذلك الوقت واحدة » فلا يستحق بها 
حقين ٠‏ هذا قل آكثر أصحابنا » وقال أبو على الطبرى : القول فى تخيير 
الأجير انما بأتى فى الامام اذا استأجر فى سهم الغزاة من الصدقات أجيرا . 
للغزاة » لحفظ دواهم وما أشهه » فان “الاامام بخيره ليوفر سهمه أؤ آجرته. 
على العزاة » فآما اذا كان الدجير لواحد بعينهة قلا معنى لتشيره ب ومن 


7 ؟ 


اسحابنة من قال لم بر ا ا ا ه التخيين ‏ فى الأجير فى 
الحقيقة » وانما أراد المجاهدين الذين .يغزون اذا تشطوا فانهم اذا 
حضروا. يقول لهم االامام : أنتم بالخيار أن د ا ل 3 
ودين أن تآخدوا السهم من الغنيمة » والأصح هو .الطريق الأول » فاذا إقلنا : ْ 
بخير ‏ فان أصنحاينا اليغدادنين قالوا : بخير قبل القتال وأبعده ب قآما قبل / 


ش القتال ب خيقال .له : ان أردت الجهاد فاقضده واطرح الأجرة » وان أرادت ١‏ . 


لذجرة فاطرح االجهاد ؛ ويقال له بعد القتال د الجهاد أسهم 
لك وتركت الأجرة » وان كنت قصدت الخدمة أعطيت الأجرة دون السهم 


و سقط الأحرة بون السهم وائما ل الأجرة اذا انخار السهم ف ظ 


0 الكل ممع 1 القتال » وتزك خدفة.المستاجر » وأما قبل ذلك فأنه ‏ ' 
ستحق الأجرة لأنه قد |وجد منه التمكين من العمل فيها.٠‏ وقال المعولقى > ؟ 
اذا اختار السهم واطرح الأجرة اس ان الخوس ع زان وماد ب ' 
أحدهماً : دخواه الحرب ؛ لأنه يصير مجاهدا بنفس: دخوله ف االعرب م : 
ا : من حي حف ور الوقبة » لآن ذلك .حقيقة القتال”* ‏ ْ 





[ قال المسمودى. : وإهذا أذا حشر وقائل م ما أذا لم يقاتل قانه لا يسههم " ' 
له قولا.ؤاحدا' وعن يعلى بن.منية قال : « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بالغزو وآنا بيخ كبر ليس. لى خادم فالتمست آجيرا كفني واجرى الها 


.سهبمه > فوجدات رجلا » فلما. دنا ايحن ادن فتاك :اما أدرق ها السهمان * 5 


ا ا 0 


على الله طن وسلم قذكرت ]بره فقال. با أجد .له ى خزروته: هذه قي الدانا 0 


والآخرة:. . إلذأ دنانيره آلتى سم 4 رواه أب داود وابن ماجه 0 . 


قرع ٠‏ وان كان مع المجاهدين تجار فاته التتال زهي مسوم ء 4 
ل سك له ١‏ فيه قولان ؛ العسهما : يسهم لهم لقؤله صلى الله عليه 
وسلم : « الغنينة لمن بشهد الوقعة » وقد شهدوها.. والثانى :الا يهم لهم ْ 
أن السهم ائما سبتحقه المحاهدون م ٠‏ وهؤلاء لم نقصدى] الحهاد » وانهنا : ش 
اقصدوا اتجارة «اواحتات لحيقابها فى موصسع التولين » قمتهم من قال : 


اليك 


والقولان اذا حضروا ولم بقاتلوا : فأما اذا حضروا وقاتلو] فانه يسهم .لهم 
قوالا والحذا » لحدنث خارجه بن زيد قال رايت رجلا سأل ابى عن الرجل 
ينزو ويشترى وسع ويتجر قى مزوء فقال.له : انا كنا مع الثببى صلى اله 
عليه وسلم بتبوك نشترى ونبيع وهو برانا ولا ينهانا » رواه ابن ماجه ولأن 
الجهاد هو القتال » وقد وجد منهم من قال : القولااك الذا حضروا وقاتلبوا » 
فأما اذا لم يقاتلوا فانه لا بسهم لهم قولا واحدا » لأنهم ان قاتلوا فلم 
يقصدوا الجهاد عند دخول الحرب » ومن أصحابنا من قال : القولان ف 
الحالين سبواء قاتلوا أو لم بقاتلوا ٠‏ قال الامام القرطبى فى جامعه : لا حق 
فى الغنائم للحشوة كللأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش الى 
أن قال : وقيل بسهم لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد 
الواقعه » أخرجه البخارى ٠‏ وهذا لا حجة فيه » لأنه جاء بيبانا لمن باشر 
' الحرب وخرج اليه » وكفى ببيان الله عز وجل المقائلين وأهل الماش من | 
المسلمين خيث جعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها فى حكلها خقال : 
« علم أن سيكون 2297 منكم مرضى وآخرون يضر بون فى الأرض. يبتغون من 
فضل الله وآخرون بقاتلون فى سبيل » الا أن هؤؤلاء اذا قائلوا لا يضرهم 
كو نهم على معاشتهم » لأن سيب الاستحقاق قد .وجد منهم ٠‏ إوقال أشهب : 
لا ستحق أحد منهم م وان قاتل » وبه قال اين القصار فى الأجير : 
لك هم له وان قاتل » وهذا برده الحدنث ٠29‏ 


سالك اذا آفلت من المشركين ولحق |بجيش المسلمين » أو لحق 
بجيش المسلبين مدد فهل يشاركونه ف الغنيمة ؟ ينظر فيه فان لحقهم قبل 
انقضاء 'القتالك ‏ قلئهم ,شاركونهم فى الغنيمة قولا |واحد؟ » لأن الغانمين 
قد يملكوا الغنيمة » وتعلقت بها حقوقهم فلم يشاركهم غيرهم فيها » وان 
لحق بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة فهل بشار كون فيها غيرهم ؟ فيه 





(9) الآية ٠؟‏ من. سدورة المتعل ير 3# . ' 9 

(؟) الحددث هو حدانث سلمة بن الأكوع قال : « كنت تبيعا لطلحة بن عبيد 
الله أسقى فرسه واحسه وأخدمه وآكل من. طعامه » وفيه « ثم أعطانى رسول 
الله صلى الله عليه ؤسلم سهم الغارس وسهم الرآجل فجمعهما لى » أخرجه 


0 ١ .- مسملم‎ 
| 5 


لخي 


قوالان أخدهما لا يشاركهم لان لم شهد الوقمة + والثانى يشاركهم لأ 
حضر قبل أن يملكو ا الغنيمة ٠‏ وهذان القولان مبنيان على القولين : :ا فتى ' 


2 ملكون: ان سكن البق احدهنا : لا سملكون أن سلكوا الا بد 


٠٠١‏ انقشاء التال وحيازة اشيم فعلى هذا لا يشاركي من لحت ٠‏ هنذا 
نقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الخراسانيون : اذا لحقهم مك بعد الا 
الال لم كنار كهم »و إن لحتمى ق حالة افتال هما الشذوء من الا بنذ الون 
للد شاراي يك لد بويا كات دوعن مال قبل لحر لذ .ل 
فيه وحهأن ٠‏ أحدهماا : لا بشاركهم فيه » لأنهم اتفردوا بامداده : فهو كما ' 
لى لحتهم بعد انقضاء القتال ٠‏ والثانى : يشاركهم فيهء لأن ذلك المبال 
كالمتداول بين المسلمين والمشركين اللي لس رإستردة اواو 
لم بنقض القال لم يتكمل الامداد + 5 


فأما الأسير اذا اثفات 55 الى المقاتلين د فان كان من 1 
الجيش ‏ فانه يشاركهم سواء واد لل اند جار 
وقاتل فانه بشاركهم » وان لم يقاتل ففيه قولان:: أحدهما : لا يسهم له 
لأنه لحقهم هارباءء وقصد الخلاص من الكفار قبل القتال » فاذا لم يوجد 
منه نفس القتال. ولا قصده » لم يستحق السهم ٠‏ والثانى : يسهم له كسائر 
حيد اول ار ا ل ل ال د انيد 


٠ مذهيناا‎ 


| وقال الى حتفة : ذا لحقهم منذ بعد انفضا الال وقبل القسمة » وحم 
فى دار الحرب > قانه ؛ شاركهم الا الأسارى فانهم لا يشا ركونهم ٠‏ 
دليلنا أنه مدد لحقهم بعد انقضاء القتال فلم يشازكهم كما لو لحقهم ‏ 
ل لي ا 
ل ل ل ل 0-5 


56+ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان خرج امير فى جيشى وانفذ سرية من الجيش الى الجهة 
التى بقصدها » او الى غيرها » ففلئمت السرية » شاركهم الجيش ٠‏ وان غلم 
الحيشس شاركتهم السربة > لآن النبى صلى آلله علبه وسلم حين هزم هوازن 
بحئين أسرى أوطاس سرية » وغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع ٠‏ وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال : 
السلمون بد على من سواهم » يسعى بذمتهم أدناهم » ويرد عليهم اقصاهم » 
وترد سراياهم على قاعدهم » ولأن الجميع جيش وآاحد فلم نختص بعضهم 
بالفنيمة ٠‏ وان انقف سريتين الى جهة واحدة من طريق أو طربقين اشترك 
الجيش والسربتان فيما يغنم كل واحد منهم » لآأن الجميع جيش واحد ٠‏ وان 
آنقذ سريتين الى حهنين شارك السربتان الحيش فيما يفنمه » وشارك الجبشس 
السريتين فيما بفئمان ٠‏ وهل تشارك كل واحدة من السريتين السربة الآخرى 
فيما تفغامه ؟ فيه واجهان » احدهما : أنها لا تشارك » لآن الجيبش أصل 
السربنين » وليست احدى السريتين #صلا للأخرى ٠‏ والثانى وهو الصحيح : 
انها تشارك لأنهما من جيش واحد : وآن أنقذ الآمر سربة من الجيش واقام 
هو مع الجيش فغنمت السربة لم بشاركها الجيش المقيم مع الأمر » لأن النبى 
صلى الله علي وسلم بعث السرابا من المديئة فلم بشاركها آهل المدبئة فرمسا 
غلموا » ولآن الغليمة للمجاهدين » والجيش مقيم مع الأمر ما جاهدوا فلم 
بشارك السربة فيما غنمت » وآلله أعلم ٠‏ 


السرح حددث عمرو بن شعنب آخرجه آبو داود وابن ماجه 
وأحند » وسكت عنه أبو داود والمترى وآخرجه ابن حيان من حدنث ابن 
عير مظويلا: » ورواه أبن ماجه من حديث معقل بن سار مختصرا » ورواه. 
الحاكم عن أبى هربرة مختصرا » ورواه أيئ داود والنساتئى ونالحاكم هن 
| حدنث على ٠‏ وقال آحمد فى رواية أبى طااب : « السرية تراد على العسسبسكر 
والعسكر يرد على السرية »6 ه 

اما اللغات فقد قال ابن بطال قم شرح تريب المهذب : ل( قوله : 
والمسلمون بد على من سواهم ) قال الهروى : يقال للقوم : هم بد على 
الآخرين » أى هم قادرون عليهم ويحتمل أن :دكون من اليد التى هى 
الجماعة » قال نهم عليه بد » أى محتمعون الا مسعهم التخاذل ؛ :بل بعاون 
بنشهم بنقنا على جميع آهل الأدبان وأكلل » ثي قال : ( يسعى بذمتهم 


أزه > 


أدناهم ( الذمة ههنا الأمان. ويسمى :المعاهد ذميا » للآنه أعطى الأمان على 5 
. ذمةء وقال فى الفائق | أدناهم العتد من الدناءة ؛ وهى الخساسة » وأقصاهم. ْ 
١‏ أبعذهم من القصاء وهو النعد ء هنا يبدل 0 أدناهم أقر بهم بلدا من 

وق ١ ٠‏ ظ ظ 00 


آم الاحكام - اذا خوج الآمير بالجيش "من .البلد » ثم اتهذ نرية الى 
الجهة التى قصدها » أو الى غيرها + أو اتمذ سرية من البلد. ثم سار بالحدة ش 
بعدها » فغنمت السرية بعد خروج الجيش ٠‏ ن البلد » أو غنم. الجيش » فان. 
المبان و اشر تار اراق اك وهو تر الدلر 20157 1011 الحيين 
بتري اانه فلن ٠‏ لا يشاركان ١ 1 ' | ٠‏ 


١‏ لين وتان سل انا لوي 1 نه مايق سوا يكاضية 
من الجيش قبل أوطاس فغدمت فقسم زسول لله صلى الله عليه وسلم ينهم 
وبين الخيش ء ولحدنث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عند أحمدد فى 
روابة أبى طالب : « السرية ترد على العسكر » والغسكر يرد على المبرية غ 


و ولأن 'اللجميخ من جيش | واحد » وهكذا ان أتفذ :الأمير سربتين .من الحيشل ْ 


1 الى جهة واحدة من طر عاد لشن لعن راسك حقار تون به 01 


| غنموًا أو غنم بعضهم »الأنهم جيش واحد ء وان تمد الأميي سريتين الى 0. 
١‏ جهتيئ فان الجيشش يشاراكهما فيما يغنمان ويشتركان قيما يغنم ».وهل نشارك 
كل واحدة مئهما الأخرئ ؟ فيه وجهان , أحدهنا : لا تشازكان6 لآن : 
احداهما ليست بأصل للأخرئ ٠‏ والثانى. : بتشاركان » وهو المذطن*لأهنا ١‏ 

من جيش واحد ٠‏ وان أنقذ الأمير سربة وهو مقيم بالبلد فخدشت:السرية لم 
| شنار كهما الحيش الذى . مع الامام » لذن النبيقن صلى. الله عليه وؤسلم :كان سعلك , 
+1 لسرا اين الدج وعر مقو يها فلا شري بيني وان بيت سر كل من 2 

١‏ البلد الى جهتين مختلفتين ‏ وأقام هو مع الجيش. فى البلد فان كل وواحدة 

من السريتين لا يشارك الأخرى فيما تغنمه الا أن لتقيا قا طربق فيجتمعان . 


٠‏ على جهة بواخدة ٠,‏ فانهها | بصيران جيشا واحدا ٠‏ وان بعك الأمير سرية من. 


٠‏ الجيش ف البلد وغزم على المسير وراءها مع الجيش فغنمت السرية قبل 
2 من البلد فلا بادك الحو لآن الغنيمة ائما يستحقها االجاهد 5 


يك 


والجيش ررك وعة من :اتلد كي توفع نهدا قل انبيعا نا اله دوت + 
وقال الخراساتيون : اذا بعث الامام سرية أو سرايا الى قلاع فغنم بعضهم » 

شاركها. سائر السرايا والامام فى الغنيمة ب ان كانىا متقاريين بحيث يصلح 
بفعنهم أن" يكون “عونا لبعض: ‏ وان كانوا متباعدين ممن لا يوجد منهم 
التناصر ال 3 الى ذلك لم يمارك السرية الى لم تخ الى التى عندت ”" 
وقال. القفال : يشاركهما الامام ,ومن .لم ,بعنم ؛ اذا كانوا كلهم فى دابر الحرب»٠‏ 
فأما اذا كان الأمام في دار الاسلام وبعث سربة الى دار يت فغلمت 
فالامام لا يشاركهم ٠‏ وقال المسغودى : وليس بشىء » بل الاعتبار بالتقاربه 


قرع ذا بحث الامام 0000 المشركين لينظر عددهم ع 
وعراان ف ويك كن حسرام وما فيها من أنوراع السلاح الهمسجومى 
والدفاعى ؛ فغنم الجيش .قبل رجوعه أليهم : ثم ,جع اليهم » ففيه وجهمان 
حكاهما بن الس ايا ااا الا 
والثانى : يشاركهم لو ارد باقر ار بن ار 
ف الصف.٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


عفدا" 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 
باب قسمالفىء ‏ 


ا » هم لون لق فاق قله وا 7 
وسهم لذؤى القربى » وسهم للبتامى ». وسهم للمساكين » وصهم لابن السبيل ‏ 
والدليل عليه قوله عز وجل ٠“‏ واطهوا 0 انها غمتم من شىء فأن له سه ».. 
ولارسول » ولذى القريى » واليتامى » والمساكين , وابن السبيل )») فأما سهم. . 
رسول الثه صلى الله عليه وسلم فانه يصرف فى مصالح المسامين. ٠‏ والدليل عليه .. 
ما روى جبير بن مطعم رضى الله عنه : (١‏ م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حبن صسشر من كيار تناؤل بيده نبذة من الآأرض » أو وبرة من بعيره وقال : 
ا د أ وسو سي رع مور 

فجعاه لجميع المسلمين . ولا بمكن صرفه آلى جميع المسلمين آلا بأن بصرف ‏ 
فى مصالحهم 5 واهم الصالج سد الثغور لأنه بحفظ لاا والمسلمين ثم 5 
الأهم فالأهم ٠١‏ 2 ) 


قصل 2 واما سهم'ذوى القربى فهو أن ينتتسب الى هاشم والطلب 
ابنى عبد مناف » لما روئ جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : « لما قسم رسول. 
اله سلى الله عليه وصلم اسم ذوى القربى ين بنى هاشم ونتى الطلب #جلت : 
انا وعثمان فقلنا : با رسول الله » هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لكانك الذى . 


وضعك الله فيهم » أرأيت اخواننا من بنى المطلب لا أعطيتهم وتركتنا » » قائما. ., 


نحن واباهم منك بمنزلة واحدة قال : انهم آم يفارقونى فى حاهلية ولا اسلام  »‏ 
وانما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ثم شبك دين أصابعه » ويسوى فيه بين 
الأغنياء والفقراء » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم غعطى منه العبساس 
وكا موسرا » يعول عامة بنى عبد المطلب » ولانه حق يستحق بالقرابة بالشرع 
فاستوئى فيه الغنى والفقر كالمرات '» ويشترك فيه الرجال والنساء ها روى. 
عبد الله ين الزبير رضى الله عنه : « أن النبى.صاى آلله عليه وسلم آسهم لآم 
الزيمر فى ذوى القربى )) أولآنه حق يسدق بالقراية بالترع + لساري فيه 
الذكر والانثى كالميرات » وجعل للذكر مشل حظ 'الانئيين .٠‏ وقال اكزنئ:' 
وأبو ثور ؛ يسوى بين الذكر والأنثى » لأنه مال يسنتحق باسيم القرابة فلا يفضل' 
الذكر فيه على الانثى , كالمال المستحق باقوصية للقرابة » وهف خطأ © لانه 
مال يستحق بقرابة الاب بالشرع ففصل الذكر فيه على الانثى » كمراث ولف. 
الأب » ويدفع ذلك الى القاصى منهم والدانى ٠ ٠‏ وقال أبنو اسحق : يدفع ما في : 

كل اقليم: الى من فيه منهم ء لانه يشبق .نقله من ل 





(1) الآبة 1 من سورة الأنفال . 
ش ا 0 
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الأول لقوله عز وجل : « ولذى القربى » فعم ولم بخص » ولانه حق مستحق 
بالقراية فاستوى فيه القاضى والدانى كالمراث ٠‏ 


فصل وما سهم اليتامى فهو لكل صف فقر لا آب (ه » فأما 
من له أب فلا حق له فيه » لإن الينيم هو الذى لا أب له ٠‏ وئليس البالغ فيه 
حق » لأنه لا يسمى بعد البلوغ يتيما ٠‏ والدليل عليه قوله صلى الله عليه 
وسام : (( لا نتم بعد الحلم » وليس للغنى فيه حق » لأن اليتيم هو الذى 
لا اب له غنيا كان أو فقرا » والمذهب الأول » لأن غناه بالمال أكثر من غناه 


بالآب » فاذا لم يكن من له اب فيه حتى فلن لا يكون إن له مال أولى ٠‏ 

قصل وما سهم السساكين فهو لكل محتاج من الفقراء 
والمساكين » لأئه اذا أفرد المساكين تناول الفريقين ٠.‏ 

قصل وأما سهم آبن السبيل فهو لكل مسافر أو مريد لسفر فى 
غير معصية وهو محتاج » على ما ذكرناه فى الزكاة ٠‏ 

فصل ولا يدفع شىء من الخمس الا كافر لأنه عطبية من الله 
تعالى » فقي يكن للكافر فيها حق كالزكاة » ولانه مال مسستحق على الكاضر بكفره 
جر و ا 
وانما أخرجه أبو داود اي عن عمرو ين عنيسة. واللفظ لأبى داواد : 
« صلى بنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم سلم الى بعير من المغنم فلما سلم أخذ 
وبرة امن جنب البعير ثم قال : ولا بحل لى من غنائمكم مثل هذا الا الخمس 
والخمس مردود.فيكم » قال المنذرى 0 
والعرباض بن سارية ٠‏ 

لل رقا ورد يكنا لوقن ران ل مل وى ما و ا 
جده عند أبى داود والنسائى وأحند : « أن النبى صلى الله عليه وسلم دنا 
من بعين فآخذ ويرة من سنامه ثم قال : با أيها الناس انه ليس لى من هذا 
الفىء شىء » ولا هذه الا الخمس ٠»‏ والخمس مردؤد عليكم فآدوا |الخط 
واللضط © ٠‏ 

مد ل جت يوطت انان كفي التتارى ال القن و فد 
ابن موف » وفى مناقب قريش » وف المغازى عن يخيى بن بكير » وأخرجه 


56 


أبو داود فى الخراج عن بيد اله بن عمر بن ميسرة 4 وعنه أيضا وعن منسدة ؛ 


وأخرجه النسائى فى قسم الفىء ء عن مخمد .بن المثنى وعن عبد الرحمن بن . ا 
0 أبن ماجه في: الجهاد عن يونس بن عب" 1 


الأعلى 0 ٍْ 


| آنا حديت عبد ال بن الي قد أخرجه النسائى من طريق يحي بن 


1 00 الذي عن آبيه بف انال على اعيرس 


أشطى الزيين سهما وأمه هما وفرسه سهمين © ٠‏ أما أحاديث اليتيم ف 
مشت فى الحضانة والكفالة وغيرها بطرتها فاه ٠‏ . 0 


اما اللفات 20 مذ من الأرض ) قال فى اللساقة :ابد 
الشىء القليل » والجمع آنباذ ٠‏ ويقال فى هذا المنذق هذ قدل من اليل 
ووخز قليل » وهو أن إيرطب فى الخطيئة بعد الخطيئة » ويقال : ذهب ماله 
وبقى نبذ منه » ونبذة أى شىء يسيد وبأرض كذا نبذ من مال ومن كلا » وف ٠‏ 


رأسه يو 1 1 الأرض. ا أى. تي إسير ء أهاء 


0 35 0 0 وي . م 3 ا 0 أو الأسنان ا 0 أو 


ما دامت فى منابتها » وما دان الحرب!» وموضح المنافة. من فروج - 
اابلدان: + وقال الأزهزى " 7 0 سس 7 إفتال : : نعرت اذا 
اصردمته +٠‏ | ْ ' 

اما الأحكام . . فائنا تقد 0 5 5 عيف أسهمأء 0 
ومفضى الكلام فقشة أريعة به الخمابيها ين الكات . 0 


أي سم فل ول اكت صم لان ال رجل 1 


را اي روي وحن لي على اما ذكر .م وقال مالك .+ احم 7( 
يكوه اماه لاير0 ترج ال الا 


لمن 


على اثلاث اله » سهم لليتامى » وسْهم للد ساكين » ,وسهم لأبناء الميدل : 
ويسقط سهم النبى صلى الله عليه وسلم بموته ٠‏ وأما سهم ذوى القربى 
فقد كان لذوئ القربى الذين كانوا ٠‏ فى عهد رسول.الله صلى الله عليه وسام 
وقد سقط . بموتهم » فقال بعض أصحاينا : كان يفرقه عليهم: لمعنى الفقبر . 
والمسكنة لا على جهة استحقاتهم له بالقرابة » وبسقط يموتهم » دليلنا قوله 
تعالى : ( واعلموا 2١١‏ انما غنمتم من شىء فآن لله خمشه ) الآية ٠‏ فبيوضع 
الدليل منها على أبي العالية ‏ : أن الله قسم الخمس على خمسة أسهم + وابو 
العالية يقسمه على ستة » وموضع الدليل منها على مالك رحمه. الله أل الله 
أضاف الخمس, الى جميع الأصناف المذكورين ق الآبة. ه قلا ,تجوز الصرف 
ال : أن الله جعل لنبيه سهما » ولذئ القربى سهما 
دحب اله ؛ فاقتفى أن ذلك على التأيد ٠‏ 0 


اذا نت هذا اقح ا ماه لوي إبصرف عله .بعد 
فوته فى مصالح المسلمين » ومن الئاس من كال ال ع ور 
وتفقة عياله » اذ هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس ءن 
قال : بصرف الى باقى الأصناف المذكورين فى الآبة ٠‏ دليلنا حديث جيد بن 
مطعم .الذى شاقه المصنف فى الباب وسقنا على منوالة روايات عمرو بن 
عنسسة وعمرو بن شعيب غن أبيه عن جده مرفوعا وفيه : « ما لى مسا أفاء 


بكم الا الخمس لاا لماه 


أن ل ا سل »اذب مد لس بس وي سل 
لي عد ار 900 ل 
عه نايت ١|‏ ونان الى فى لق علي رس زوقنا 4 يا رسول الله 
مؤلاء بنو هاشم لا يتكر فضلهم للكانك الذى وضعك الله متهم » أرايت 





|1) الآنة 4١‏ من سورة الانفال 8 
5-0 وفك 
( المجموع م:179 اج 5١‏ ) 


اخوانناء در بنى. الملات د أعدانيتهم وت كانا. . > وائما نحن وهم منك. 00-0 3 
واحدة © فقال النبى صلى الله عليه. وسلم 7 'نهم "لم فلرقونى فى جاهلية ولا ُ 
اسلامء 6 وانما نو هاشم وينو المطلب ثىء. ا 0 
رواه البخارى والتسائى: ٠‏ وزاد البخارى :.قال الليث :.حدينى يونس ' 
0 الى عد سس لالت و 
سكا أ« ظ ش : ْ 1 
"ذا ليث هذا 0 ا الأغنياء والفقراء: من ذؤئى! 
القربى » لأن النبى صلى الله عليه ؤسلم كان نعط مله العباش' يجيد المطاب 
و كان هرا يعون اكش بن عبد المطلب ؛ ويستحقه الرجال والتشاء متهم ؛ 
١‏ لأن النيق: صلى الله عليه توسلم أسهم لآم اازيير مثه وام هن فلن ساني 
بنت عبد المطلب عمة النبى صانى الله عليه وسلم وهق شقيقة حمزة والمقيئىم 
مكل بي ود ناد الات ل الجاع لح لقا ل ا 
ابن عبد شمس ثم هلك عنها وتزوجها العوام بن خويلد بن أسد فولدت له 
الزنير واالسائب وعبد الكعبة. ؛ وعاشت زمانا طويلا وتوفيت فى خلافة عدر 
بن الخطاب نبنة عقرين ؛ ولها ثلاث وسجعون شنة ؛ ودفنت ا مر 00 


و وى ا 


اذا نمك هذا فانا مشي لقا فأشرك الر لايك 5 
لوا ومئ يماله القرابتة , ولا يفضل زجل على يحل امول نلعن اراق نا 

قلنا فى الوصسية للقرابة » ؤيعطى الرجل مشل حظ الأثا تثيين ه وقال المزنى. 
وأنو 1 سر ين الرجل والمرأة لأنه.مال مستحق للقزابة » فلا فضل ١.‏ 
فيه الرجل على المرأة كالوصية ٠‏ وهذا خط » لأنه مال مستحق بقرابة الأب 
بالشرع » » ففضل فيه الذكر على الأنثى تميراث ولد الأب ٠‏ فقرولنا : بقرابة 
الأب احتراز ن من ميراث الااخوة للأم » وقولنا : بالشبرع احتراز .من الوطية 
للقرابة » ويدفع ذلك الى من ينسب الى هاشم والمطلب ه ن أؤلادهما:وأولاذ ' 
أولادهما وان سقلوا » الأعلى والأسفل من قبل البنين ذوف آولاد الببات » : 
لأن أولاد البنات بنسيون الى باهم 500 ١‏ ا 





, الآبة () 00 الاتفال‎ )1١( ٠ 


"1 94 


قرع ومتى لاح درهم هن خسم ل 
القربى ف جميع أقالهم الأرض ٠‏ وقال أبو اسحق ارد من كن ل اليم 
من ذوى القربى فى جميع الأقاليم » والمنصوس هو الأول » لقوله 'تمالى 
( واعلموا 2١7‏ انما غنمتم من ثىء فان لله خمسه وللرسول ) الآية + فجمل 
خمس الخسن لجميع ذوى القربى ٠‏ فاقتفى اشتراكهم فيه » ولأنه مال 
ا لحري اال 0ن ا 


لذوى القربى ف مقر اقلي) فرقه على ذو ار ف ذك الي ء ونا حص 
بيهم لذوى ى القربئ فى اقايم غ: ره فرقه آيضا على ذوى بى فيه » ثم كذلك 
فى جميع الأقاليم » ثم يقابل بين ما فرقه عليهم ف كل 0 وبين عددهم ‏ 
ذان كان قد وصل الى كل من فى الاقليم قدر حقه من جميع الأقاليم ‏ خلا 
كلام والا رد الفضل على من بقى له كالرجل اذا دفع زكاته الى الامام فليمن 
على الامام أن يبوصل زكاة الرجل اأواحد الى - جميع الأصناف ؛ بل لو 
أوصلها الى رجل واحد حر ؛ ولكن على الامام ره بين الأصناف ”2 
فيما يعطيهم من زكاة الرعية كلها ٠‏ 

مساأله وآما سهم اليتامى فانه يصرف الى كل صغير لا أب 

إذا كان محتاحا ين اليتيم ف بنى آدم دن فقد الأب 9 والبالغ لا الى 
نيما لقوله صلى الله عليه وسلم د » وهل ندخل “فيه 
الصغير الدى لا أب له اذا كان غنا ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : بدخل فيه لأن 
اليتيم ف بنى آدم من فقد. الأب » وذلك نقع على الغنى وانفقير ٠‏ وإأثانى : 
لا يدخل فيه » لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب ٠‏ 


اذا نبت هذا فان سهم اليتامى يصرف الى القاصى والدانى من 
اليتامى ى جميع الأقاليم على المنصوصس 3 ولكن ام تكلف الامام النقل من 
اقليح | ى أقليم على ما ذكرناه ى ذوى القربى ؛ وعلى فول أبى اسحق 
يختص يتامى كل اقليم بما بحصل ومغزاهي 2١‏ » وهل يختص يتامى المرتزقة 


(1) وكما مشى فى شرح غريبها أن مغزى هظا أى مكان الغزو فافهم . 


لمكن 


20 الغنيمة + قال عامة أصحاينا لا يتطمونابه أقولة عا ْ 


00 واذوئ عر بى 35 واليتابى 086 ولع مرق * 00 0 


مسبيالة | ا ل امم 3ك سا 
لأنهما متقاربان فى الغنى ب فستى ذكر أحدهما تثاواهما - وان ذكرا معا . 


نسم يينهبا » ويضرف هذا الببهم إلى انفقراء والماكين ف اتجيع الأقاليم ١ ١.‏ 


ولكن الا يكلف الامام اله النقل من اقليم الى اكليم ا 0 0" 
وعلى قول واس بسن 3 000 الل وتران ا بحصل ل #ن هد] | 
-السهم فى مغزاهم ٠ ٠‏ وقال أبو على .اتن أبن هريرة أ الافصاح. :إن السو . ْ 
ْ 0 سهم اليتاعى ما والمساكين عت م ام 000 دالا فرق 00 '! 
0 0و ١‏ الي 0 آلسبيل فهو ل 00 1 00 
| للسفر :وهو ,محتاج على مأ مغى فى فى اتركاة )نولا : فضل سهم على سهم كنا .. 
:قلنا قْ سهام الأصناف ق. الصدقات ‏ 4 والقسيم سهم امن والمساكين وأساء : 
السييل على جميع الأصناف على ار جاجاتهم » كمأ ذكرنا 02 الصدقات 0 


-. 0 . ولا نحوز دهم ثىء من الخمس الى كإفر يت 0 


0 اله فلم يكن للكافر نر الي 





(1) الامام الفقيه أنو بكر مخمد بن على : امل التفال السسادئ ال من 
وراء التهر للشافَعِيْن مثله فى و'قنه أخذ عن .اي سربج وله شرج.الر سالة وروى ' 
ضلكه الحاكم أبو عبد الله أوابو عند أ لله - دن مندة: داهو . والد القياسم “احت كتزاتب , 


التقريب الذى يبقل عتةاقى الوسنيط :والبسنيط. ولد دكن الشاك فى الاي 


الثاني من كعاب 00 ٠‏ أبو الات ال دراه 0 
9 ) من الأية 59 من اشورة الانقال 1 


إلى 


قال ١‏ لصئف رححمه الله تعالى 


غرء و امال الى يؤخد من لاد من شي قشال > وو ضري » 
احدههيا : ما اندالوا عنه -خوفا من السلمين » او بذلوه للكف عنهم » فمذا 
يخمس ويصرف اخمسة الى من يصرف اليه خم الغنيمة » والدليل عليه 
قواه عز: وجل : (١‏ ما أفاء )١(‏ الله على رسوله من اهل القرى »© فلله » 
والإرسول » ولذى. القربى »> واليتامى » والمساكين » وابن السبيل ») والثانى ؟ 
ما اخذ من غير خوف كالجزية » وعشور تجاراتهم » ومال من مات منهم فى 
دار الاسلام ولا وارث له » ففى تخميسه قولان » قال فى القد.م :لا عخمس ,2 
أنه مال. أخل من غر خوف » فلم بخمس كالال اللاخوذ بالبيع. والشراء ٠‏ . وقال 


فى الجديد بخمس ‏ وهو الصحيح ثلدية ٠‏ ولأنه مال ماخوذ من الكفار بحقى 6 


الكفر » » لا يختص به نعض المسلمين » فوجب تخميسه كامال الذى انجلوا عله ٠‏ 
واما آربعة أخماسه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته. » والدكيل 
على قوله. عز وجل : ( ما افاء الله على رسوله من اهل الفرى فلله » ولارسول »> 
ولذى القربى ٠‏ واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » ولا ينتقل ما ملكه الى 
ورتته لما روى أبو هريرة رضى الله عله : ١‏ آن الشبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تقتسم ورنتى ديئنارا ولا درهما » ما تركنه نعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى 
فانه صدقة » وروى مالك بن اوس بن الحدثان رضى الله عله » عن عمر رخى 
الله عنه : (( آنه قال لعثمان وطلحة والزبير وعيهف الرحمن بن عوف 000 
بالله إبها الرهط » هل سمعتم رسول الله صلى الله .عليه وسلم قال : انا ش 
لا نورث ما تركنا صدقة ». ان الانبياء لا تورث ؟ فقال القوم : بلى قف سوعئاه »6. 
ثم أقبل على على وعباس فقال : انشدكما بالله هل سمعتما أن زنسول الله 
صل ا عله ول قال : ما تركناه صدقة وان الأنياء لا تورث ؟ فقالا : 
نعم )) أخرجه البخارى ومسلم وآبو دثكود ٠‏ واختنلف .قول الشافعى رضى الله 
عذه فيما يحصل من مال الفىء بعذ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
فى احم القولين : بصرف ف المصالح » لآنه مال رانب لرسول إلله صلى الله عليه 
وسلم فصرف بعد موته فى المصالح كخمس الخمس » فعلى هذا يبدا بالأهم , 
وهو سد التقور حي و سارك عا و و | 


(1) الآبة ا من سورة اللحشر . 
ش م 


الاسلام تلفق 5 5 كان اله فى قاوب الككاد من الرعب » وقد صا ذلك ْ 
بعد مونه فى القاتلة فوجب أن يصرف اليهم + | 0 


الشرح - كفنا ل الفعمال قزل نعالى : « ما آفاء؛ الله على. 
رسوله من أهل القرئى » |الآبة متبط بما يليه فى الشرف. من قوله صلى الله . 
عليه وسلم : ١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة © أخرج مسلم' ' 

فى الصحيح عن عمر فى الممازى ؛ والبخارى ف التفسير وق النفققات 22٠‏ 


وابو داود فى الخراج ع » والترمذى فى الجهاد. » والنسائى فى قسم الفىء. 2١‏ ' 


| واللفقك لمسلم ام مما آفاء الله على رسواه مما لم,. ش 
بوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » وكانت للنبى صلى الله عليه وسنام: . 
خاصة »“فكان ينفق على أهله تفقة سنة ؛ وما بقى يجمله فى الكراع 1,9 
والسلاح عدة فى سبيل الله تعالى » ٠‏ وقال العبا س أعمر رضى الله عه : ! 
اقض بينى وبين .هذا الكاذب الآنم الثادر الخاتن يعنى علا ب فيما لآفاء! . 
الله على رسوله من أموال بنى النضير: ٠‏ فقال عر : أتعلمان أن انتبى صلى ‏ 
٠‏ الله عليه وسلم قال : 'لا يوزرث نما : تركناه. صدقة ؟ قالا. : نعم ٠‏ قال عمر 0 
الله عز وجل كان خض رسيوله بخاصةء و .لم بنخض بها أ دا غيره. قإل : 
( ما آفاء الله على رسبوله .من آهل القرق خللة وللرشول ) س ما ادر هل . 
قرا الآبة التى قبلها آم لا ب فقسم رسبول اه يك أموال ب النضي ”7 
5 فوالله ما استآثرها عليكم لا أخذها دونكم حتى: بقى هنذا المال » فكان .. 
رسول الله صلى الل دقل اعد مه هنا ملعتل الاق اموي 
المال *٠‏ الخ الحديث بطوله » وقد ساق المصنف هنا لفظ البخارى وخرجه' , 
وليس من منهجه عزو الأخاديث الى مظانها ولو فعل الشيخ أبو اسحق ذلك :.. 
فى أحادييثه لأراح شراح المهذن. من عناء التنقيب والتخريج فاللهم ارحمه ‏ 
والخا يدا ونا عليت ابزرم عريرة افمتفق عاية ٠:‏ 000 


أما اللغات: فان التنا رسن فرحا وقوه انح اطلة) 1 
م عليه . ٠ ٠‏ والايجاف 5 المع ف الس وهو الاسراع م 5 0 وجف 
1 الكراع : 55 د الحرابه . 


ب 


الفوسين اذا أسرع : وأوجفته آنا أئ حركته وأتعيته © ومنه قول 06 
مناويد بالبيض الحديث صتالها عن الركبآحياتا اذا الركب أوجفوا 


والركاب الابل » واحدها راحلة » يقال : لم _بقطعوا اليها شقة » ولا لقيتم 
بها حرا ولا مشقة » وانما كانت من المدينة على ميلين ٠‏ وقوله : أهل القرى 
قال 'ابن عباس : هى قريظة والنضير وهما بالمدينة ؛ وفدك» وهى على ثلاثة 
أيام من المدينة » وخيبر » وقرى عرينة وينبع حلا أن مله كولة :. 
انحلىا. عنه أى هريوا! »> يقال : جلا القوم عن منازلهم. اذا هريوا . قال الله 
000 ولولا أن كنب (© الله عليهم الجلاء » ٠‏ 


اما الأحكام فان المىء ‏ وهو كما عرفت المال الذى بأخدم . 
المسلنون من الكفار بغير قتال ء » سمى بذلك لأنة يرجع من اللشركين الى 
المسلمين » وبقال : فاء الفىء اذا رجع » وفاء فلان اذا رجع ٠‏ والفىء بنقسم 
الى قسمين » أحدهما :أن نتخلى الكفار عن أؤطانهم خوفا 0 
ونتركوا فيه أموالهم فيأخذها المسلمون : أو سذلوا آموالا للكف عله ؛ 
فهذا بخمس ويصرف خسه الى من بصرف اليه خمس الغنيمة على ما مفى ٠‏ 
والثانى : :الجزية التى رخذ من أأهل الذءة وعشور :تجارة أهل الحرب أذا 
اي 0 ) الاسلام ولا وارث له » ومال 
من من مات أو قتل على الردة ؛ ففى هذنا قولان » قال فى القديم. : لا بخمس لأنه 
مال. مأخوذ بغير قتال فلم فخمس كالمال المأخود منهم بالبييع ٠‏ وقال فى 
الجديد : بخمس » وه الأصح » لقوله تعالى : « ما آفاء الله على 27 رسوله 
من أهل القرى لله وللرسول » الآبة ٠‏ وما ورد فى اختصام على والعباس” 
رضى الله عنهما الى عبر رضى الله عنه فى أموال بنى النضير ٠‏ وقد سقناه - 
آنفا ٠‏ فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله وعياله. 
سنة » وما بقى .بصرفه فى الكراع والسلاح ء ولا توف اانبى صلى الله عليه 
ونام ووليها ابو بار العديق ق رضى الله عنه فعل مثل ذلك : وكان ه_ذا 


00 (1) الآبة ؟ من سورهة الحثر . 
1 الآنة امن سورة اشر . 
سم 


لتر من مالل وعلى نحت من العامة 1 


: اذا ثبت هذا فما كان ا ا . 

والثنيمة لا متقل الى ورثته » وكذلك جميع الأننياء ء صلوات الله عليهم ٠‏ 
لا بورثون ٠ ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه : ( ولم أعلم أحدا من أهل العلم: 

ل : ان ذلك لورتهم ) وذهب قوم لا يمتد بخلافهم وهم الشيعة واتباعهم 
الى أن الأنبياء عليهم الشلام فورثيون .٠‏ وأ نبينا محمداضلى الله عليه وسام 
ورانته ابنته: فاطمة عليها. السلام وحجبت العياس ٠‏ دليلنا ما ذكرناه من حدنث 
عمر:* قال القاضى العمرانى فى البيان :'وروى آن النبى:صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا شم ورثتى | بعدى ديثار .ما تركته بعد نفقة نسائى ومرنة عاملى. 
“فير صدقة + إن الأنساء لابيورتون» قال الشيخ أبو حامد : ومعنى قوله 
صلى الله عليه وسلم: هنا : عاملى ' أى.متونة تجهيزى ٠‏ وفيما يفل ابأربعة 
أخماس . الفى ع ٠‏ بعد موت النبى صلى الله غليه وسلم وت أوحاثة قولإن 3 


أحدهما: : أنه “بصرفه الى المرتزقة ونسمون اهل الديوان ٠‏ وهم انط وك :0 
للتغور ٠.‏ المقنبون فيها دون الذين يغزون. اذا نشطوا لأن النبى صلى الله 0 


عليه وسل ينا كان ١‏ للخ ستحق ذلك لما ألقى الله ى قلوب الكفار من 'الرعب 
والهيبة « وهدكاا المعن بفد موته لا :يوجد الا المرتزقة ب يعن الذدين 
ظ بحترذون القتال » وليس لهم عمل آخر ب :قوجب أن يكون لهم ٠‏ والثانى ١ ١,‏ 
أنه يضرف الى جنيع ممصالح المسلنين »لأن التبى ضِلى لل عليه ونام القن ٠‏ . 
' كان يستحقه فى حياته لفضيلته وشرفه ٠‏ وهذا لا يوجد فى غيزه بهد موته م ٠‏ 


ا ع ره ركه اعد مسي 


ظ الغنيمة > لقوله مدال" 07 ل من أل القرى قللة 
وللرسول 4 الآبة ٠‏ وهذا ليس بشىء » لأن المراد بالآية فى الفىء الخمس' 
منهاء بدايل ما:ذكرناه من اجماع الصحابة رضى اله عنهم فيه » فاذا قلنا ١‏ 


أنها تكون للمرتزقة.» فانه .صرف جميعه اليهم ٠‏ ولا يصرف ما زأد على . 0 


5 ال فيه 01 ٠‏ وان قد 0 أله اعرد د امسسلبين فاه 


ا 


ابد الأهم ؛ والأهم هبو ارزاق المقاتلة ٠‏ فيصرف اليهم منه قدر كفايتهم . 
وما زاد غلى قدر كفابتهم بصرف فى أرزاق الققاه وداء[لعاللة والساجد 
والدارين والمستشفيات وما أشبه ذلك ٠‏ 1 


قال الصئف ر رجه الله تعالى 


فصل ووشفى للامام ان يضع ديوانا يثبت فيه اسماء المقفاتلة 
وقدر ارزاقهم » لما روى ابو هربرة رضى ألله عذه قال : (( قدمت على عمر رفضى 
الله عنه من عند أبى موسى الاشعرى بثمانمائة الف درهم > فلما صلى الصبح 
اجتمع أليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام فقال لهم ١‏ قد 
جاء للناس مال لم يانهم مثاه معنف كان الاسلام » اشيرو! على بمن ابدا منهم » 
فقالوا : نك يا أمر المؤمئين » آنك ولى ذلك قال : لاء ولكن أبدآ برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم الأقرب > فالاقرب اليه » فوضع الديوآن غلى ذلك)) ويستحب 
أن ببجمل على كل طائفة عريفا لآن النبى صلى الله عليه وسلم : (( جعل عام خيبر 

على كل عشرة عريفا » ولآن فى ذلك مصلحة »> وهو د 0 
ويجمعهم في وقت العطاء » وفى وقت الفزو , ويجمل المطاء فى كل عام مرة أو 
عرةين © ولا بجعل فى كل شسهر » ولا فى كل اسسبوع > لأن ذلك يشغلهم عن :5 
الكوبات + 1 ش 


قصال ويستحب أن ببدا ء «قريش لقوله صلى الله عليه وسلم : 
قدموا قريشا ولا قتقد نه تتقدموها » ولآن النمى ضلى الله عليه وسلم منهم ... قانه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطاب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب إن 
مرة بن كعب بن لؤؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ٠.‏ واختلف 
الناس فى قرشى » فمنهم من قال : كل من بننسب الى فهر بن مالك فهو من 
قريش ». ومنهم من قال : كل من يننسب الى النضر بن كنانة فهو من: قفريش » 
ويقدم. من قربشي بنو هاشم ».لأنهم أقرب قبائل قريبش الى رسول الله صلى 
الله علليه. وسلم ويضم اليهم بنو اللطلب » لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( انما بئو هاشم وبئو المطلب شيء وةاحت ٠‏ وشبك بين اصابعه )» وعن عمر ركى 
الله عنه أنه قال : ٠‏ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمطيهم » فاذا كان 
السن فى الهاشمى قدمه على المطلبى , واذا كان فى المطلمى قدمه على الهاشهى 6 
ثم .يعطى بئى عبد شمس وبنى نوفل ابنى عبد مئاف .. ويقدم يئى عبد شمس 
على بنى نوفل » لأن عبد شمس أقرب اليه لأذه اخو هاشم من أبيه وامه » . 
ونوفل آخوه من آبيه » وانشد آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : 

| عبد شمس لا تهنها انما 2 عبد شمس عم عبد المطلب‎ ٠ 


"6 


,١ عرد سن كان تلو هاشما 4د وهفا بعد الام ولاب‎ ٠ 
! با امين الله انى قائل »# فول ذى بر ودين وحسب‎ 


ثم بعطى بنى عبد العزى » وبنى عبد الداز » ويقدم عبف العزى على عباه ‏ 
الدار » لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خديجة بنت ١‏ 
خوبلد منهم » ولأآن فيهم من حلف المطيبين » وحلف الفضول. .. وهما حلفان : 
كانا من قوم قريش اجتمعوا فيهما على نصر المظلوم. » ومنع الظائم ٠‏ وروت 
عائشة رضى الله عنها : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال . : شهدت أحلف , . 
الفضول , ولو دعيت اليه لاجبت ١‏ وعلى هذا يعطى. الأقرب فالاقرب » حتى ١‏ 
تقضى قربش » فان استوى آثنان فى القرب قدم اسنهما » كا رؤيناه من حهيث. 
عمر فى بنى هاشم وبنى المطلب ء فان استوبا فى السن قدم أقدمهم هجيرة | 


السايقة 4 والآنار الحميدة فى الاسلام » ثم .يسم على سائر العرب 7 8 نعطى < 
العجم » ولا يقدم بعضهم على بعاس الا بالسن والسابقة دون السب ١ ٠‏ 


فصل. ويقسم بينهم على قدر كفابتهم ؛ لأنهم كفوا الكسلمين أمر 
الجهاد » فوجب ان يكفو! امر النففقة » ويتعاهب الامام فى وقت العطاء عد 
عبالهم » لأنه قف يزيف وبنقص » وبنعرف الأسعار وما بحناجون اليه من الطعام ١‏ 
والكسوةء لانه قد يفلو ونرخص » ليكون عطيتهم على قدر حاجتهم » ولا يفضل! ش 


من سبق الى الاسلام أو الى الهجرة على بره ء لأن الاستحقاق بالجهاد »و3 00 ظ 


. تسياووا فى الجهاد فام بفضل بعضهم على بعض كالغانمين فى الفنيمة ٠‏ 


فصل ولا بعطى من ١لفىء‏ صبى ولا مجنو » ولا عبدء ولا امراة ' 
ولا ضعيف لا يقدر على القتال. » لآن الغىء للمجاهدين وليس هؤلاء من 'أهل] . 
الجهاد ٠‏ وان مرض مجاهب كان مرضسا برجي زواله اعطى » لآن الباس: 

2 بخلون من عارض مرض » وإن كأن مرضا لا برجئ زواله سقط حقه من 
الفىء » لأنه خرج عن أن يكون من الحاهدين ٠‏ وان مات المجاهت وله ولد ضصغير ١‏ 
أو زوحة ففبه قولان أحدهها : أنه لا تعطى ولده ولا زوجنه من الذىء يمنا 
لآن ما كان بصل اليهما على سبيل التبع أن بعولهما وقد زال: الأصل وانقطع 
التبع ٠. ٠‏ والثانى : انه بعطى الولد الى أن يبلغ وتعطى الزوجة. الى أن تتروج 00# 
لان فى ذلك مصلحة ء فان المجاهد اذا علم أنه بعطى عياله بعد فوته توفر على 
الجهاد ٠‏ واذا علم اذه لا:بعطى اشتفل بالكسب لعباله وتعطل الجهاد » فاذا ‏ 
قلنا بهذا فبلغ الولف فان كان لا يصلح للقتسال » كالاعمى والزمن ن - اعطى ١‏ 
«الكفاية كما كان .يعطى قبل البلوغ , وان كان يصلح لاقتال وازاد الجهاد فرض:.. ' 
ش له » وان لم برد الجهاد لم يكن له فى الفىء حق » لأنه صار من أهل الكسب . 2 
وان تزوجت الزوجة سافط احفها من الفئء » لانها استغنت بالزوج » وان دخل 7 


للد 


اتدل حقه الى وات 5 


السرح خبر أبى هربرة الأول : « قدمت على عمر © ورد فى 
مسند الشافعى من كتاب قسم الفىء مختصرا أخيرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن أبى جعفر محمد بن على : « أن عمر رضى الله لما دون الدواين, ؛ 
قال : يمن ترون أن أبدأ ؟ فقيل له : ابدآ بالأقرب فالأقرب بك » قال : نل 
حدثا قال الهيئمى : ورحاله قات ولخن عن اشر بن سمى اليزنى قال : 
سمعت عهر بن الخطاب ا الجابية يخطب الناس وهو غير الحديث الذى 
ساقه المصنف ..وحديث : « جعل النبى صلى الله عليه وسلم على كل عشرة 
عريفا عام خيبر »6 أخرجه الدارمى من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
أنيه و وحديث : 2 قدموا فرشا ع«( الخ ٠‏ أخرجه الشافعى بأسئاده عن أبن 
شهاب : « أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قدموا قريشا 
وأخرحه الطبرانى عن عيد الله بن السائتب 7 بلففل روانة ااشافعى بزيادة تت 
« ولولا أن نبطر قرش لأخيرتها بما لخيارها عند الله تعالى وأخرج باسناده 
وسلم : 2 من أهان قريشا أهانه: ألله » ٠‏ وحديث عمر رغخى الله عنده : 
حضرت رسؤل الله بعطيهم » جاء فى مسند الشافعى رضى الله عنه ٠‏ وحديث ١‏ 
عائشة ع الله عنهها أخرجه الحيد قَْ مسنلده واابن سنعك ف القسم الأول كن 
لكات عن بجو بن بطم واب عقام 3 السيرة ٠‏ 

أما آدم سنْ عبد العزيز فهو مجهول الحال 6 وأبوه صدوق 0 3 
ا من لضان وا|اشعر المنسوب اليه ليس فيه ارثقاء الى مصاف من 
: اما اللغات فحلف الفضول أو المطيبين قال ابن الأعرابى : الأحلاف - 
فى قرش خمس قبائل : عبد الدار ؛ وجمح » وسهم » ومخزوم » وعدى بن 





)١(‏ صدوق أدنى درجات التوثيق 
ب ؟ 


الحسخاية ا فادة للد ا ا اكد ينو ميد 50 عقد كل .قوم 3 


.غلى أمزهم حلفا مؤكدا على آن لا- يتخاذلو وا ء فآخرجت عبد مناف. اجمنة 
ضملوءة عيبا ( صنعتها ©١7‏ عانكة بنت عبد المطلب ) فوضعوها لأحلافهم ف 


المسجد:عنذ الكعنة » وهم أسد وزهرة ونيم . »ثم سن القوم أيذيهم فيما 


ْ 0 ونغاقدوا م ثم مسحوا الكعية بأيديهم توكيدا » فسموأ المطيبين وتعاقدت 0 


0 كن وحلفاٌ ؤها حلفا آخر مثركدًا على آلا يتخاذلوا نوا الأخلاف . 0 0 
3 تبني ق ليق وفى القه " لاف حل الذابة ادا 


7 اران م ا عع ل اباتك : دكت عند 0 
ا ل 


ل وكا أهو يي امن د 4 وكان عمر من الأحلاف يعنى امارة 


: . : وسمع أبن عباس نادية عم وهي تقول : با سيد الحلاف 4 فال‎ ٠ 


أبن علب : م » والختلف ايم - يع لبي ٠‏ قال الأزهرى 0 2 
0 تالا عن مكنا لال 0 
ن الأعرا. د وي 00 00 ولابه به املبى يا 1 


الأحلوف عي اسما 0 كنا 0 الأتسان انتما ا ل والأحلاف 3 
0 اللا لس ال 
0ت ارك لأحلاف ' قد ثل عرشها دقان قد وات ب انل 0 


5 





ال بين التدويين :ليبس من در اك الأجزالت وانما انا [ “كتب 0 


0 0 ش 


زلا 3 الأحلاف ع وسيالة وذبيان هل أقسمتم وكل مقسم . 
ل ابن ل سيدة : واتحليفان 26 وغطفان أصفة 5 لهما ازوم ده 
وقال ابن بطال : وى 35 الفضول وجهان + أحدهما : آنه اج: 5-5 فيه 
رحال العضل 50 الحرث والمفضل بن وداعة والقفيل 521 فخالة ٠‏ والفضول 
جمع الفضل ؛ قال الهروى : يقال : فضل وفضول كسا قال : سعد ومسعودءة ١‏ 
0 الواقدى : هم قوم من جرهم تحاتفى١‏ يقال لهم : فضل وفضالة > ذلما 
نحالفت قريش على مثله سموا حلف الفضول + وقيل : كان تحالفتهم على أن 
لا يجدوا بمكة مظلوما .من أهلها ومن غيرهم الا قاموا معه ٠‏ والثانى": أنهم 
م 0 2 من 2 ظ 0 بذلك حلف 00 
وج اال الور وخر ار امال ٠‏ اه.ء 


. اما الأحكام فانه ينبغى للامام أن يضع 7 بك ليف نينا 
المقاتلة » وقدر أرزاقهم لأن عمر رضئ الله عنه كان له ديوان » وهو أول من 
دون الدواوين فى الاسلام » فاذا عرفنا أن نظام نعبتة الجيوش فى عصرنا هدا 
يقوم على نظم دقيقة وآساليب متقنة ٠‏ فالجيوش فى عصرنا هذ! تنقمبم “من 
حيث التكوين الى جيوش ظامية وهى الجيوش التى تتبع الدولة وتخضع 
للأسلوب الداكئم فى التجنيد : اما طزيق الاقتراع على من بلغ من التحتيد ؛ 
واما بظريق التجنيد الشامل لكل من بلغ هذه السن'؛ وهذه الجيوش انتنقسم 
الي فصائل وسرايا وكتائب وآألوية وفرق » ولكل قطغة منها قادتها من عمداء 
وعقداء ومقدمون ورواد ونقساء وملازمون وميساعدون وعرفاء 05 ونا 
العو غير النظامية فهى المجنوعات التى” لا تخارب 'بطزيق الالتحمنام 
المتشرف» 6 اتنا تحارب حريا يسمونها حرب العصصابات وهى لد 
التصرق الردى أكثر هما تقوم ( التكتيك ) العام 5 


لا اي الل بوم خيس * 


ىق 


«وويتكيت ا يدر الى تو سير اذا لم يشق ذلك وقد كان العطاء 
لدقع كل غام فى صدر الإسلام » وذلك 5 شوفر لكل مجاه فى أنه وقوثك 2 ا 
عياله عاما كاملا ٠‏ واننا قلنا : كل شهر لأن أ 0 ْ 
تصطرف 1 ار فى جبيع ستكان الأرض +* 22 ْ ْ 


اليه اقل وفقنى الله ٠‏ واباك أن اروف انسياسية الى أ شستها ا الذمة 
الاسلامية ظل بعض' 'الدول التى. صبعت احكيها بالملك العضدود وكانث 
تجمل من المخالنين لها أغداء تحاربهم وتضطدهم وتتعقب آثارهم » فنجم عن 
ذلك أن صار الدعاة المخالءون. ستخفون حتى لا. 0 
اللاهرة يتحقق فى العصر الأموى ؛ حيث الجزب المخالف مهو حزب بنى ها شم 
اذا شنا نا التعميم ليشمال .: بنى العياسى وبنى ,على : 4 ومن . خلال هذه ه الحرب / 
الحو بين الحزب الحاكم الول فى أمية ومن حماقها ددن بي 

هاشم وقلوب الناس كلها معهم ؛ توم حر كات سرية تستهدف الاطاحه بالنظام 
القانم ووسيلتها فى ذلك أخد البيعة سرأ » وننظيم مجموغات صعيرة يعرف ١‏ : 
بعضهم بعضا بلون الثياب أو لون العسائم كنبس السبؤ'د مقلا ٠.ومن‏ 
ش تكون. البلاد النائية والقبائل المشيدبه هدفا 0 والدخلاء والمغامرين 1 
الذين راود المخد بن طزيق أدعاء اقرب ولاحيات كديا | الى بيت'' ظ 


يرجعوان الى عدم الأعلى ل هودى يدع ل مبؤوسى الفاح + 


وأعظم فرصة لأعداء الاسلام يهتبلونها ليثلوا وير صرخه 07 
نالا مما البووة. فى ننظيم الدعوات السرية » تحت ستار الدعوة الى ظ 
آل البيت والعترة المطهزة ة فنفشبو الباطنية الباطلة » وبالقرمطية الفاجرة : 
والشعوبية الخبيثة » ولنحل الزائغة ندخل الى الابسلام عن طريق التظاهر 
بنضرتة 4 وعى فق الجقيقة .قستهدف ا وامتتفات شآفته 00-١ ٠‏ 


اذا نمت هذا أن الأرض لا تخلو مرخ عترة النبين صلى له عليه وسلم 0 
ولا يرشى مسلم ‏ وقد نهى النبى صلى الله علي وسلم أن يدعى آحد الى ١‏ 
غير أبيه أن يتتسل كيذيا الى يبت النبوة وليس ءنه » فمن كان من. آل ْ 


بشذ 


بالتقدم فى حدود العمل بالشرع » اذ نجد فيمعن الود الى العترة اشير 
من : ,ندعى العصنة لامامه َ“ ورثع التكليهف. عنةهة ٠‏ كقرامطة الاسبماعيليه من 
الداودنة والسليمانية و لدرزية ثم النصير د المسماة بالعلوية ؛ وهي تبخلة 
اقرب الى النصرائية منها ا 


كن ذلك لا 8 تتآثر ببريق العلوية » وزخرف شرف العثرة الطاهر 4 
لتسل الى صفوف المسليين دعاة بحرفون الشرع #وعبدلود أحكاه م الله ٠‏ 
ومن هنا فان من ينتسيون الى بيت النيوة عليهم أن يكونوا سياقين الى 

العمل » جادين فق اقامة عمود الدين ٠‏ 


وقد كان السلف الصالح لا يتثثر بهذا ولا تخبله الدعوة الى تعثليم آل 
أأبيت عليهم السلام عن. وضع كل منمع ىق وضعةه الصحيح كما برأه هو ؛ 
وبعتمده من أحتكام فالامام النخارى رضى الله عنه وهو الذى روى أحاديث 
تقدم فريش ونكريم العترة لم _محتج بأحاديث جعفر. بن محمد رضى الله عنه 
المعروف بجعفر الصادق » وقد ضعفه بعض أكمة الحديث ووثقه بعضهم 
وهو عندهم ق مرإتبة ( صدوق ) وهى أدنى مراتب التعديل عند من بعدله ٠‏ 
وهو عند الشيعة آمام معصوم له مساتيد * وكل كلمة منه تعدل حديثا مرفوعأ 
عند أهل السنة-لذلك لا نجد للفصل الذى عقده اللصنف اترتيب بنى قريشس 
0 ذا :بال » .والله 0 بالصواب ٠‏ 


اقرع 5 العطاء أن تعرف الامام عيال كل 5 7 006 
اليلد ويعطى كل واحد كفانيه « اكد اناده العيرانى فى البيان وغيره.من 
الأصحاب : ذان أستوى اثنان فى قدر الكفاية لم..نفضل أحدهما على الآخر 
بشرف. ؛ ولا. سابقة بالاسلام : ولا هجرة » لأن أباا بكر الصديق رضى .الله 
عه الى الخلافة سوى بين الناس ف العطاء » حتى أعطى العبد ال لد 
عمر رضى الله عنه : أتحعل م ن هاجر فى سميل كمن دخل الاسلام كرها.؟ 
فقال أبو حكن رض الله عنه : انما عملوا .لله وأجورهم على الله : وائما الدننا 
بلاغ # فلما ولى عمر رضى الله عنه فاضل بين النام, ن ؛ وأسقط العبيد ثم 


ابب؟ 


أكفقت بعلدة ال أعتماذ ن رضى الله عنه ثم الى. غلى, كرم ال وجهه نانزء 07 , 
09 النان وأسقط العبيد مأ فاختار الشافعى رضى الله غنه مذهب على ف العشاء» : 

وقال :'أنما هؤلاء رضدؤا أنفسهم للجهاد وهم منتساوؤن فى ذلك فوجبا . ١‏ 

أن يسائذى بينهع قي الخطاء ٠‏ 0 


قرع | له ٠‏ على من 5 ضبى وله محمة ول امأ ولا 07 
تيف لا ندن على القنال> » لأنه" لبس من آهل القتال. ». قال المسعودى ٠:‏ + 
وهل يجب تمليك زوجات المجاهدين ن وأهليهم م بخصبهم ؟ فيه قولان » 0 
أخدها : دجب كما بيجب نمليك المجاهنين 6 الراكاى 0 حب 5 0 00 
7 المرتزقة + 5 ْ 0 


ا عض ) المقائلين فان كان مرضا يرجى زوألة . 
ْ وان طال فان حقه لا يسقط من الفىء + بل يعطى كما كان يمطى قبل 
المرض © لأن الانسان لا يخلى فى فى العاائت نب إمن مرض ٠ ٠‏ فلو قلنا :ان حقنه 2.0 
ْ يسقط بلمرض أدى الى الشرر ء وان كان مرضا لا يرجى زواله كالفالج 1 
.والن يانه سكعل خته ال ا دن اا 


فيصير كااذرية ٠‏ له 


قده وإن مات د اكه الك عدن دروي وأذلانا معارا 3 
فهل يعطون بعد :موته ؟ فيه وجهان » أحدهما :الا يعطون ء لأنهم اننا أعطوا ' 
“ف تعياته نيما له اذأ مات زال المشبوع قسقط التبابع م والشائي أنهم 
يعطون » قال أصحابيا البغندادنون ‏ : لآن فى .ذلك: مصلحة للجهاد » لأن 
لمجاهد متى علم أن 'ذريته وزوجته يجرئ عليهم ما يمن من حياتهم ويصبونهم 
من العوز والفاقة + ورتحفظ عليهم كرامتهم فانه شتعل بالجهباد. مضحيا 
بالتفسن والنفيس. ء ما اذا علم أ نهم لا بعطون بعد موته ما.أوصيفناء اتجه الى 
الم م مان لخاد ٠‏ ولام اسادرة” :. العلة “فيه أن الضغير اذا 
| بلغ أثبت سهمه ف ديوان المرتزقة » فعلى علة البغدادين يعلى الدرية ذكورا 
كانوا أو اناثا + فان كانوا ذكبورا أعطوا الى أن بلغو ء فاذا بلغوا ب 
اا لولحو ادبا 5 


ا 


ديوان عدون وزالطفو اا مد الفىء » وبين أن لا انثبتوا انمسكم . 
ف ديؤان المجاهد بن بل نكونون من أهل الصدقات الدين ‏ ان نشطوا غزوا» 
فتكون كمايتهم فى الصدقة ء وان بلعوا زمى اواعييا اعلوا م 
ا ماحرف للجهاد + 


' وان كانت الذرية اتاثا فانهن بمطين الى أن 1 ون 
لهن كسب يستعنهين نه وى.ما الزوجة فانها: نعطى الى أن تتزوج ان 15 . * 
الذرية خنثى متسكلا فعلى علة أصحابنا البغداديين هو كالبنت وعلى علة 
الخراسانيين هل بعطى بعد هبوت أآبيه ؟ “فيه وجهان أخرجهما القاضى 
أبو المتوح ء احدهيا : الا بعطى شيثًا لا نيم ابت اسمد لاله بين 
من آهل القتال ه والثاني : عطى لاحتمال أن يزوك اشكاله ويديت أسمه ٠‏ 
وعلة البغداديين- أوضح : لأنهها تجمع. الذرية من الذكور والاناث. ؛ .وعلةا 
الخراسانيين تختص: بالذرية من الرجال ٠‏ 
مسسالة قل التسافعى رضى الله عنه اذا سار هال العية الى . 
الولى م مات رجل قبل لق أخد عطاءه أعطيته ورنته ه وان مات قبل أذ 
نصير اليه المال ذلك العام لم بعطة ورثته 4و حلفت أصحانا - ل 
الشيح اوعاب وأكثر أصحانا : اذا مات رجل من المقائلة بعد حلول الحول 
أو بعد حلوول الشهر ؛ وجب صرف نصيبه الى ورئته » لآنه ماث بعد وجوب 
..القسمة » وسبواء حصل فى بد الامام أو لم بحصل ؛ لأن أهل البغى متعينون 
معلومون ٠‏ وان مات قبل الحولأد قيل الشهر ؛ لم يجب صرف نصييه ألى 
ورثته » لأنه' مات قل أن ستحق نصيبه » وقول الشافعى رضى الله عنه اذا 
ضار تال الفىء الى الولق اراق اذا ليخت ىبد الولى + ردقال القافى. 
95 أبن الظيت: : بل هى على ظاهره + فاذا مات رجل من المقاتلة بعد الن صار مال 
الفىء “ف ,بد الولى دفع عطاءه الى ورثته » وان مات قبل أن نصير فى بيده لم ْ 
يدفع ٠‏ هذا نقل أصحابنا العراقيين » وقال الخراسانبوق : ان مات بعد : 3 
المالى :و بعد الحول وجب دفع نصيبه الى ورانته ٠‏ واذعات فل العول. أو قبل 
الشهر وقبل جمع المال قلا حق له ...وان مات بعد جمع الماك وقيل حلول 
الولو 1 الشهر ففيه قو إن » أحدهما لاني عليه + لآق الاعتباز 


:2 الخ ليا + 
ل ل ” 


بحلول موغد القبض كالزكاة ».ولم بعش الى ذلك الوقت » والثانى': يعطى ٠‏ 
'وارند 0 ا تر لو بو 0 
سه العو هلخدن لزنن من من لعل 


2 الال سمة ب انيت ااام »الال قبت اسن 


00 منالة ” ظ ل فرعته الله 500007 0 
و عات ١‏ لاا ون ادام ا ات 00 


0 5 القول الذى يقول * أن أريعة م جر للمقاتلة ا ١‏ 
ا عو مر عو 0 
8 السلاح والكراع ويصلح نه الحصون ؛ لأن ذلك من مصالحهم » ولايد لهم 7 
ورد مين و ليه 0 


ا ا : انما قال نذا على 0 
القول ألذى يقول : :ان أرنعة اخماس الفىء للنصالح ٠:‏ فعلى هذا ابد 3 
ْ تيص فال فضل منه شل قاد بصرنه سند اعون ءاسا 
:. والكراع واضلاح العضوون . فآما على القول الذي :يقول : ان أربعة ظ 


انان ال للمقائلة »“فان جنيعه .يصرف الهم ٠‏ قال الشافعى رضى | 


اا وات جاناء ملع امنا تت يمري نبغ وار يلك انا 
عنم ما رمه مهم على قدر كته :وتم ل البق من بيت الل + ١‏ : ا 


0 : 0 قال الشاقعئ رح الله :وين مي لق » الحكام وولاة 7 0 
. : الأحداث والصلاة لأهل النئء #وكل 0 1 - 7 من لاغ . 3 
: لأهل الفىء عنه ٠‏ 1 


اعنص : 


والختلف أصحابنا فى تأويل ذلك ؛ فمنهم من قال : هذا على القول الذى 
بقول : ان أربعة أخماس المىء للمصالح ؛ فيبدأ بكفاية أهل الفىء ثم 
صرف الباقى فى الكراع والسلاح وسد الثغور وأرزاق الحكام ٠‏ فأما عبى 
القول الذى بقول : انه للمقاتلة فان جميعه »صرف اليهم ومنهم من قال + 
هدا على القول الدى يقول انه للمقاتلة » لأن أحكام هل الفىء ومن يصلى. 
بهم وولاة أحداثهم ومن يلى مصالحهم منهم » فوجب أن يرزقوا من المىء 
اذا لم بوجد من يتطوع بهذه الأمور ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى - 


فهسل وان كان ف الفىء اراض كان خمسها لأهل الخمس » فاما 
أربعة اخماسها فق قال الشافعى رحمه الله : (نكون وقفا ) فمن أصحايبئنا من 
فال : هذا على القول الذى يقول انه المصائح » فان المصلحة. فى الأراضى أن 
تكون وقفا ٠‏ لأنها تبقى فتصرف غلنها فى الصالح ٠‏ وأما اذا قلنا : انها للوقائلة 
فانه يجب قسمتها بين أهل الفىء » لآنها صارت لهم: ٠‏ فوجبت قسمدتها بينهم 
كاربعة أخماس الغئيمة ٠.‏ ومن اصحاينا من قال : تكون وففا على اتغوآين .: 
فان قلنا : انها للمصاليح حرفت غلتها فى المصالح وان قلنا : انها للمقاتلة صرفت 
غلتها فى مصالحهم لأن الاجتهاد فى مال الفىء الى الأمام . ولهذا يجوز أن يفضل 
دعضهم على بعض » وبخالف الغندمة » فانه ليس للامام فيها الاحنهاد » ولهنذا 
لا يجوز ان يفضل بعض الفاندين على بعض . وبالله التوفيق . 0 
الشرح | الفىء اما منقول أو غير منقول » فالمنقول كل ما سبق 
والبسانين فان خمس ذلك كله لأهل الخمس ؛ وما أربعة أخماسه فقد قال. 
الشافعى فى الأم.: ( يكوون وقما على المسلمين ؛ سبتغل ويقسم عليهم فى كل 
يقول : ان أربعة أخماس الفىء يتكون للمضالج » لأن المصلحة فيها أن :يكون 
وقفا ستغل كل سنة ٠‏ فآما على القول الذى يقول : ان أربعة أخماس ألفىء 
يكون: للغانمين ؛ فلا يكون هناك وقف »؛ بل تحب قسمتها بين الغعانمين 1 


هيب 


واحدا: 00 + انها للمقائلة فهل:"نصير وقها ؟ فيه وجهان + وآما 0 
ْ الأزض فا سهم الصالح سه اليتامى وسهم المساكين وابن السييل .يكون: 
” قتا وجها واحدا ٠‏ وفى سهم ذوى القربى وجهان ؤكل موضع قلنا :يكو ل 
وتم » فهل يفتقر الى تلفظ الاهام بالؤقف ؟ فيه:وجهان حكاهيا أبن الصباغ ١‏ ظ 
فى الشامل أحدههما : تم ر الى ذلك اكشائر الوقوف :والثانئ: لا. تقر الى 0 
٠ |‏ ذلك لأن أوقفه. وجب بالشبرع فلم إيحتج إلى : ْ 
“النساء والسباصطين 6 دا سه باس 0 0 1 


اذا الست هتنا رو الاق رحية لاعن عير رش له عنه أنه ا 


اللتكل نه مر ا 


3 (ما من لأحد الا وله فى هذا امال حق أعطيه أو أمتعه الا ما ملكت ابسافكم ) 5 


"التاولة أاسحابنا ثالات بيت 3 أحدها :آنه راد بها الحتاجي, 5 0 1 
0 واثاي: : أنه أ أراد 1 لمحتاجين والأغنياء ' لأذ 7 2-7 المجاهد 8 الل ظ 1 
ا ل ل ٠‏ فلشقراة حق 1: 


| فى الصدقات وللأغناء عق .ىف الهىء بأخدو نه .اذا كانوا مرانطين ٠‏ وان لم 1 1 
كونوا مراطين نوا من سهم النزاة ٠‏ وسياتي مزيد إبحث اف أرض ؟.. 


: السواد ولله تعالى ألم بالصواب «. 


ارك 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الجزيبة ‏ 


لاابجوز اخذ الجزية ممن لا كتاب له » ولا شيه كناب » كعيدة الأوثان : 
لقوله عز وجل : ( قاتلوا الذين )١١‏ لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون 
ما حرم ألله ورسوله » ولا بديئون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب » حتى . 
بعطوا الجزبة عن بد وهم صاغرون ) فخص أهل الكناب بالجزية » فل 
انها لا تؤخذ من غيرهم ٠‏ وبحوز اخذها من اهل الكتنابين » وهم اليمود 
والنصارى ثلآية © ويجوز اخذها ممن بدل منهم دينه » لأنه ولن لم تكن لهم 
حرمة بانفسهم فلهم حرمة نآبائهم ٠‏ وبجوز اخذها من المجوس ,2 ما رزى , 
عبد الرحهن بن عوف آن النسى صلى الله عليه وسلم قال : ( سئوا بهم سستة 
أهل الكتاب » وروى آيضا عبد الرحمن بن عوف : ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
:وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر )) واختلف قول الشافعى رحمه آلله : هل 
كان لهم كناب آم لا ؟ فقال : فيه قولان » احدهما : أنه لم يكن لهم كناب » 
والدليل عليه قوله عز وجل : ( وهذا كناب أنزلئاه مبارك فاتبعوه » وانقوا 
لعلكم ترخمون أن #فولوا : انما أنزل الكناب على طائفتين من قبلنا » وأن كنا 
عن دراستهم لفافلين ) والثانى : آنه كان لهم كناب » والدليل عليه ما روى عن 
على كرم الله وحهه أنه قال : ( كان لهم علم بغاهونه » وكئاب سبرسونه » وكن 
ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخنه » فاطلع عليه بعض أهل مملكته فجاؤا 
لو سن وان الا ل لا ا لف 0 
صدورهم ) ٠‏ ْ 


فصل 2 وان دخل وثنى فى دبن اهل الكناب نظرت - فان دخل 
قل الدبل ‏ أخذت منه الجزية » وعقدت له الذمة لأنه دخل فى دين حق » 
وأن دخل بعد التبديل نظرت - فان دخل فى دين من بدل ‏ لم يؤخذ منه 
الجرية » ولم تعقد له الذمة » لآنه دخل ف دين باطل ٠‏ وان دخل ق دين من 
لم يبدل ب فان كان ذلك قبل النسخ بشريفة بعده أخذت منه الجزية » لأنه 
دخل فى دين حى » ون كان بعد النسخ بشريعة بعده » لم تؤخت منها الجرية . 
وقال المزنى رحمه الله : تؤخذ هله » ووجهه أنه دخل فى دين يقر عليه اهله , 
الانققتا الطة تن و ن ‏ لنة ئ 11 لنئتت ة . 


. ألآية 9؟ من سورة التوبة‎ )١( 
مقف‎ 


اش حك ل لا لقن ل بل لل ا ل 
تتصارى العرب » وهم تهراء وتنوخ وتفلب » اخذت ملهم الجزية » لآن عم ٠‏ 
زضى الله عله أخذ منهم الجزية باسم الصدقة » ولأنه اشكل "مره فحقن دمة | 


بالجزبة احتباطا للدم ؛ وأما من تمسك بالكتب. التى انزلت على 'شيث ٠»‏ 


1 وأبراهيم ©» وداود ء» ففيه وجهان ا<دبدهما وهو قول أبى ؟أسحق : أنهم بقردن . 
سذل الجزية لأنهم أهل. كتاب .فاقروا ببذل الجزية > كاليهود والنصارى ٠‏ 
والثانى : لا بقروبن لأن هذه الصحف كالاحكام النى تازل بها الوحى ٠‏ واما 
5 السسعامرة 3 والصاكون 35 | فقبهم وجهان أحدهوأ : آنه تؤخد مذهم الجزية. 005 
3 آثانى : لا تؤخذ » وقد بيناهما فى كناب النكاح ٠‏ واما من كان أحذا أبويه 
واندما وال آخر كنابيا فعلى ما ذكرناه فى النكاح ٠‏ وان دخل وننى فى ذاه ن أهل.. 
الكناب وله ادن صفر »© .فجاء الاسلام ودلغ لين واختار المقام عل لى ألدين الذى 
انتقل اليه أبوه , اخذت منه الجزية » لأنه تبعه فى الدين فاخذت منه الجزية 0 


.وان غزا اللسلوون قوما من الكفار لا يعرفون دينهم » فادعوا آنهم من اهل ١ ١‏ 


١أكناب‏ 4 أشدذت منهم الجزية » لأنه لا بمكن معرفة ديهم الا من جهتهم 6 : 
فقبل قولهم ٠‏ وان أسام منهى اثنان: وعدلا وضوته أنهم من غير اهل أ الكناب ش 
دبذ البهم عهدهم أنه 0 بطلان مركو 


الشرح ٠‏ قوية.تمالى : د قاتلوا 29 الذين لا يؤمنون بالل ولة. 1 
باليوم الآخر » ازآدنة آمر الله تعالى بقتال جميع الكفار لاصطفاقهم ‏ على عدم: 5 
الادمان ,الله واليوم الآخر و بحرمون ما حرم الله ورسنوله ولا بيعتقدونت , 
العقيدة الصحيحة » واستثنى 'منهم أهل الكتاب اكراما لكتابهم » وككوهم . 
عالمين بالوحدانية والشرائم م السماوية 7 وف كتبهم البشارات بمحمد صلى . 
< الله علية. وسلم 20 وملته ٠‏ فلما أنكروه أكدت عليهم الححة 05000 ! 
منهم الجريمة ٠‏ قال القرطبى : فنبه على محلهم. الح بي 
ال ل لد 
| وسيكون ىم ه هو نيو ) حزيران ) احرة ١‏ الذى ‏ سات به أسرالي!: 
عدوانها على لبتان وعلى,المقاومة.الفلسطينية فى لبنان 33 نداب بدانة لنهاءة 
دولة. غير انسانية الا تومن بغير شريعة الغاب وبما دنه أبناؤها على شربيعة 
النبى موسى عليه السلام:» حيث تقول ااسسيتن 
من صفر تفريم 0 د 


اي ام ام ما حم سخ عضي سي سس لصي اس حص لس بسي ا ا لي لي 


يام < 


ا ل » بل تبيدهم وتكسر ‏ 
0 


وف الاصحاح العشرين: من سفر التثتية بأمر رب اسرائيل : « حين 
نقئرب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الضلح فان أجابتك الى الصاح 
وفتيخت لك + فكل الشعب الموجود فيها .يكون لك للتسخير ويستعيد لك ٠‏ 
وان لم نسالمك بل عملت معك حريا فحاصرها ٠‏ واذا دفمها الرب الهك الى 
بدك فاضربو جميع ذكورها بحد السيف ٠‏ أما النساء والأطفال والبهائم وكل . 
ما.فى المدينة ٠‏ كل غنيمتها لتغتنمها لنفسك ٠.‏ آما مدن هؤؤلاء التى بعطيك 
الرفكالهك قلا تستشق متها نسبة ما .ء 


وعلى هذا التعحى شرعت الحرب فى شريعة داود وف ١ازبور ٠٠‏ 27 
أحفاد د اسرائيل فى حرويهم الخمس مع العرب هه إ 


سس سحافنة انن اقان تون ا 1 
والنصارئ ثائيا فآما البهؤد فقد قالوا : العزير ابن الله وهى طائفة منهم جاءت ظ 
الى النبى :صلى الله عليه وسلم منهم سلام :بن مشكيم والنعمان بن ؟وفى . 
ومالك بن الصيف » وقالوا : كيف نشعك وقد تركات قبلتا ولا تزغم أن 
عزدا إن اله . وحرفوا ف الوراة كسا جاءذاك فى كبمم وكب سام 

ليس أبلغ فى الافحام من اعترافهم ٠‏ قال البحاثة اليهودى مراد فرج فى 
كتابه ( القراءون والربانوان ) وو يتكلم عن فئة منهم تسمى السامريين 
فعمدوا الى جبل جريزيم ٠‏ وف المفريزى : طوريريك ٠‏ ولعله من لفتلة 
البركة ؛ لأنه فى الواقم - جبل البركة تجاه جبل عيبل جبل اللعنة جهة عبر 
ردن » واقاموا به هيكلا شبها ببيت المقدس » وتبعهم كثيرون من اليهود 

مهن امتنعوا من طلاق نسائهم الأجنبيات » غير مطيعين لعزر! » ولكيما يعطى 
السامرة لهذا الجبل منزلته التى تليق به حرفهوا فى التوواة » فآضاذوا ذكره 
فى السفر الخامس بالفصل السابع زالعشرين بالآبة السابعة » عند قؤله : 
« وتذبح ذبائح السلامة وتأكل هناك وتفرح أمام الله الهك » فزادوا جملة : 
« على جبل جريزيم » كذلك أضافذوا فى الفصل ١١‏ الآية ٠‏ جملة : « تجاه 


5/5 


: | صفحة 16 


007 تعره : 


5 1 فى 00 عن الصدوقيين 0 كانوا كما ول : 0 ظ [ 
سراة وأشراف أ الاد ال عن 00 ا كذيك على 0 


0 0 بالفاء امال والنحل ار نمم الذين قاو 0 اليمود : الغزير 0 


م ابن الله + قال صاحب. :الكتاب : ركان أول الخلاف ببنهم وس الفروسيين . 10 
٠‏ اتكازهم البحث والنغبور والثواب والعقاب » فقد آزادوا أن عون 0 
., .فى الحياة الدئيا ‏ وهزئونا بالتشده المناقض لهذا النعيم ؛ وقالوا 0 ا 


: دمياتين آلا. متنا الأولى وما نحن بمعذيين 2 ان:هذا لهو الفوز ١‏ لعظيم 1٠‏ 
قال : الأسييم أوا الأسينج فرقة تفانث لبلوغ .أعلى درجات 0 


ان ورجعت ! ) المقايضة : وحرمت ال د 1 ن آخر م1 حرفوا وخزفوا 0 ' 
ماانع ور زواخ و 0 


اه ٠‏ والزبانيوق لهم. كثاب شين المشناة التلنود 3 وفيه تعاليم اشرية : ! 


ْ توجب عليهم آن ممزاجوا فطيرة عيد الفضح بدم :غصرانى أو مسلم » وقد كاق ).> 


0 لذلك قضسايا "وحوادث” ف بور سعيد ودمشق واليو نان وف ذلك يقول . 


:اتن لأولاد الصار 0 ربوا من قوم ضبوسى 





م .أن يأخلذوا من 1 دهم يوما بسنوسىا ز 
بن قندوها رعوسا 0 فيب دها ادها 


انسينا ف بور لهاك : حيث شقو ١‏ الرض 0 


ولو تتبعنا ما فى التوراة التى بين عر دكاتي 
الى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما وسعنا الداديمم الله ' تعالى عن 
وول كا لبلا مم لخدا وال كر ش 


ولقد جاءت بشا رات التوراة بنينا صلى أله عليه وسلم ففي التورة 0 


0 7 


0 سار لبنى اسرائيسل من 3 


1 


وفى هذه القوواة انف : « جاء لا من سينا » وأشرق من يتاي ء 
واستعلى من جمال قاران ه ومعهة جماعة من الصااحين © وتأويل ذأك كك 
الله نعالى أنزل التوراة فى جبل سيناء وكلم موسى فيه فذلك مجيئهء أما اشر اله 
من جبل ساعير » أن عيسى عليه السلام انما أشرق امن جبال ساعير وى 
جبال الرؤم » من آدوم ٠‏ واستعلاه من جبال فاران » أن الله تعالى بعك 
محمدا منها واأأوحى اليه فيها » ولا اختلاف أبن فاراث هى مكة ٠‏ والدليل على 
ذلك قوله فى هذه التوراة : « ان الله أسكن هاجر وابنها اسماعيل فاران © ٠‏ 


وشاء ف : فى المزامير : : « سبحوا الرب :تسبيحا حداثا يحو الذى هيكله 
الصالحون ؛ ليفرح ١‏ سرائيل بخالقه » وبنات صهبون من جل أن الله االصطفى . 
لهم أمة وأعطاهم النصر وأيد الصالحين متهم بالكرامة يسمون الله تعالى على ' 
مضاجعهم وبكبرون بأصوات مرتفعة بأبديهم سيوف ذوات شفرتين اينتقم 
الله بهم من الأمم الذين لا يعبدونه » يوثقون ملوكهم. بالقيود ء وأشرافهم 
بالأغلال » وتأوريل ذلك أن الله تعالى بعث تبيه محمدا! يالسيف وأمنته هم 
الذين يكيرون بأصوات مرتفعة فى الأذان ٠‏ 


وف سفر حزقيال : يقول عن الله : « انى مؤريد قبدار بالملائكة » وى سفر 
امنيا قال :2 « حشترء التادية والمدائن من :فصوو الى قدار عون : 
ومن رءوس الجبال ينادنهم .الذين يجعلون لله الكرامة ويبثوث تسبيحه: فى 
الير والبحر » فأى بادية هذه التى امتلأت من قصور الى قبدار ؛ الذين 
نادون بالأذان والتلبية من رءوس الجبال » ويحعلون لله الكرافة بالضلاة 
والخج الى بيت الله الحرام ٠‏ والبشارات: الدالة على النبى 0 
الله علية وسلم كثيرة وانما أردنا أن نضرب القمثال لنخلص الى ؟ن 
معاندون مغضرزوب عليهم أما النتصارى فهم لا قاون عن 0 00 
لاتحليهم ؛ وان كانوا أرق قلوبا من اليهود » وآقرب منودة للمؤمنين ٠‏ ولكنهم 
دور البشارات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ديعرلوة عن . 
معناها استكبارا وضلذلا ٠‏ 


.و 


41 


انه فا مق الانجيل الذى بن | ادي “آلف اينف البنارفايد ديكما 
التاء ن أن اين الانسان؛ بشر: 4 وقال أيضا انجيل. يوحنا : البإ نقليط لاتسديثف؟ 3 
ما لم أذهب ٠‏ ولا يقول من تلقاء قفسه شيئًا » ولكنه مسا يمع يكليكم ١‏ 
وبوصلكم الى الحق ويدخب ركع بالحورادث والغبوب الى 1 كه 
وشيعظهنى » وذكر كيف بقهر الدنيا وقال : هيز يك 0 شهدت ل له وان 
أجيتكم بالأمثال :وهو ايم بالتأويل ٠‏ | . : 11 
وق العو القديم الذئ. بأيدى اليهواد اهارق أن التوراة اننا ئ: 2 
00 مدة ملك .بنى اسرائيل عند (. الكوهان ) الأكير المارونى وحده 
واليهود نقر أن السيعين كوهانا احتبعوا على انفاق من جميعهم قْ بدن 
ثلاثة غثر"' مبوضعا من التوراة وذلك بعد المسيخ؛ وق زماق القيمباصرة ؛ 


ويزعمون أن الببامرية حرفوا فى.التوراة تحرينما بينا ء وكذلك بذعم 


السام ريون أن القرائين والربانيين والسدوقين والخسديم 1 مشيرهم من 
نرق اليهود حرفو ف التوراة تخر ها جليا ل 


1 7 فويل اللذين 0 العتان 0 د هذا من عند الله 1 ش 
ليكسنتترزوأ به ثمنا قليْلا اد 0 هم نما 
ا ون » 00 الله العظيم ٠‏ 0 


لاوا زر من ستادا لطلن اشع سل اكاك باقن ار 
كتأبة الأناجيل وف اللغة الأولى التى كتب ب بها كل انجيل ؛ + هل الآرامية ؟ ! آم ْ 
العبرية ؟ ولا شك أن كتبا لا يعرف متى كتبت » ولانبأى لغة قيلت ؟ لا رصح | 
أن لون مراتكز أ لأكبر الحقائق التى يدور عليها نظام الدنيا وحياة. الأفسان 
وموته ؛ وهى لا تعدو آن تكون أخارا ليوحنا المعمدان والمسيح وما كان 1 
ا ل ل لك ' 
ل ا 


2 العايو لم عبن يا : قال 00 فرج الي : جماعة تفانت 
ف الؤرع وقالوا .فى الدين. حتى حر فوه 'وأأخزجوه غن موضعه »© وقالوا : 
تتلا بحية اورعقريا يوم السبنت كان ]ثما ' .اه كتاب )0 القرادون والرانون > 
ص 5897 ٠‏ ا 1 ش 0 0 
دي 


وقد كان لكل حوارى انجيل كتبه عن المسبيح وكان من الحواردين رجل 
ددعى برئابا معروف عندهم ومذكور فى كل أناجيلهم وهو ,رجل باع ان 
مأ ملك ووضع ثمنه عند أقدام الرسل ٠‏ وقد عثر راهب بدعى قرامينو على 
وسائل الآ اومن وها رصالة يتنه قنها نيا كته يولمن. مو ييشد تديده 
الى انجيل برئابا فدفعه حب الاستطلاع الى البحث عن انجيل برنابا ولا 
وصل. الى البايا سكتس الخامس وصار من المقريين اليه عثر على ذلك الانجيل 
فى مكتبة هذا البابا فأخفاه بين ثيابه وطالعه فاعتنق الانسلام ٠‏ ومن أراد 
المزيد من البحث فليرجع الى محاضرات فى النصرانية للشيخ. محمد أبى زهرة 
حيث كتب عن انجيل برنابا بحثا جيدا ٠‏ قال القاضى ابن العربى : سمعت 
أبا الوفاء على بن عقبل فى مجلس النظر بتلو قوله نمالى : « قاتلوا الذين 
لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الخ » وبحتج بها فقال : ( قاتلوا ) آم 
بالعقوبة » ثم قال : ( الذين لا يؤمنون ن ) وذلك يان للذنب الذى أوجب 
م باليوم الآخر ) تاكيد للذنب فى جانب الاعتقاد ٠‏ ثم 
2 1 ولا بحرهون ما حرم الله ورسوله ) زنادة للذب ف مخاافة الأعمال ٠‏ 
م قال : ( ولا بدينون دين الحق ) اشارة الى تأكيد المعصية بالانحراف 
والماندة والأضة عن الاستسلام ٠‏ ثم قال : ( من الذين أوتوا الكتاب ) تأكيد 
للحجة » لأنهم كانىا بحدونه مكتويا عندهم فى التوراة والانحيل ٠‏ ثم قال : ١‏ 
( حتى بعطوا الجزية عن بد ) فتن الثية الى تستد البهسا العقوبة ؛ وين 
البدل الذى ترتفع به أ ها٠ ١‏ ْ 
أما قوله تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتنقوا لعلكم 
ترحمول »© الخ الآبات من ١١5‏ الئ باه من سورة ؛ الأنعام وهى 2 
قملهأ » اذ الآية 64 هى قوله تعالى : « م آتمنا ميوسيى الكتاب تماما على 
الذى أحسن وتفصيلا لكل ثىء ؛ وهدئ .ورحمة لعاهم بلقاء ربهم إرمنون 6. 
. وقصة:موسى عليه السلام وانيانه الكتاب قبل هذا فقيل : وآتينا موسى 
الكتتاب ٠‏ وقيل تقدير العلا : ثم كنا قد نينا موسى. الكتاب قبل انزالنا 
القرآ:ن على محمد صلى الله عليه وسلم .٠.‏ وقيل ٠‏ المعنى ( قل تمالوا أثل 
ما حرم بوك :غليكينء ثى آتل عا آثينا مؤت افا 'وقصيلاب علف علبه: 
وكذا_. وهدئ ووحمة ) * 
عيدب 


اح قن ) لها وه لوليا نبارك ) نحت ل 
. الخيرات » قال القرطبى : واتخسبوز فى غير القرآن (مبا ” ١‏ 
فاتبعوة.» ؟ى اعملوا بما فيه » واتقوهاء أى اتقوا تحريفه ٠‏ (أن تقولوا ) فى 
.موضغ نصب ء قال الكوفيون :.لثلا تقولوا ٠‏ وقال البضروون : أنزلناه 
؛: كراهية أن تقولو' ٠‏ وقالالفراء والكسائى : ا معنى فاتقوا أن تقواوا ايا أهل 
: 0 لس له لما 


ا ا 


ددم إل سويد 0# 1 «اسنوا بنع نمة أهل: 


٠ 3‏ الكتاب » قفى الموطأ عن نجعفن بن محمد عن انيه آل غير ان الشطات رقى: 50 


لوعن ذكر آمر المجومن فقال ‏ 6 0 0 


ااسنوايم تقال اللي 6 57 00ء ْ 


-وأخرجة. البخارى اين ا داوة واكك مذي افاقة متصلة عن . 


ئ اي : آنه لم بأخذ الجزية من المجوس.ختبى شهد عبد الرحمن بن غرف أن 1 


5 00 الله.صلى الله عليه وسلم أخذها “بن مجوس 000 الات 
ايه 3 ش وت ْ 


قال قى التيل ' اعد تا رصيية ارسيو وراد عن طن د 
ما ذكره المصنف وقد أخرجه الترمذى 'يلفظ قجاءنا كتاب عمر 00 


1 و ل ا سا شري 


00 اولي ل ل 3 جاء ين 0 ٠‏ 


ريه ا لو القتل 5 0 لوال 


١‏ بسند. صحيح عن حذيفة :. « لوالا أنى رايت أصحابى أخذوا الجزية من 
٠‏ الجوس نما أخذتا » + وخبر بر الموطة عن جعفر بن بحند عن آبيه أن عمر قال 


00 


ذلا أدرى ما أصنم بالمجوس » فقال عبد الرحين بن عوف : 5شهد اسمعت ١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : سنوا بهم سنة أهل العتاب » فهتا 0< 


منقطع 4 ورحاله ثقات ٠+‏ ورواه الدارقطنى فق الغراائب عِن مالك عن جعتسر 
ابن مخمد عن أنه وزأد فمه : عن جده ٠‏ فان كان الضمير فى حجده بعود على 
جعفر .فان عليا زين العابدين لم بر عمر ولا عبد الرحمن » وان كان الفسمير 
بعود الى محمد فانه يكون متصلا لأن الحسين السبط عليه السلام سمع من. 
عمر. وعبد الرحمن ٠‏ قال فى النيل : وله شاهد من خديث «سلم بن الملاء 
الجزية فقط » واستدل بقوله « سنة أهل الكتاب » على "نهم أيسوا أهل 
كتاب ٠‏ لكن أخرج الشافعى وعبد 'الرزاق وغيرهما باسناد حسن عن على : 

0 كان المجوس أهل كتاب اكرموات وعدم بقرأونه » فشرب أميرهم الخمر » 
فوقع على أخته © قلمما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : ان آدم كان 
ينكح أولاده انه ء فأعطوه » وقتل من خالفه ؛ فأسرى على كثابهم لق 
ما فى قلى, و حي عدم ننه تي 


اما اللفغانب ‏ فقوله : ( باب الجزية ) قال إن سنال «اتضيك عن 5 


لأنها قساء ء عما عليهم مأخبوذ من. قولهم : جزى محزى اذا قفى ٠‏ قال الله" 
تعالى ال رح ال ى ولا تعين » وق 2 


الحديث أنه قال لأبى بردهة بن الأضحية بالحصدعة 2 تحزىيء عنك ع 
ولا تجزىء عن أحد 2 0 التقاحي عد البرت ازوقل الجزاء 


العداء . ٠‏ قال الشاعر !" 
5 عندها امم ع يول 


سس سد 


)١(‏ الآبة مم62 من سورة البقرة . اك 
ش ا مرو ا قر سن 00 والقصيدة مطلمها : 
هذا فى سيرة ابن هشام » وهى القصيدة الثى القاها بين يدى النب| صلى 


"4 


أى لم. 5 شد ٠‏ يتوق د دين الحق . . أى طيمون » والدين ١‏ اكات 1 ا 
ولمعا ار 1 


.ؤهاد الرجل أى وجلم وتاب 1 آذ » عدا الو امير تقول 


موسى عليه السلام : : «إانا.هدنا أليك 5307م أى زجعمنبا وتضرعنا وقول آ 5 


اليعود : ان نسبتهم الى يهولدا رابع أولاد يعقسوب من ليئه ٠‏ من مصبادر 0 
اللسايسي حدر ايم 0 [ 


أما الأحكام ١‏ فان لعفا ر على ثلاثة أقسام اا ان رق لي 
اليهود والنصارق لأهم. .يقولون بشزيعة ؛ وأحكام وحدود وزاعلام وهؤلاء. ْ 
يبحكيون بالتوراة ' 4 وبحكم. النصنارئ بالتوراة والأتفين 3 وقول 
“العهرسفان : والمسلمون قد ينوا أن الأمين قد بداوا وحرفوا والا فعيبى 
' ا ا 0 
ال ا لاس ل 1 


ادو ان > ل ال سية وبل وى ا 0 سجر ساني 0 


بالشام الى تلك القلاع والبقاع ؛ حتى اذا ظهر توزأعلن الحق بها ران ؛ وهاجر .. | 
الى .دار ههجرته شرب نهجروه: وتركوا 'نصره ء. وذلك قوله تعالى وكانوا : 
/ ا ل ل كفروا 00 0 
: الله علي الكاترين « 0 0 


نا لاد ون ج11 شار ما كان 000 كانت ْ 


© اليهود تقول : « ليست النصارى على ثىء »: وكانت النضارى رول 


20# : 


« ليست اليهود على ثى: وهم نلون ن الكتاية» وكان النين سداق الل#اعاسبة ظ 
وسلم يقول لهم : « لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل » وما كان ظ 
يسكنهم اقامتها الا باقامة القرآن الحكيم » وإبحكم نبى الرحمة رسول آخن 
ا ل ل 








5 الآنة 1 من سأورة ة الإعراف. 71 
3 ا 5 من سوارة ا : 


الكمم ا 


وباعوا بغضب من الله » ذلك بانهم كانوا يكفرون بآنيات الله » الآية أ من 
سوزة البقزة ١ ٠‏ ا 

الو أن قال :وين الصعينه اناف التوراة أن الا هو ال 
كانوا بواجعون القبائل من بنى اسماعيل ء ويعلمون آن فى ذلك الشعب عام 
لجاع سعو امير دلوم 1 ظ 7 


بؤقظ حا ل التوراة ؟ انناف اتوالى بوايل لور سينا لور وساي 
وأعلن بفاران ٠‏ وساعير جنال بيت المقسن التى كانت مظهر عينى عليه 
السلام » وفازان : خبال مكة التى كانت نظهز المصطفى صلى الله.علينه 
وسلم ه وللما كانتت الأسرار الالقبة والأنؤار الربانية' فى الوحى والتتؤيل ا 
والمناحاة والتأويل غلى مراتب ثلاث : : بدا وفسط وكمال ٠.‏ ولحي امه 
| بالمبد 5 والظهور أشنيه بالوسط » والاعلان أثسة بالكمال «ث عيرة التوتراة 
عن ظلوغ ضنبح الشربعة والتنزيل بالمجىء من طور سيناء وعن طلوع الشمس 
بالظهور 0 ساعير وعن 'البلوغ الئ درجة الكمال: بالاسنتواء والاعلان على 
فاران » وق هذه الكلمات اثبات تنوة المي ذا غليه السلا والمصطفى ٠‏ بين 
صلى' الله عليه وسلم .هاه : ؛: : 


أما عقيدة النصارى فهى تقوم على أن آدم عليه السلام ارك الخطياة 
فأراد الله أن بخلص. العالم منها عن طرق الصلب والفداء ه.وقالت الملكانية117. 
واليعقوبية 20 : ان الذى ولد من مزيم الاله » فالملكانية لما اعتقدت أن 
المسيح ناسبوت كلى أزلئ' قالوا :ان مزيم انسان جزئى ٠‏ » والجزئى لاه .يلد 
الكلى » وانما ولده الأقنوم القديم » واليعقويية لما اعتقدت أن الآله هو من 
جوهربن » وهبو اله وهو البولوة قالوا. : إن مريم ولنت الها » ٠‏ تال لعن 
قولهم عبوا اكبيد ٠ ٠‏ ش 
(1) الملكانية أصحاب. ملكا ظهر بأرض الروم واستولى عليها وهو مؤسش 
الحائليقية « الكاثؤليكية » يقولون بالتبيت وان الإقاليم كالصفات للجوهر ٠‏ 
(؟) اليمقؤبية أصحاب *بعقوب .. قالوآ بالاقانيم ألثلاثة” الا أنهم كال 
انقلبت الكلمة لحما ودعا أفصار الاله هو المسيح وهو اللاهن تحسده 6 يل هر 
عنهم جميعا يقول تعالى : « لقد كفر الذين قالوأ: أن الله ثالث ثلاثة » 2 
؟/ا من سورة المائدة . 0 
لة 


ظ وكذلك قالوا ف القعل الست » انه وقم الجوهر الذى اهومن .. 
حجرو قر رين > قالىا اولاررف على احدهنا يل الاتعاد به ور تدهم ات 
وجهين للجوهر قدي لالح فلريه عن وعامع كن 119 ١‏ : 


٠‏ وزع قوم من الإضوبية أن اتكقة لم تالف مق مز فليا كلها عرحة.: 


.بها كالماء بالميزاب ٠‏ وبعن هتولاء وأولنك 0 :د نقد كت الذين 35 


ا اندمات الكبير ار الى : قوفقمته. . واليية ‏ قولوذ يعارت 00 ْ 


قاوا 7 إلى ل الله عو المسييج ابن مريم © ٠‏ 


نهدا قسم أعل الكتاب: 5 والقسم الثانى وهم من لهم شبهة كناب دل 0" 
المجوضن والماثوية ٠‏ فان. الصحف التتى أنزلت على ابراهيم عليه السلام قد .2 


رفعت الى السماء لأحدلاث أحدثها المخوس 0 ولهذا تجوز أعقاد للعهد. 00 ظ 


والفعا سهم + ويندين بهي ني اليد والتصارء: ى » اذ هم من ' أهل | الكقاهة, 1 
ولكن لا هزر منا اكحتى ولا آكل ذبائحهم » فان الكتان قد رفع عنهم + وقد 
السك المجوس, أصلين مدبريق قاديمين قسمان الخير والشر والنفع والضر ؛ 5 
والقلاح والقساد » سمو : أحدهما النوز» والآخر الظلمة ‏ وبالفارسية 1 





3 واف وأعوين ‏ ويستال ارين كه ا ا 1 


وطينا ا بلا 2 والخلايي نه تنعادا.. : ش 





ا 5 واور كه 0 والماموية رضي ْ ك 5 !ْ 
وال تيصانيه والمرقيونية. كلها مذاهب من المحوسة و.لهأ 'فلسبات, وأحاجى ! 3 1 
وألغان حول الجر والظلمة ابسطها ابن حزم فى' الفصل لني 2 3 00 


المفلن . ٠.‏ قتوصها يوت ٠‏ النيراذ القن يتعيدون فيها ٠.‏ 5 


اما اقلم الثابت :وهم الوتيون والدهريون وقول لشهرنتانى : 





1 الآية |8 من انسورة الائدة 01 


من الصايئة والفلاسفة وآراء العرب فى الجاهلية وآراء الهند وهؤلاء 
يقابلون آرباب الديانات تقايل التضاد : فمن معطل بطال ء الا ورد عليه فكره 
براد ؛ ولا بهديه غقله ونظره الى اعتقاد ؛ ولا يرشده فكره وذهنه الى ميعاد : 
الف المحسوس وركن الياء ع أن لا عام سوى ماهو فيهمن لي دمي : 
ومنظر بهى ولا عالم وراء هذا المحسوس وهوا ء هم الطبيعيون الدهريون 6 


شتوبن معقوالا ٠‏ 

لكنه لا يقول بحدود أحكام ؛ وشريعة واسلام » ويظن أنه اذا حضصل 
المعقول 3 وآالينت للعالم مبدا ومعادا وصل 7 الكمال المطتوب من جلسةه » 
#مكون سعادنه على احاطته وعلمه : وشقاواته بقذر سفاهته وجهله : وعثله 
هو المستبد يتحصيل هذه السعادة ووضعه هو المستعد لقيول تلك الششقاوة ؛ 
وهولاء هم الفلاسفة الالهيون قالوا : الشرائع وص حابها أمور مصلحية 
عامة ؛ والحدود والأحكام والحلال والحرا م أمور وضعية ٠.‏ وأصحاب 
الشرائع رجال لهم حكم عملية » ثم قسمهم تقسيما. ضابطا هكذا ؛ أعنى 
النلس جميعا على اختلاف أقسامهم الثلاثة التى جنا على آصولها ٠‏ 


(1) من الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول ؛ وهم السوفسطائية. 

(؟) من يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهو الطيعية ء 

60 2 ول بالمحسوس والمعقول 6 ولا شول عدو وأحكام 3 وهم 
الفلاسفة الامه إثها+ 

3 من يقول البو والمعول والحدود والحكام ولا شقول 
بالشر بعة والاسلام وهم الصابئة ٠ ٠‏ 

(5) من يقول بهذه كلها » ويشريعة ما واسلام » ولا .يقول بشريعة نببد.-ا 
ستخيد صلى الله عليه وسلم ء وهم المجوس واليهود والتصارى ٠‏ - ْ 


(5) ومنهم من ول بهذه كلها » وه م المسلمبون» فان شريعة الله تشتمل 
على المسوس والمعقول والحدود اه » والآخرة والمعاد. « وكذلك07) 





. اآية 149 من سورة البقرة‎ )١( 
ش بشيارب؟‎ ٠ 
4 (م5ا اح 1؟ المجموع‎ 


25 أمة وسطا تعونوا يد عي 7 4 وسكبون سول لم ظ 
وه إٍْ : 00 0-6 


اذا نبت هذا فإن أهل الكتاب وهم 000 0 أن لهم شيه 
كتاب وهم اموس فانة يجوز اقرازهم على ) دينهم » وآخنذ الجزية منهم 6 
ظ وأما من ليد لهم كتاب ولا شسبه كتاب وهم الوثنية وم بع لا جر 
0 اقرارهم على دينهم يبذل الجزية ٠‏ وقال مالك رخذ الجزية من كل مث. 

الا من مشركي قريشى م فاتهم ارندوذا يعد أن أسلموا » 'وقال أبو خليفة 

تخد الجزية من كل مشبرك آلا من "عبدة الأوثان من العرب: :“فلا رخذ 
الجزية من الغرزب وقال أبو بوسف الا تؤخذ الجزية من العربٍ سسواء كانوا 
من أهل ا الأوثان ٠‏ دتيلبا تولد الل انلو 0 
لا ترمنون بالله ولا. باليوم الآخر 230 » ألآنة ٠‏ فأمر . يقال أهل الكتاب الى. 
أن سذلوا الجزية ولم يرق ٠‏ والدليل على إن اتح اعد دن العوان 
ما ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية:من محوؤسش هجر '» وهخجر 
ام اين حي الحا ل 


المجرية فى قرية من قرى الدينة ٠‏ 


قال القاضى العمرائى فى البيان ولا خا لاف ان لمجو د 1 
ليوع » وهل كان لهم كتاب ؟ فيه قولاف 1 0 


اه أ ل يعن لهم كاب ء وبه ال أب حي وا تال 
العا لواو ا ع انا 
لغافلين » ولما وى البخارى 'آن النبى ضلى الله عليه وسلم لا كتب الى قيصر 
| قال : : و من محمد عبد الله ورسوله الى رظل شح اي بعد ) أسلم 
م يزنك لله أسجرلك مرتين » فان لم تمل فاذ علياك الم 0 ْ 
ماعن 9 الكتابٍ تالو ل 0 5-8 وطاويكم أبق الا نعيد.الا. الله 


52 . 
9 





37 لسرا فى 


نه 19 من اسورة #التوبة . 0 
و6 الآية 531 من سلورة آل عمران ٠‏ 
(5) الآية 15 من سوارة آل عمرآن ٠‏ , 


5 9 


ولا نشرلك انه شيثًا 4 إقأذ تخد بعضنا بعحضا أبريايا من دون الله 0 فان “تولوا: 
فقولا اشهدوا بأنا مسلمون » . . 


فمحل الشاهد هنا أنه صلى الله عليه بوسلم نخاطب هرقل يقبول الله 
تعالى : « قل يا أهل الكتاب » ولا أرسل الى كسرى خطابه بقوله : < من 
ميد عند آله ورسيوله الى كترئ يم الفرمن 8 ول بيات فى خطاية ضار 
الله عليه وسلم ها فيد أنهم آهل كناب , غدل على أنهم .لا كناب لي ٠‏ 0 


وأما الآآبة فانهما لا تدل على آنه نم ينزل كتاب على غير اليمود 
والنصارى : لقوله تعالى : 0 ان هصذا لفى الصحف )١١(‏ الأولى ) وقوله 


تعالى : ( لفى زبر *"" الأولين ) ٠‏ ولما خاطب ملك الروم كان لهم كتان: - 


مسالة يجوز أخذ الجزية من أولاد من له كتاب أو ثيه 
كتاب » ومن نسلهم » سواء بدلوا أو غيروا أو لم يبدلوا ولم يغيروا لقوله 
تعالى : ( قاتلوا 0) الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٠‏ الآآبة ) فآمر 
الله سبحانه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن بقاتلو! آهل الكتاب الى 
أن يبذلوا الجزية ؛ وسعلوم أن الكفار الذين نزل القرآن بينهم لم يدركهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بوانما أدرك نسلهم ولم يرق » ولأن لهم حرمة 
بآبائهم فجاز اقرارهم بيذل الجزية » هذ الكلام فى آولاد اسرائيل ؛ فآما 
من دخل ف دين أهل الكتاب بعد أن لم يكن منهم مثل عبدة الأوثان من 
العرب » فينظر فيه فان دخل معهم قبل نسيخ الدين الذى ربدخل فيه بشزئعة 
بعده ‏ فان دخل معهم قبل أن ببدلوا ‏ كان حكمه وحكم نسله حكمهم . 
وقال أبو: وسف لاا فخذ منهم الجزية » دليانا أن النبى صلى الله عليه 





. من سورة الأعلى‎ 1١8 الآبة‎ )١( 
. الآبة 14 .من سورة الشعراء‎ 60( 
. الآبة 5 من سورة التوبة‎ )5( 


ادم 


وبسلي : « يميا خالدا ا الحندل 0 فعا يسقات عياف ادن ب 
عند الملك أسيرا الى التبى صلى الله عليه وسلم فصالحه النبى صلى الله عليه 
' وسلم على بذل الجزية » ٠.وكذلك‏ صالح أهل 'نجران على بدل ات 

وهم عرب فان دخل ف درتهم بعد تنديله نظرت ب فان دخل فى دين ,من لم 
ش ذل فحكمه وحكم'أولادة حكنهم » وان دخل فى دين من بدل منهم لم 
. يؤخذ منه ولا من أولاده الجزية » لأنهم لم تلحقهم فضيلة الكتاب > ولا حرمة 
لآبائهم ٠‏ هذا نقل البغدادين من ' ؟صحايبنا ٠‏ وقال المسغودئ : هل الؤاخكد ْ 
البعزية من أولابده ؟ فيه قئؤلان : بناء على القولين فى أولاد الم رتديبن : هل: 3 
نوخد منهم الجزية ؟ ان دخل. فى دينهم .بعد أن نسيخ بشريعة أبعده لم يقر على | 
نه ل اير .قل الزنى :شر سذل الجزببة ٠‏ وكذلك قال: :اونؤخك ١‏ 

الحز به ممن دخل فى دين من بدل لقوله "تعالى : « ومن يتولهم متكم 297 فانم. 
منهم » دليلنا أنه دخل فى دين. باطل فلم .توخذ منه الجزية كالمسلم اذا ارتدا * 
وأما الآنة فالمراد بها 3 الك والام ١‏ وان دخل داخل ف دنهم تعمد 
انحن بل ولم يعلم هل دخل. فى دين .من يدل منهم 7و ذف دسنول ندل ء' 
أو لم يعلم هل دخل فى ذينهم قبل نسخه أو بعد نسخه + كتصضارق ى العرب : ظ 
بمراء وتنوخ وينى تغلب آقروا على ديتهم بالجزية تغلينا لحمن دماثهم ْ 00 
تحل مناكحتهع ل ل ل | 
أخذ الجزية من نصارئ العرب » حرم على المسلمين متاكجتهم وذبائحهم 0 : 


فرع واختلف أصحابنا قى التستكين يصحف ابراهيع وزايوه 





0 قلت 2 كنات الخالد مو اللتمدية . دوف الحدة بقنم الدال . 0 
وأنكر أبن دوبك الفتم وعدا من أغلافك المحد ثين : نتيا ونين دمشاق لضع 
لالط ب وحمتها ار م سم ل ا 0 
قرب حبلى علىء ودومة من القرئات © من وادى القرى والقبريات, ١‏ 
وسكاكة * 6 وذو القارة | وعليها سور تحصن به 6 وقى: أداآخل السنبؤور حصن 
منيع يقال له : ارد اوهو خصن اكبدى بق عبف اللك »وكان تصراتا + وقنيد 
اجلاه عمر رضى الله عنه فيمن أحلى من أهل الكتاب الى الحيرة : : فنزل مو ضضسها 
اقرية عين النمر سما باسم حصنه فى وادى القرى لص اماي من 
مرأاأصد الاطلاع على اشماء الأمكنة والبقاع » . ْ 

(؟) الآنة اه من 0 0 المائدة . ش 


00 


داود عليهما الصلاة والسلام 04 فمنهم من قال لا بقرون سذل الخزية : ولا 
تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم واختلف هؤلاء فى تعليه ء فمنهم من قال. : لأن 
كتبهم ليست بكلام لله منزل.؛ وانما هى بعض أحكام نزلت بالوحى » ومثل 
هذا موحود فى شرعنا ؛ ومثاله ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
< أتانى جبربل عليه السلام وأمرنى أن أآمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية © “ومنهم من قال : كانت كلاما لله » وائما كانت مواظ .2 وَلم تكن 
أحمكاما ولم تكن لها حرمة الكتب المنزلة ٠‏ وقال 'ابى اسحق المروزى : ,نقرون 
بذل الجزية :وتحل مناكحتهم وذبائحهم » لقوله تعالى: : « قاتلوا.الذين 6 
لا يؤمدون بالله ‏ الى قوله تعالى ‏ من الذين أوقو!.الكتاب.» ولم .فرق : 
ولأن المجوس يرون ببذل الجزية.ولهم شبه كتاب فلأن إقر هؤلاء ولهم 
كتاب موجود أولى ٠+‏ م ١‏ 


: وما السبامرة والصامو ن فقطع الشافعى فى. موضع “أن السامرة من 
البهود » وأن الصائين من التصارى » وتوقف فى حكمهم فى موإضنع آخراء 
وقال. : ان كانوا إبوافقو نهم فى أصضول ديثهم فهم: .مهم وان خالفوهم فى 
ْ الفروع »وان نخالفوهم فى أضبول دينهم قليسوا متهم ٠‏ فقال آكثر آصتحابنا : 
ما توقف»-الشنافعق رحمه الله فى حكمهم لأنه لم حكن تغرف مذدهبهم ”6 ثم 
اتضح له مذهيهم 5 وأ نهم «و افقو نهم ف امول حرتقم فأ هه عل كتاب ٠”‏ 
حى ناطق: مدير * واللكواكت السبعة آلهة ؛ وبه قال سَعيْد الاصطخرى : فانه 
أغتى :القاهر”بالله بقتلمع » فضمنوا له مالا قتركهم ٠.‏ 20018 د 


وتقول الصابئة : أن الروحانيين متخصصون بالهيباكل الغلوية:مثل + 
زحل » والمشترىئ » والمربخ ؛ والشنمس » والزهرة » وعطارد ؛ والقم. م وهذه 
السيازات كالأبدان والأشخاص بالنسية اليها ,+ وكل ما ربحدث من الموجودات ١‏ 
ودر تن العو ادث » فكلها مسببات هذه الأسباب ؛ وآثار هذه العلوباتم ' 

فيفيض على هذه العبوبات من الروحانيات تصريفات وتجريكات ,الى جهات 





(؟) الآنة عن السورة التوية .: 


يهب 


لوو نفام افع قاد العا 5 وتأليفات ق) هذا 
٠‏ لعالم » ونحددث ف المركبات أحوال ومناسبات » فهم الأسباب الأول » والكل 
مسبياتها » والمسيب الا.ساوى السيب ». والجس_مانيون متشخصون. 
بالأشخاض السفلية » والتشخص كيف 0 شي احص ( 


واتما تحب على الأشتخاص ف أفعالي نكاس اقفاء اأثار "الروتهانيات: 
ظ أفعالها وحركاتها حتى براعئ أحؤال الهياكل ». وحركات أفلاكما زمانا” 
ومتكانا » وجوهرا وهنيئة ولناسا وبخورا :وتعزايما وتتجمما ودعاء وحاجة 2١2‏ 
خاصة. عل ميكل كود 0 الى الميكل تقريا الى ارمح 0 


سات 7 ش ١‏ ش 0 
ولا استقن قم ييه ذا لابد للانساتا بين توس » “ولايد المتوبطل 
من أن ير فيتوجه آليه » وبتقرب به » ويستفاة منه ؛ فزعوا الى المياكل 

التى هى السيارات السبع فتعرفوا أولا :. بيوتها ».ومتازلها ٠‏ وثانيا: : امطالعها 


ظ 0 


ومغاربها :> ثالنا : اتصالاتها على أشكال المواققة واللخالفة مرتببة على ١ ١‏ 


طبائعها ٠.‏ ورابعا : تقسيم الأيام والليالى والساعات عليها. ونخاممنا .؛ تقداين " 
الضور والأشتخاص والأقانيم والآمضار عليها ٠‏ فعملوا الخواتيم ‏ ؛ وتعلجرا ‏ 
العزائم والدعوات 5 وعمليوا ليو زبحل وم السيت » وراعوا فينه ساغتة ٠ ١‏ 
الأولى ع وان تختموا فيه بخاتمة المعمول على صورته وهيئتة وصنعته .» ولبسوا 


اللناس الخاص به 6 واتبخروا سخوره الخاص بودعوا _ بداعواتة , الخاصية 5 


به ؛ وسألوا حاجاتهم منه ؛ الحاجة التى تستفنعى من حل من أفعاله وأثثاره 
الخاصة به » فكان يقضى حاجتهم + وكذلك رفع الحاجة التى : تختص بالمشترئ 
فى فمه وساعته » وجبيع الاضافات التى ذكرنا اليه » وكذلك سائر الحاجات 
الى الكواكب » وكانوا مسنمو ها أزبابا آلهة » والله تعالى هئ رب الأرباب 2.0 
واله الأّلهة ٠‏ سم من جمل الثنيس إله الآلمة ورب + الآراب الى 7 آخن ظ 
معتقداتهم وتحاهم *. 0 1ْ 


فرع قل لاقني رضي الدع ::اذا ات كتابى وغاف 3 ا 


550 


أحدهما كبين .لا بدين بداين » والآخر صغير » ثم لما نزل القرآن دخل الكبير 
فى دنن أهل الكتاب » لم يقر عليه » ولبم تؤنخله منه الجزية.» لأنه دخل فى دين 
أهل الكتاب بعد النستخ » فان بلغ الصغير » وأظهر دين أهل الكتاب أقن 
عليه » وأخنذت منه الحزية لأنه تأبع لأسه فى الدين واذا غزا 'الامام قوما امن 
' المشركين لا يعرف دينهم » وادعوا انهم من أهل الكتاب » وأن آباءهم دخلوا 

قَْ دين أهل الكتاب قبل نسخه » ودخلوا فى دين غير مبدل أقرهم ه وأخذ 
منهنم الجزية لأنه: لاا يعرف ينهم الا من جهتهم » فان رجعوا كلهم وقالوا : 

نهنا هل الكتاب أو دخل باون ف دين منسبو أو ادل أو أسلم م وعدل . 
وشهدا نذلك » نبة.اليهم عؤدهم ٠‏ وصاروا حربا لنا ٠‏ وان رجع بعضهم دون 
بعض ٠‏ نبذ الى 'من .رجع دون من الم يرجم ٠‏ وا شهد بعضهم على 'بعض 
ذلك لم تقبل شهادتهم ٠‏ لذن شهادتهم غير مقبولة قبل اسلامهم 00 


قال ١‏ : لصئف رحه الله تعالى 


فصل واقل الجزية دينار ما روي مماذ بن جبل رضى الله عله 
قال : ( بعثنى زسول الله صلى آلله عليه وسلم الى اليمن » وأمرنى أن آخل. 
من كل حالم. دينارا أو عدله معافريا » وان التزم. اكثر من دينار عفدت لله الذمة 
واخذ بادائه لانه عوض فى عقف منع الشرع فيه من النقصان عن ديئار » وبقى 
الأمر فيما زاد على ما بقع عليه التراضى > كما لو وكل دكيلا فى بيع سلعة'» 
وقال : لا نبع بما دون دينار ٠‏ فان امتنع قوم هن آداء الجزبة باسم الجزية 
وفالوا : تؤدى باسم الصدقة » وراى الامام :أن.ياخف باسم الصدقة جاز.: 
لآن نصارى ألعرب قالوا لعمر رضى الله عنه : ( لا نؤدى ما تؤدى الععجم » ولكن 
خذ منا باسم الصدقة كما تاخذ من العرب »> فابئ مر رضى الله عنه وقال : 
لا اقركم :الا بالجزبة فقالوا : خذ منا ضعف ما قاخف من اللمسلمين » فأبى عليهم » 
فارادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة.بئ النعمان أو التعمان بن.زرعة لعمر : 
ان بنى تغلب عرب » فخذ منهم ما قد بذلوا » ولا تدعهم آن يلحفوا بعنوك > 
فصالحهم على ان بضعف عليهم الصدقة » وان كان ما يؤخذ ملهم باسم 
الصدقة لا بلغ الدينار » وجب اتمام الدينار , لأن الجزية لا تكون اقل من 
دينار .٠‏ وان أضعف علبهم الصدقة فبلغت دبتارين فقالوا : اسقط عنا دبنارا:. 
وخد منا دبارا باسم. الجزية »؛ وجب اخذ الدبنار » لأن الزيادة وجرت التفبر 
الاسم » فاذا رضوا بالاسم وجب اسقاط الزبادة ٠.‏ 2 لدب" 


558 


فصسل مقن ان عن سل مل :المت تتفقات كفل 7 
5 على الفقير المعتمل دبنارا وعلى:التوسبط دينارين © وعلى القنئ اربعة دثاني © / ْ 
لأن عور رضى آلته عنه بعث عثمان بن حنيف ألى الكوفة فوضع عليهم تمانية . 
واربعين » وازبعة وعشرين » واننى 0 بذلك جرع بن الجادف ؟ 
ان بلحي 0 عير د تلك + 


ْ الشرح حدات بِدَاذ مغى: تخريجه ا كتاب الزكاة والكلام عن . 
طرقه وفقهه وما اعثرض عليه. به !من رواءة طاوس عن معاذ وجواب الامام ا 
ا متتكلم غليه فى ( وجوب الجزية فى آخز الحول ) أما. 
خبر. مقاولة :زرعة بن التعمان أو التسمان بن.زوعة لحر رضى الله عنه فقاك ' ش 
رواه الشأفه ى. والبيهقى فى السئن ١‏ لكبرى .بنحوه ‏ وخبر فح غير لكان 
بن حنيف روا أبى عيسد فى الأموال من طرق ب اسحق عن حار بن 
تدرف موعن #1 ابت تمان بو ينف الح * | 





ْ اما اللفات . اساي 28 يال الجا قرية اليمن فرب 
ضنعاء مشهورة بسع الثياب العو له" ىو ' : : 


:اما الأحكام . 4 ل ما :يقبل . د ري 00 
الا.دنازا'في ف و ل م ا 1 
الى وو فكب يا انتاوقل خيفة جا 
فيك ْ نبي ٠‏ وعلى المتوسطٍ إأربعة وعشرون درهما > 6 7 0 

الفقير العتمل اثنا عفر درهما + ..١ 7 7١‏ 5 
وقال مالك رحمه الله ا لي 0 
أربمة دنائيز » وان ان من أعل الورق فالؤاجب عليه ىكل مسب ثمائية , . ظ 
وأربئون درعما. ٠‏ وقال الثورى : الجزية ليست مدرة : وانما الواجبا 0 
ما ركه الامام : من اجتهادة من"قليل وكثين + دليلنا ما روى عن النبى صلى الله 
عليه ويسلم آله لا بت معاذا رضى اث عنه الى اليمن قال : د خذ من كل حالم .: 
دينار؟ وعدله معافزيا » وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده < أن النبى 00 
ْ صلى الله عليه ويسلم أمر بأخذ الجزية من لأعل الكتاب من كل واح ديفارا. ,. 
وده عاتن بلول فين نو التى ولفقه ولق 1 0000-6 


الما م 


نلى لعن 





أذا نيت هذا فالمستحب للامام أن لا بجبى الذمى على بذل أقل من. 
' ديار » وهو أقل الواجب عليه » بل تجوز له أن ساكينه ليزيد عليه » ويبجحل 
الجزية عليهم على ثلاث طبقات فالفقير ديثار : والمتوسط دنناراث والعنى 
أربعة“دتائين ء لا روئ آبو عبيد فى الأمؤبال وغيره أن عمر برضى الله عنه صالح 
هل الشام على إن أخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما ومن الماوسط 
أربعة وعشرين ومن دونه دئارا ل و 
فان التزم منهما باكثر من دينار لزمه » فان امتنع بعد ذلك فءن 0 
ما زاد على ينار أجبر عليه الا'آن يلحق بأهل الحرب ؛ ويمتلم ثم يبك 
الدينار فانه عحب قيوله ؟" 2 


فرع ان ام قوم من أهل الكتاب من آداء الجزية بأبسم 
الجزية وطلبوا أن #ؤخذ .منهم الجزية باسم الصلقة على أن يواخ منهنم 
تاها 1ح ذى طلسن وري لقنا ءانا الهم على ذلك جار ! 
لا روى أن قبائل تنوخ وبهراء وتغلب قد دانوا. بدين النصارى وأشكل 
أمرنهم » هل دخلوا فى النصرانية قبل ااتبديل أو 0 ش 
الله عنه على دينهم + وطلب آإن يأخذ منهم #لجزية فامتنصو! وقالوا : 

عرب ولا #آدى الجزية كما تؤدى لعجن ون نهذ فا 0 
من العرب © 'فامتلم عمر رضى الح ين اللكة يوقا : المدقة على 
المسلمين » لا أقركم الا بالجزيه ؛ فقاليا : خذ من منا ضعف ما تأخذه من 
المسلسين امتنع عمر رضى الله عنه. » قفروا من ذلك » ولحق بعضهم. بالروم » 
. فقال له النعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان. : با أأمير الموامنين أن فيهم .بآنسا 
وقوة » وانهم عرب يأتفون من الجزية فلا تعن عدوك عليك بهم مخ متهم 
الجز نه جاسم الصددقة » ممعث عمر رضى .الله عنه اليهم : غردهيم :واخنيد متهم 
اللجزية وآضعف عليهم الصدقة ٠‏ .قال اللسعودئ : ولو إستصوب الامام أن 
تغبرب عليهم نصف الصدقة جاز + فان صالحهم على أن أخد منهم الحزية 
باسم الصدقة » وكان لصبى من أهل الذمة منهم مال يبلغ النصاب لم يآخدذ 
مه ء وقال بو حنيفة الخد منه 2 ولكن الا تخد منه اسم الحزة 
ولا تضرب على مملوك وزمن «لأعمى ومقعكد وفقير .لا كسب .وواهب 


بيه 


3 مخالط ؛ وال ألاعامتة ملق الاتطل وعد وسلبوك ومكاتب وشيخ 
. كبير بولا على امرآة ولا :صبى.لأنها وجبت بدلا عن. القتل أو عن ع القتال وهما 
لا.يقتلان آذ يقاتلان لعدم الأهلية ٠‏ وعن أبى #وتسف أنه تجب على الشيخ. 
كيد دالزعن والاعي ل والقعد 0 يد سا 


ف لا جز على سي ولا ول ولا »ل ا 


أن عمرا راضى: الله عنه كتب الى آمراء الأجناد ان اضريوا الجزية 80( ١‏ 


م اس ل لد 


: | الوايي 4 رواد سي والبراغييه الات 07 


وقول ال على لعي اوسا قاذ ازا ودار نز 
1 0 قي باغ : ا الدية تخد تحن 1 ومترلاء دباقمع 


١ |‏ ل اد 0 ان للأخولة .: ا ا ملبقات ثلاث ت أدوهم 0 ش 
وا انا عشر درهما وأوسطهم ضئف م وهو أربعة .وعشرون ٠‏ وأضرهم 
م وهو ثمانية وأدبعون 0 ٠‏ اي 


فعلم هن تكو او دوم وفيس ترب عل قفي ل بال 
الشافية واب حيقة » وقول عند احلد + 77 ش 0 


.على انا تون الجزي قد مقاره »يل ويج فها الى اجن الا" 
ف :الؤيادة والنقصان ٠١‏ وهو .قول لأخبد :رواه اللاثرم و حكاه سس قدامة ١‏ 1 
00 خخ قال الأنزم : كيل لأبى عبد الله فيزاد فيه ورتقص نت يمنى الجر .. 
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ب قال : نعي » يزاد فيه وينقص على قدر ما يه 
يدعي روي :1 3 1 


ا الخلال 0 ب على 
ما رواة الجماعة بأنه لا بأس للامام أن يز بد فى ذلك وينقص على ما رواه عنه 


ساي الو ا 


معاد" أن ل دشارا 8 أهل نراق على ألى حل » 
امداق وواوااضه ري رواهما أبو داود "١9‏ 


ظ 00307 الجزية على ثلاث طبقات : غلى الغتى ثمانية ولأربعين درهما ». 
وعلى المتو سل أربعة وعشربن دذرهما وعلى الفقير اثنى:عشر :درهما 4 وصالح 
بنى :تغلب على مثلى ما على المسلمين ع ا 
رأى الأ الول ولك اقلق تدواع ل جع عد 0 قام 

بجر أن تختلف. ٠‏ 0 


| قال البخارى : قال ل الك امه معان الغ 
الشام عليهم أربعة دئانير وآعل' ا و ذلك .من أجل 
البسار » ولأنها عواض فلم تقدر كالأجرة ١ . ٠‏ رز 0 
هناك رولا نش ثالثة للأمام أحمد أن أقلها مقدر بدشار وأكثرها غير 
مقدر ؛ وهو اختمار القاضى أبى انكر من أبصحابه فتتجوز الزيادة ولا «دحجوز 
| النقصان » لأن عمر إزاد على مآ لل اله صلى الله عليه وشم ولم 
خض نهف إوروى 1 زد على ثمائية وآربمان فجعلها خمساينا ٠‏ ش 

0 7 قال 1 قدامة : الفصل الثانى : اننا اذا قلناأ الول .الأولى.‎ ٠ 
مقدرة ؛ فقدرها فى حق الموسر ثمائية وأربعون. درهما وى حق المترسيط‎ 
أربعة وعشرون وى حق الفقير اثنا عشر » وهذ! قول أبى حنيقة + وقال‎ 
مالك : هى فى حق الغنى أربعون درهما أو أربعة دثائير وفى حق الفقير عشرة‎ 
دراهم أو دشار وروى ذلك عن عمر ا هضاء‎ 

ف 


اه لس عت لد يناك ا ل 2 
٠" :‏ فان والا زمن ولا أمرأة ولا ميجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير » ولا من . : 
أضصحاب مرا د ع ا لحري الوصو لل رو ا 


اسن ال عرد اعد الجونة ب سم الدقة من المبى .. 
ومرة : انها جزية فى الحفيقة لا صدقة: ولا جزية ليا + 0 


كان انق كد عن ارد الاين عن ١‏ ون لين وو ْ 
من الابل ابنتى ‏ مبخاض ولا ,أخذ منهما حقة كما لو كانت خمسين ٠:وان‏ ملك 
0 رجل منهم عشرين' من الغتم أو بعير بن ونصفا فهل يوخذ منه شىء ؟ اف 7 
قولان حكاهما المسعودى أحدهما : لآ .يؤاخذ من التصاب » لأن .من ملك 
ما يجب فيه ألشاة.من الابل آخذت منه كالمسلم أذا ملك خنسا من الآبل ١ ٠‏ 
3 وأن: وجب عليه حقتاق فلم يوجدا أخذ فنه ابنتا لبون » وهل ,يضعف عليهم ١‏ ظ 
00 الجبران ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى أتحدهما :. بضعف عليه في خذ منه . 
ثمانى شنياه كما تضعف:(الصدقة: ٠‏ بوالثائ. ل تضعف ؛ لآن ناذا تضتعيف 7 
التضعيف وذلك آنا ضعفنا حتتى أخذنا مسكان الحقة بحقتين ثم اذا اكقلنًا الن ' 
ا د 


وقال رم ل ا مز فرك لوقه ا" 
منهم باسم الصدقة دينازين أو أكثر فطلبوا أن يؤخذ منهم من كل واحد”. 


. :.متهم.لايثار باسم الجزبة وجب رد ما زاد على الدشار وأخذ دشار 0 


7 اك زيادة 0 الدينار ا الاسم 5 و رضوا 0 0 5 والله . انعا 


ار 


١‏ اموس 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


الشرم حديث < لاا شبعى لسلم أن بؤدى الخراج © سيق 
تخريجه فى كتاف الزكاة وى معناه حديث : « ليس على مسلم جزية » عند 
حديث .عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 0 


اما اللفات ‏ ققوله : ( يغرب عليهاالجزية ) أى يجمل ضريية تؤدى 
كل سنة مثل ضريبة العبد وهى غلته هكذا أفاده ابن بطال فى شرح غريب 
المهذب م ٠‏ 


أما الأحكام فاذا صالحهم الامام على أن بأخذ منهم الجزية باب 
الصدقة فلايد أن يكون ما بأخذ من كل واحد منهم بلغ دينارا ء لآن أقل 
الجزية دينار » فان شرط ذلك فى العقد صح » وران لم بشرط ذلك ولكن 
غلب على ظن الامام آن ما بأخذ من كل واحد منهم لا ينتقص عن دنار 
ففيه وجهان ؛ أحدهما : يصح لأن الظاهر آن الثمار والمواشى لا تختلف . 
وإلثانى : لا ,بصح لأنه قد بنقص عن الدينار ٠‏ واختلف أصحابنا فى كيفة 
صلح عمر رفى الله عنه لنتصارى العرب على أضعاف الصدقة » فقال 
أنو اسحق 5 اثما,صالجهم على ذلك أنه علم أن لهم أموالا ظذاهرة من المواثى 


اميق 


ادنك ا ل قدر الدكان واكاك اانا دكا 
ا ب على اضعاف الصدقة فقال أبو اسحق: . 
انما صالحهم. على ذلك لأنه علم | أن .لهم آموالا ظاهرة من المواثى والززوع 
بحصل من زكاتها قدر .الدنان وأكثر » ومنهم من قال : صالحهم علئ ذلك. 
وشرط ان بلغ ما يأخذه من كل ا روي د كلام . 
وألا وجب عليه 0 ما يخررج من الأرض ظ 
من الثمار والزروع باسم الصدقة فباع رجل منهم 5007 

عع الي لل لس ف الال ف ااال .الزكاتية ما يبلغ ما ضرب عليهسا ‏ 

ن الجزية باسم الصدقة الدينار أو 3 ر.» لم يطالب بأكثر من ذلك » وان 
0 عن ل مال للا يمي ما شرب عليه بالدينار» اتتغات الجوية. 
الى رقيتة :ه ْ | 


8 التق باعه الى دن الخو ابه وسزي عي رين ا 
لتبوله صلى الله عليه وسلم : ولا ينبنى نسلم إن يقؤدئ الجزية » ٠‏ فاق 'بلعها. 

من ذمى: نظرت #فان كان.ممن وقع.عليه عقد الذمة معه على أن تؤخذ منه 
الجزية باسم الصدقة » اذا زادت جزيته ما اشتر ثراه من آرض وماشية ؛ وكذلك, . 
ل و اشترى شيئا من أموال الزكاة من مسام , آيضا ء وان وقع عقند الدمة معه ‏ 
تبه يؤديه باسم الييزبة ‏ لم ترد جزبته بما اث محس وام 
2 » لأن يجزلته على رقيته * ا" ش 


. قال لصتف رجه الله تعالى ‏ 


قصل وتجب الجزية فى آخ ل الحول لان النبئ| صالي الله عليسه 
وسلم كنب الى اهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم فى كل سنة دينار ». وروى 
أبو مجاز :: (( أن عثمان بن حنيف وضع على الرءوس على كل رجل أريعة 
وعنئمرين فى كل سننة » فان مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب » لآنه 
عوض عن الحفن والمساكنة » وقف اسئوق ذلك فاستقر .عليه العوض > 0 
بعد استيقاء المنفعة » فان .مات أو أسلم فى أثناء الخول ففيه قولان » احدهما :. 
أنه لا بلزمه شىء لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول » فسقط بموته فى ائناء اتحول 
وكا ور الوح بيد زرده بن الور الحم بان لو 


بحس 


تجب عوضا عن الحقن والمساكنة » وقد استوق البعض فوجب عليه بخصته 
كما .لو استاجر عينا مدة واستوق الملفعة فى بعضها ثم هلكت العين ٠‏ ْ 


الشرح "كان الى على اش عليه وَسك الي اهل البمن رو 
عن ليق حبيا يل دن عن ديع ع اد علد الك فى الوا لأ وقفة أعله 
بعضهر بالا:نقطاع أذ أن طاوسا لم لق معاذا وقد أجاب الشافعى رضى الله 
عنه بأن طاوسا عالم بأمر معاذ وان لم نلقه لكثرة هن لقيه ممن أدرك معاذا ؛ 
هذا اهما لذ ]علق من اتحد افيه خلانا ٠‏ قال البعتي سك ابن سجن ىه للحي 


الحين: :. قرواه البزار والدارقطنى من طريق ابن عباس :وساق .الحدتك : ْ 


وقالك : لكنه من طرزيق بقية بن الولييد عن المسعودى وهو ضعيف » والرواية 
الثانة المذكئورة عن معاذ أخرجها أيضا البزار وفى اسنادها الحسن بن.عمارة. 
وهئ ضعيف + وندل على ضعفه ذكره ه فيها بقدوم معاذ على النبى صلى الله 
عليه وسلم مع آنه لم .يقدم الا بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج نحو 
هذه الرواية مالك ف الموطأ من طريق طاوس عن معاذ ؛ وليس عنده أن معاذة 

قدم قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبى صل الله 
ش عليه وسلم مات قبل قدومه ٠‏ ولاشك أن حديث معاذ هذا صحيح لرواية 
أصحاب السنن له وأخرجه ابن حبان وصححه والدارقطنى والحاكم وصججحة 
أيضا من رواية أبى واكئل عن..مسروق عن معاذ ورواه أبو داود والنسامى من 
رواية'أبى وائل عن معاذ ٠‏ وقد رجح الترمذى والدارقطنى الرواية المرسلة ٠‏ 
وقد حمل ابن حزم بششدة كعادته فى المبالغة في كل بشي» على كونه فنتصلا ‏ 
وغلا فى ذلك نحتى نفى الانصال ٠‏ ولكن ابن القطان قال : : أنه احتمال. ؛ 
وضغى آن تحكم لحديث مسروق بالاتصال على جأى الجمهور وقال 5 
عد الت قلاالكيفيد : اسناده متصل صحيح ثابت » وقال الشوكاتى : :ووه 
عبد الحق ونقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا وتعقبه ابن القطان أن 
أنا عمر قال ذلك فى روابة مالك عن حميد. بن فيس عن طاوس. عن معاد .ه,وقد 
تكلم..الامام النووى على هنذا فى كتاب الزكاة » فخذ ما قاله هناك وما حكينام 
هنا :واشدد ديك ٠‏ وقد ورد الحدنث من طريق عمر بن عبد العزيز مربستلا 
صا اج ل ار 0 يعض_ك بعضهأ 
بعضا ٠‏ 


اا عرساو لماشدرا ل عمد الأبوال ما طريق. 
أبى اسحق عن حارثة بن يعقوب: عن عمر وقد مضى آنفا ا٠‏ وأخرجه البيهقى 
من طريق مرسلة بلفظل '' خلا آل عض ضرب الجزية على الغنى 'ثمانية وأريغين + 
رع لحري رمد حي ري الح كح الى زرا ظ 


اما اللغات ‏ افقوله : ( الحقن ) خلاف -الهدر يقال حقنث دمه حقنا 
من قولك : جقنت الماء فى النسقاء اذا جمعته فيه » كانك جرحت الدم فى | 
صاحبه فلم ثرقه > وحقنت المزيض اذا أوصلت الدواء إلى باطته أ الى 
بالمحقنة والاسم الحقئة » ( والمساكنة ) المفاعلة تبادل أحوال المعيشسة » 
| فالمساكنة عى الميعة والمجبورة ف الاحياء والمدن والقرى ؛ واتتبايع و نعاطى 
المنسافع ٠:‏ ظ ٠‏ 7 5 - 0 
اما الأحكام فان الو او ان آخر الح_ول لقوله صلى الله ب 
0 إوسلم لمعاذ رضى الله عنه : « خذ من كل حالم دينار راق كل:سنة » فان مات 
ا ا الي 
تسقط بالاسلام ٠‏ وقاة الخرقى من أ أصحات ألحمد فى مثثنه المعروف : « ددن 
وجنت عليه الجزية فاسلم قبل أآن: تؤخذ مله سقطت عله الجزية » قال ابن 
قدامة فى المغنى : 'وجملته أن الذمى اذا أسلم فى آثناء الحول لم تجب عليه 
الجزية » وان أسلم بعذ الحول سقات ند عنه ؛ وهننذا قول مالك والثورى 
وأبى عنيد وأصحاب الرأى ٠‏ وقال الشنافغق وأبر ثور وابن ة] ٠‏ ذن - 
'أسلم بعد الحول لم تسقط لأنها دين يستحقه صاحبه ؛ واستحق المطالية به 
فى حال الكفر فلم ,سقط بالاسلا ام كالخراج وسائر الديون ٠‏ قال : وللشافعئن 
فيما اذا أسلم في آثناء الجويل قوالان ٠‏ أحدهما : عليه من وال لد 
ب الإن ؛ بعد الجول + انع ٠ ٠‏ 2 يف > © 


وقد استدل القائلون بالاسقاط بقوله تال : «قل. للذين كفروا أن 
تتهوا يثقر لهم ما قد .سلف » 00 وما رواه الخلال عن ابن نن عباس : مرزقوها : ش 
3 لعب ا د ل أحمد' :. وقد روى عن عمر أنه قال «٠:‏ .وان 5 


0 





)0 الآبة 8# من و الاتفال / 


اموس 


أخذها فى كفه م أسلم ردها عليه ©».وؤروىق أبو عنيك وغيره 5 آن دما أسلم 
فطواب بالجزية وقيل : انما أسلمت + تعوذا » قال" : ان فى الاسلام معاذا © 


وقابوا : ان الجزية صغار فلا توخذ منه كما لو أسلم قبل.الحول ؛ ولكن“ 
الجزبه عقوبة تجب يسيب الكفر .فيسقطها الاسلام : ا 


والجواب على هذا أن الجزية اذا آداها بعد اسلامه انما يؤدى دينا فى. 
ذمته فلا قتضيه عذا أن .يكون مصحويا بالصغار ٠‏ قال فى البيان : دليلنا” 
أنه حق ثبت فى الذمة فلم يسقط بالموت والاسلام كالدين ٠‏ وان مات أو 
أسلم فى آثناء الحول ففيه قولان » أحدهما : لا ,يجب عليه ثىء ».وه قال 
أجو حنيفة + لأنه حق يعتبر فى وجوبه الحول ؛ فلغ يتعلق حكمه ببعض الجول 
كالزكاة ٠‏ والثانى : جب عليه من الجزية بقدر ما مفى من الحول وهنو 
الأصح ؛ لأنه حق يجب بالمساكنة » وجب عليه بقدر ما بسكن » كما لو 
عن دارا ليسكنها سنة فسكنها بعض السنة وفسخت الاجارة : فانٍ مات 
وعليه دوون وجززبة وضاقت تركته عن الجميع + فهو كنآ لو مات وعليه دين 
وزكاة ." 00 ل" 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ديجوز ألن يشترط عليهم فى الجزية .ضيافة من يمر بوم 
من المسلوين » لا روى أن التبى صلى الله عليه وسلم : « صالح أكيدر دومة 
من نصارى ايلة على نلثمائة دينار » وكانوا لثمائة رجل » وان «خصسيفوا من 
يمر بهم من المسلمين ٠‏ وروى عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت لعمر بن" 
الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى اهل الشام : ٠‏ بسم الله. الرحمن 
الرحيم » هذا كتاب العيد الله غمر بن الخطاب أمر المؤمنين » من نضارى مديئة 
كذا انكم. لما قدمتم علينا سالناكم الآمان لأنفستنا »> وذرارينا ء وأموالنسا » 
وشرطنا لكم. ان ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة آيام. نطعمهم » ولا .يشرط 
ذلك عليهم الا برضاهم لأنه ليس من الجزية . ويشترط عليهم الضيافة بصت 
الدينار » لحديث اكيدر دومة » لأنه اذا جمل الضيافة من الديئار لم يمن "أن 
لا حمل من بعف.الضيافة مقدار الدينار » ولا تشترظ الضيافة الا على غنى 


ظ ءا : 
زع 9٠‏ اج !؟ المجموع ) 


أو متوسط »© وآما الفقر فلا نشترط عليه وان وجبت عليه الجزبة ».لآن . 
الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بها . وبجب أن نكون أيام الماك إن م ويه ١‏ 
معلومة » وعدد من يضاف من الفرسان والرجالة وقدر الطعام والادم والعلوفة ‏ 
< معلوما » ولانه من الجزية فلم يجز مع الجهل بها » .ولا يكلفون آلا من طماتهم 
وادامهم » لما روى أسلم : )0 أن اهل الجزية من أهل الشام انوا عهر بن الخطاب . 

رضى ابه عذه فقالوا : ان المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الفتم والدجاج فى / 
ضيافتهم » فغقال : اطعموهم مما تأكلون ولا تزسوهم على ذلك )) ويقسط ذلك ١‏ 
غلى قدر جزيتهم » ولا تزاد أيام الضيافة على ثلانة أيام » لا روى أن التبى 
ضلى الله عليه وسلم قال : (( الضسافة ثلاتة أيام )) وعليبهم أن إسكنوهم فق 
فضول مساكتهم وكئانسهم » لما روى عفن الرحمن بن غلم نى الكتاب الذى ١‏ , 
كتب على نصارى الشام : ( وشرطنا أن لا نمنع كنانسنا آن ينزلها أحد من 7 
المسلمين هن ليل ونهار »| وأن توسع أبوابها لامارة وآبتاء السبيل » فان ' 
كمروا وضاق المكان قدم من سسق فاذا جاءرا فى وفت واحد أقرع : بينهم 7 
لتساوبهم . وآن.لم تسعهم هذه اللواضع .نزلوا فى فضول ببوت الفقراء من 
غر ضيافة ٠‏ الى ١‏ - 


الشرح خبر أصلح دومة الجندل وواة اسه قن الطبقات 

ابن هشام فى السيرة :والواقدى فى المغازق والبيهقى فى المسلان وأحنذ اق 
الممند وسناتى على وضفها فى الأحكام ء ما كتابة خطاب عثر بن الخطاب ‏ . 
رضى الله عنه لنصارى الشام فقد ألخرجه البيمقى فى السئن وسيأتى نض-" . 
أما كين ابام وهو مولى عمر رشى اله عنه فقد ذكره ابن أبى حاتم عن. ‏ 

أبن عباس وليس فيه أسلم ٠‏ ولعل المصتف كان يحفظ طريقا عن أسلم لم 
تسل المنا قسماأ طعئا من دواومن السئة » الأمن .الذى جعل: ابن حجر شوك 0 
ظ أما حدت : « الضليافة ثلاثة آيام » فيؤخذ على المصنف قوله.: روى ١١‏ ' 

صيغة التمريض مع آن الحديث أخرجه البخارى فق صحيحه : ا الضنيافة 
ف مسدلده وأبو داود 5 سننه عن أبى هريرة وفى مسندق أحميد وأبى: بعلى .. ْ 
عن أبى سعيد الخدرى بلالبزار غن ابن عمس والطبرانى ف الأوسط عن أبن ٠ ١‏ , 


ه 


عياس. بلفظط : « الضيافة ثلاثة أيام » فما زاد فهو صدقة » وأخرجه البزار 
أيضا عن ابن مسعود بزبادة : « وكل معروف صدقة » ٠‏ . 0 


اما اللفات ذاأكدر هو ابن عبد الملك ٠‏ وأكيدر كأحيمر تض_فير 
أفعل كدر نقيض صفاء 0 0 


قال فى تلخيص الحبير : ان ثبت أن آكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن 
الجزية لا تختص, بالعجم من آهل الكتاب » لأن أكيدر كان عربيا أ ه ٠‏ وقال. 
المجد ابن اتيمية فى المنتقى بعد أن ساق رواية أبى داود فى صلح خالد : وهو 
دليل على أنها # أى الجزية ‏ لا تختص بالعجم » لذن أ كمسدر دومة عرببى 


ودومة '1؛ بضم الدال وأنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثينَ »' 
بينها وبين دمشق بضع مراحل .وحصتها مارد » وسميت دومة الجندل لأته] 
مبنية بالجندل وعى قرب جبلى لىء ودومة من القريات من وادى القرى . 
والقريات دومة ؛ وسكاكه » وذو القارة وعليها سور نتحصن به وى داخل 
السبور حصن منيع يقال له مارد » وهو حصن أكيدر وكان نصرانيا ثم أجلاه 
عمر فيمن أجلى من أهل الكتابٍ الى الحيرة » فنزل موضعا قرب غين التمر ع“ 
وبنى به منازل وسماه باسم حصنه بوادى القرى ٠‏ والجندل قال سييويه : 
قالوا جندل يعنون الجنادل وصرفوه لنقصان البناء عما لا ينصرف ٠‏ 


اما الأحكام فانه اذا عقذ الامام الذمة لقوم جاز أن يشترط عليه 
ضيافة من بمر بهم من المسلميج لم روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح 
أهل أبلة على ثلاثمائة دينار وكابى! ثلاثماعة رجل وكتب اليهم الصلح » وكان 
ذلك ف عزوة تبوك ٠‏ واليك نص العهد  :‏ ظ 5 


2 يسم ألله الرحمن الرحيع هذا أمنة من الله وموحسد النبى صلى الله 
عليه وسلم ليحنة بن روّبة وأهل 'أيلة ٠‏ سفنهم وسيارتهم فى البر والبنخر » 





)١(‏ هذا البحث منقول من كتابنا خالد والدعوة المحمدية هامش ص 4م 


يوني 


نهم دمة الله ولا ان م ادا لفل هل اليمن وأهل "ابر 01 
فمن أحداث منهم خدثا فائه .لاد يحول ماله دون تفتسه : .وانه لمن لمن أجكته من . 


ل الس ا حي 0 02 ردونه من .بخر أو 7 


بر » وعندما كان المسلبون فى تبوك بقيادة رسول ل الله صلئ الله علنه وسلم' 
وكان على الساقة خالد بن الوليد ارك ات يعود المتليوب بغي 
أن يصيبوا من هذه الحركة أمرأ تحدث نه الناء ى 4.وتزتعد من أجله فراكص | 
من .عساهم تحدثهم أنفشهم بالوقوف أمام دعوة لله نعالى + فاختهز فرصنا 
' وجوده فى مؤخرة الجيشى وتخلقه عنه فاستاذن النيئن صلئ "ال علية وسلم 
فى الهجوم على -دومة الجندل لاخضضاع مليكها أكيدر بن عبت د الملك .ثم 
سار حتى اقترب منها » وكان فى ضواحى ذه المدينة كثير فن الأحزاشن: 
والجبال اك ى تعيش فيها أنواع كثيرة من بقر الوحش : وكان أكبيدر وأسرته 
معرمين بصيد الأبقاار : ولأمر أر أده الله تكاثرت الثيران حول قصره » وأخذت, 
تحك بقرونها أسوار الحصن وابواب القصر : حتى أنه لم يستطع أن يقاوم 
هذا الاغواء فخرج بعلا طول احتجاب عن الصيد فترة طويلة .م وف آثشياء 
هذه المصاولة والمطاردة مع الثيران المتوحشة ؛ لا .يقطغ. صنو هذه الجباعة 
المستمتعة برياضة الصيد سبوى طلائع خيل خالد بن الوليد فتأخذ الحميبة, 
: اكيش وإتعاه سانا فيايرق كل: منهما للنزال »_.وكأنه .ظن,. أن:مبارزة الأبطال. 
'.. تعدل مصارعة الثيران.التى عل راض ب لاه با وو 3 
أنفسهم أن ينازلى! حبؤاربئ النبوة » وحراس الدعوة فخرج حسات إن © ١‏ 
الملك أخو أكيدر لننا لينازل خالدا كى بخ بغد طرفة عين مجد دلا وشسابوا 
4 ونا متقرقا + من وكزة ا ْ 
وختى نغالد ان قبل أكيدر 010 07" 

بعض اللوم » ففاوضهة. روآجاره من. القتل على أن. يبحمل الى النبى: صلى الله 

م ل ايد اين عائذ فى معرض. الحديث عن هذا الجبر أبن 
أكيدر قال عن البقر .راف ما هانق تنا لا البادحة » وقد كنت أخرج 
ها اليؤمين والثلاثةأوللكن قدر الله قالت : وكان الله يريد أن يعندق ذبيه ؟... 


:> الوك 


اوبقول أحد.شعراء الصحاية : 0 
تباركُ سائق ' البقرات آنى رأيت الله يمسدى كل هاد' - 
قمن يك حائدا عن ذى تبوك فانا قد آمرنا بالجهمساه 


٠‏ أما ارادة الله تصدبيق ننه فذلك اق البيهقى:: الخرج.عن عبد الله بن أبى 
أن يرسبول الله 'صلى لله عليه وسلم بعث خالدا الى أكيدر بن عبد الملك ‏ 
رجل من كندة ‏ كان شلكا على كندة نصرانيا » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لخالد : انك ستجده يصيد البقر » فخرج خالد حتى اذا كان من حصنه 
منظر العين » وف ليلة مقمرة صافية ؛ وهو على سطح ومعه آمرآته » فأتت 
البقر تحك بقرونها باب القصر'ء فقالت امرأته : هل رأبت مثل هذا قط ؟ 
قال : لا والله , قالت : يخ ترك مثل هذا ؟ قال : لا أأحد » فنزل: فأمر بفرسه 
فسرج وركب معه تفر من أعل ببته فيهم أ له يقال له : حسان + فخرجوا 
معه بمطارفهم فتلقاهم خيل رسول' الله صلى الله عليه وسلم فآخدته وقتدوا 
أخاه حسانا » وكان عليه قباء ذياج مخوص بالذهب فاستلبه اياه نخالد بن 
الوليد » فبعثه, الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه ؛ ثم أن 
خالدا قدم بالأكيدر على رسدول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه 
على الجزية وأخلى سبيله فرجع الى قربته 6" . 007 

ا ل مالي واوا و1 و ير 


وكناب نصارى الشام لعمر نصه : « بسم أله الرحمن الرحيع » هذا 
كتاب لعبذا الله أمير المؤمنين من نصارى :مدينة كذا وكذا » انكم لاقدمتم 
علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وآهل ملتنا » وشرطنا لم 
على آتفسنا أنْ لاا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حؤلنا ديرا ولا كنيسة وله 
صوعة راهن » ولا نجداد ما تخرب منهنا ولا نحيى مآ كان منهما فى خط 
الحلين وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين فا ليل ولا نهار 
ونوسع أيوابها للمارة وابن السبيل + وآن تنزل من مو بنا هن المسلمين ثلاثة 
آيام و نطعمهم » وآن الا تزوى ف .كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا » ولا. نكتم 
غشا للمسلمين » ولا" تعلم أو لادنا القرآن ولا انظهر شركا ء بولا تدعو اليه 
أحدا .ولا نمنع أحدا من قرابتنا الدخول فى الاسبلام ان ألراده » وأن نوقر 


يو نس 


لين دأ توم ل من مجلس 8 أؤادذا لوس مولا ون 
من لباسهم من قلتسبوة ‏ ولا عمامة » ولا نعلين » ولا. فرق شعر وله 
تتكلم بكلامهم » ولا لكنى بكناهم ؛ ولا نركب السروج » ولا تتقلد 
السيوف » ولا تتخذ ثليئا من السلاح ولا نحمله معنا » ولا تنقش خواتيمنا 
بالعربية © ولا نبيع الخمور ‏ بوأن نز فواصى مقاديم رءوسنا ه وأن تلزم 5 
زينا حيثما كنا » وأن نشد الزنانير على ' أوساطنا » ون 'لا نظهر صلبنا وكتبنا 
فى شى من طريق المسلمين ولا أسواتهم » وأن الا ظهر الصليب على كتائسا ‏ 
ون اه تصربت يناقومن فى كنائسنا عضرة الملين: وان لا نخرج 
شعانين ولا باعوثا 02 ولا نرقع أصبواتنا مع أمواننا ؛ ولا نظهر النيران معهم 
0 طرق السلسن م والا نجاوزهم مونانا » ولا تتخذ من الرقيق 
ما جرى عليه سهام المسلدين ون :رشد المسلمين ولا نطلع عليهم فى منازلهم 
قال عبد الرحمن بن غنم : فلما كنمت عمر بالكتشاب زاد فيه  :‏ وأن 
لا. نضرب أنحدا من المسلمين » شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل -ملتا : 
٠‏ وقبأنا منهم الامان » ان فحن خائفنا شيا مما شرطناء لكي على أتفسنا فلا 
ذمة لناء وقد حل لكم ما بحل كم من أهل المعافدة والشقاوة » رواه البيعقي 
وغيره وق اسناده حنش الصنعانى وهو. ضعيف ٠‏ قال اللسساتى السسل 
بالقوى وقال النخارئ : يتكلمون فيه ٠‏ وقال ,ابو داود : ثقة ٠‏ وقال أبو 
حاتم صالح ولا أراهم يحتحوق به ٠‏ 00 


اذا ثبت 3 هذا ا ل ان 0 
د لا تزيد على ثلاثة آيام > ٠»‏ ولن فى ذلك مصلحة للغنى والفقير » أه1 غنى 
المسلمن فانه اذا دخل اليهم فلابد له من ثىء يشتربه لقوته اوقوت دوايه ) ا 
ناذا لم تكن عليهم ضيافة د ربما امتنعوا من البيع اليه لالحاق الضرر به ه واذا ٠‏ 
كانت عليهم الضيافة ادروا الى ى البيع منه مخافة أن ينزل عليهم » وأما الفقير 

فلذا لم تكن عليهم ضيافة فانهم لا طعموته فيهلك جوعا ١ ٠‏ 


1 ويجب أن تفون على أقل الجززية » لأن ميس ساود 1 صالح 


ل ل 0 ديحت 


+( الشعانين و النعت عنطة. التضارى والباعوث استسقاؤهم ٠‏ 


لاسا د 


أهل ألة على ناد يما نه دنار وكانوا ناد ثمائة رجحل لس وض_مافة من إدمر بهم 
من المسلمين ٠‏ هذا نقل أصحابنا البعداديين » وقال الخ راسانيون : هل 
تجتسب الضيافة من الجزية ؟ فيه وجهان أحدهما : تحتسبب اذ لا ثىء عليه 
نوق الجزبة 9 والضمافة مال إنتفع ابه المسلمون ٠‏ والثانى : 'لا اتحتسب : 
لأن للجزية' مصارف معلومة » وقد ينزل بهم من لا يصرف اليه الجزية : 
ولا .شترط عليهم الضيافة اله برضاهم لأنها زائدة على أخذ الجزية » فلا 
لمهم ذلك الا برضاهي . ويشترط أن .يكون عدد من ,يضاف من الفرسان 
وَالرجالة من المسلسين مغلوما وعدد أعام كل ما يضاف وكل رجل من 
المسلمين معلوما فتقول : يضاة المسلم بوما أو «ومين أو ثلاثة : ولا تراد 
ضيافة الواحد من المسلمين على ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم : 
الضيافة ثلانة ريام وما زاد فهو. صدكة » اوشترط قدر الطعام والأدم لكل 
دواحد منهم للمسلمين ) فيقال : لكل رجل من المسلمين كذا وكذا رطلا من 
الخين » وكذا وكذا رطلا من الأدم ؛ ومكون ذلك من جدشس طعامهم وادامهيم 
لا روئ أن أهل الشام من أهل الجزية اتوا عمر رضى الله عنه وقالوا : ١١‏ 
المسلمين اذا مروا دنا كلثبونا ذبح الغنم والدجاج فى:ضيافتهم » فقال لهم عمر 
رضى الله عنه : و أطعموهم مما تآكلون ولا تزيدوهم على ذلك » ويذكر علف 

الدواب إنبنا أو: شغيرا ؛ فان أطلق ذكر العلف . قال اإشافعى رضى الله عنه ٠ ٠‏ 


اقنضى التبن والخشيش انه أقل العلف بالاطلاقة . ١‏ ماء 


وتجوز شرط الضيافة على الغنى متهم والحوييية ؛ وآما الفقير فاختلف 
أإصحاينا فيه خقال .الشيخ أبو اسحق هنا : لا يشترط الغدياقة عليه وان كانت 
غليه الجزية » لأن الضيافة تشكرر فلا سكنه القيام بها ٠‏ وقال الشيخ 
أبو حامد وبعض أصحاينا : يجوز شرطها على الفقير » كما يجوز شرطها علق 
العتي و الت بيات ولكن لا تساوى بينهم فى عدد من ضيف كل واحد منهم 
من المسلمين » ولكن يمجعل عدد من يضينهون على مراتب كما قلنا فى قدر 
جزبتهم فان شرط على الغنى ضسمافة عشربن كان على المتوسط ضصيافة 
عشرة » وعلى الفقيرٍ ضيافة خمسة ولكن لا يتساوون فى جنس ء الا اذا كانوا 
متساوين فى قدر الجزية فانهم بتساوون فى عدد من يضيفونه . 


خض 


قال المسعودى : ولو حال الحول و بقى على :واحد منهم شىء من الشيافة ' ١‏ . 
استوق منه ٠‏ م “ضحي 0 00 
اذا نيت هذآ فان وفوا بما شرط عليهم من 'الضنيافة فقند أدوا 5 
1 ما عليهم » وان امتنع أحذهم متها أجبره الامام عليها ٠‏ وان امتنموا كلهم . 
| الذمة بأقل من الجزية بنيز ضيافة وجب النقد لهم _بذلك » ولكن يازمهم .: 
الوفاء بالضيافة الى بحين الامتناع » لآنه قد لزمهم بالالتزام الأول » واتما ‏ 
تسنط عنهع_الشياقة عد الأمجاع ٠‏ والله تعالى أأعلم 3 ااا 


قال الصئف رجه الله تعالى .. 


فصل ولا تؤخف. الجربة من صبى لحديث معاذ قال : « افرتى . 
رسنول الله صل الله عليه وسلم إن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا » / 
ولآن :الجزبة تجب لعزن الدم » والصبى محفون الدم وان بلغ صبى من آولاد ١ ٠‏ 
اهل الذمة فهو فى آمان »© .لأنه كان فى الآمان فلا 'بخرج منه من غير عناد » فان ١‏ 
آختار أن بكون فى الثمة ففيه وجهان احدهيا : اذه استانف له عقد الذمة » 
| لآن العقد الأول كان للآب دونه ».فعلى هذا جزبته على ما بقع عليه التراضى ٠‏ . 
والثانى : لا بحتاج الى استثلاف عقد لآنه تبع آلآب فى الامان » فتبعبه فى 
الذمة »: فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وحده من الآب » ولا بلزمه جزبة جده من . 
الام » لآنه لا جزية على الام فلا يلزمه جزية أبيها ٠‏ ا 


فصل 2 ولا تؤخن الجزبة من مجنون » لازه محفون الدم فلا #خل 
منه الجزبة كالصبى ٠‏ وآن كان بحن بوما ويفيق يوما لفق أيام الافاقة فاذا 
بلغ قير سنة اخذت منه الجزية » لانه. لبس تنغليب اح الأمر إن بأوؤلى من 
الآخر » فوجب التلفيق . وان كان عاقلا فى أول الحول ثم اجن فى انناته. » 
وأطبق الجنون » ففى جزية ما مفى من أول. الحول قولان كما قلنا فيمن مات 
أو أسلم فى آثناء الحول ٠‏ 0 ظ يب ا 


:قصل. ولا تؤخد الجزية من امراة ا روى أسلم : ٠‏ أن عمر دضى ظ 
الله عنه كتب الى آمراء الجزبة أن لا يضربوا الجزبة على النساء » ولا تضربوا . 
إلا على من جرت عليه الموسى » ولانها محفونة الدم فلا تؤخف منها الجزية 
كالصبى »© ولا تؤخذ من الخنثى الشكل, لجواز: ان يكون امراة + وآن طلبيت 

ل" ظ 





امرأة يمن دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم فى دان الاسلام من غمز جزية 
جاز » لانه لا جزية عليها» ولكن بشسترط عليها أن تجرى عليها احكام الاسلام . ش 
وان نزل السلمون على حصن فيه نساء بلا رجال فطلين عفد الذمة بالجحزية 
ففيه قولان : ١<ادهها‏ : آنه لا بعقف لون لآن دماءهن مخقونة » فعلى هذا بوثيمون 
حتى يغنحوا الحصن وبسسفوهن . والثانى.* أنه بحوز آن يعقهد لهن الذعة 
وتجرى عليين احكام المسلمين كما قلنا فى الحربية اذا طلت يقد الذهة » فعلى 
هذا لا يجوز سبيهن وما بذلن من الجزية كالهدية يا اخذ منهن وان 
امتنمن لم يتترجن من .الذمة. 


الشرم : عدن نس ريه ل الاك رف ابل احج 
اليهقى عن ززيد بن أسلم عن أبيه : « أن عمر كتب الى أمراه الآجناد أن 
لا يضربوا الجززبة على من جرت عليه المواسى وكان لا يضرب على النساء 
والصبيان:» ورواه من طريق أخرى بلفظ ': « لا تضعبو الحزية على النساء 
وإالصنديان ٠‏ أأما أسلم فهو مؤلى غمر رضى الله عنة من بتتى عين التمر التتى 
فتها خالد بن الوليد ٠‏ وقيل : حبشئ مخضرء ,زؤئ عن أبى بكر الصناديق 
ويك ابن د سوقان الخزرجى فى التمنذب : روئ عن أبى ٠‏ وقال 
الحافظ اين حجر فى التقريب : أسلم العدونى مولى غمر » ثقة مخضرح مات ء: 
سنة ثمالين » وقيل: بعد سئة سنتين » وهو ابن أربع عثئرة ومائة سْنة ٠‏ وقال 
لض الو عات مي الحح ق اعلتا هاي عرب 0 الهيدف:: 
المخضرم :: يفتخ الراء عند المحدئين » ويكسرها عنبد اللغوبين :“من ألدرك 
الجاعلية » يده الحدثوق بن م ب الى صلى ال عليه وسام. متا أنه'٠‏ 


اما اللغات فقوله : ( أو عدله معافريا ) السيدل بالكسر المثل 
المساوئ للثىء .. ومنه عدل الحسل: » قال ابن الأنارى :.العدل بالكبر 
ما عادله .الثنىء من جنسه ٠‏ والعدل بالفتح ما عادله من غين جنسه ٠‏ قال 
البصريون : العدل والعدل لغتان وهما المثل ٠‏ والمعافر البرود تنسب الى 
معافر. باليمئن وهم حى من همدان أى تنسب اليهم الثياب 0 هكذا 
ل حا ا 


العلمية بالدرية لمر : ْ 


عم 


:.أما الآحكام قله إلا رخذ الجرية ء, ن صبى لقوله. تعالى ا 
الذين لا ونون بالله ولا باليوم الآخر 270 _ الآية » فآمر بقتال أهل الكتاب 
الى آن يعطوا الجزية ؛ والصبى لا يقاتل ولققوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : 
. « نخد من كل .حالم دينارا » ولخبر عمر . « آنه كنب !١‏ ى أمراء الأجناد أن 
لاابأخذوا الجزبة الا سمن جرت عليه المواسى » قال الشافعى زضئ "الله عنه 
ف الأم : فان يذل الذمى الجزية عن ولدم الصغير » قيل له : أتبذله. من مال 
الصغير ؟ أم من مالك ؟ قان قال : أبذله من مأل الصغير لم بجز آخذه لأن 
افير لااجرية عليه اكات قال الل ا الل 0 “زيادة 
جمجهء 0000000 ا 


| : ' 1 
اذا نمت هذا ان له انق وى يكيد اق الأنان سال علد ٠‏ قاذا 
بلغ زال حكم اللتبع ؛ وقيبل له : لا يجوز اقرارك فى بلاد الاسلام بغير 
الجزية » فان لم يبذل الجزية صار حرنا لنا » وان اختا رآن ببذل الحزية ,قهل 
إفتقر الى استئناف عقد الذمة ؟ فيه وجهان » أحدهما لا يغتقر الى 'استئناف 
عقد لأنه عقذ دخل فيه قبل البلوغ ٠‏ اذا بلغ لزبه كاسلام أبيه فعانى كلما 
بلزمه جزية آبيه » فان.كان أبوه قد بذل فى. جزبنه آكثر من.دينار لازم الولد 
مثل ذلك ء فان قال هذا الابن. : لا ألتزم الا بالدينار لم .يقبل منه الا ان 
امتنم بالقنال ثم بذل :|الدشار. : فاته يجب قبواه منه » ولا يلزم الولد جزية 
جده عن قبل آلام لياه لا جزية على الأم » فلا يلزمه جزية "ديلا والوحة 
الثانى : أنه يفتقر الى استئناف عقيد ‏ بوععو الأصح . لأن عقد الأب انما 
كان لنفسه 6 وائما يتبعه الول لصغره ء فاذا بلغ. زال التبع ؛ فعلى هذا يرفق / 
الانام.به ايلتزم أكثر:من الدينار » فان لم يرض الا بالتزام الدينار لا غير : 
ا ل أبوه قد التزم أكثر منع 6 00" 


. قرع اق 2 اللي عو رقية زان انحل فك 112 .أفان 
اتفق السفيه ؤوليه على عقد الذمة له وبذل الجزية عقدت له الذمة : وإن 


امتنعا عن ذلك اخرع بو لضام وان اختلف السفية ووآأمه اجا 


)01 الآية 1 من 1 التوبة . 


كوكم 


أن عقد الكامة للسفيه بالحرية وامتنع الآخر » كان الاعتباار بارادة السفيه 
من ذلك ء لأنه تسبب أ حقن ادمه + 0 


وبكل ما قلنا قال مالك وزأبو حنيفة وأحمد وآبر نور ».وقال:ابن المنذر 


قوله : ( ولا تونخذ الجزبة من مجنو اللخ ) فجملة ذلك أنه لا رخذ 
الجزية من المجنون المطيق: » ومن أصحاينا الخراسانبين من قال : تخد منه 
الجزية » لأن حالات جنونه كحالات فوهه +. وليس بشىء لقوله “تعنالى : 
« قاتلوا الذاين لا يمنون بالل ولا باليوم الآخر 20 د الآبة وفيها أربعة 
آدلة . ٠‏ أخحدها لادان : « قاتلوا > ٠ ٠‏ والمجنوث لا يقائل ٠‏ 


30 : قوله نعالى راولة يدينوف دين الخ » وامجتوق لا دين » 


لقم قولة تقال ودس بطر الجزية » وسناء حت ينوا 
والجنون ل بيبح نمنه الخيمانا + ولك بوكر ايك الاين 


اه : قوله تعالى فقا ره راضوذ بجريان أ حكاء 
الاسلام عليهم » والبجنون لاا رضن له ٠ 0 . ٠‏ 0 


إذا نات هفنا “فان كان يجن يوماء أو نين ى بض الول دون بض 
لفت أيام الافاقة » فمتى بلغت حولا وجبت عليه الجزية ٠‏ فان أفاق النصفٌ 
ل ع ا 0 
7 من الحول وآفاق 0 ا لطت ل الافاقة 0 وجنت 
عليه الجزية فى آخره » وان لم تنصل انقت الافاقة على ما مضى ٠‏ هذا نقل 
اللتبيخ أبى حامد ٠‏ وقال القفال :اذا حنييوما وآثان بوما او حجن فى بن 
الحول وآفاق ف بعض الحول » فان الاعشار بآخر الخول ٠‏ فان كان مضقا 

زم الجزية لحولا » وإن كال مجنو يه لم تلزمه الجزية ملحو ».كما أن 


01 الأبة 51 من 00 5 التوبة ٠‏ 





لسار اما لاقل واعسارهي آخر الحبول ٠‏ ولاو عبر 
"آكن الول م وعر اج الووين عند |معاب الغند »” ا 0 


والبوجه الثانى : تلفق نام أفاقته لأنه لو كان فقا كك الكل وجيت ' 
اجزية » فاذا وجدت الاقاقة فى بعض الحول وجب فيما يجب بهل الفرد ». 
على هذا الرع فى اله الجزه وجمان: ظ 


أحدهما : أن آيامه تلفق قاذ كملت حولا أخذت منه ,لان أخذها قبل 
ذلك أخذ لجزبته قبل تام الحول كلم يجز كالصحييع ٠‏ ا 


والثانى : اخذ منه فى آخر كل حول بقدر ما #فاقأمنه كما ألو أفاق فى 
بعض الحول افاقة مستمزة.» وان كان فيق كلك الحول ونجن اثلثية و بالمكسن” 
نيه الوجمان كما ذكرن » فان استوت افاته وجنوته لفقت افاقته ٠‏ هكذا. 
أخاده ابن قددامة ق الذي : 


دليلنا آلن آيام | 0 يديل انها وفك 1 : ص 
الجزية » ولا مزية لأحدنهما على الآخر ؛ فاعتبر كل واحد منهما بنفسبه ٠‏ 0 





قوله : ( ولا رخن الجزية من امرآة.) فجملة ذلك أن اللة عالق :]1 
أوجب علينا قتال الذين ل يؤمنون بالله ولا باليبوم الآخر ؛ وكانت المرآة 
لا تقاتل » ولآنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : « خذ من كل حالم © ولم ا 
.بقل وحالمة » ولا رويناة عن عمر أنه كتب الى آمراء الأجناد أن لا بأخذوا 
الجزية من. النساء .والصبيان + لذلك كله لا تونخذ الجزية من المرأة م قال 
الشافعى رضى: الله عنه : اذا بذلت المرأة الجزية غرفها الامام آنها لذأ تحب 
١‏ عليها » فان بذلتها بعد ذلك قبلها الامام منهما ء وتكون هبة منها: تلزمه 
بالقيض »ء قان . ل ل اج واب ل 
لأنها لا تلومها بالبذل! ه + ظ ظ 


فآن دخلت المرأة 0 الاسلام بآمان للتجارة 3 وخدامتها شئء إغ بن 7 
تجارتها » لأن لها 00 5-6 عاعوض على 0ه وان دخات 


اس 


الحجاز للتخجارة بآمان جاز أن يشترط عليها العوض » لأنهما ممنوعة من 
الاقامة بالحبجاز 0١‏ 


واذا بذلت المرأة الجزية لتصير الى دار الاسلام فلا يؤخذ منها شىء فاذا 
ددنت شيا رد اليها » لآنها بذلته معتقدة أنه غليها » وآن دمها لا بحقن الا 
به * فأشبة من أدئى مالا الى من يمتقد أنه له فتبين أنه ليس له ء 


اذا حاصر الامام حصنا فيه رجال ونساء وصسياتق. 
ع ارحاك من أذاء الجزية وبذلوا الجزبة عن النساء والصبيان لم يقبل 
ل ل موز اذ وح اج سوا عب يد ورف سي 
عليه » وان كان فى الحصن نساء لا رجل معهم فطلين الامام آن يعد لهن. 
الدمة وبذلن الجزية فقيه قولان » أحدهما : لا يجوز له أن بعققد لهن الذمة: 
بل توصل الى : فتح الخصن ويسبيهن » لأنهن غنيمة للمسلمين » والشانى 
وهو أحمد و 0 -- عرمان تددر 
.وان أخذ الاما 210 لد ل عن أن ال 1 
عليهون ‏ وجب رده أليهن » وان أعلين أو علمن ذلك لم يجب دجب رده اليهن »2 
لم المي 


.فرع . 0ك المرة من. الخنثى المشكل » للجواز أن تكون. 
امربأة اد : 6 


قال ١‏ ادر يق 


فصبسل ولخد من العبد ولا من السيد بسبيه فا ووى عن مور 
رخى الله عنه أنه قال : لا جزية على هماوك » ولأنه لا يفنل بالكفر فلم تو 
منه الجزية كالصبى والمرأة » ولا تؤخذ ممن نصفه حر وتصفه عبد > لانه 
محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزبة كالصد . ٠‏ ومن أصحابنا من قال : فيه ؤجه. 
آخر ء أنه يؤْخذ منه بقدر ما فيه من الحربة » لأنه يملك من المال يقبر ما فيه 
من الحزية ٠‏ وآن آعندق الضف نظرت - فان كان المعتق مسلما عفعت له 
الذمة بها بقع :عليه التراضى. من الجزية ».وان كان ذميا ففيه وجهان ]<ادهما : 


يدض 


أنه يستائف له.عقد الذمة بما يقع:غليه التزاضئ من الجزية. لان عنقد-الولى 


كان له ددن العد ٠‏ والثانى : بلزمه جزية المولى لأنه ل 1 
ع لمك ٠‏ 1 
قي 0 


قصل وق الراهب الفانى قولان اد عن سا 
فان قلنا : بعووق قتلهما ‏ أخذت متهما الجزبة » ليحقن بها دمهما ٠‏ وآن 2 
قلنا : أنه لا يعدو نلهما لم تؤخذ منهما لأن ذمهما محثون ؛ فلم تؤخل منهما.. 
' الجزبة كالصى وتكرأة »© وى الفقم الذى. لاا كسب له قولان أددهما : ألم 
لا تجب عليه الجزية » لأن عمر رضى الله عنه جمل لهل الجز:ة طبقات » وجدل | 
ادناهم الفقر العتمل فدل على أنها لا تحب على غير المعتمل » ولأنه اذا لم 
بيجب خراج الأرض فى أرض لا نبات لها لم بجب راج الرقاب فق رقبة لا كسب ١‏ 
لها » فعلى هذا يكون مع الأغنياء فى عقد الذمة » فاذا اس استؤنف الحول . ا 


والثانى :. انها تحب عليه لإنها تجب على سبيل العوض: فاستوى فيه العتلمل: ب 


وغمي العتمل كالثمن والآجرة » ولآن العتمل وغم المعتمل نستوبان فى القسل ١‏ 
بالكفر . ٠‏ لأساميا فى الجزية : فعلى هذا إشظر الى المسسرة » افاذا اسر طولب 

بجزية ما مقى © ومن أصحابنا من قال : لا ينظر لأنه تقدر على حقن الدم'' 

بالاسلام » » فلم ينظر كما لم ينظر من وجبت عليه كفازة ولا يعد رقية وهسو . 
وفعي على ى الصصوم » قعائ غ) هذ! يقول ان توسلت إلى رز الجر ٠106‏ ب 
وان يج لفمل نبذنة “اليك اعد ش 2 فى 


السرم 558 0 
ا ع لحي تعره قط ( لأ.جزئة-عاى العيد »<وقال : وعن 
اين عسر مثله ٠‏ قلت أ: قال ابن حجر فتلخيص الحبيي : روى مزفوعا. 
. قوف على عس واييل له أصل ٠‏ 0 | 

وآما النقير للعتئل أفقد قال فى فخ البارى : واختلف الساف ف آخذفا 
من “الضبى فالجمهوور قالوا 0 تؤخذ على مفهوم حديث معاذ » وكذا 
لا تولخذ من شيخ فان ولا زنن » ولا امرآة ولا مجبون ولا عاجز عن ع العيب 
العا | : : ' 00 
اما اللغات ١‏ 10 زالققه ل : 
ارج ماله وملكه وعملة ؛ ومئة قيس للذى يسستخرج الركاة امل 4 ١‏ 


والعمل المهنة وزالفعل » والجمم أعمال وعمل عملا وأعمله غيره واستعيله » 
واعتمل.الرجل عمل بنفسه > أفشد سيبوإهه ؛: 


0 ان اكيم وآيك يعتسبل ان لم ابحد بوم على من‎ ٠ 
حي عن عدم وسكتحل‎ 


قال فى اللسان : أراد من يتتكل عليه » فحذف عليه هذه : ؤزاد ( علئ ) 
التقدمة ٠‏ أن اترى أنه يعتمل ان لم بجد من ,كل عليه ؟ وقيل : العيل 
لعيره ». والاعتمال لنفسه + قال الأزهرى : هذا كما يقال : اختدم اذا خدم 
تفسه ؛ واقترآ اذا قر السلام على نفسه + واستعمل فلان غيره. اذا سأله أن 
يعمل له » واستعمله طلب اليه العمل » واعتمل اضطرب فى العمل. واستعبل. 
ش فالان اذا ولى عملا من أعمال السلطان ٠‏ وف حدزدث خيبر : 2 دقع اليهم 
أرضهم على أن _يعتملبوها من أمبوالهم » الاعتمال افتمال . من العمل » أى .أنهم. 
يُومون يما يحتاج اليه من عمارة وإزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك.. 
وأعمل فلان ذهنه فى كذا وكذا اذا ديره بفهمه » «لأعمل رأيه .وآلته ولسائه 
واستعمله عبل. به + قال الأزهرى : عمل فلان العمل يعمله عملا فهو عامل ». 
قال : ولم بحىء فعلت ت [أفعل فعلا متعديا ألا فى ه_ ذا الحرف ٠‏ ب وفال. إأدن. 
بطال : والمعتمل قد :نكون المكتسب الفط مق الفناعة وقرها .-. 


اما الأحكام "اانه ايا حجن النقزية طن اديه ولا عل سيدة بلسبنه 4 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا جزية على العبد » وقد مغى 
اكلام عليه وأنه لا أصل له ٠‏ وكذلك ما رنوى مبوقوفا على عمر ٠‏ الا أنه. 
لا مخالف لهذا القول ؛ والعمل عليه ٠‏ فان كان بعضه حرا وبعضه عبذا لم 
ا اح ود اسع ار قال : تجب عليه من الجزية بقدر ما فيه. 

ن الحرية » وليس بشىء » لأنه لا شيتل بالكفر » وي 
كالصيى والمرأة فان أعتق العبيد ‏ فان كان من عيدة الأوثان.سه قيل. له : 
اقرارك. دار الاسلام مشركا لا يجوز ء فاما آن تسلم واما أن نبلغك .دان 
الحرب » وتكون حربا لنا ٠‏ وان كان من أولاد آهل الذمة قيل له : اقرارك 
فى دار الاسلام بغير جزية لاا يجوز » فان اخترت أن ترجم الى بلاد الحرب. 


8 ب‎ ١4 


عبان بطر رم ران لفرت بي الذمة ينل الجرية قر وناك : فال 
اختار عقد الذمة يبذل الجزية نظرت سه فان كان أعتقهمساما # كانت جزيته 
ما بيقع عليه التراضى وان كان الدى أعتتقه ذميا فهل ينمتقر الى عتد الذمة ابا 5 
بقع “عليه التراضى من الجزية ولا يفتقز الى عقد الذمة:؟ بل تلزمه جزية ٠‏ 
مولاه ؟ وجهان » خكاهما الننيح أبى .اسحق هنا" ووجههما ما دكرناء ف 
اح تابرع ْ ١‏ ش 


قال ١‏ رشرها سس مع الراك ا ا 
اليد » وذلك لما ذكر من الخديث »* ولأنه منحقون الدم: فأشبه النسسساء 
والضبيان » أو إلا مال فآشنية الفقير العاجز قال ابن قدامة فى المغنى : ويحتمل 
كلام الخرفى انجان الجزية عليه يوديها سنديلاه ؛ وروق ان 
أبحقدد » وروى عن عمز بن الخطاب آنه قال :انفد وارة فيق أهن الذمة ولا 
منا فى أ يديهم 4 لأتهم آهل أخراج , ا ة ولا يقر أخلافي 
الضغار ينعد اذ ]تقذه الله منه*. 'قال أحنيّد : أراد أن موقر الجزنة »لان 
الشلم اذا اشترا ه سقط غنه آذاةاما لل سه وغن 
سماوكه حراج جماجنهم ٠‏ قال : وروف. عن على شل خدايث عسس » ولأنه” 
لسع لاسا 0 
شل ونهن الدرة القت لذين لا قتال فيهم . 3 
ومن الزمنى وأصخانا" الضبوامع المفتفلن بالعادة ؟ من أصحابنا من قال : 
نيه قولان بماء على القولين فى جوا: ز قتلهم ‏ اذا أسروا ومنهم من قال .: 
باع ترون بغير الجزية قولا واحذا » والفرق بين اقل والحدز َه أاك القنبل 
بجر مجرى الثتال 00 ل لم يفتل, ناب لدان 


وهل بيجب الجزياخلى الفقير الذى فين بمعؤمل أ ثيه تلان » ادهل 
لا تحب عليه الجزبية .4.وبه ,قال بو جنيفة وقال أصحاب أحمد : لا تحب 
علنى الققير العاجز من آدائها » لأن عمر رضى الله عنه جعل جعل الجزنة على ثلاث 
'طبقات » جعل آدثابها على الققير المعتمل: 6:فيدل على ل غير المعتبل: لا. ثثىء 


- 


عليه » ولأن الله تعالى قال : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها 2١0‏ » ولذن هذا 
مال تحب بحلول الحول فلا بلزم المقير العماجز كالزكاة والعقل ٠‏ ولأن 
الخراج ينقسم الى خراج أرض وخراج رعوس » ثم نبت أن خراج الأرض 
على قدر طاقتها 4 وما لا طاقة له 'لا شىء عليه ؛ كذلك خراج الرءوس أاهه 


فعلى هذا ان طلب من الامام أن يسقد له الذمة عقد له الذمة على شرط 
جريان أحكاع الاسلام عليه ؛ فاذا أيسر استتؤونف له الحول » فاذا تم طولب 
بالجزية ٠‏ والقول الثانى : تجب عليه الجزية لقوله : « قاتلوا الذين 
لا يومنون بالله ولا بالييوم الآخر ‏ ©" الآآبة » فآمر بقتال أهل الكتاب الى 
أن يعطوا الجزبة ومعناه حتى يضمنوا ولم يفرق ؛ ولأنه مشرك مكلف حر ؛ 
فلم ,بجز اقرااره بدار الاسلام من غير جزية كالمعتمل ٠‏ فاذا قلنا بهذا ففيه 
وجهان أحدهما : 'نعقد الذمة بالجزية فى ذمتة » وينظر الى أن بوسر » لقوله 
تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 29 » والثانى : لا شره الا 
أن بيدفع الجزية » فان قذر على تحصيلها والا رددناه الى دار الحرب » لأنه 
يمكنه أن يمنع وجوبها عليه بالاسلام » هذا ترانيب العراقيين من أصحابنا ع 
وقال الخراسانيون : فى الفقير غير المعتمل قولان » واختلفوا فى موضع 
القولين » فمنهم من قال : القبولان فى الدفع » وأما الوجوب فيجب قولا 
واحدا » ومنهم من قال : القولان فى الوجوب ٠‏ 


ضرع هل تجب الجزية على أهل الصوامع من الرهيان ؟ قد 
.ضت الاشارة الى هذا آنفا وآن فيه قولين أحدهما : لا جزبة على أهل 
الصوامع من الرهبان وهو أحد الاحتمالين عند أصحاب أحمد ٠‏ والثانى : 
وجوبها عليهم وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على ره سان 
الديارات الجزية على كل راهب دينارين » ووجه ذلك 1 التصوص : 
ولأنه كاف صحيح قادر على آداء الجزبة فأشسمه الشسماس ٠‏ ووجه القول 
الأول آنه محقون الدم بدون الجزية فلم تجب عليه كالنساء » وقد ذكرنا أنه 





. الآية 585 امن سورة البقرة‎ )١( 
(؟) ألآبة 5؟ من سورة التوبة . ظ‎ 
. ٠ (؟) الآئة .من سورة البقرة‎ 
جم‎ 0 
) المجموع م ١؟ اج !؟‎ ( 


بحرم قتلهم , ب مخصنوصة فى النسساء وهؤلاء فى معناهن© ولأنه 
لذ كيك له نعلي ادر عر الشمفل 2 وده اين عن عن مالك نهنا ” 
لا. توخذ منهم ء قال مطرف .وابن المْجشروؤن هيدا 0 ْ 
ا ا ا ش ل 


فصسل. و بست الامام علد :آهل الذماة وأسماءهم » نعي 
. بالصفات النى لا نتغر بالأيام > فيقول : طويل » أو قصين» أو ربعنة ء أو 
أبيض » أو اسود » أو اسمر » أو اأسفر » أو .ادعج العيئين » أو مقسرون 
الحاحين » أل #قنى الأنف .. ويكتب ما يؤخذ من كل .واحسد ملهم. ». وبتجعل 
على كل طائفة عرنفا لينجمعهم عند اخذ الجزية » ويكتب من يدخل مههم في 
الجزية بالباوغ » ومن بخرج منهم بالوت والاسلام » وتؤخذ منهم الجزية برفق. 
كما تؤخذ سائر الديون , ولا يؤذيهم.فى اخذها بقول » ولا فعل » لانه عوضص 
ف عفد » فلم ذصما اخذه بقول ولا فصل كاجرة الداد ؛ ومن فبقى من 
ل لل ل ل ل د 


فعل وان مات الامام أو عزل وولى غيره ولم يعرف كرا 

ما عليهم من الجزية رجع اليهم فى ذلك > » لآنه لا تمكن معرفته فع تعذر البيئة 
الأ من جهتهم » ويحلفهم اسستظهارا ؛ ولا يجب » لآن ما يدعونه لا يخسالف 
الظاهر » فان قال بعضهم . : اهو دينار ؛ وقال بعضهم : هو ديناران أخذ من كل 
واحد منهم ما أقر به » لأن اقرارهم مقبول » ولا تقبل شهادة بعضهم على 
بعض » لآن شهادتهم لا تقيبل ٠ ٠‏ وان ثبت بعد ذلك باقرار أف بينة أن الجسرية ش 
"نانت اكثر ». استوف منهم" ». فان قالوا : كنا ندفع دينارين » ديارآ عسدن. ١‏ : 
الجزية » ودينارا هدية » فالقول قولهم مع يمينهم » واليمين واجبة » لآن 
دعواهم تخالف. الظاهر . وان غاب منهم رجل سسنين ثم قدم وهو مسلم » 
وادعى أنه أسلم فى اول ما غاب .. ففيبه قولان (إحدهما : أنه لإ يشل قوله 
وبطالب بجزية ما مضى فى غيبته فى حال الكفر 6 لان الأصل بقاؤه على الكفر . 
والثانى لي الأصن دراءة الذمة من الجزية ٠‏ 


الشرح ول ا ا ل 
وفت ألباء فيا الله » وجل مرجوع مثلة + ». قوله. : (آدعج العينين أى شديد . 
سوآد مقلتيهما وشدة بياض بياضيهما قال فى المصباح ا د 0 


مم 


تعب وهو سعة مع سبواد ؛ وقيل شدة سوادها فى شدة بياضها فالرجل أدعيج 
والمرأة دعجاء » والجمع دعج مثل أحمر وجمراء وحمر ٠‏ قوله : ( مقرون 
الحاجبين ) هو التقاء طرفيهما » وهو مذموم وضيده البلج وهو أن ينقطعما 
حتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر » وهى محمود مكنا آفاده.ابن بطال : 
وقوله : ( أقنى الأب ) قال : القيا احديداب الأنف مع ارتضباع 
قصبته ٠‏ أ ه ٠‏ والاستظهار من استعمال الظهير » وقد كان الرجل اذا سافر 
أخذ مع بعيره بعيرا آخر خبوفا أن ربعيا بعيره فيركب الآخر ؛ والبعير هبو 
الظهر ٠‏ فيكون معنى الاستظهار الأخذ بالحزم واليقين حتى يكن الذمن 
ظلاهرا لا 'خفاء فيه ٠‏ 


أما الأحكام فاذا عقد الامام الذمة لقوم فانه يكتب أعدادهي ‏ وهو 
بأب من أبواب الدقة والضبط اذ يسمى فى زمامنا تحقيق الشخصية » أأو 
الفيش والتشبيه ٠‏ فاذا عرفت أن الشيخ أبا اسحق الشيرازى رحمه الله 
تعالى كاذ من مواليد أآخر القرث الرابع وكانت وفاته آخر الربع الثالك من 
القرن. الخامس. أدركت أن دولة الاسلام ععى صاحية الفضل على. العالم ف 2 
أبحاد هذا النظام والذى أصبح عانما ينتظم جميع الناس ؛ حيث يبحمل كل 
شخص هوؤابة تحتوى أوصافه ء ول" تخرج عما آقاده صاحت المهذب. هنا 3 
من كبتابة أعدادهم فى الدهوان » وكتابة أسمائهم » ووصف كل واحد منهم 
بالصفة التى لا تختلف على مرور الأيام من. الطبول بأو القصر أو البياض أو 
السواد » وما أشيه ذلك ٠‏ ويجعل على كل عشرة أو عشرين على ما براه 
عريفا ‏ ليتخبره بمن .يخرج منهم من الجزية بالموت والاسلام » ولمن يمدخل من 
أولادهم بالباوزغ بالجزية » والذى يقتضى المذهب أن العريف .يكون مسلما 
لأن آهل النمة غير مآمونين على ذلك » وتؤخذ منهم الجزية ٠‏ كما توخذ ٠ن‏ 
غيد أذى فى قول أو فعل » ويكتب لمن أخذ منه جزيته كتابا ليكون له حجة 


مسالة. اذاأمات الامام أو عزل قاع قيره بقامه فأنه يظز ف آهل ١‏ . 
ظ مة # فان كان الامام الذئ قبله عقد لهم الذمة عقدا صحيحا د أقزهم ١‏ 

لح لاو 00 ؛ لأنه متصبوب لمصالح ١‏ | 
ظ المساشين » وهذا من مصالجهم » :فان ادعى قوم من أهل الذمة أن الامام عقد 2 
لهم ولا بيئة رجع اليهم لأنه لا يسكنه التوصل الا من جهتهم » فان ادعوا | 


أنه عققد لهي الذمة على أقل من دينار قيل لهم ا لان ا 


عقدوا عقدا صحيحا والا: رددناكم الى دار الحرب » وكنتم ين 5ك 
أقل التجزية دينار ٠ ٠‏ قيل للشنيخ أبى حامد : اليس الثورى يجيز العقد يفسا ! . 
٠‏ آداه اليه اجتهاد الامام ؟ فيجب اذا صح عقد' الأمام لهم دون ا 0 ” 
): لا شقص حكمه ٠ ٠‏ فقال : ان الاجماع قد حصل بعد الثورى أن الجزية 

.لا بجوز أن تنقص عن دينار » وان ادعوا أن الأول عقد لهم الذنة على دينار 
عن كلى رجل منهم فالقول قولهم مع آيمانهم » واليمين عا هنا مستحبة ‏ لآث, . 
دعواهم لا تخائف الظاهر » فان أسلم منهم اثنان وعدلا وشهدا أب الامام, .. 
الأول عقد لهم .الذمة على أكثر من دينار » وشهد يذلك 0 
.غيرهم » آخذوا يما عقد عليه الأول » لأن ذلك قد لزمهم ‏ فان قال يعضهم 
ا انعا على لجار عن لآل يدل طيي ا فلج بول 111 الوا 0 
كنا تردى الى الأول عن كل رجل دينارين دمثارا حزبه ودنئارا تطؤزعا 4 
افالقول قولهم مع أبمانهم » لأنه لا يعلم آلا من جهنتهم والببين ههنا واجبة : ْ 
لأن دعواهم تخالف الظاهر ٠ ٠‏ فمن حلف لم يلزمه الا ديناز » ومن ذكل الزمه . 
ل غاب سان ١‏ 


لى الك + واثافى يقل قوله مع ينه لأن الأصل براءة ذمته من الجزية 
عا ا ش : 7 3 


4 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب عقد الذمة" - 


لا يصح عفد الذمة الا من الامام أو ممن فوض اليه الامام » لانه من المصالح 
المظام » فكان الى الامام ٠‏ ومن طلب عفد الذمة وهو مهن يجوز اقراره على 
الكفر بالجزية وجب العقد له » لقوله عز وجل : « قائلوا الذين )١(‏ لا يؤمنون 
بالله ولا باليوح الآخر , ولا بحرمون ما حرم الله وزرسوله © ولا يبدينون دين 
الحقى » نم قال ٠١٠‏ حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » فدل على أنهم 
آذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم » وروى بريدة رضى الله عنه : « أن النبى 
صلى الله عليه وسام كان اذا بعث اميرا على جيش قال : اذا لفيت عدوا من 
المشركين فادعهم الى الدخول فى الاسلام » فان أجابوك فاقبسل منهم وكف 
عنهم » وان ابوا فادعهم الى اعطاء الجزية » فان فعلوا فاقسل منهم وكف 
عنهم » ولا يجوز عفاد الذمة آلا بشرطين » بذل الجزية » والتزام احكام المسلوين 
فى حقوق الآدمين » فى العفود » والمعاملات » وغرامات المتلفات . فان عقد 
على غير هذين الشرطين لم يصح العقد » والدليل عليه قواه عز وجل.: « قائلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٠‏ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا 
بديئون دين الح من الذين ونوا الكنا ب حتى بعطوا الجسزبة عن بد وهم 
صساغرون ») والصغار هو أن تحرى عليهم أحكام المسامين » ولا فرق بين 
الخيابرة وغيرهم فى الجزربة » والذى يدعيه الخيابرة أن معهم كتانا من على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه بالبراءة من الجزبة لا أصل له » ولم يذكره أحد من 
علواء الاسلام » وآخيار اهل النمة لا تفيل » و شهان تهم ٠‏ تسهع ٠‏ 


السرم قوله تعالى : قاتلوا الذين لا ومنبون الآزبة ».مضى بيانها 
ف غير موضع » وحدانث برئدة » أأخرجه مسلم والترمذى وصححه أبن ماجه 
وأحمد فى مسنده وقد مظى فى دعوة الأمير عدوه قبل القتال من الجماد 
والسين بلفظه كاملا ه 2 


أما اللفات فقوله : عن يد) قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير 





. الآبة 9؟ من سورة التوبة‎ )١( 


مسنئيب 5 أبحدا وردى لبو البخترى عن سلمان قال : مذمومين ٠‏ وروف ْ 5 


عر عن أفكاذة تقال : عن قهر قهر ٠‏ وقيل :عن بعض اتعام :متكم:عليهم لأنهم اذا 
٠١‏ أخذ منهم الهزية فقد آنعم عليهم بذك ٠‏ 0 :( الخيايرة ) أى:أهل خيبرء 


اما الأحكام فانه له يصبح عقد الامة آلا من الامام. أو من النائب ا 


. عن » لأنه من اللصالح العقام » واذا طاب قوم آق يمقد لهم الذمة وعم معن . 
جوز لهم عقدها قال أصحابنا البغداديون وجب على الامام عقدها لهم ٠‏ . 


وقال الخراسانيون : فيه وجهان أحدهنا : لا يجب عليه الا أن يرى المفلحة ادي 7 


. فى عقدها لهم كما قلناى الهدنة ‏ والثانى يجب عليه » ومو عى الأصح » قدل 7 
على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب دفع القتال عنهم لما روى أن النبى..صلى ' . ْ 
0 000 
رواية يا 


1 بدا » أذ هو عقد ؛ 1 


ش | وقول اكور د اعد ال انه لقيم ( مبادى» ظام 1 '١‏ 
الحم ا الاسات )+ 7 ظ ظ 


ان عض علماء ا وفقهاء اثقاانون: الدستورى :لو مهن لد فيفاا 
لاحظنا ‏ يقرروإن آن الأسلام ‏ شأنه شأن الأنظلمة الدنموقراطية الحديثة. ' 
ت نانش د مسأواة الأفر آد أمام القانون +٠‏ .على أنه سدو لنأ آنه اذا كان ا 
١‏ الاسلام قد جاء ب ف ميدان المساواة - بأحكام لا تسمو غليها شربعة من: ١‏ | 
الشرائع السماوية » ولم يكن أبدانيها حين ظهوره ‏ تشرزيع من التشريعات - 
الواضعية 6 هدم الكثير امن الأوضاع والعادات المنافبة للساواة ىن كانت : 
سائدة فق الجاهلية » أنه مما يعد مسجافيا للحقيقة » منافيا للواقع المقاك 





)0 الدكتور عبد الحمية متولى هو استاق الثقانون / الدستورى الانسة 3 


للها 


ان الاسلام يأخذ بمبدا المساواة بين الأحرار والأرقاء » كما آن للمرأة مركرا 
خاصا يختلف عن نمركز الرجل ثم عرج على حالات الذمبين فقال  :‏ 


الذميون (او اهل الذمة ) 
وممدا المساواة فى الاسلام 


,بجدار بنا هنا أن نبين أوالة ماذا يقصد بالذميين » ثم نين ما لهم فى 
الاسلام من حقورق » ومركزهم بالنسبة لخيرهم من رعايا الدولة:الاسلانية 
من المسلمين » والى أى حد يتساوون بهم ثم قال عن الذميين . 


هم أهل الكتاب ( وكانوا عادة من اليهود والنصارى ) الذين يقيمون 
داخل حدود َ لدولة الاسلامية )ا أو ما يطلق عليها حاون الاسلام ) و :شرون لها 
بالولاء والذمة والطاعة ٠‏ وسبموأ ( ذميين ) أو ( أهل ذمة ) الأنهم قوم تمنحوا 
ميثاق أو معاهدة ( ذمة ) ويستمتعون بها بحتبوق .معينة ثم قال : الى أى حد 
| 'طبق..المساواة فيما بين المسلمين والذميين فى الدولة الاسلاسة ؟ 


.إيسبورئ الاسسلام بين المسلمين والذميين فى كثير من الشئون » فهو 
كفل لمؤلاء كما كفل لأولئك حريتهم الشخصية » وحرية ابداء الرأى 
( بالشروظ . التى سبق لنا يبانها ) وحرية العقيندة وحرية اقامة الشعائر 
الدينية : كما مكفل بحمايةٍ أموالهم ونوسهم وأعراضهم » وحرية نشاطهم ظ 
ف الميدان الاقتصادئ- "١‏ 20 ش 
كما أن الاسلام رمن الذميين ب كما يمن المسلمين # ضد العور 
والحاجة ».وى ذلك ,بذكر عن عمر أنه وجد ثسيخا .يهوديا ضريرا يتكففٍ 
الناس » فأخذه عمر الى خازن بيت المال فقال : « انظر هذا وضرباءه » فوالله 
مأ ا أن أكانا تسممته كم نخد له عنك الهرم « 00 


حرمة الملكية' . كلما بسوى الاسلام بين المسلمين والذميين فى احترام 
حقوقهم 2 الملكية ثم ساق أمثلة + 5 


امام القضاء ب ا أمثلة على المساواة الثامة: بين اللمين وين 
مام القضاء ٠‏ 1 : : 1 


والكتات يتعرض اليد من الامعتراضات النى وحجة للنظام 1ك : 
التتفيذ والتحليل والاجابة فجزى الله صاحبه عن عمله خير الجزاء .٠‏ 


ورجع الى عقد الثمة ‏ قاذا طلب قوم من الكفار أن تمقد لهم الذمة ظ 
| وهم ممن يجوز لهم عقدها قال أصحابنا البغداديون:: وجب على الامام . 
عقد لها ٠‏ وقال الخراسانيون : فيه بوجهان ؛ أحدهماأ : لا بجب عليه :الا أن 
برى المصلحة ف عقده| لهم كما قلنا ف العدلة ٠‏ ثحي لب يت يا 
الأصح لقوله تعالى : « قاتلوا الذي لا #امنوق بالثات الآي3© 217 فامر بقتالك 
أهل الكتاب. الى أن يدوا الجزية » قدل على أنهم اذا يذلوا الجزية وجب 
دفع القتالا عنهم + وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا آمر آميرا على جيش جنشن أو سرية أوصاه فى خاصته 
نتقوئ: الله ومن وميد ذا اللي يرا عن قال : ( اغزوا بسم الله فى سبيل 
الله » قاتلوا من كر بالله » اغزوا ولا تغلوآ ولا تغدرواء ولاا تمثلوا ولا :تقتلوا 
ولمدا ه واذا.اقبيت عل ذأ قو امقر كن فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال 


فابتهن ما أجابوك فاقبل منهم + ووكف عنهم » ادعهم الى الاسنلام فان 5 


'جابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم أدعهم الى التحول من دازهم. :الى دار 
امهاجرين » وأخبرهم أنهم أن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على ْ 
المماجرين » فان آبوا 'آن تحولوا منها فأخبرهم أنهم نكونون كاعراب ظ 

المسلمن يجرئ عليهم الذئ يجرى على المسلنين » ولا. يكون امم ف الفى» ١‏ 
والغنيمة ثىء الا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان هم آبوا فسلهم الجزية فان | 

ظ أجابوك فاقبل م: منهم وكف عنهم 0 فاستعن 5 وقائلهم ؛ واذا ظ 
ش حاضرات أهل ا ادوك أ تجمل لهم ثمة لله وذمة بيه قلا تمل لمي ش 
ذمة اذ وقمة فبيه » ولكن اجمل لهم ذمتك + وذمة آصحابك ؛ فاتكم ان 
تحقروا ذمتكم وذمة أصحابكم آهون من أن تحفروا أن وحن رسفرلة ا 
واذا. حاصرت آهل لحصن وأرادوك أن 00 ' 


. الآية 0 من ره التوبة‎ )١( 





افد 


حكم الله » ولكن أنزلهم على حكيك » فانك لا تتدرى أتصيب فيهم حكم 
؟ثله أم © روآأه مسلم وأصحاب السئن وأحمد 8 


مسسمألة قل البغداديون من أصحابنا : ولا يصح عقد الذمة الا 
مؤبدا » وقال الخراسانيون : فيه وجهان ؛ أحدهما ١‏ إمصح مؤقنا ء فانه 
عقد أمان فصح مؤقتا كالهدنة ٠‏ والثانى : لاا يصح الا مؤبدا وهو الأصح ‏ 
أن عقد الذمة انما ,يصح بالتزام أحكام المسلمين وذلك يقتضى التأبيد ٠‏ 

اذا نبت هذا فان عقد الذمة انما بصح بشرطين أحدهما : أن بجعل 
عليهم جزية فى كل حول على ما.مضى ٠‏ والثانى أن يلتزموا بآحكام المسلمين 
ف حقوق الآدميين لقوله تعالى < قاتلوا الذين لا يؤمنبون بالله والا باليوم 
الآخر الابة » ومعنى قوله تعالى : « حتى يعطوا الجزية عن بد وهر 
صاغرون » لم لتزموها » كقوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 20 » والمراد به التزموا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ 
وسميت الجزبة جزبة لأنما من جزى :يجزى اذا قضى ٠‏ قال الله تارك 
وتعالى : « واتقوا بوما لاا تجزى نفس عن نفس شيئا 27 » أى لا تقفئ . 
وقول العرب : جزبت أدنى اذا قضيت ؛ ومعنى قوله : « عن بد »© فشكما 
مضى وآما الصعار فقال الشافعى ,رحمه الله تعالى فى المختصر : « هو جربان 
أحكام الامام عليهم ؛ لأنهم اذا تحاكموا اليه حكم عليهم بحكمه : وهذا ذل 
لهم: وصعار ؛ لأنهم سعتقدون بطلانه » ولا درون على الامتناع منه ٠‏ قال 
فى الأم : « الصغار هو التزامهم لجريان أحكامنا عليهم فى عقد الذمة » ٠‏ 
فيكون الصغار على ما قاله فى الأم : هو نفس التزامهم لحربان أختكام 
الاسلام » وعلى ما قاله فى المختصر : الصغار هو جربان أحكام اللاسلام 
عليهم » والصحيح ما قاله فى الأم وقال الشافعى أيضا :.الصغار أن :و خذ 
منهم الجزية وهم قيام والآنخذ جالس ٠‏ وقال بعضهم : الصغار ؟ن ترخذ 
منهم الجزية وهم قيام الى اليسار ٠‏ 


فرع ولا فرق فى الجزية بن يود خيبر وغيرهم * وما :بدعيه 





. الآبة ه من سورة التوبة‎ )١( 
. الآية 8 من سورة البقرة‎ )( 
ااا‎ 


أهل خيبر أن معهم كتابا من على .رضى الله عنه ناسقاط الجزية عنهم لا يصح 0:6 ظ 
لذنه لم إتذكره أحد من علماء المسلمين 4 ولأنهم ادعوا فيه شهادة سنعلك لبن 
معاد ومعاوبة رضى ألله عنهما 1 وثار دخه بعد مورت سعد 3 وقبل 00 دم 3 
معاوية رضصى الله عنهما 5 اذ أن سعدا ماث بعد الخندق يبشبهر حبتث رفن ئ 


بسح قطع أكخله ومعاوية اقما أسلم عام الفتح ٠‏ 00010 
07 23203202 قال المضلف رحه الله تسالى 0 


فصل . وان كان اهل الذمة فى دار الاسلام اخدوا بلبس الفيار ١ ١‏ 
وشد الزنار والغيار أن يكون فيما بظهر من ثيابهم :وب يخالف لؤنه لون تيابهم 
كالازرق والاصفر ونحوهما » والزنار ان بشدوا فى أوساطهم خيطا غليظا فوق | 
| الثياب » وآن لبسوا القلانس جعاوا فيها خرقا لبتميزوا عن قلانس السلمين ٠‏ | 
لا.روى عبت الرحمن بن عَم فى الكتاب الذى كتبه لعمر حين صالح نضارى ١‏ . 
الشام : « فشرطنا إن لا ننشبه بهم فى شىء من لباسهم من قلنسوة » ولا 
عؤامة » ولا نعلين . ولا فرق شعر » وان نشف الزنائير فى أؤساطنا » لآن الله ١‏ . 
عز وجل اعز الاسلام » واهله » وندب الى اعزاز اهله » واذل الشرك واهله » , ١‏ 
وندب الى اذلال اهله » والدليل عليه ما روى. ابن عمر رضى الله عله أن النبى ٠ ١‏ 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ بعثت بين “يدى الساعة بالسيف » حتى يعسد | 
< الله ولا شرك به شىء » وجعل الصغار والذل على من خالف أمرى » فوجب أن | 
بتميزوا عن المسامين للستعمل مع كل زاخد منهم ما ندينا آليه ؛ وان شرط ‏ / 
غليهم الجمع نين الغيار والزنار أخذوا بهما » وان شرط احدهما أختوا به ١١6‏ 
لان التميبز بحصل بأحدهما »© ويجصل فى اعناقهم خانم ليتميزوا يه عن ٠‏ 
المسلمين فى الحمام > وفى الاحوال التى يتجردون فيها عن الثياب » ويكون ذلك 
لمن خديد أو رصاص أو نحوهما ؛ ولا يكون من ذهب أو فضة لآن فى ذلك ١‏ / 
اعظاما لهم + وان كآن لهم: شعر أمروا بجز النواص 6 ومنعوا من ارساله كمنا ١‏ 
'تصئع الاشراف والاخيار من اللمسلمين , لما روى عبد الرحمن بن فلم فى كاب ١‏ | 
عمر على نضارى الشام :/« وشرطنا أن نجز مقادم رءوسنا )) ولا بمثعوان من | ٠.‏ 
لبس العمائم والطيلسان لآن التمييز يحصل بالفيار والزنار » وهل يمنعون من | 
الس الديناج ؟ فيةا وجهان أحدهما : انهم يمنعون كا فيه من التجير والتفخيم | 
والتعظيم ٠‏ والثانئ : انهم لا يمنعون كما لاا بمنمون من لبس افع من القطن 
والكنان » وتؤخن نساؤهم بالفيار والزناز » لما روى أن عمر كتب الى اهل 
الآفاق : ( أن مرو؟ نساء اهل الآديان أن يفقدن زنانيرهن » وتفون زنائرهن» . 
نحت الازار + لأنه اذا كان فوق الازار الكشفن رءوسهن واتصفت أبدانهن © 
وبجعان فى أعناقهن خاتم حديد » ليتميزن به عن اللسلمات فى الحمام. كما قلنا 
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ف الرجال » وان لبسن الخفاف جمان الخفين من لونين ليتميزن عن النساء ' 
المسلمات ' ذدمندون من ركوب الخبل لما روى فى حديث عبد الرحمن بن غنم : 
(( شرطنا أن لا لتنشسسه 0 بالمسلمين فى مراكبهم )) وآن ركيوا الحمر واللغال 
ركبوها على الاكف دون السروج ب ولا بتفلدون السسسيوف » ولا تدماون 
السلاح » ا دذى عن عبد الرحامن بن غنم فى كناب عمر : « ولا ركب بالسروج» 
ولا ننفلد بالسيوف » ولا نتخذ شينًا من السلاح ولا نحمله » وبركبون عرضا 
من جانب واحد ء لما روى ابن عمر أن عمر كان يكنب الى عماله بامرهم ان 
بجعل آهل الكتاب المنلطق فى اوساطهم » وأن يركبوا الدواب عرضا على شق. ٠‏ 


فصل ولا ببداون بالسلام وبلجاوان الى اضيق الطرق » لما رؤى. 
لفيتم المشركين فى طربق فلا تبداوهم بالسلام » واضطروهم آلى اضيقها » ولا 
يصدرون ف المجالس لما روى عبد الرحمن بن غنم فى. كناب عمر : « وآن نوقر 
السلمين » ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ») ولآن فى تصديرهم فى 
المجالس اعزازهم لهم ونسوية بينهم وبين السلمين فى الاكرام فلم بجز ذلك . 


الشرح | خر كتاب عبد الرحمن بن تنم لعمر مضى تخريجه ولفظه 
عند البيهقى وغيزه .٠‏ وعبد الرحمن بن غنم الأشعرى أحد الذين أسلموا زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بره » فهو قد أدرة الجاهلية والاسلاء 
ودخله » ولكنه بعد من الطبقة الأولى من "التابعين ٠‏ وزاعم ببحيى بن بكين 
أن له صحبة ؛ وقال ان ونس : قدم فى السفينة » وذكره العجلى ف كبار 
التابعين عن عمر وعثمان ؛ وعنه شهر بن جبوشب ومكحول وعمير بن هانىء : 
وخلق » قال ابو. عبد الب : كان أفقه أهل الشام ».قال خليفة : مات سنة 
ثمان وسيعين ٠‏ وحدنث : « بعت بالسيف بن بدى الساعة » ربواه أحمسد 
وأبو على قّ مسننايهما والطبرائى كلهم عن ابن عمر رفى الله عتهنا ٠‏ 


أما اللفات فقوله : ( أخذوا ) آئ الزموا و ل لبس الغيار ) قال فى 
القاموس : والغيار بالكسر البدال ٠‏ وعلآمة آهل الذمة كالزنار ونموه ٠‏ 
واسمه الغيار بالفتح والمصدر بالكسر كالقخار والشعار والدثار ٠‏ والطيلسان 
من مادة طلس يقال : طلس الكتاب بطلسه محاه كطلسة » والطلس بالكسر 
الصحيفة أو اللمنحو والوسيخ من الثياب وجلد فخذ البعير اذا تساقط 
شعره © والذئب الأمعط » وبالفتتح الطملسان الأسود » وهى الرداء يشتمل 


ام 


الرجل على كتنيه وتهره » وقد يوق مقورا » والللاسة مشددة ‏ نخرقة 

ينع وتنا الوح » والأطلس الشوب الخلق والطيلسان وااطيلس معزب 
أصلة : تالسان » ويقال ف الشتم يا ابن الطيلسان * أى انك أعجمى والجمع 
ليالسة » والهاء ف الجمع للعجمة » وظيلسان اقليم واسع من نواحى حى الديلم ٠‏ 


ظ )3 وله ) : ( الاكف ) جمع أكاف ككتاب وكتب » وغراب لغة فيه » وهو 

برذعة الجمار » والأكاف ضائعه : وآكف. الحمار امكافا 6 وأكفة :تأكيفا : 
شيده عليه ٠‏ قوله : (إولا يصدرونٍ فى المجالس ) أى لا يتصدرون قمر 
الساذة ٠6‏ 


'ما الأحكام ١‏ ناها قد مام افذنة لقوم من اللعركية فاته بام كلق 
الفا المسلمن ٠‏ ق الملبس » فيكون. فيما إظهر: من ثيابهم لون بخالف ثياث ش 
المسلمين ء وقد دده العمرانى ىق البيان بأن اللون الأصفر ل بالبهود 0 
والأدكن أولى بالنصارئ قلت : ولا أظلن أن هنالك دايلا صحيحا على هذا ا 
اذا كان منتهوم الضعار ز..قتضضيه» وخبر عبد الرحمن بن غنم ريما اذا صح < 

كان لأهل بلد من الشام كانت لهم مواقف :من الاسلام والمسللمين م 1 
فكان :من المناسب أن يعزفوا بن التان وأن يوصموا بالذل والعار ثتيجة 

ما قالوه للروم » فلقد قالوا لدهاقن الروم وقادة جيوثتهم : « دعونا نقاتل ' 
مؤلاء فنحن عرب وهم عرب :. ونحن أعلم بقتالهم منكم » لد كان موقف ١‏ 
عرب الشام من العرب المسلمين لمتقين لهم من ير الاستعياد الرومانى ؛ ش 
والمحررين. كهم- من. فللم الطاعين والجبارء. ,تسم بالغدر والخياتة والخسة:ء 
تكان من الحتم على عمر رشى لل غنه أن يذيق هؤلاء بعضن ما السبوأ دن . 
اؤمهم ودناءتهم » والا فانه "ليس ف القرآن ولا فى السنة ما ي... علي آن:ا ظ 
هذا الخطاب سنة متبعة مرفوعة »ثم ان نخطاب هتولاء. النصارى ا 
هذه على انهم . ارتكيوا شيئا. ف جنب ' هلاء المؤامنين. برمدون. أن بمحوا ش 
أثره » بن سنازلوا .هن جا نبهم عن كثي من. بعض مظاهرهم الشافهة ألتى . 
لا ترش على كيان حرننتهم فى أآداء معتقد اتهم داخل ديد بدون آذ 
برفعوا رءوسهم + قائلينا :. 00 9 1 





« لا تبه بالمسلمة: قا بهم قا يه من ققدوة ولاق عساءة » 


ولا نعلين 3 وأن نشد الزن نير ف أوساطنا 6 وأن نحز مقاديم رءوسنا »م ولا 
لمن تنشمه بهم ف مراكيهم 4 ولا تركب السروج ولا نتعلرد السيوف ولا تخد 


وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 0 سام الراكب على 
الماثى 7 والماثى على القاعد ؛ والقليل عنى الكثير » وقال صلى الله عليه 
وسلم :اله تبدآوا اليهود والنصارى بالسلام ه وأذا لقيتموهم قْ طرق 
. فاضطروهم الى أضيقها » متمق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عله ٠‏ 
فاذا خالف أهل الذمة المسلمين ف الزى والملبسن بما ذكرن ؛ أمكن السلام 
أن بأتى بالسنة المشروعة فى حق المسلم والذمى فاذا أم بخالفوهم بذك 
ربما ابتدا المسلم بالسلام على الذمئ ظنا منه بأنه مسلم ؛ أو ترك السلام 
على المسلم أو اضطره الى أضيق الطريق ظأ منه بآنه ذمى » فآمر الذمى 
بالغيار فى اللباس والزى والزثار للتسبيز ٠‏ وان شرط عليهم أحدهما أخذوا 
به لأن التمييز .يحصل به » واثما أمروا بالخاتم فى رقابهم لتيميزوا عن 
المسلمين فى الحالة التى زنتجرون فيها من ثيابهم فربما اجتمع موتى المسلمين 
وموتى أهل الذمة ولا ياب عليهم ه 104 نتميزون للصلاة عليهم الا بذلك ؛ 
ولا بمنع أهل الذمة من لبس العمامة ولا الطيلسان ٠‏ وقال أبو حنيفسة 
وأحمد : بمنعون ٠‏ دليلنا أن التمييز حصل بالعيار واازنار 4 فلا بدملعوأ من 
أبسهما كالقييص » وهل يمنعون من لبس الديناج والذهب ؟ فيه وجهان ؛ 
آحدهما : يمنعون لما فيه من التجبر والتعظم ٠‏ والثانى : لا بمنعون كما 
لا ينعون من لبس المرتفع من القطن والكتان ٠‏ وما أحوجنا فى عصرنا هذا 
وقد صارت الأمة الاسلامية الى ما صارت اليه د الى أن تصاول الححة 
بالححة © والسكر بالشكر » والعقيدة بالعقيدة , وأإن اعتز المسلم نكرامته ن 
وأن سمو مستعليا على غير المسلمين ؛ استعلاء بليق بعظمة الاسلام : 
وطهارة شربعته » وحسب المؤمن انه مسير فى موكب نورانى. أوله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذين معه ٠‏ فاللهم احفظ علينا نعمة الايسان انصون 
انسانيتنا فى معارك الكرامة والشرف فى عاام يتألب شياطينه وأجنادهم على. 


تعاليم الاسلام الحذيف ٠‏ فاث لم يبق لنا من احياء السنة الا.أن يعت المسلم 


كقف 


بعرة له 2 “2 وأذالا .ين ولا ستخذى امم 23 أعداء ١‏ الاسلام د لكان ظ ْ 
حسبئا هذا والله المستعان ٠‏ : م 


فرع وتم اين مس ابعر اران نام قي" 
رقي ل ان لسن د الكت كانت لونن” لا روى أن عمر رضى الله عنه كتب ٠‏ 
الى أمراء الافاق أن مروا نساء أهل الأدبان معقندون ازنا نيرهن . ٠‏ قال ٠‏ الشيخ 07 
١‏ انق امنا : ويكون زنارها فوق ثبابها .و ذكر المصتف هنا واب بن الصباغ في + . 
الشامل أن بزناها يكو تحت ازارها » لأنه لو كان فوق الازار فانه يكشيف | 
ونصف جسمها » والذى يقتفى المذهب أنه أراد بذلك الرداء الذى للش . 
ه رأسها وعئقها نوق الثوب الذى تششد به حقويها ليحصل التمييز ٠ ٠‏ قأما 
لكان تسيا ل لود نات 1 ْ 


فرع ٠‏ .قد ذكرنا أنهم: لاأبيداون اللو ا 
أضيق الطرق لما ذكرناه من الخثر > فان قعدوا مع المسلمين فى مجلس لم 
عدوا ل اعدو العلس» » لأن فى ذلك. لازا لف عروان فسن سس 
وآراد المسلبون القعوة فيه قامزا منه للمسلمين » لما فى كتابهم لعمر : ( وأن. 

نوقر المسلمين © م وما اذا 3 ة 'تعالى 


0 
ظ قال الصئف رجه اله تعالى 


: قصل ٠‏ لوول عاك بدا سوبا خرائقه تن انلق 2 7 
لقوله صلى الله غليه وسلم : (( الاسسلام نعلو ولا يعلى » وهل بمنتعون من . 
مساواتهم فى البناء؟ فيه وجهصان احدهما : أنهم لا يمنعون » لأنه يؤمن أن . 
يشصرف المشرك على المسلم . والثانى : انهم يمنعون لأن القصد أن بعاو الاسلام » 
و يحصل ذلك مع اللساواة ٠‏ وان ملكوا دارا عالية اقزوا عليها » وان كانت 
أعلى من دور جرائهم » لأنه ملكها على هذه الصفة » وهل يمنعوان من الاستعلاء 
فى ثمير محلة الكسلفين ؟ فيه وجهان #جدهما : انهم لا بمنعون » لآنه يؤمن مم | 
البعد أن بعلو على المسلمين ٠‏ والمثاني ا تي 1 
يتطاولون على المسلمين ٠‏ 


ش فصل : وبمنضون من اظهسار الغسر 3 والختسزير 0 وضرب 


كسس 


النواقسس » والجور بالنوراة والانجبل » واظهار الصليب » واظهار أعيادهم . 
ورفع الصوت على موتاهم » لما دوى عبد الر<من. بن غدم فى كتاب عمر رضى 
ألله عنه على نصارى الشبام : « شرطنا أن لا نبيسع الخمور » ولا نظهر صلماننا 
دلا كنبنا فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب نواقيس:ا ألا 
ضربا خفيا » ولا نرفع اضواتنا بالقسراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة 
اللسلمين » ولا نخرج شعانيئنا ولا باعوثنا » ولا نرفع أصواتنا على موتانا ») , 


فصلطلة وبمئمون من احداث الكنائس. والبيع والصوامع فى بلاد 


المسلمين » لما روى عن ابن عباس رضى النه عنه أذه قال : (( أيما مصر مصرته 
العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة ») وروى عبد الرحمن بن غنم فى كناب 
عمر على نصارى الشام : « انكم لما قدمتم علينا شرطنا لكم على انفسسنا أن 
لا نحدتث فى مداتننا ولا فيما حولها ديرا » ولا قلالة » ولا كنبسة »© ولا صومعة 
داهب ») وهل يجوز اقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ؟ بنظر فيه # فان 
كان فى بلد فتح صلحا » واستثنى فيه الكنائس والبيع ,جاز اقرارهما » لأنه 
اذا جاز أن بصالجوا على ان لنا النصف ولهم النصف » جاز أن يصالحوا على 
أن لنا البلد آلا الكنائس والبيع ٠‏ ون كأن فى بلد فتح عنوة أو فتح صلحا »“ؤلم 
شق الكنائس والبيع ففيه وجهان احدهما : أنه لا .يجوز كما لا يجوز اقرال 
ما أحدثوا بعد الفتح ٠‏ والثانى : أنه يجوز » لأنه بها جاز 6قرارهم على ما كانو! 
عليه من الكفر ؛ جاز إقرارهم على ما ببنى للكفر » وما جاز ترعه من ذلك ف 
دار الاسلام اذا انهدم فهل يجوز اعادته ؟ فيه وجهان أاحدهما : وهو فول أبى 
سعيد الاصطخرى وأبى على أبن أبى هريرة : أنه لا يجوز للا روى كثير بن هة 
قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : قال رسول الله ضتى ائله 
عليه وسلم : « لا نبثى الكنئيسة فى دآر الاسللام ولا يجدد ما خرب منها )» وروى 
عبد الرحمن بن غنم فى كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام : ( ولا يجدد 
ما خرب منها » ولانه بناء كنيسة فى دار الاسلام فمنعه منه كما لو بناها فى 
موضع آخر ٠‏ والثانى : أنه يجوز لانه للا جاز تشييد ما تشعت منها. جان اعادة 
ما إنهدم . وان عفدت الذمة فى بلد لهم المفردون به لم بملعوا من احداث 
الكنائس والميع والصوامع » ولا من اعادة ما خرب منها » ولا بمنعون من اهار 
الخمر » والخنزير » والصليب » وضرب الناقوس » والجهر بالشوراة 
والانجيل » واظهار ما لهم من الأعياد » ولا يؤختاون بلسى الفيان » وتنب 
الزنائر » لأنهم فى دار لهم فلم بمنعوآ من اظهار دينهم فيه + 0 
الشرح اذا أراد أهل الذمة بناء فتازل في محلة المساسين منعوا 
ثبمة هذه المعانى ب 1 نطاول الكافرون فى المنيان عليهم ؛ وملكو! هندسة 


عع 


زواطح السحابٍ » وهم لا يزالون يدرجون ف ( بدروم ) الحياة + والناس . 
من فوقهم يملكان آزمة القوة والحضارة وهم عن هذا غافلون » ولو عقلوا . 
مادىء الاسلام وما تحتوزيه من معطيات التفوق والسيادة حتى انه ليحرم . 
أن بعلوا بنيان على بنيانهم » ولا برتفع صوت غلى أصواتهم » أجل لو عقلوا . 
هذه المعانى التى ريما: حملها بعض المفرضين ومن تلتوى يهم مداركهم .| 
الفاصرة عن شرف هذه المعانى المجيدة على أنها تعصب أو تمييز عنصرق 4 
لا حاق بهم الذل والخسران والشقاء » وتحكم غين المملمين فى رقاب. 
المسلمين 3-0 0 ش : ٍْ 
.,وؤلقد نوقشت ذات مر عن سلامة مثل التمييز بين المسلم وغزه تحن 
قين.: أن الاسلام يجعل عع المسلم مواطنا من الدرجة الثانية ٠‏ فقلت لهم .: 
انكم ترون الدنيا الآن تعيج بأسبان التمييز بين عنصرى وعقائدى واقليمى 
حتى ان المجازر بين المذهبين الكاثوليكى والبروستاتتى لحرمان آصحاب 
أحد المذهيين من حقوتهم السياسية تحدث بشكل مروع ف أبرلئدا ؛ وكلا 
الفريقين على دين واحدٍ + وها هم اليهود يفرقون بين الشرقبين والعريين ء 
فالأعمال الدنيا من نصيب الشرقيين ٠‏ ومن تأمل فى مجربات الأءورٍ لوجد 


كيف تصنع الشيوعية المجازر وحمامات الدم لخصبومها. » لتحقق ديكتاتورية 0 


البروليتاريا ٠‏ ولنمض ف ايراد الأحكام الشرعية وسيجذ:فيها الحناقدون 
على الاسلام. أو العدالة والزحمة والقسطاس المستقيم » ليس لها جذور الا ٠‏ 
فى نرية هذه الشريعة السمحة فليلها كتهارها ونهارها كليلها » لا يزخ عنهأ , 
الا الهالكون: ٠‏ ' ْ اي مغ ل 
اذاثت هذا ناه اذا باك انق اناا لفل عو او وعم ا 
المسلمين بيع أو هبة أقرت كما هى على ملكه » لأنه هكذا ملكها » فان 
| نولدت أو بعضها وأزاد بناءها لم كن له أن يعليها على بناء جيرانه من 
المسلمين ٠‏ وهل له أبن ساوى بناءهى ؟ على الوجهين ٠‏ ْ 
فرغ يشم الذنيون من اظهار شرب الخمر » وآكل الختازير | 
وببعها » وضرب الناقوس:ء وزالجهر بالتوراة والانجيل واظهار عبادة الصليب ٠‏ 


واظهار 5006 الصوت على موتاهم لما شرطه .النصارى على عمر . 
ويرجغ هنا كله لولى آمر المسلمين » وما يقتضيه ذلك من محافظة على الأمن 
واستتباب السلام والنظشام والونام ٠‏ فاك رأى أن فى مثل هذه الأمور 
ما يؤدى مشاعر المسلمين .ويقلق بالهم كفهم عن الضجيج الشديد ؛ وأمرهم 
| بآداء شعائرهم ما داموا قد آقروا على ما هم عليه يشرط آلا بكون ذلك. 
منترنا بالتحدى والرين والمغائدة للمسلمين ٠‏ 


مسساألة ذل لفيا قري رف 11 2" : « ويشترط عليهم آلا 
يحدثوا كنيسة ولا بيعا ولا مجتمعا لصلاتهم » وجملة ذلك ان البلاد التى 
بنفد فيها حكم الاسلام على. ثلاثة أضرب » أحدها : بلد ناه المسلمون 
كبغداد والكوفة والبصرة » لأن الكبرفة والبصرة بناهما عبر رضى الله عنه , 
فلا يجوز لأهل الذمة أن يحدثي!! بهما.كنيسة ولا بيعا ولا صومعة بدليل أن 
عمر صالح النضارى على آلا يحدثوا فى بلد المسلمين ولا ما خوله“ديرا ولا 
صومعة راهب ولا بيعة وروى أن ابن عباس قال : « آأيما مصر مصرته العرب 
لبس التق أن دوا احيها كبسيية درو اا لقان توق الل اذه انين 
الصنعاني وهو ضعيف ورواه أحمد آيضا ولكنه احتج به ٠‏ وروى ابن عدى 
عن عمر مرفوعا : « لا تبنى كنيسة فى الاسلام » ولا يجدد ما خرب منهما © 
والثانى : يجوز ء بوبه قال أبو حنيفة » لأنه جاز ترميم ما انهدم أو تصدع 
منها جاز 00 جدار .جاز اعادته وحهما 
واهدذا 2 


555000 5 حور اتا اك عر ديا ناذا بس خاي 
اصلاحها ورمها 75 المنع من ذلك فم عن الت خرابها وذهابها فجرى متحرئ 
هدمها وهو غير جائز ٠‏ فاذا وقعت كلها جاز بناؤها على أحد القولين 
للشافعى وأجمد وهو قول أبى حنيفة » لأنه بناء لا استههدم فآشبه بناء بعضها 
أذا انهدم ورم شعثها » ولأن استدامها جائزة » وبناؤها كاستدامها وحمل 
الخلال قول أحمد : لهم أن نوا ما انهدم منها.ء أى اذا المددم. بعضها. : 
ومنعه من بناء ما الههدم على ما اذا انهدمت كلها فجمع بين الروابتين ٠‏ 


شف 
( المجموع م »؟؟ الج 1؟ ) 


قال المصتف رحمه الله تعالى - 


. فصل-2 ويجب على الامام الذب عنهم » ومنع من يقصدهم من, ١‏ ' 
المسامين والكفار » واستئقاذ من أسر منهم » واستر جاع ما أخفذ من آموالهم: » 
سواء كانوا مع المسافين او كانوا منفردين عنهة فى بلد لهم © لأنهم بذلوا الجزية 
لحفظهم وحفظ آموالهم . فان لم يدفع عنهم حتى مفضى حول لم. تجب الجزية 
بمليهم » لآن الجزية للحفظ » وذلك لم يوجد فلم يجب ما فى:مقابلته » كما 
3 تحب الأحرة اذا لم بو جد الدمكين هن المنفعة . وان اخذ منهم خمر أو خنزير 
لم يجب استرجاعه © لأنه بحرم فلا يجوز اقتناؤه فى الشرع » فلم تجبا 
الكالة دل . : ْ 1 . ماء 3 : : 


قصل وان عقدت الذمة بشرط أن لا بمنع عنهم اهل العسرب 
نظرت ‏ فان كانوا مع السلمين أو فى موضع اذا قصصدم أهل اتحسرب كان 
طريقوم على المساهين م لم يصح النقد لأنه عقن على تمكين الكفار من السلمين. 
فلم يصح . وان كانوا منغردين عن السلمين فى موضع ليس لأهل الحرب طرنق ‏ 
على المسلمين صح العقد » لأنه ليس فيه تمكين الكفار من المسامين » وهل يكرء 
هذا الشرط ؟ قال الشافعى رضى الله عنه فى موضع : يكره 6 وقال فى موضع : 
لا يكيره » ولبست السذلة على قولين » وانما على اخنتلاف. حالين » فالموضع 
الذى قال : بكر م . اذا طلب الامام. النرط » لأن فيه اظهار ضعف المسامين ٠‏ 
وان أغار اهل الحرب. على اهل الذمة واخذوا أموالهم » ثم ظفر الامام بهم ء 


واسترجع ما اخذوه من أهل الذمة ».وجب على الامار رده عليهم ٠‏ وان أتلفوا 
أموالهم وقتلوا منهم » لم يضمنوا لأنهم . لم ينتزموا احكام السلمين » وأن 
أغار من سئئنا وبينهم هدية على أهل الذمة ة واخذوا أموالهم ؛ وظغر بهم الاماخ 
واسترجم ما أخنوه , وجب رده على لهل الذمة . وان آتلغوا اموالهم و قتلوا 
منهم وجب عليهم الضمان » لآنهم التزموا بالهدنة حقوق الآدفيين » وان نقضوأ 
العهد وامتئعوا فى ناحية ثم اغاروا على أهل الذمة , واأتلفوا عليهم اموالهم + 
وقتلوا منهم » ففيه قولان احدهما : أنه يجب عليهم الضمان ٠‏ والثانى : 
لا بجب كالقوفين فيما نتلف اهل الردة اذا امتنعوا واتلفوا على السلمين: اموالهم 
شرح ٠‏ هذان الفصلات لم يشتملا على ورحى قرآنى أو خبر 
ا ال ل ع ل امن ا ل 
أما اللفات . ذفان قيله : ( يجب على الانام الذب عنهم ) قال فى 


5297 


وذست عنه وفلان يدب عن حريمه ذيا أى دح حير رودت ابوعيا 
انمأ مصالحهم على وضم اله ماذب عنه » قال الشاعر * 


من ذب منكم ذب عن حميمه ٠‏ الو فر منكم فر عن حريمه 


ل ل د بسر أن ,يريد 

لمهم وهلاكيم ٠‏ 

اما الاحكام اذا عقد الإمام الذمة قوع :من امقر كين ل غليسسه 
متخ من قصادهم بالسوء من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمب 4 سسواء 
كاوا فى يلد الاسلام أو فى بلدهم منفردين به » سواء كانوا مشسترطين المنع 
فى العقد أو لم بنكونوا مشتر علين بأن أطلقوا أ لأنهم بادانهم الجزية 
استحقوا الحذظ لأرواحهم وأموالهم وأعراضهم » فيلزم الاسام ذلك بمقتفى ‏ 
عقد الذمة ٠‏ هذا تقل أصحابنا البعداديين » وقال أصحابنا م 
ان كافوا فى بلد لهم متفردين به فهل يجب على الامام منع الكفار عنهم من 
غير أن بشرطلوا عليه ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : لزمه ؛ لأن ذلك من مقتفى ظ 
سو يت : لا يازمه لأن الطائفتين كفبار »ولا يضرون بالمسلمين 


0 : لزنه الع لي قلع معنو سي نحي المتيوزد 
سقتظت عنهع 'الجزية فى ذلك الحول » فان لم بمنع م منهم بعضه لم تجب عليهم 
جزية تلك المدة لتى لم بنع فيا لأذ الجزاة وض عن الت + ولم جد . 
قان أأخد المسلبون منهم مالا لهم بغير حق وجب على الامام استرجاعه ان 
كال باقيا » أأو 0 عوضه أن كان تالا الا الخ » نام اذا بلست 
قلا جب عوضها لأنه لا قيمة لها ٠‏ وان أخذ أهل الحرب ه: مق اغالا لو باد 


ش حق .وجب على الامام استرجاعه د انان ا ا ا ل أن 


كان تالما ‏ الا الخمر فانها اذا تلفت فلا يجب عوضها » لأنه لا قيمة لهنا ٠‏ 
وان أخذ أهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم فان قتلوا منهم 
أو آتلفوا عليهم مالا » لم جع صيياإن ذلك ؛ لأنهم لم يلتزموا أهكام 
الاسلام » وانث آغار أهل الهدنة على أهل الذمة وآأخذوا منهم ماللا » رده 


ياجهم. 


الامام وتنا كان باقيا 4 أو رد عوضه 1 ان كان نا > ل تومو : 


سو ريا - فب بولان كأهل البثى. : 





ظ نظرت فأن كان آهل الذمة فى وسط بلاد الاسلام أو فى طرق'متها . ب كان 
' الشرط والعقد باطلين لأنه عقد على تمكين آهل الحرب من بلاد الاسوم ٠‏ 
.وان كانوا فى دان الحلرب أو فيما نين دابر: الحرب ودار الاسسلام :» قال 
الشافعى رضى الله عنه ف موضع : ويكرء .هذا الشرط ٠‏ وقال فى مبوضع : 
لا.بكره ٠‏ قال أصحابنا :. ليبت على قولين.؛ انما هئ على اختلاف: حالين ؛ 


فرع | وان كن علدت انالا بيع ع قل الحسرب. 


فجيث قال زرتكره » أراد ١‏ اذا كلف الامام ى الذى طلب. الشرط ع لآن فى ذلاضي.. ! 


الصار 4 قال. لا كر م دام اذ .كان أهل. :الدمة 


“قال اامصنف رخمة الله :تعاق ‏ 


فصسك: وان تحائي مشركان الى خاكم اللسلمين نرت - فان كانا . 
معاهدين ب فهو بالخيار بين أن بحكم بينهما » ونين ان.لا بحكم . لفوله عل 
وحل : « فان جاءوك فاحكم بينهم و أعرض 0١‏ عنهم » ولا يخلف :اهل الطم ١‏ 
ظ أن هذه" الآبة “نزلت فيمن وادعهم رول الله صلى الله عليه وسلم من هود 
المدينة ». قبل فرض. الجزية . وأن. حكم بينهما لم يلزمهما حكمه + وان دما . 
الحاكم أحدهما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور ٠‏ وان كانا ذعيين نظرت: ب.فان 
كانا. على دين واحد ففيه قولان احدهما : أنه بالخيار بين .أن يحكم بيتهما . 
' ودين أن .لا يحكم .> لأنهما كافران » قلا يلزمة الحكم بيثهما كالمعاهدين ٠‏ وان 
حكم بينهما لم يلزمهما حكمه .وان دعا أحدهما ليحكم بينها ؛ لم بلزمه” 
الحضور . والقول الثانى : آنه بلزمه الحكم بينهما ».وهو اخنيار .المزنى. لقوله . 
تعالى. : « وان احكم بينهم بما انزل الله 9) ) ولأنه بلزمه دفع ما قصف كل واحد ‏ ْ 
منهما بفير حق ٠‏ فلزمه الحكم بينهما كالسلمين ٠.‏ وان حكم بينهما لزمهما' ٠‏ 
حكمه. » وان دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور . وان كانا على دينين 
كاليهودى والنصراتى ففية طربقان أحدهما ‏ .. أنه .على القولين 0 قله »> 


)١ 0‏ الآنة 5 من سورة ة اكائدة” 5 
(؟) الآنة 4 من اسوارة المائدة 3 


اوكسم 


لانهما كافران » فصارا كما لو كانا على دين واحد ... والثانى : قول أبى على 
ابن أبى هريرة : أنه يجب الحكم بينهما قولا وحادا » لأنهما آذ! كانا على دين 
واحد ذلم بحكم بينهما تحاكما الى رئيسهما » فيتحكم بينهما . واذا كانا على 
دبئين لم برض كل واحد منهما برئيس الآخر فيضيع الحق . واختلف 
أصحابئا فى موضع القولين » فمنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين » وفى 
حقوق الله تعالى ٠.‏ ومنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين , واما حقوق 
الله تعالى فانه بجب الحكم بيئهما قولا واحدا » لأن لحفوق الآدميين من بطالب 
ا م ويتوسل. الئ اسئيفاتها » فلا. تضيع. نترك الحكم بيلهوا » ولبس لحقوق 
الله تعالى من يطالب بها » فاذا لم يبحكم بيئنهما ضاعت ٠.‏ ومنهم من قال : 
القولان فى حقوق الله تعالى » فاما فى حقوق الآدميين فانه يجب الخكم بينهما 
قولا واحيا » لأنه اذالم :يحكم بينهما فى حقوق الآدميين ضاع حقه ,. واستضر » 
ولا بوجد ذلك فى حقوك الله تعالى » فان تحاكم اليه ذمى ومفاهد ففيه قولان 
كالذمين » وان تحاكم اليه مسلم وذمى. أو مسلم ومعاهت لزمه الحكم بينهما 
قولا واحدا + لأنه يلزمه دفع كل واحف منهما عن ظلم الآخر » فلزمه الدكم 
بينهما » ولا بحكم بينهما آلا بحكم الاسلام لقوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله )») ولقواله تعالى : ١‏ وآن حكمت. فاحكم بيئهم )١(‏ بالقفسط » وآن تتحاكم 
اليه رجل وآمراة ف نكا فان كانا على نكاح لو اسلما عليه لم بجر آقرآرهما 
عليه » كنكاح ذوات المحارم ب حكم بابطاله » وان كانا على تكاح لو اسلما عليه 
جاز اقرآرهما عليه خكم بصحته » لأآن انكحة الكذلر محكوم بصحتها » والدكيل 
عليه قوله: نعالى : ٠‏ وقلت () آمرأة فرعوون » فاضاف الى فرعون زوجته” © 
وقوله نعالى : « وامراته ') حمالة الحطب ») فاضاف الى آبى اهب زوجته. » 
ولانه أسلم خلق كث. على انكحة فى الكفر فاقروا على انكحتهم » فان طلفها او 
آلى منها أو ظاهر منها حكم فى الجميع بحكم الاسلام اع اه 

'قصسل وان تزؤجها على مهر فاسد » وسلم اليها بحكم حاكمهم ؛ 
ثم نرافعا الينا فغيه قولان احدهما : يقرون عليه » لأنه مهر مقبوض فاقرا 


عليها كما لو اقبضها من غير حكم . والثانى : أنه يجب لها مهر المثل » لانهسا 
فبضت عن اكراه بغير حق » فكدار كما لو لم تقيض ٠‏ ' 


السرم قوله تعالى : « فان جاؤك فاحكم ببنهم أو أغرض غنهم » - 
هى بقية أآبات يرتبط بعضها ببعض ندا بقوله نباك وتعالى : « يا آبها 
الربسول لا! يحزنك الذين .يسارعون. فى البكفر من الذين قالوا اآمنا بأفواههم 





(1) الآنة 49 من سورة 6كائوة 7 
0( الآرة 5 من سورة الغقصص ٠‏ 
زف الآبة " من سورة المسدد ٠.‏ 
ظ يس 


ولم تومن قلويهم ٠‏ ومن 50 ماع :كديا نا عزن توب 
آخرين لم بأنتوك بحر فون الكلم من بعد مواضعه َ قواود : ان أتبتع هذا 
نخذوه وأن لم تاتوه فاحذروا ‏ الى أن قال عز من قائل ‏ 00 
أو أعرض غلهم 117 6 ٠٠‏ 6 


ا ع توفي 
قئل قرظى نضيريا وكان بن النضير اذا قتلوا من بنى قرظة لم يقيدوهم م 
واتما .بعطو نهم الدية على ما بأتى يانه » فتحاكموا الى النبى صلى: الله عليه 
با ل الي ااا 

الثائى : أنها نزلت اف :شان أبى لبابة حين أرسله.النبى ضلى الله عليه 
وسلم الى. بنى قريظة فخانه حين آشار أليهم آنه الذبح + وقد كان لك يوم 
صر ار ا ا 
الذيع ٠‏ [ ئ 


الغالت :ارك قارط السودي رتفي الى 510 
الحدود.ء وقد جح التزطبى هنا السبب لأنه قد رواء اللمة مالك والبخارى 
ومسلم ولترمذى وأمم اداود ٠‏ قال أبى داواد عن جابر بن عبد الله أن النبى 
٠‏ صلى اله عليه وسلم قال لهم : ( الكتونى بأعلم رجلين متكي » فجاءوا يا بنى 
صوريا » فنشدهما الله تعالى دك دا ا علي لات 05 ا" 
نجد فى التوراة اذا شهد أربعة بعة انهم رأوا ذكره ه ف فرجها كالمرود فى الكملة 
رحجما ٠‏ قال : « فما يمنعكما.آن ترجموهما ؟ قالا. : اذهب سلظاتنا فكرهنبا 
القئل ٠ ٠‏ فدعا النبى صلى الل عليه وسلم بالشتهوة » فجاءوا ققسهدوا أنمم 
رأوا ذكره فى فرجها مثل المنل ى فى المكحلة ٠‏ قامر النبى صلى الله علية وسمام 
رحنهنا ارق عن اله ينعن صن التفنى عن طار بين بعبد ثرو اية اأخرم 
وستستتوعب الروايات كلها ى الحدود ان شاء الله نعالئ وألعان ٠:‏ 00 


وخاصلها أن اليهود حكنت النبى ضلن الله عليه وسلم فحكم بمقتظئ  *‏ 
التوراة مستندا الى 1 اين صوري ونه 3 شهادة اليهود 9 بها 
)١(‏ الآمة 5١‏ من 0 المائدة : 
اك م 


اذا فيك هذا قان الامام اذا ترافم أهل الذمة اليه فان كان 
ما رفعوم ظلما كالقتل. والمدوان والغصب حكم بينهم » ومنعهم منه يلا 
خلاف ٠‏ وأما اذا لم يكن كذلك بأن كان من شئون أحوالهم الشخصية - 
كمناكحاتهم ومواريثهم » فان الامام مخين فى الحكم بينهم أو تركه ؛ وبهذا 
قال مالك :: غير أن مالكا رأى الاعراض عنهم أأولى ء فان حكم بينهم بحكم 
بحكم الاسلام ٠‏ وفرق الشسافعى رحمه الله بين ذلك وبين الحدود على 
ما. سيآنئ. فى الحيدود ٠‏ وقال ابو حنيفة : يتحمكم بينهم على كل حال » وهو 
قول الزهرى وعمر بن عبد العزاز والحكم ؛ وروى عن ابن عباس: وهو 
أحد القولين عندنا كما سيانى ٠‏ 


وقال فى البيان : وان تحاكم مشركان الى حاكم المسلمين ‏ فان كان 
معاهدين ‏ لم يلزمه الحكم بينهما » بل هو بالخيار بين أن يحكم بينهسما 
وبين أن لا يحكم لقوله تعالى : « فان 2 جاءوك فاحكم يبنهم أو أعرض 
عنهم 6 اهاء 

وقال: الشافعى رحمه الله فى سبب نزولها عنند القول بانما نزات فى 
اليهوديين اللذين زنيا ثم جاعا الى النبى صلى الله عليه وسلم سالانه. 
فرجمهما قال : هذا أشبه لقوله تعالى : « وكيف 7© يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله » يعنى أنهم تركوا حكم الله فى التويراة الذم حكم به 
من ,رجم الزانى اه ٠‏ | ش 


وان حتكم الامام بن المعاهدين لم بلزمهما حكمه » وان دعا الحاكم 
أحدهما ليحكم بينهما لم بلزمه الخضبور » وان كانا لاسن على دين وأنحد 
فمل بلزمه الحكم بينهما ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : لا بلزمه الحكم بينهما بل 
و بالخار لقوله تعالى : « فان جاعولك فاجكي بهم أ أعرض عنمم © وام 
فيه طريقان ء من أصحابنا من قال : نهى على قولين » ومنهم من قال : بلزمه 
غرق » ولأنهما لا يعتقدان شريعته فلم بلزمه الحكم بينهما كالمماهدين ٠‏ 





' ٠, الآبة ؟؛ من سورة المالدة‎ )١( 
.. (؟) الآبة 17 من سورة اللمائدة‎ 


د 


والثانى. امراف عم وهال ادا لل ع نهم 207 يما أترل ٠‏ 
الله » وهذا آمر.ء والأمر ننقتمبى الوجوب + ولقوله تعالى. ل الذين 
لا يؤمنون بالله 29 ولا باليوم الآخر ‏ اللاأنة © والصغار جربان أحكامبا 
عليهم » فلولا أنه بيلزمه الحتكم بينهما لم تجر عليهم آخكام الاسلام » » ونه ١‏ 
بلزمه الدفع عنهما » » فلزمه:الحكم يينهما كالمسلمين بخلاف المعاهدين فانة 3 
لا. يلزمه الدفع عنهما. » » فعلى هذا اذا حكم بينهما لزمهما حكمة » وان 
استغداد أجدهنا على الآخر فاحضره لزمه الحضور وان كانا على دينين ٠‏ 
الخكم بينهما قولا واحدا » لأن كل واحدٍ منهما لا يرضى بحكم حاكم ' من 
أهل دين آخر مأ واذا كانا على دين واحذ - وام بحكم الحاكم بينهماب | 
ترافعا الى حاكم من أهل دينهما فحكم بينهما ٠‏ واختلف أصحابنا ى موضع. ‏ 
القولين فمنهم من من قال : القولان اذا وقع التداعى فى حقوق الله » فأما ‏ . 
دقوق الآدميين فيلزم الحكم بينهما قولا واحدا » لأن حقوق الله تعالى تقبل 
المسامحة: بخلاف حقسوق الآدميين » ومتهم من قال : القولان فى حقوق ١‏ 
الآدممين » فآما: 'حقوق . الله تعالى فيلزمة. الحكم بينهما فيها قولا وأحدا ؛ كان 3 
حقوق الله اذا لم يحك بها ضاعت » وحق الآدمى يطبالب به الآدمى » فلا ش 
يضيع ٠‏ ومنهم من قال.: القولان فى الجميع وهو الأصح ء لأنه يجب على ١‏ | 
الحاكم أن بحكم بين المسلمين فى الجميم فكذلك بين أهل الذمة * وان : 
تحاكم اليه ذمى ومعاهد قهو كما لو تحاكم اليه ذميان ».وان تخناكم اليه ١‏ 
خضل واس وراد الزمه الحكم بينهم قولا واحدا » لأنة بحوز آن يتحاكم 0 
المسلم مع خصنيه الى حاكم من الكفار واذا حكم بينهما لم بحكم ببنهما الا 98 
بحكم: .الاسلام » لقولة تعالى : « وآن. احكم يينهم يما أتزل “الله 6 وقوله : 
ل 0 


شرح متن الخرقى 7" ظ ظ م 
0 دروك أذ عم رقع اليه رجل قد ارا لستكراء ار مسلمة على ال 0 


() الآية21 من 0 الائدة . 
0 ؟) الآئة ؟؟ من | سورة المائدة 7 : : ١‏ 
9) المغنى بتحفيق - صديقنا ألعلامة الفسيخ معدو عبد الؤهاب ؛ فايد ٍْ 
داه فى عمرة 57 | 0 | 3 ْ 0 
0-07 


فقال : ما على هذا صالحناكم ؛ وأمر به قصلب قى بيت المقدس » ولأن فيه 
ضررا على المسلمين فاشيه الامتناع من بدل الجزية ٠‏ وكل مبوضم قلنا : 

لا يتتقض عهده فانه أن فعل ما فيه حد آقيم عليه حده أو قصاصه ء وان لل 
يوجب حدا عزر » وفعل به ما يكف به أمثاله عن.فعله » فان أراد أحد منهم 
فمل. ذلك فان مانع بالقتال تقض عهذه » ومن حكمنا ينقض عهده منهم خير 
الاملك فه بين أإرئعة أأشماء : : القئل والاسترقاق والفداء والمن كالأسير 
الحربى لأنه كافر قدرنا عليه ى دأ رئا بغير عههد ولا عقد ولا شبه ذلك ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تغالى . 


قصل ومناتى من اهل النمة محرما يوجب عقوبة نظرت - 
فان كان ذلك محرما فى دينه » كالفتل » والزنا » والسرقة ‏ والقذف .وجب 
عليه ما يجب على المسلم » والدئيل عليه ما روى انس رفى الله عله : أن 
يهوديا قتل جاربة على 'وضاح لها بحجر + فقتله رسول الله ضلى الله عليه 
و سملم ببن حتبجرين ») دروى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم : ( تتتى 
بيهودبين قد فدرأ د بعد احصانهما » فأمر بهما فرجما » ولأذه محرم فى ديئه » 
وقد التزغ حكم الاسلام بعقد الذعة » فوجب عليه ما يجب على المسلع وآن كان 
اح ا كرت يرام ع عه الضد اند 3 يمحت لكر بوه فم 
يجب يجب عليه عقوبة كالكفر » فان نظاهر به عزر » لآنه اظهار منكر فى دار الاسلام 
فعزر عليه ١ 1 ٍ ٠‏ 


السرح حديكث أنس براقى الله عنة ألخرجه البخارى فق كناب 
الخصومات وكتاب آلو صايا » وكتاب الطلأق' ؛ وكتاب الددات نا وهسلم فق ف 
كان القسامة وأبو داود فى ] كتاب :الديات » والترمذىئ قبه والنسائى فى 
القسامة » واين ماحه قى البديات والدارمى فيه » وأحمد فى تسنده وغيرهم 
وقد مضى أفميلة ل الحاكنن الغزء «الجابع در نام ٠‏ آما حدنث ابن عمر 
فسيأنى الحدود 2 ش 


اما الآحكام فانه اذا فعل الذمى شيا 7 عليه فى شرعنا وشرعهم 


يتاي 


كالقتل والزئا والقذف والسرقة » وجب عليه ما يجت على المسلم من العقوبة؟' 

ا سآن اللنبئ صلى الله عليه وسلم قثل يهوديا نجا رربة على أؤضاح لها ٠‏ 3 

: بو كي وح 0 العفد ؛ أو و الحلى. مصنوعه من ألد 0 ا 
الصحاح ٠.‏ 7 


ْ ورجم يرقف ونا لبد قافا كنا مر و العمتل قله »اران كان 
محرما عليه فى شرعنا غير محرم فى شرعهم. كشرب الخمر. »لم نجب عليه 
الحد » لأنه مباح عندهم » لكن اذا أظهر شربه واستعلن به عزره للامام على 
ذلك ء لأنه اظهار :متككر 'قّ دار . الأسلام » والمتكر فى دار. الابسلام واجب . 
على العامة تغييره » كل نحسب قدرته-ه لقوله.صلى الله عليه وسلم. 11 
ل الف دا 
جرد ردك لسرا جريان 6 0 


فصل 1 ا ل ا 
احكام المسلمين » تتفي عهده » لآن عد النعة لا بنعقد اا بهم » فلم يق 


دونهما ٠‏ وان قاتل المسامين ننقض عهده سواء شرط عليه تركه فى العف أو ٠‏ ' 


لم يشرط » لان مقتضى عقا 0 الأمإن من الجانبين © والفتال ينافى الآمان ' 
فانتقض .ه العهد » وآن فعل ما سوى ذلك نظرت فلن كان مها فيه اضرار ١‏ 


١ فقد ذكر الشافعى رحمه الله تعالى ستة أشياء » وهو أن يزنى‎  نيملسلاب‎ . ٠ 


بمسامة أو يصيبها باسم النكاح »* أو يفتن مسلما عن دينه » أو يقطع عليه 2 
الطريق » أو يؤدى عينا لهم » أو بدل على عوراتهم ٠‏ واضاف اله اصدايثا ‏ 
إن بقنتل مسلماء فان لم بشرط: الكف عن ذلك فى' العقد لم ينتقض عهدة المقاء . 
ما يقتضى العقف من التزام داء الجزية » والتزام أحكام المسلمين » والكف عن 
قتالهم ٠‏ وان شرط عليهم الكف عن ذلك ف العقد ففيه وجهان » احدهما 00 
انه لا إنتفضص به العهد > لآنه لا يتتقضى به العهد عن جر شرظ > فلا ينتقفي ‏ 
به مع الشرط » كاظهار الخمر : والخنزير > ورك الفيان ٠.‏ والشانى : 
بنتقض به العهد » كا.بروى ابعر له د لوحي ب ٠‏ 
فرفع الى آبى عبيدة بن الجراح فقال : مآ على هذا صالحناكم وضرب عنقه » ١‏ 
. ولآن عقوبة هذه الأفعال نستوفى عليه من غير شرى » فوجب أن يكون لشيرطها . 
انأني » ولا تاثير آلا ما ذكرناه من. نقض العهمب » فان ذكر آلله عر وجل » أو ' 
ا 


اوم 


كتابه » او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم او ديئه بها لا ينبغى » فقند 
اختلف أصحابنا فيه » فقال ابو اسحق : فى حكمه حكم الثلاثة الآولى > وهى 
الامنناع من النزام الجزية » والتزام احكام الملسلمين » والاجتماع على قتالهم . 
وقال عامة اصحابنا : حكمه حكم ما فيه ضرر السلمين ©» وهى الاشنسياء 
السبعة » أن لم يشترط ف العقف الكف عنه لم بنقض العهد » وان شرط الكف 
فالحق بما ذكرناه هما فيه اضرار بالمسلمين » ومن اصحابنا من قال ] من سب 
رسول الله صلى انله عليه وسلم وجب قتله » لما روى أن رجلا قال لعيد ابه 
ابن عمر : سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لو 
سبممنه لفتلته > انا لم. نعطه الآمان على هذا » وان اظهر من منكر دينهم ما لا 
ضرر فيه على المسلمين » كالخمر » والخنزير. » وضرب الناقون »© والجهر 
بالتوراة والانجيل » وترك الغيار » لم بنتقض العهد » شرط أو لم يشرط ٠‏ 
واختلف اصحابنا فى تعليله فمنهم من قال : لا ينتنقض العهد ء لأنه اظمصار 
ما لا ضرر فيه على السلمين » ومنهم من قال : ينتقض » لانه اظهار ما بتدينون 
به » واذا فعل ما ينتقض به العها ففيه قولان » اخدهما : أنه برد الى مامنه 6 
لأنه حصل ف دار الاسلام بآمان » فلم يجز قتله قبل الرد الى مامنه » كما لو 
دخل دار الاسلام بامان صبى ٠‏ والثانى وهو الصحيح : أنه لا يجب رده الى 
مامنه © لأن ابا عبيدة ين الجراح قتل النصرانى الذى استكره اللسلمة على 
الزنا » ولم يرده الى مامنه © ولانه مشرك لا آمان أله. فلم يجب رده الى مامنه 
كالاسير » ويخالف من دخل بامان الصبى » لان ذلك غم مفرط » لانه اعتقد 
ضحة عقد الآمان فرد الى مامنه » وهذا مفرط لانه تقض العهد فلم يرد الى 
مامنه » فعلى هذا يختار الامام ما براه من الفتلٌ » والاسترقاق + وآلمن » 
والفداء » كما قلنا فى الآأسيى ٠.‏ ال اخ كب | 

الشرم هذا الفضل فيه هن الآثار : اثر أبى عبيهدة عامر بن 
الجراح أخرجه عبد الرثراق عن ابن جريج قال : ااخبرت أن آبا عبيدة بن 
الجراح وآبا هريرة قتلا كتابيين أآرادا امرأة مسلمة ٠‏ وروى البيهقى من 
طريق الشعبى عن سويدين غفله قال . « كنا عند عمر وهو أمير المؤامنين 
بالشام فآتى نبطى مضروب مشجج .ستعدى » فغضب عمر وقال لصهيب : 
انظر من صاحب هذا م6 فذكر القصة م فجىء 4 خادا صو عوف ىن مالك 
فقال : رأيته يسوق بامرأة فنخس الحمار ليصرعها فلم :تصرع ثم دفعها 
فخرت عن الحمار » فغشيها ففعلت لده ما.ترى » فقال عمر : والله على هذا 
عاهدناكم » فآمر به فصلب ثم قال : يا أيها الناس » ف! بذمة محمد صلى 
الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له »6 ١ ٠‏ 

قاد 


.م أل أبن حيار اذ عتهسا الغنجه اليمقق مزه ا 
الحارث. 'الكندى مر به نصرانى فدعاه الى الاسلام فتناول النبى صلى الله . 

عليه وسلم وذكره ل ولخ اك اعرد لجان 
فقال عمرو أعطيناهم الجهد » فقال عرفة : معاذ الله أن تكون أعطيناهم على ٠‏ 
أن يظهروا شتم النبى صِلى الله عليه وسلج انما أعطيناهم على أن. نخلى يتوم . 
. وين مسف ولو يها ما بدا لم » ران لا تسل ناا عقون » وا 
٠‏ أرادهم عدو قاتلباهم من ورائهم » ونخلى بيهم وبين أحكامهم > الا آن. 
نأل اي شان شك م ب نتم دموه ان 

! ْ ٠ © صدقت‎ : "0 


يي الات ورم لا بع له ألم 0 ظ ْ 
ا اول تن أ دازد وقره أذ الك شلى ا رح اق اا 
قلها زونجها وكان أ لأها كانت ترذى وسول لله صلى الله عليه سام 
بلساتها :» إوكانث اها اد من ش ظ 0 
أما الأحكام فق قال الشبافعى ر رضى. عه ف الاو :"أذ أياذ الام 
اللا ل : ' 


5-6 اضم . 


ا لل دان ونان افد تتوالط بو مر يلد ا 
الول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان التضرانى من بنى قلان. 'الساكن بلد 
كنا ٠‏ انك سآاتنى اذا 'منك أهل النصرانية من أهل باد كذا وأعقد 

لك ولهم على وعلى مي المسلمين الأمانة.ما استقمت واستقاموا بجميم 


ما أخذنا عليكم » وذلك آن يجرى عليكم حكم الاسلام ؛ ولا جكم خلاقه 2 
ل ا 


54 


طقن انسا نكر ةو تسن سان لاطي واوا كان 
عز وجل أو دنه بما لا ينغى أن .يذكره به فقذ بركت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 
المؤمنين وجميع المسلين » ونقض ما أعطى عليه » وحل لأمين المؤومنين هاله 
ودمه كما تحل أمورال أهل الحرب ودماؤهم » وعلى أن أحدا من رجالهم ان 
أضاب 'مسلمة بزنا أو امنم نكا 4 أو قطع الطريءق على مسلم » أو فتن مسلما 
عن دنه » آأو أعان المحماريين على المسليين يقنال أو .دلالة. على عورة 
المسلمين » وايواء لعيونهم » فققدنقض غهده » وبأحل تمه ٠‏ وان.نال مسلما 
او دا الازداة اورجه و ال ور الى عه اله ار ا اي 
أو أمان لزمه فيه. الحكم » .وعلئ أن :: تتتبع أفعالكم فى كل ما جرى بينكم 
وبين مسلم. ري ا ا ا 
عليه » وذلك أن تبيعوا مسلما نيعا حرا ما عندنا من خمن أو خنزين أى دم أو 
ميتة أو غيره: ونبطل البيع: بيتكم فيه » ونآخذ. ثمنه منكم. ؛ ان أعطاكموه ‏ 
ولا برده علكم ان كان-قامما » بونمريقه ان كان خمرا أو دما » ونحرقه ان 
كان 'ستة :. وان استهلكه لم . نجعل عليه فيه شيثا ونعاقبكم عليه » وعلى أن 
لا" نسقؤه. أو تطعموه محرما أو تزوجوه بشهود منكم » أو بنكاح فاسسك: 
عنندنا ء ؤما بايعتم به كافرا منكم أو من غيركم لم تتبعكم فينه » ولن 
نسألكم عتم ما تراضيتم نه » واذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع » 
وأنانا طاليا له.٠‏ فان كان منتقضا عندنا . نقضناه » وان كان جائزا أجزناه » 
ألا أنه اذا قبض المبيع ». ؤفات لم يرده + لأنه بيغ. بين فشركين مضى © ومن 
جاءنا' منكم أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم » آج رشاكم على حكم ش 
الاسلام »ومن لم بأتنا لم نعرض لكم فيما يبنكم وبينه ٠‏ واذا قتلتم مساما 
أو فعاهدا منكم .أو-من غيزكم خطأ » فالدية على عؤاقلكم © كما :تكون على 
عواقل المسلمين » وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم » وان قتله منكم رجل 
لا قرابة له فالئدية عليه فى ماله 4 ؤان قتله عمدا قعليه القصاص,» الا أن تشاء: 
وزئته دية» قيآخذونها حالة » ومن سرق منكم قرفعه المسروق آلى الحساكم 
قطعه اذا سرق ما تحب قيه القطع وغرم » ومن قدذف فكان للمقذوف هو 
حد له » وان لم يكن حد عزر حتى تكلون أحكام الاسلام جارية عليكم بهذه 
ا ا ل ل 


0 


أمصار المسلمين الصليب “ولا اتعلتوا بالشرك » ولإاتبنؤا:7©.كتيسبة ولا . 
بوضع ميجتمع لصلاتكم » ولا تضريوا بناقوس » ولا تظهروا. قولكم بالشرك : 
ف عيسى. ابن مرنيم ».ولا فى غيره لأحد من اللي ولسوا .الزنانير من: 

فوق جميم الثياب » الأردية وغيرها.ح حتى الا تخفى الزئانين واتمبالفوا ‏ 
بسروجكم وركوبكم » وتبانوا بين قلاتسبكم وقلانسهم بعلم تجعلوته . 
قلانسكم » وآن لا تالجذوا على المسلمين سروات.الطرق » ولا المجالس فى 
الأسبواق وأن ييوندى. كل .بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية 
اميه : 'دينارا » مثقالا جيدا:ف رأس كل سنة » لا يكبون له أن يغيب عن 

بلده حتى يثوديه أو يقيم به من ,وديه عنه الا شىء عليه من جزية رقبته. الى 
رآأس السنة ٠‏ ومن افتقر منكم فجزيته عليه » حتى تإردى عنه » وليسالفقر. 
ددافع عنكم شيئًا .ولا ناقض لذمتكم عما به » فمتى وجدنا عندكم شسيبًا 
أخذتم به » ولا شىء عليكم فى أموالكم سبوى جزينكم ما أقمتم فى بلادكم 

واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار » وليس لكم دخول مكة بحال ٠‏ وان 

اختلفتم بتجارة على أن لإؤدوا من جميع :تجارلاتكم العشر ألى المسلمين »» 





0 فلكم دخول جميع. بلاد المسامين الا مكة ع ه واللقام دجوي عاد المسلمين كما 


شثتم الا بالحجاز » فليس لكم المقام ببلد منها الا ثلاث يال » حتى تظعنوا 
| منه » وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه » أو احتلم » أو. استكمل اخمس 
بحر يجن جر ديك قو 2 |لعروي الأرية كله الا رقيها اقان الي ريا قد 
عقد له » ولا جزيه على على أبنانكم الصغار » ولا صبى غير بالغ » ولا مغلوب. 
على عقله » ولا مملوك ٠ ٠‏ فاذا أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبى » وعتق 
المعلوك منكم » فدان ديتكم فعليه جزيتكم » والشرط عليكم وعلى من 
رضبيه ٠‏ ومن سخطه منكم نبذنا اليه » ولكم أن نمنمكم وما يحل ملك عندلا. 
لكم ممن أرادكم من مسلم أو غيره بظلم بما نمنع به أتفسنا وأموبالنبا 3 
الم برع بداو اممسر ها 
المتوم ل افا فرت عا ان انع لكي نينا ملحيو بعزما من 

سن لا نان أر مج لقت نهد المسلمين وهى المدن الت انشاها 
امسلنون بِائفسِهمْ وام .كن فيها احسد من أهل الكتساب أو كلشركين > قاب 
يكل اواجى اجي كاي ريحي للختي والنه يعالى: اقلم ب 0 


ظ .م | 


ولا ميتة ولا خمر ؛ ولا نخنزير » كما منغ ما ,بحل ملكه »م ولا نعرض لكم 
فبه » الا أن لا ندعكم 'تظهرونه فى.امصار المسلمين » فما ثاله منه مسلم أو 
غيره لم نعرمه ثمنه » لأنه محرم ؛ ولا شمن لمحرم ؛ ونزجره عن العرض لكم 
عليكم.» وأن لا تعشوا مسلما » ولا تظاهروا عدوهم عليهم بول ولا فعل 3 
كم » وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم بما أعطيئاكم ما وفيتم بجميسع 
ف شرطنا عليكم » فاإن غيراتم أو بدلتم قذمة الله م ذمة ) فلان ) أمير المؤمنين 
وا مسلمين بريئة ميكم ؛ ومن غاب عن أكتابنا مما أعطيناه ما فيه فرضيه اذا 
بلعه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه » ومن لم ارض نبذنا اليه ٠‏ 
ش شهد 6.اء ١٠٠‏ » : 

هدا ما كتبه الشافعى رضى الله عنه ق الأم ٠‏ وجملة ذلك أبن مأ بجحب 
على أهل الذمة على خمسة اضرب : أحدها ما يجب ذكره فى العقد » وان لم 
نذكر فى العقهد لم يصح العقد » وهو بذل الجزية » والتزام أحكام المسلمين ؛ 
فاذا امتنعوا من أداء الجزية » والتزام الأحكام اتنقضت ذمتهم ؛ لأن الذمة 
لم تنحقد الا بهما ٠‏ ل 0 


. الضرب الثانى : ما لا يجب ذكره فى العقد » ولكن اطلاق العقد بقتضيه » 
واذا ذكر فى العقد كان تاكيدا ؛ وهبو تركهم قتتال المسلمين » فمتى قاتلوا 
المسلمين :منفردين أو مع آهل الحرب. اتتقضت ذمتهم » سواء شرط دليهم ى 
العقد أو لم ,يشرط » لأن الأمان » هو أن نآمن منهم ويأمنونا منا ». وهذا 
ينافيه ٠‏ 

الضرب الثالث : ما لا يجب ذكره فى العقبد ٠‏ قال أبن الصباغ فى 
الشامل : ولا يقتضيه الاطلاق » وقال الشيخ بو حامد : بل يقتضيه. 
الاطلاق ؛ ونص الشافعى رحمه الله من هذا على دديتة أشياء ٠‏ 


أمم 


أحدما :أن لا يري القن بسلنة : 

الثانى : أن لاريصيبها باسم تكاح ٠‏ 
الثالث : أن لا فتن مسلا اعن دينه ٠ ٠‏ 
الرابع :أذ لايقطع عليه الطريق *. ظ 

لاسو : آن لا يووى عينا للمشركين ٠‏ 


السادس : أن لا يدل على عورا أو يشى لعدو بأماكن دف 0 
9 هم بأماكن دفاعهم 


وإضات اليه سانا أن لا يقتل مسسلما ». فمثى قعل الذمى بيبا من 00 


هذه .الأثماء 'ظرت - فان لم يشترط عليه ى العقد ترك: هذه الأشياة ‏ لم ١‏ 
ل ل و ا 


كن ا اي 8157 + 


0 ظ 1 اا السلمين ؛ وا شر عليه رك هذه الأشياء فى ف المقد تفار‎ ٠ 


قال الشيخ. بي حايد. فيه اقولات. : اوأكثر أصحابن. حكاهما وجهين .. 5 


ْ ع ايع دع ا ا 0 
١ 0‏ والثانى : تنتقض ذمتهم, وهى الأصح ءالأ روى أن نصرانيا استكره ه مسلمة . 


: على .الزنا فرفع الى آبى غبيدة عامر بن الجراح فقال اسن ل 
.0 صالحناكم » وضرب عنقه ٠‏ أخرجه عبد الرزاق ٠.‏ ولأن فيها ضرا على 
١0‏ المسلسين » فاذا ام شترط مليهم ثركما فخالقوا كافو| ناقضنين للذمةء كالإمتاع: . 
ش من الجزية + | ا 3 55 ١‏ 


: ا رصن مله ا ل 
السام اس 00 
0 انتقضت 0 د قلنا ف د الجزيه 0 0 0 00 


0 


أكثر أصحاينا : بحكمه حكم الأشياء السبعة ؛ لا بجب ذكره فى المقد فاذا 
م بشرط عليهم تركه لم تنتقض ذمتهم بفعله » وان شرط عليهم تركه فهل 
تنتقض ذمتهم ؟ على القهولين أد الوجهين » لأن فى :ذلك ضررا: بالمسلمين : 
كان حكمه حكم الأشياء السبعة ؛ التى فيما ضرر عليهم » قال أبو دكر 
الفارسى من أصحابنا : من سب رسبول لله صلى الله عليه وسلم وجب قله 
حدا ء الا أنه اتتقضت ذمله ٠‏ ولم .يذكر الشيخ أبو حامد فى التعليقة غيره » 
لأن النى صلى الله عليه وسلم لم يمن ابن خطل والقينتين » لذتهم كانوا 
بسيبونه صلى الله عليه وسلم دددى أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما : 
سمعت راهبا يشتم رول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سمعته 
لفتلتته » أنا لم نعطه الأمان على هذا + والأول أشح ؛ لأن ابن خطل 
والقينتين كافىا مشبركين لا آمان لهم قتل هذا . 


الضرب الخامس : انا قد ذكرنا أنه لا يجوز احداث كنيسة ولا ببعة فى 
ذَآي الاسسلام ولا بر فعيول أصواتهم بالتوراة والانجيل ولا يضر بون 
الناقوس » ولا ظهرون الخمر والخنزير : ولا يطيلون بناءهم فوق بنا: 
| المسلمين » ولا يتركون لبس الغيار والزنانير » فهذه الأشياء لاا يجب ذكرعز 
فى العقد » فان خالفى! وفعلوا شيئا منها لم 'ننتقض ذمتهم » سواء شرطت 
عليهم فق العقد » أو لم تشرط » وواختلف أصحابنا فى علته ‏ فمنهم من قال : 
لأنه لا ضر بعلى المسلمين فى ذلك » ومنهم من قال : لأنهم يتدينون بأكثرها .. 
هدا نقل أصحابنا البغداديين وقال المسجودى 8 اذا آبووا عننا المشر كين أو 
زبوا بمسلمة آو سبوا مسلمة » أو سرقوا ماله ؛ ففيه ثلاثة أوجه ٠‏ آحدها : 
تنتقض ذمتهم » والثانى : لا تنتفض » وأاثالك : ان شرط أن لا يفعلوا ذلك 
نخالفوا انتقضت ذمتهم » وان لم ,شرط عليهم لم تنتقض ذمتهم . 

اذا نبت هذا » فكل من فعل منهم ما بوجب نقض ذلك فيه قولان : 
أحدهما : لا مجوز قتله » وله استرقاقه بل مجب رده الى مآمنه » لأنه كافر 
حصل فى هار الاسلام » فصار كالكاقر اذا .دخل بأمان صبى » فعلى ه_ذا 
ستو ما جب عليه من الحد ء 9 برد الى مأمنه . والثانى : أن الامام فيه 
بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وهو الأصح » لأن أبا عبيدة 

< سبو تمد 

(مع؟؟ -المجموع ج ١؟‏ ) 


عامر بن ل قتل انض رانى الذى استكرء المسلمة على الزنا راك 
برده الى مآمنه ولا مخالفف له » ولأته كافر لا ماق له فهو كالهر واد الدخن . 
2 الاسام متلصضا ٠.‏ ! 0 0 


٠‏ قال الصتف رجنه آذه تعائى 


قفضصل و 1 0000 الشسافس: ', ' ظ 
رحمه الله ' : هى مكة » والمدينة » واليوامة » :ومخاليفها ٠‏ قال الأصمعي ٠‏ استهى ١‏ 


3 : ححازا لأنه جاحز سن نوامة ونتحد واندليل. عليه ما روق ابن ع.اس.. رقئى أله‎ ١ 


عنه قال : '( اشتد برسول الته. صلى الله عليه وسلم: رجعه ففسال.: آخزجوا؛ . 
: ادر كبن من ده 3 | العرب 1 وأراد الحداز 0 واندئيل عنيع .مأ وى أو عشيدة: 0 
أبن الحراح رضى آله عناه قال : آخر ما تكلم ده رسسول أبله ضاى الله غليه ٠‏ 


وسام : «( آخرجوا اليهود من [أحجاز » وأعل أججران من . جزيرة ,العرب ) وروى 00 


أن عهر أن عمر رخضى آلنه عنه إحلى المهود والتهسري ٠‏ ن. الحجان 3 .وم شل ' 
ان آاحد! من الخافاء أجلى من كان باليمن من أهل اندمة » ا 'نانت من جزيرة ١‏ 


. العرب فإن جزيرة العرب فى قول الأصهعى تي أقعى عد : الى ريف العراف, 0 1 


الطول » ومن ,جده :وما وثلاها من ساحال البعة عدر أذى م راو الشام فى العرض: ٠ ٠‏ 
5 يف قول. الأنى. عسدة ما انس حفر انق مودي 0 الا عرق ألى أقصى .لفن قي 
1 الطول. » وما بسن النهرين الى السستواوة ف الأترضص “قال بعقوب : : حشر #بو 
ش موسى على منازل من البطرة من طن بق مكة. » على | علو يديك أو سنة. مثازل. ه وأما . 
نعثران فليست من الحجاز ٠‏ فلتن صائعتهم يسول الل . ضائ :الله عليه وسلم 0 
غلى " ن 2 باكلوا اثربا فأكاوه 0 د نموا ! المهد. 4 شاع ن باولاتهم قاخلاهم' عمر , 3 


0 وبحجوز تمكينهم من دخول الحفتاز لد الأقامة نآن عمر رخئ الله عخه آذن لن. ش 


دخل منهم تاجرأ في مقام ثلائة ايام » ولا يمكنوان. من اندخول بف اذن. الامام . 
لان دخولهم انها أجبن لجاحة المسلمين 6 ذوفف على. أى ؛ الأمام 3 فان استاذن ٠‏ 
٠‏ قَْ الدخول ‏ فان كان المسئوين فيه قنففة تشخوله 4 لحل ميرة 3 “أو آاداء 
: رسالة » أو عقد ذمة » أو عد همنة” <اذن فيه.لآن فيه" مضاحة للمسلمين 000 
فان. كان فى تجارة لا يحتاج اليها المسلمون لم يوؤذن له الا بشرط أن :يأخذ من 


ْ .| تجازتهم شيئًا > لأن غوز رفضى | آبنه عده أمر آن انؤخف من أناطا الشام من حهل . 


1 القطنية من الحبوب العنين » ومن حمل الزيت والقمح نضف العشر > ليكون 
إلى رابه » فان دخل للتجارة فله أن يقيم ثلانة أيام ولا يقيم أكثر منهسا "0 
اكثر للحمل ٠‏ واتقهد.بر ذلك :الى راى الامام » لآن أخذم 'باجتهاده »» فكان ‏ تقديرهة 
لحديث عمر رضى الله 'عنه »:ولاده لا :يضير مقيها بالثلائة ويصير مقيما بها 
زاد ٠‏ وان ا ا ثلائة 0 ثم 9 ال" موضع آخر 0 اثلالة .. 


امهم 


أبام ؛ ثم كذلك يننقل من موضع الى موضع ؛ وبقيم فى كل موضع ثلاثة آيام ١‏ 
جاز ؛ لأنه لم ,بصر مقيها فى موضع » ولا بمنع من ركوب بحر الحجاز » لأنه 
ليس بموضع للاقامة » وبمنع من المقام فى سواحله ‏ والجزائر السسكونة 
فيه © لأنه من بلاد الحجاز . وان دخل لتجارة فمرض فيه ولم بمكنه الكروج 
أقام الى يبرا > لأنه موضع ضرورة » وان مات فيه وامكن ثفله من غير تغر 
لم بدفن فيه » لان الدفن اقامة على التاييد » وان خيف عليه النفير فى النفل 
مله » لبعد المسافة » دفن فيه لاه موضع خرورة . 0 ا 


الشرح حديث أبن عباس رواه البخارى ومسلم بلفظ : « اشنند 
برسبول الله صلى الله عليه وسلم وجعه .بوم الخميس » وأوصى عند موقه 
بثلاث : « أخرجوأ المشركين من جزيرة العرب ؛ ولأجيزا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم » ونسمت الثالثة » وإالشنك من سان الأحول ٠‏ 


وحديث أبى عبيدة بن الجراح رواه أحمد والسيهقى 5 وهو فى 0 
مسدد ؛ وى مس_مد الحميدى أبضا ؛ وأثر ابن عمر : « أن عن » روا 
البخارى ٠‏ خبر اذن عمر لمن دخل منهم. تاجرا ألخرجه البيهقئ بلفظ : « أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب لايهود والنصارى والمجوس بالمدنة 
اقامة ثلاثة أيام يتسوفون بها ؛ ويقضون حوائجهم والا قيم أجد منهم فوق 
ثلاث ليال 6 ٠‏ ا 0 

وخبر أمر عمر بما. .توخذ من أنباط الشسام رداه البيمقى عن سالم بن. 
عبد الله عن ابنه': ( أن عمر رضِى الله عنه كان بأخذ من النبطه من الحنط 2" 
والزت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل الى المدينة ء وياخذ من 


أما اللغات - نترل الحجاز » كل..فا تشسد به وسطك لتشم 
ثياباك حجاز » قال قا القاموس: : والحجاز م والمداشة والطائف 
ومخاليفها ٠‏ لآنها حجرت بين نجد وتهامة “أو بين: نجد والسراة » أو لأنما 
احنتجزت بالحرار الخمس : حرة بنى سليم.وواقم » وليلى » وشووران » 
والثار "'؟ ٠‏ وقوله : ( جزيرة العرب ) قال فى القاموس : ما أحاط به ددر 





(1) أسماء حراث بركانية هى بقابا براكين قديمة » وتكثر هذه الحراث 
حول المدينة واسمها ثنيات ,.. ا 
ش موس 


الهند وبحر الشام ثم دخلة والفرات » أو ما ين /[عدن. أبن ( الى راف ظ 

الشام طول ومن حدة الى أطراف ريف العراق عرضا ٠‏ وقال اين بطال ف ش 

شرح غربب المهذبٍ : سسميت جزيرة لآن البحرين : بحن فارس ويحر الجبشة.. 

1 والرافدين قد آحاطت بها » والرافدان دجلة والفرات قال الفرزدق بصاتب | 

2٠‏ يزيد ببن عبد الملك ف تقنذيم أبى المثنى عبر بن الهبيرة المنزارئ على 

العراق وصحوه: 0000 ا ا د 
ووليت” المرأق وراقديه ١‏ فزاريا أحذيد القنيضى اه 

وقوله : ( ريف العراق ) الريف آرض فيها زرع وخضب 4 والسلعة ف 

. الماكل والمشيرب ,وما قارب الماء من أرض العرب:»'أو.خيث النخضر والمياه 

والزروع » ؤراف البندوى يرف أتى الريف » كاريف وتريف ٠‏ وقوله :5 


(أطرار الشام ) الطرة كفة. الثوب > والأطرار الأطراف » ومنه يقال لضاحية' 


فى القاهرة ينها ودين حلبوان طرة » وينطتها العائة مخففة » وقوله: : (أما بين 
حر آبئ موينى الأشعر الى أقصى اليمين ) كان ابو مبوسئ قد احتف ركايا. 
0 طرق أمكة من. البصرة بين ملوية والنخشانيات وكان لا يوجد يما قطرة 
ماء » ولها حكانة » آفاده ابن بطال ٠‏ كه 0 
قوله : ( لحمل ميرة ) الميبة الطعام الذى يجىء به وينتاره من بد ) 
وهم إيمتاروث لأفسهم ».ويميرون غيرهم ميرا » وقد مار آهله ينيرهم » 


'. والميار جانب الميرة » قال “نعالى : و:ونمير.10) أهلنا. » أما أنباط الشبام نهم 


يرجعون الى أصلهم فى سواد العراق وأحدها نبطى ونباطى ونباط. مثل: يعنى 
ويمانى ويناتئ ويملان » وق كلام آهوب: بن القرنة ؛ آهل عمال عرب ' 
امستيلوا » وأهل البحرين. تبيط استعربوا » ويقال. تبط فلان: اذا اتتمي: . 
تشبهوا مذ 7 ولا تشبهوا بالنيطك ه وق حدنث ابن عياض 2 2 8 معاشر. : 
'قرش. من النبط: من أهل كوثى ٠.وزالقطتية‏ يكسر القاف هو ماسوى الطعام: 1 
كالعدس والحمص واللوبيا وما أشبهه يك اموا ا “0 ا 0 


0٠. الآبةه» من سورة يوسفا‎ )١( 





كوم 01 


اما الأحكام فانه لا يجوز لأحد من الكفار سكتى الحجاز » والاقامة 
فنه » كما 'لا يجوز للامام أن يصالحهم على ذلك » فان فعل ذالك كان الصلح 
قأسندا » لحديث أبن عباس رضى الله عنهما المتمق عليه والذى ساقه المصنف » 
وحديث عمر رضى الله عنه.: آنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقبول : 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيهسا الا 
مسلما « أخرجه مسلم والترمدى وصححة »؛ وأحمد فق نسلئده ٠‏ وروت 
عائشة رضى الله عنها قالت » « آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قال : لا يترك بجزيرة العرب دينان 6 ٠‏ ء' 


والمراد سحزترة العرب مكة والمدنة وتهامة ومخاليفها » وقد مفى كلام 
الأصمعى وغيزه فى اللغات » وفى قول أبى عبيدة ما بين حفر أبى مومى رضى 
الله عنه الى أقصى اليمين فى الطول وما بين البحرين الى السماوة قى العرض , 
وحفر أبى موبى قريب من البصرة » والدليل على أن المراد بهذه الأخبار 
الحجاز لا غير ما روى أبو عببيدة بن الجراح : « أن آخر ما تكلم به وسهول 
الله صلى الله عليه وسلم أن قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز ‏ وأهل نحران 
من جزبرة الغرب.» لآنه صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد » وقد أجلى 
عمر. رضى الله عنه أهل الذمة من الحيناز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم 
بالكوقة » واجلى أبو بكر الصديق رفى الله عنيه قوما من اليمود من 
الحجاز فلحقوا بخيبر » وأقروا فيها بوهى من جزيرة العرب » ولم زيروا أن 
أحدا من الخلفاء الراشدين أجلى من ف اليمن من أهل الذمة وان كانت من 
جزيرة العرب » فدل على ما ذكرناه ٠‏ وروى أن نصارى نجران أتوا عليا 
كرم الله وجهه وقالوا له : « ان الكتاب بيدك والشفاعة على لسائك » وان 
عمر رضى الله عنه أخرجنا من أرضنا فردنا اليها » فقال على رضى الله عنه : 
ان عمر كان رشيدا فى فعله » وانى لا أغير شيئا فعله عمر © ونجران ليست 
من الحتجابز وائما لنقضهم الصلح الذى صالحوا النبى صلى الله عليه وسلم 
على ترك الربا + فان دخل داخل منهم الحجاز بغير اذن الامام أخرجه وعزره 
ان كان عالما أن دخوله لا بجو ز » وان استاذن الامام بعضهم فى الدخول 
نظر الامام ‏ فان كان ى دخولهم مصلحة للمسلمين » اما لأداء رسالة + أو 


بحوم 


كن ار اح اكرات ع اك 
بأذن :لهم ق الدخول ؛ لقوله تعالى : « بوان أحد من المشركين استجارك 
ظ فأجره حتتى يسمع كلام الله ثم آبلغه مآمنه 210.. الأية » فأجاز ؟ أن لمع 
0 المشيرك القرآن » وذلك يتضمن الدخول » وان كان ق تجارة ١‏ لا يحتاج اليها. 
المسلموان لم يآذن لهم فى الدخول الا:بشرط أن يأخذ من تجارته شيئا » لأن 
ع ر رضى الله عنه أمر إن يؤْخذ من أنباط الشام من حمل القطنيبة من 
الحبوب العشر » ومن .حمل الزبيب والقمح نصف العشر ء ولا بجو حوز اه 
1 دخل منهم الحجاز باذن الامام أن يقيم ف موضع أكثر .من ثلاثة أيام »لما ْ 
راوى أن عمر رضى الله عنه « أجلى اليهود والنصارى من الحجاز » وأذن. 0 
من “دخل منهم 'تاجرا أأذا يقي ثلاثنا » :ولذنه لا بصير مقمما بالثلاثة . وبصي ١‏ 
مقبما بمأ زاد » فان أقام ى موضع ثلاثة أيام ثم انتقل منه الى موضع:وآقام 1 
| فيه ثلاثة أيام ثم .كذلك يقيم فى كل موضع ثلاثة فما دون ذلك جازاء لأنه 
.لا بصيرٍ مقيما فى موضع » فان كان له دين فى مموضع ولم يسكنه أن إيقضيه 
ف.خلاثة لم نكن من الاقامة آكثر من ثلاثة » بل يوكل ٠ن‏ يقتضيه له فان 
دغل الحماو ينانا الامام ومرش جاو له أن رش فا عوطم لنت بنرا .وال 
| ايت اقامته على ثلاث فان المريض” .شق عليه الانتقال » فان مات فيه 
. وأمكن نقله الى غير الخجاز من غين تغين :طرأ عليه لم ندفن فى الججاز ؛ لأنه 
| اذا لم يجز له أن يقيم وه حى فلان لا يجوز دفن جيفته فيه أولى + وان 
اي ويسم ل 
امرض للمشقة قالميت: أولى + 


:فرع قال الشاقعى رحنه ال الى ل 000000 
ركوب بحر الحجاز ” اي ل لا ا ريط لط ا وتروب 
الاقامة قّ سواخل بحر الحجاز وهو البحز: الأحير من الجانب المطل على 
٠‏ ارض ,الجا وكذلك الجزائر رفكي وار داري سار 


0 بحر الحجاز يج العقبة 0 البحر الأحمر من نجده ٠‏ والوجه 
ويدبع ورابغ وما الها ٠‏ 1 ْ ْ 0 


00 


.2 قال المصئف رحمه الله تعالى ١‏ 


قمصل ولا يمكن مشرك من دخول ال<رم لقوله عز وجل : 7« انما 
اللذركوان نجس فلا يقربوا ( المسجف الحرام بعاد امهم هذا » والمسجد 
الحرام عبارة عن الحرم » والدليل علبه فوله معز وجل : ١‏ سمحان 9) الذى 
أسرى: تعيده لبلا من المسدد العرام الى المسبيجف الأقدى ) وآزاد به مكة لانه 
أنسسر ى به من مدزل خديبدة » ورذى عطاء أن الامئ صلى الله عليه وسلم قال : 
(« لا بدخل: مشر المستعدت الحرام ») فان جاء رسولا خرج اليه فن” بسسمع 
رسالته » وان جاء لحمل ميرة خرج اليه من بشترى منه » وان جاء ليسلم 
خرج اليه هن. مسوم كلامه »وان دخل ومرض فيه لم يرك فيه » وآن مات لم 
بدفن فيه » وآن دف فيه نوش واخرج” مله للآبة » ولانه اذا لم ,جز دخوله 
في حياتة فلآن لا يجوز دفن جيفته فيه أولى » وآن نقطع ترك لآن النبى صلى 
الل عليه وسلم لم يآمر بيقل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح » وان دخل 
بغر اذان ب فانت كان عاما بتحربمه ب عزر ٠‏ وان كان جاهلا أعلم » فان عاد 
عزد ٠‏ دأن أذن له فى الدذول بمال لم يجز » فان فعل استحق عليه المسمى'» 
لأنه حصل له المعووض ذلا يسشحق عوض المثل وآن كان فاسدا؟ » لأنه لا اجرة 
لماه » والدرم من طرق المدبنة على فلاثة أميال » ومن طزيق العراق على تنسعة 
أميال ؛ ومن طريق الجعرانة على نسعة أميال » ومن طريق الطائف على عرفة 
على سبعة: أميال » ومن طربق جاة على عشرة أميال . 


الشرح أشرف ما فى الفصسل قول الله تبارك وتعالى « انما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بغذ عامهم :هذا » قال عطاء بن 
أبى:.رباح ::الحرم كله قبلة ومسجد » فينيغى أن نمنعو! من تنخول الحرم 
لقوله “تعالى :ا 2 سمحان 20 الدى أسرق بعسداه أملا من المسحد الحرام الى 
المسنحد الأقمى 4 وآئما: رفع من ست آم هانىء و وقال قتادة ٠‏ لأ عرب 
وردى أسماعيل بن اسخق حدثنا بحبى بن غبد الحميد قال : شزيك » عن 
أشعث عن الحسن عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 2 لا تقرب 
ابن غبد الله وقوله تعالى : : بعد عامهم هذا »© فيه قولان أحدهما : أنه سنة: 





(1).آلآية ب" من سموارة التو بة ٠‏ 
(؟) الآبة الآولى من سورة الاسرام . 


بقن 


نسع التى حج فيه أبن بك نت الله عنه ٠‏ الثانى :سنة عشر» قاله قنادة 0 
ل : د وهو الصحيح الذى يعطيه مقتضى اللفظ » وان من؛ ‏ 
'العجب أن يقال : اله سنة تسع » وهو العام الذى وات و 
دخل غلام رجل داره يؤما فقال له مولاه ل د كد 
ولم يكن المراد اليوم للحي دل 0ه ش 


وقوله تعالى : دا سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من اميد الحرا 7 

ى المسنجد الأقصى »© قال القرطبى ل اردق جع لا 
الحدنث + رروى ع المحابة ق عل أفطار الاسام في من التوائر بهذا 
الوجه 477 ٠‏ وذكر النقاش مين رواه عشرين صحابيا » روى.ق الصحيح عن ' 
لسن من مالك أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال : « أتنست باليراق وهو : 
دابة » آبيض. فوق الحمار ودوؤن البغل : » :بض حافره عند منتهى طرفه ل قال 
فركبته .ختتى تيت بيت المقدس د قال فربطته بالحلقة التى يريط بها. 
الأنياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين » ثم خرجت » فجاءنى ‏ 
جيربل عليه السلام| باناء من خمر ؤاناء من لبن فاخترت. اللبن 6 فقال: 
جمرهل : : اختوت الفطرة ‏ قال ثم عريج بنا الى السماء » وذكر الحديث * 
وهما ليس ق الصحيحين ما خرجه الآجرى والسمرقندى » قال الآجرى عن 
أبى سعيد الخدرى فى قوله تعالى : « سسحان الذى آسرى بعبده ليلا من, 
المسجد. الحرام الى المشحد الأقمى الذى باركنا حوله. 6 قال آبو سعيد : 
رعو لحان لط وي لضن لله ساق مانا الى على اله 
عليه وسلم « أنيت بدابة هى أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطر بان » وهو 
البراق الذى كانت الأثبياء تركبه قبل » فركبته فا نطلق » تقم يداه عند منتهى 
بصره » فسمعت ثللاء عن :يمينى نا محمد على رسلك حتى أسألك ففضيت ولم. 
أعرج عليه ؛ ثم سمعت نداء عن سارى يا محمد على ر رسلك فمضيت ولم' 
ا ل ل 





0 ترى القافى ايد شاكر 00 هل ا 
الشييو طى أن ون اذا أحمعت على ا دواوين ألحديث 1 0 
له بالتواتر .. 1 


وام 


على رسلك حتى سالك » قمضيت ولم أعرج » لم انيت بيت المقدس الأقصى 
فنزات عن الداية » فأوثقته فى الحلقة التى نإوئق بها ثم دخلتالمسجد وصليت 
فيه » قال لى جير بل عليه السلام : ما سمعت :| محمد ؟ فقلاتِ : سمحت نداء 
عن.سسينى : دا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت ولم أعرج » فقال : 
ذلك داعى اليهودى » ولو اوقمت لتهودت أمتك ‏ قا ب ثم سمعت نداء 
عن .سارئى على رسلك حتى أسألك » فمضيت ولم أعرج عليه » فقال : ذلك 
ذاعى النضارى ؛ أما انك لى وقفت لتنصرت أمتك ‏ قال ثم استقبلتنى 
امرأة غليها من كل زنة الدنيا + راضة مديها' تقول : على .رسلاكة فمضيت 
ولم أعرج عليها.» فقال : تلك الدنيا لو وقمت للاخترت الدنيا على الآخرة ب 
قال ثم آتيت باناءين أحدهما فيه لبن » والآخر فيه خمر فقيل لى : خذ 
فاشرب أبهما شئت ؛ فآخذت اللمن »2 فشربته.: فقال لى جبربل : أصبت 
الفطرة »بولى أنك آخذت الخمر غوت أمتك »؛ ثم جاء المعراج الذى تعريج 
فيه أرواح بنى أآدم » قاذا هو أحسن ما رأنت » أو لم تروا الى المت كيف 
بحد بصره اليه.» فعرج بنا حتى آتينا باب السماء الدنيا » فاستفتح جبريل 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبرعل قاللوا : ومن معك ؟ قال : محمد ء قالوا : وفد 
أرسل اليه ؟ قال : نعم » ففتحىا لى وسلموا على واذا ملك بحرس السماء 
يقال له : اسماعيل معه سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة آلف ب قال ب 
وما بعلم جود 2١‏ ربك الا عو ته رتك تجينين الى أن ال د وى 
مضينا الى السماء الخامسة » بواذا أنا بهارون بن-عمران المحب ققوفه د 
وحوله تبع كثير من آمته » فوصفه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : طويل 
اللحية. تكاد لحيته تضرب فى سرته ثم مضينا آلى السماء السادسة » فاذا أن 
بسوسى فسلم على وربحب. بى -. قوصفه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
رجل .كثير الشغر » ولو كان عليه قميصان اخرج شعره:منهما © الحداثثا :+ 
دددكا ابل ذا الى صلى لله عليه وسام أفى بقرس فحمل عليه كل نخطوة 


منه أقصى بصرة +وء وذكر الحددث ٠‏ . 


| وقناساء ف صفة اليراق من حديث أبن عباس قال > قال ا الله 


113نم من :ضورة الذكر : 


ام 


صلى ال عليه وسلم : د بينما آنا نام ف الحبر اذ اتانى أت فرك يزه ... 
فاتبمت الشخص قاذا هو جيريل عليه السلام 5 ثم على باب المسجد معة ذاية 
دون البغل وفوق الجمار. » وجهها وجه ار 0 
ذنِ ور » وعرفها عرف الفزرس فلما أدناها جبريل نفرت وتقشنت عرفها » 77 
فسسحها جبريل عليه السلام وقال : با برقة لا تنقرى من محم3 » فوالله : 
ما ركبك ملك مقرب ولا نبى مرسل آفضل من محمد صلى الله عليه ولع ٠‏ 
ولا.آكرم على الله منه » قالت : قد علمت :أنه كذلك » وأنه صاحن الشفاءة 
وانى أحب أن أكون فى تسفاعته » فقلت :أنت فى شفاعتى أن شاء الله 
نعالى ٠٠+‏ »6 الحدنث ٠‏ وذكر أنو ستعيئد عبد.الملك النيسابورى عن أبئ 
سعيد الخدرى. قال : « لما مر النبى صلى الله عليه وسلم بادريس, فى السماء 
الزابعة قال : مرحيا بالا الصالح والنبى الصالح ه الذى وعدنا أن ثراة : 
فلم نره الا الليلة » قال : فاذا فيه مريم بنت عمران لهما سبعون قضرا من ش 
وَل ؛ ولأم موسى بن عسران سبعون قصرا من مرجانة حمراء مكللة 
بالاؤائى ٠‏ أبوابها وأسرتها من عرق واحد » فلما عرج المعراج .الى السنماء 
الخامسنة » وتسبيح أهلها . : سبحان من جمع بين الثلج والنار » من قالها مرة آ 
واحدة كان له مثل كوابهم ع استفتح جيريل عليه السلام تفتح لذ فلا حا 
يكهل لم . بر قط الجمل منه © غنيم العينين » 'تضرب لحيته قربا من' نثرته! ؛ 
قد كان أن تكوان شسطة » وحوله قوم جاوس يقص عليهم » فقلت جبريل 
ريه ا ا "كك 
قالا القرظلبى : فهلاناه كه امختصرة من ألحاد يغ الاسراء تخارتجة مز 
الصحيحين ذكرها أيوا |الريع سليمان بن سبع مكمالها فى كتاب ( شفاء 
الصدن ) له ٠‏ ولا نخلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة اننا 
اك ل كن مل مر م 
ان الما واللفر ل كارن الامر انوع الصاو )لوقل اد امير 
بروحه أو جسده » فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية ؛ وهى نما :: تبنى الوقوق ٠‏ أ 
عليها والبحث عنها ا ا ١‏ 
ل ل لت ل 00 0 


سرسيس 


فالمسألة الأولى :ب وهى هل كان أسراء يروجه وخسدة ؟ اختلف فى 

ذلك السلف والخلف.» فذهبت طائفة الى انه اسراء الروح » ولم ,نمارق 
. شخصه مضحعه : وأنها كانت رؤيا رأى. فيها الحقائق » ورؤا الأنمياء حق ٠‏ 
ذهب الى هذا معاوية وعائثة + وحتكى عن الحسن وابن اسحق » ؤقالت 
طائفة : كان الاسراء بالجسد قظة الى ببت المقداس » والى السماء بالروح + 
واحتحوا بقوله تعالى : « سبحاث الدى أسرى دعيب اده ليلإ. من 00 
الحرام الى المسجد الأقصى » فجعل المى_جد الأقصى غاية الاسراء ٠.قاوا‏ 
ولو 0 الاسراء بجس ده الى زائد على المسسحد الأقصى لذكره ؛ خانه 
كان عكبون أبلغ ف المدس ٠‏ وذهب معظم السلئف والليية الى أنه كان 
0 بالجسد.وفى اليقظة » وأنه ركب البراق كه ووه ال سن 

من ©» وصلى يه ثم أسرى بحسده » وعلى هذا ندل الأخبار التى أشرنا 
5 والآبة ٠‏ وليس 1 الأسراء بحسده وحال تنشظته استحاله » ولا بعدل 
عن الظاهر والحقيقة الى التأويل الا عند الاستحالة ٠‏ 


ولو كان مناما لقال, : بووح عبده » ولم يقل اه : « ما زاع 
البصر (© وما طغى © هدل على ذلك ٠‏ ولو كان متاما لما كانت فيه 'آية ولا 
معسيزة م ولا قات له أم هانيه : لا تعدث الناسى فيخذبوك » ولا قضل 
أمر بكر. بالتصديق : ولما أمكن ه قريشا التشنيع والتكذين : وقد كذ ننه 
قرش فيما أظير به. حتى اراند أقوام كانوا آمنوا » فلو كان بالرؤيا لم 
ستتكر ء وقد قال المشركين : ان كنت.صادقا فخبرنا عن عيرنا آين لقيتها 5 
قال .: « بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان 6 فقيل له : ما رآنت 
يا فلان ؟ فقال : ما..رآيت شيئا غير أن الابل قد نمرت ؛ قالوا : فآخيريا متى. 
تآتينا العين ؟ قال : « تانكم :بوم كذا وكذا »-قالىا.: أبة ساعة ؟ قال :. 
« امأ أدرى ؛ طلوع: الشمس من هنا أسرع أم طلوع العير من ها هنا » فقال 
رجل : ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعث 2 وقال رجل : هذه عيركم قد 
طلم واستخيروا ام 0 


0 :هن اصورة الاسراء . 


مم 


0-0000 : د للك اوررق امسو ره ان قري رف انان 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :'< لقد رآيتنى فى الحجر وقريش 
الى ع استراق فدات عن اقياء "من بيك المندى لم آثبتهما فكربت ١‏ 
كربا,.ما كربت مثله قطا د حار ىلر ا اومن 3 
ارام ولت 0 [ 


وقد اعترض.على قول عائشة ومعاوية : « انما أسرى ل د ظ 
صلى الله عليه وسلم © بأنها كانت.صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبى ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما معاوية فكان. كافرا فى ذلك ابوقت غير مشاهند 


ا ص 1 ترد ناي 


8 وقذ - لمائفة بقوله 0 2 01 عن ا ار يناك 40 الا 
قتنة للناس » فسماها راؤيا ٠‏ وهذا يرده قوله 'تعالى «سحان الذى استرى” 
بعبده ليلا » :ولا يقال فى النى م أسرى » وأيضا فقد يقال لرؤية العين رؤيا. 4 
وف نصوص الأخبار الثابتة 1 واضحة على أن الاسراء كان بالبدن ؛ واذ!. 


ورذ الخبر. بشىء. هو مجوز قف فى العقل ف قدرة الله تعالى فلا طريق الى م 


الاتكار ء لا سيما فى زمن خرق المؤائد » وقد كان للنبى صلى الله عليه 
وسلم معارج » فلا يبعد أن يتكون البعض الرويا » ؤعليه يبحمل قوله عليه 
السلام فى الصحيح الات سه اي اناك والطنء اعد 0 
ويحتمل اديوه توالا را الى الوم وه اع م 0 


قات يال عن ال لووول اسن ل ا ا 
واختلف قى ذلك على ابن شهاب » فروى عنه يونس عن عروة عن عائشة ‏ 
قالت : وفيت خديجة قبل أن تغفرض الصيلاة ٠.قال‏ ابن شهان : وذلك بعد ْ 
مبعيث النبى صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام ٠‏ وروى عنه الوقاصى .قال : 
أسرى به بعد مبعثه بخنس .سنين ٠‏ ه النازى شهاب : دترقن السام الدهة بر" 
قبل يدر » وفرضت الزكاة والح ل د ا 7 


() الآية 1 من سورة الاسواء . 


سم 


ابن ادق : أشرى به.من المسجد الحرام , الى المسحد الأقعى وهاو ببت 
مدن وقة قا :اجات بنكة ل الها أل ساورو جز لو ب ا 
كال : صلت خديجة مع النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال أبو عمر أبن عبد 
ألبر : وهذا هدلك على أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام. » لأن خديجة 
ا و اس ل ار ل 
اعرف 4 الى السيناء يمد ميعن لاق فقن جهرزة .د تال أب حل ]5 اعم 
ْ أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهيى )١(‏ 6 ولم سند قوله ل أدد 
سن مضاف اليه هذا العلم منهج » ولا رفعه ألى .من بحتج به عليهم ٠ه‏ همكدل! 
أماآ اللغات فقوله : « أسرى بعيده » أسرى فيه لغتان سرى 
وأسرى كسقى وأسقى قال الشاعر : 02 

وقال آخ : ا 

عن اللشببية و القن “انترك ال بعتن ميري 

والاسراء سير الليل قال الشاعر : ٠‏ 

ولممدلة ذاف نوع شريع. لولم يلق "مدو اها كيه 
أما 007 فانه 'لا يجوز لأحد من الكفار دخول العرم 0 ع 
دااع القن عير لاد حول الكعنة دليلنا قوله تعالى : 2 011 
الخر فوب جار ناد ربوا المسحجد الى زاغ بعك عامهم هذا 0 الأبة 2 











() الذهبى هنا هو أبو بكر محمد بن على بن الاسم وقد توف فى القبرن 
الرابع وهو ثغمر الحافظ شمسن الدين الذهبى المتوق ف العرت الثامن والدايل 
على ذلك كون أبن عبد البر الذى روى عن الأول نوق سحة ة وبعض الناس 
يخلط بين الذهبيين قائئيةه ٠.‏ 

. الآبة 58 من سورة التوبة‎ )١( 


.. اتنا المتيركون فجس, » 2 برد نجاسة الأبدان‎ ١ ففيها ثلاثة آدلة + أحدهإ‎ ٠ 
. لأنهم اذا أستنسوا نهم طاهزون »-ولآئنا أراد تجسن الكدبان : غطْه طهر .الحم عن‎ 
0 ' الثانى : < خلا نثريوا. المنجيد الخرام 03 وأزاد يله‎ ٠ دخو لهم 'النه لشرفقه‎ : 0 
السق ا ات ا الى الا ا ؛ لقوله‎ 7 


تعالى. : .« سبحان “لذي .أسرى. بيده ودين المسيجه العام الى 5 


ظ ل ا ١‏ لأس به من بيت خديية عي 
السلام ٠‏ وقال لاله « لتدجلن رن المببجد الحر ام 2 وقال. الى 
١‏ 0 بالغ اتكمبة » 6 وأ رادي الح + الثالث : أنه تبارل وتعالى قال فى 
مسياق الآمة : .2 لل إوان خانتم عيلة,فسبوف أيغلد 3 الله من فضلة » وانما ا 
العيلة. بانقطا ع المشركين عن .التجارة فى الحرم.» لا عن الميسجد ققبيه » وقد 
الك دن ال را لوا عي يدر الاير اا ش 





اذا لست هذا فان: جاء أحدهي يحتل أميرة الى الحرم خرج اليه 0 

ل ل ل 

ظ تتناول.منه » فان.قال .لا آؤدى الرسالة. :الا الى ى الامام خرج :النه اللاهام 00 
ولا. ياذن له فى الدخول » فأن دخل منهم. داخل الى الحرم أخرج ء فان. كان . 

عا / آن ذلك لا جوز غزر وان كا ل “قأن عاد عزراء. ٠‏ 
فان ضنالحه الامام علئى الدخبول الى موضع. فن الحرم بعوض لم بغز ».كان . 
دخل الى ذلك المى ضما أنخذ منه الامام الموض المشروط عليه لأله قد ٠0‏ 
؛ در ب الترف را وغل الى تبون ذلك المكال استتحق :عليه من البوض 0 ظ 
يقدر ما“دخل » فان مرض أخرج : وان مات لم يدفن فيه » لآن جيفته أعظم | : 
.من دلوله ؛ فان. دقن فن: فيه نبش. وأجرج. الى .الحل الا أن نكون قد “تقطسبع 
. فلا يخرج » لأن .النبى'صلى الله عليه دسم لااإأمر شقل من مات ختهن ودفن 
فيه قبل الفتح ٠‏ اذا ثبت هلا » فان الحرم من طريق المدينة على ثلاثة, 





مال انو رت الجر الاعلى نسمة أمبال »ومن طريق العراق على شيعة 1 


علوي طرق عمد لجرل اليد ابل رين أرق ا لي 2 3 
أميال ٠‏ .وقد مفى فى كتاب 0 تمصيا :واتتغاب وايكيعاج نازع الود 


)1031 الآية لادان | سورة ؛ الأسر 0 8 
لز الآية 7 من منورة الفتج . 





قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وما دخول ما سوى المسجد الحرام من المساجد فانه 
بمنع منه من غير أذن لما روى عياض الاشعرى أن أيا موسى وقد الى عمر ومعه 
نصرانى فأعجب عمر خطه. فقال : قل لكانك هذآ يقرا لنا كتابا ففال : انه 
لا يدخل المسحد , فقال : لم أجنب هو ؟ فال : لا هو نصرانى » قال : فانتهرء 
عمر )) فان دخل من غم أذن عزر لما روت ام غراب قالت : ( رأنبت عليا كرم 
ألله وجهه على المثير وبصر بمجوسى فنزل فضربه » وأخرجه من باب كندة 1( 
فأن أستاذن فى الدخول فان ن كان لنوم أو اكل لم بوذن له + لأنه برى ابتذاله 
ندينا فلا _يحميه من أقذاره » وان كان لسماع قرآن أو علم - فان كان من 
يرجي اسلامه ‏ اذن له لقوله عز وجل : ( وذن أحب من المشركين استجارك 
فأجره حتى مسمع كلام الله © ولانه ربما كان ذلك سسا لاسللامه وقد روى 
غمر ودى الاد عله ضع اخنة زقرا ( لله ) الاسام + وان كآن خنا ففيه وجهان © 
أحدهها ‏ : أنه يمنع من المقام فيه لآنه اذا منع المسلم اذا كان جنبا فلأن بمنع 
المشرك أولى ٠‏ والثانى : أنه لا يمنع لآن المسلم يعتقد تعظيمه فمنع » والمشرك 
لا يمتقد تعظيمه فلم رمنع وان وفد قوم من الكفار ولم يكن للامام موضع ينزلهم 
فيه » حاز أن ينزلهم فى المسسجن »ء لما روى أن اللبى صلى الله عليه وسلم انزل 
سبى بثى قربظة والنضر فى مسحد المدينة وربط ثمامة بن آتثال فى المسحد ٠‏ 


الشر حم أحاديث الفصل مضت ف الفصبول المشروحة آنما ٠‏ 


عر سار جع واعده اليه الى وود ف عا 06 ْ 


أما الأحكام ا الشاتجد لا بعموق للطفار دخولها: بقن لذن . 
المسلمين » » لأنهم ليسوا من أهلها ؛ فان استأذن أحد مهم مسلما فى الدخول 

فان كان للاكل أو للنوم ‏ لم بأذن له فى اللدخول وان كان لسماع قرآد 
أو وعظ أذن لهء لأنه ريما كان سيبا لاسلامه » وروى أن عمر رضى الله 
اعنه اقترب من باب أخته فسمعها تقر سورة طه فأسلم ٠‏ وقال جبير بن مطعم 
رضى الله عنه شعت القراآن فكاد قلبى أن نتصدع » فاملية : وكذلك . 
اذا كانت له حاجة الى مسلم فى المسجد وللمسام اليه حاجة جاز له أن 
بدخل اليه » وان قدم على الامام وفد من المشركين . فان كان للمبلمين 


بيعم 


فضول منازل ‏ أنزلهم فيها »وان له يكن 7 فضول.متازل # .وكان لاما 
دار هرسومة لبو ةو اس 0 اهم خمها ه وان 3 لم نكن ثىء من ذلك أحجاز أن ْ 
ينزلهم فى المسجد » لما ,روبناه أن النبى اعدو او افد سنا بوي 
أنال الى سسارية من سوارئ المسجد ؛ ولا قذم سبى اقريظة .وينى النضا», | 
نزلهم فى المسجد الى أن وجه بهم فبيعوا ٠‏ وهل يجوز للمسلم أن يأذذ 
للكافر الجنب فى دخال المبحد ؟ فيه وجهان أحدهما. :الآ فحصوز لكنه اذا: 
منع المسلم اليجنب من دخوله ' واقامته فيه فلأن يمن الكافر الجنب 0 
أولى + والثانى : يجوز له لأن الكافر لا يستقد تعظيمه فلم بشع مته ؛ 
والمسلم يعتقك تعظيمه فنع أمنه ٠.فان‏ دخل. الكافر المسجد من غير أذن ولا 
سعاجة له الى مسلم فيه عزر ان: كان عالما » ولا بعزر إن كان جاهلا ‏ بل ينهى ظ 
عن ذلك » فان. عاد عزر :لا زوئ أن عليا رضى الله عنه كال على المدن فط + 

مجو سسا دخل المسجد ؛ فنزل وضربه وأخرجه ٠‏ هذا نقل أصحاننا 
البغداددين ٠‏ وقال الخراسانيون : ان شرط عليه أن لا يدخل عزره » وان 
م يشرظ عليه فول ره ؟ فيه يمان ٠‏ ش ؛ 


قال الملصئف , رحته أناله نعالى 


قصل ' دلا 00 رك من ول دأن الاسلام من غي خاجة « | 1 
لأنه ل يمن كيده 2 ولدله دحل للتجحسيس » أو شراء سالاح 6 فان. ا 

فى الدخول لأداء رسالة » أو عقب ذمة > أو هدنة » أو حمل ميرة ‏ وللمسلمين 
آلبها حشاحة حجاز الاذن ل من غير عوض » لأن فى ذلك مصلحة للمسلدين ٠‏ 
+ واذاأنقضت حاجنه لم يمكن :من المقام » فآن دخل من غير ذمة ولا أمان: فالامام 
أن بختاره ما براه من الئل » والاسترقاق » دالمن » والفداء ٠‏ والدليل عليبه 
ما روى أبن عباس فى فتح مكة ومجىء أبى سفيان مع العباس الى رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم < آن عمن دخل. وقال 0 سول د هذا او سغان قد 
أله ن الله منه » من غير أعقاد: ولا عهد » » قدعنى أخرب عنقه فقال العباس : 

بأ رسول الله انى قد أجرنة ) دلانه حربى لا أمان له فكان حكهب» ما ذكرناه 
كالأسير ٠‏ وان دخل وادعى أنه دخل (رسالة .قبل قوله لآنه «تعذر اقامة الميلة 
على الرسالة ٠‏ ذأن ادعى أنه دخل بأمان مسلم ' ففمه. .وحهان 6 أحدهما : :آنه 
لا بقبل قوله > لأنه لا يتعذر: اقامة البيئة على الأمان ٠‏ والثانى : آنه. يقل 
قوله وهو ظاهر: المذهت لآن الظاهر آنه لا يدخل من غر .امان . ٠‏ وآن أراد 
الدخول يدن 5 00 حاجة د ليها لم يؤذن ذه الا فال بؤخذ من 


محم 


تعجارته » لأن عمر رفى الله عنه أخذ العشر. من أهل الحرب ». ويستحب أن 
لا بنقص عن ذلك » اقتداء بعمر رضى الله عنه » فا نقص باجتهاده جاز » لآن ش 
أخذه بإجنهاده فكان تقديره أليه » ولا يؤخذ ما يشترط على الذمئ فى دخول 
الحجاز فى السنة الا مرة » كما لا تؤخن الجربة منه فى السنة الا مرة » وما يؤخذ | 
من الحتربى فى دخول دار الاسلام فيه وجهان » احدهما : أنه يؤخن فى كل سلة ١‏ 
مرة كاهل ائذمة فى الحجان . والثانى ] أنه يؤخط فى كل مرحلة لأن الذمى تحت 
بك الأمام » ولا يفوت ما شرط عليه بالتاخيى » وال<ربى برجع الى دار الحرب » 
فاذا لم يؤْخذ منه فات ما شرط عليه » وان شرط أن يِؤْخِدذ من تجارته أخذ 
منه » باع آو لم يبع ٠‏ وان شرط إن يؤْخدذ من نون تنجارنه فكسفد المناع ولم 
بع لم يؤخذ. منه > لأنه لم بحصل الثمن ٠‏ وآن دخل الذمى الحجاز أو الحربى 
دار الاسلاع ولم بشرط عابه فى دخوله مال لم يؤخذ منه نىء » ومن أصحابئنا 
من قال : يؤخذ من نجارة الذمى نصف العشر 6 ومن نجارة الحربى العشر » 
لاذه قد نفرر هذا فى الشرع بفعل عمر رضى الله عنه.» فحمل مطلق العقد عليه 4 
ل ا ا ل ع ا و لدت 


الشرح / كع ايل 00000 5 الاسلام بي اذن 
الامام لأن فى دخولهم. ضرا على المسلمين » لما ف ذلك من تعرض مرافق. 
المسلمين. للدمار أو التجحسس عليهما ومعرفة مكامنها وحخصر أجنادهم . 
ومواطن قؤتهم م » وسرقة أسرارهم ومبتكر اتهم 1 عندهم مق انان" 
العلم التق لق تر من الأفم ان شاء اي كا الى بلاد 
المسلمين فيكثر سوادهم » ونتجمع متهم عدد يش كل خطرا على )رض 
المسلمين 6.كما تسلل. اليهبود الى أرض فلسطين آحاد! وجماعات صغيرة حتى 
صار منهم آمة بهودية: أجلت المسلمين عن ديارهم » واغتصبت بوهم 


وبساتينهم وسككهم ومدنهم وقراهم » ثم تحصنوا وإتسلحوا بمعدات . . 


مهلكات » وأدوات فاتكات » وانقضبوا على عصبة الموحدين فكوا بالألؤف 0 
منهم فى معركة لا تنسى » وخسة فى جبين اليهود لا تمنحى » وها نحن أولاء ١.‏ 
:نعائى الساعة التى أكتب فيها هذا الشرح اغتصابهم لطور سيناء الطاهرة ١‏ 
وست المقدس الحرام » وبلاد كانت معاهد ومساجد ومدارس للعلم والدين : 3 
كغزة بلدة الامام الشافعى والتى فيها ولد ورتم صعيرا » وعسقلان: بلدة أبن 


در جا لك الدنيا وآمير الممومنين فى الحديث » وطبرية بلدة الحافظ ضاحب- . 


الملماجم الشلاثة الطبرانى الامام سليمان اللخمى قاللهم انا نجعلك فى 35 


00 5 
(المجموع م ؟» ‏ اج »"(١‏ ) 


تحورهم 6 وأعود ررقم 4 وَاخيل الكرة لامة مخند صلى اه 
عليه وسلم » على اليهوة ومن مسد 


للنااس - أمة نبيك المصطلفى + وحبيبك + 


00 قشول. كان تاغل متهم رججل الى دار الاسلام سكن فان قال : + 
١ ٠‏ بغير: أماان ١3‏ رولا رسالة ؛ كان الامام فيه بالخيار بين القتدل 55 
والمن:والفداء » لأن عير رضى الله عنه حين رأى آبا س فيان بن 'خرب "قال .: ْ 
ا م 


< أوان قال دخات بإسالة قبل قوله ‏ له تتعذر 2000007 
اذا كانت شنفوية. وان قال : دخلت بأمان مسلم ففيه وجهان آحدهما. 0 ظ 
| وله » لآن الظاهر أنه لإ يدخل بغي أمان + والأصل حقن دمه ٠‏ والشبانى 
لا قبل قولها» لأنه افيه اقامة ابئنسة على الأمان » والأول اصح وان 
أستآذث: .رجل مهم الامام فى الدخول ل فان. كان للمسلمين مصلحة فى دخوآه. / 
ب بآن يداخل لأداء رسالة » أو.عقد نذمة آؤ هدنة » أو حمل متاع يجتاحه 
المسلبون ‏ جاز له أن يأذن له فى الدخؤول بغي عرض يؤخذ منه » وان كان 
لنحارة لا يحتاج أليها المسلمؤن فالمتْتِحِبٍ للامام أن يأذن لهم فى الدخول . 5 
: ويشترط عليهم عثر تجارتهم “لأن عبر نرضى الله عنه إأذن لهم فى الذخول ,+ 
' واشترط عليهم عشر تجازتهم » وان اشترط علنهم أقل من ذلك أو أكثر | 
جاز.ء لأن ذلك الى اجتهاده » وان رأى أن بأذن لهم فى الدخول. بغير شرط 0 


وض جاز » وان آذن لهم فى"الدخول مطلقا من غين أن يشترط اذفع العوض 3 . 


هده ننه وكيك ١‏ عات ع قال : الا بجوز. للامام أن يطبِالبهم . 
| بعوض لأنه انما نستحق الموض عليهم بالشرط ؤلم يشرط »فهو كشا لي ٠.‏ 
أذن لهم نغير عوض » ومنهم من قال : .يستحق عليهم العشر » “لذن مطلق 
اذك عردو ارود لاح ووه ار اي لاتير يا 





010 يمكن أذ 00 الاملن ب | بقوع مقامه الجوار | أو رن أد اذث 1 22 


عنه فحمل الاظلاق عليه ٠‏ هذا مذهبنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان كان أهل 
اأحرب لا بآأخذون من المسلمين العشر .اذا دخلوا بلادهم لم يأخذ الامام منهم 
شيا ً( وان كانوا بأخدون من المسلمن العشرز حيد منهم الامام العشر ٠‏ 
دليلنا أن هس رش الله عنه أ خذ منهم انعشر ؛ ولم شقل أنه سأل هل بأخدون 
دن المسلدين العشر لأو لا بأخذون ؟ ولا مخالف له فى الصحابة وأما أهل 
أن شترط عليهم 0 الجزية ان اتحروا 6 بلاد الاسلام أخد منهيم نصف» 
الذمة 5 الحزية ان اتجروا ف بلاد الابعلام نصف العتثشر من تجاراتهم » ولأما 
دخونهم أرض الحجاز للتجارة فهم كأهل الحرب اذا دخلوا دار الاسلام 
للتجارة » وقد مضى ٠‏ وان دخل أهل الذمة أرض الحجاز لتجارة لا ,يحتااج 
المسلمون اليها ولم شترط عليهم الامام عوضا ولم د أنهم بدخارن 
غير عوض نهل :يجب عليهم نصف عشر تجارتهم ؟ فيه وجهان » كما قلنا فى ٠‏ 
أهل الحرب اذا دخلوا. بلاد الاسلام من غير شرط » وما تخد من أهل الدمه 
العرط لدهولى أرض الحجان آو لتجارهم فى .يلاد الامسلام أن يشترط 
عليهم فانه تخد منهم فى السئة مرة كما قلناأ ف الحز به 4 وأما ما لوخد من 
السنة مرة كما قلنا فى أهل الذمة ٠‏ والثانى : يؤخذ منهم فى كل مرة يدخلون 
لأن أهل الذمة فى قبضته » لا يضيع الحق بتأخيره وأهل الحرب ايسوا فى 
قشضته ٠‏ فلا رمن أن نتحروا لاسا اليتة م كادا قاربوا آخر السنة رحجءوأ: 

منهم ؟.ينظر فى الامام » فان شرط عليهم أن يأخذ من انجاراتهم أخذ من متاعهم 
ل ه سسواء باعوه أو لم سيعوه » وان شرط أن بأخذد من تمن 
تجارتهم » فان باعي الخلاسيم ل ا ا 


اذا آخذ الامام من أهل الحرب الغشر أو من أهل الذمة 
نصف العشر » كتب لهم كناءا سمأ أخذهء لذنه ريما مات الامام وخلف غبره 


«يطالبهم » فاذا كان معهم كتاب لم طالبهم بشىء ٠‏ قال الشافعي رضى الله : 


. يحم‎ ١ 


:عنه ع للاماء أن ا ا آهل ا 00 3 ْ 
بما كان بينهم من ذمة وجزية وأمان ».وق أى اوقت 'استوق :ذلك © ليون :0 
. - .ظاهرا ترجع اليه » ويشهد على ذلك ؛ لآنه ريما مات الشهود الأولون »كما 
سبتحب للقضاة تحديد السجلات والوقوف والاشهاد عليها » وكلما مفيى 
د بخافه فيسه موت ارم 01 لديا 5 ه والله. تعالى دده ١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
. باب الهدنة 


لا جوز عقد الهدنة لاقايم أو صفع عظيم الا الامام ».او أن فوض أليه 
الامام > لأنه لو جعل ذلك الى كل واحف لم يؤمن آن بهادن الرجل أهل اقليم 
والمصلحة فى قتالهم » فيعظم الضرر » فلم جز الا الامام » أو للنائب عنه ٠‏ فان. 
كن الامام مسنظهرا نظرت ب فآن لم يكن فى الهدنة مضلحة ‏ لم بجر عقهها 
لقوله عر وجل : « ولا نهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الأعلون وألله معكم )١(‏ )) 
وان كان فيها مصلحة. بأن يرجو أسلامهم » أو ندل الحزية » أو معاونتهم على . 
قتال غرهم » جاز أن #هادن أربعة اشهر » » لقوله عز وجل : (( برآءة من الله ) . 
ورسوله الى الذين عاهدتم :من المشركين فسسبيبدوا فى الارض أزبعة أشهر )) 
ولا يجوز أن يهادنهم سنة فما زاد» لأنها مدة يجب فيها الجزبة » فلا يجوز 
اقرارهم فيها من غير حزدة » وهل يجوز فيما زاد على اربعة اشور وما دؤان ٠.‏ 
سئة ؟ قيم قولان احدهما : انه لا يجوز لآن الله .نعالى أمر بقنال أهل الكناب 
الى أن بعطو! الجزية لفوله تعالى : ( قاتلوا الذين () لا يؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخر » ولا يحرمون ما ارم .الله ورسوله ») وامر بقنال عبدة الأوثان الى ان 
,ؤمنوا لقوله عز وحل:: ١‏ فاقتاوا المشركين ©) حيث وجدتموهم » ثم الذن فى 
لأنها مدة نقضر عن مدة الجزية » فجاز فيها عقد الهدنة كأربعة أاشهر وان كان 
الأمام غم مسنتظور 6 بأن.كآن فى المسلمين ضعف وقلة ؛ وق المشركين قوة 
وكثرة أو كان الامام مستظاهرا لكن العدو على بعد ويحتاج فى قصيجم الى مؤاء 
مجحفة ؛ جاز عقد الهدنة الى مدة تدعو اليها الحاحة , وأكثرها عشر سنين 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هادن قربشا فى الحدييية عشر سنين تين (ذ2 
ولا بجوز فبما زاد على ذلك » لأن الأصل وحوب ا ا ا له 
| الرخصة ؛ وهو عشر نين » وبفى ما زاد على الأصل وان عقد على عشر سسنين 
وانقضت والحاحة ناقية ب استائف العقد فيما تدعو الحاجة آليه » وآن  ٠‏ 
عقد على اكثر من عشر دمنين بطل فيما زاد على العشر » وفى العشر قولان بنساء 1 

)ع0 الآبة ها من سوزة محمد . 

. (؟) الآبة الاولى من سورة التوبة . . 
(؟) الآبة 9؟ من سورة التوبة . 
(؟) الآبة ه من سورة التوبة . 


على تفريق الصفقة فى البيع © واناحقة لالجل الل حمسي سيق ل عدر 
لي ا م ا م و 0 ناد > 2 


الكو 


له ا ا كن :3 أقركم فا قرغي 
الله » وان قال غر النبى حل 1ك ط رسل : هادنتكم الى أن بشساء الله ْ 
تعالى » وأقررتكم ما أقركم الله تعالى » لم بجز © لانه لا طريق له الى معرفة . 0 
ما عند الله تعالئ » ويخالف الرسول صلى الله عليه وسام فانه كان يتعلم ما عند 
الله نعالى بالوحى » وان هادنهم ما شاء فلان وهو رجل مسلم امين عالم ؛ له -- 
رأى جاز » فان شباء فلان أن ينفض نقض 4 وان قال : هادنتكم ما شكتم الم : 
يصح ‏ لأنه جعل الكفار محكمين على المسامين ٠‏ وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : (« الاسلام بعلو ولا بعلى » ويجوز عقف الهدنة على مال يؤخذ منهم لآن 
فى ذلك مصلحة للمسلمين » ولا يجوز بمال. يؤدى البهم من غير ضرورة ؛ لان 
فى ذلك الحاق صغار بالاسدلام فلم بحز من غر ضرورة فان دعت الى ذلك 
ضرؤرة بان أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا الاأصطلام أو أسر وا رحلا من 
المسلمين وخيف تعفيبه » جاز بذل المال لاستنقاذه منهم )لها روى آبو هريرة 
رضى الله عنه أن الحرث بن عمرو الفطفانى رئيس غطفان قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « أن جعلت لى شطر ثمار المدبنة والا ملاتها عليك خيلا ورجلا 1 
فقال النبى صلى آلله عليه وسلم :. حننى [شأور السعديين يعنى سعد بن معاذ / ْ 
وسعد بن عبادة واسعه, بن زرارة ؛ فقالوا * أن ن كان هذا بأمر من السماء فتسليم 
لأمر الله عز وجل ٠»‏ وان كان درايك فرايتا تبع لرابيك وان لم يكن بأمر من 
السماء ولا برايك فوالله ما كنا نعطيهم فى الجاهلية تمرة الا شراء أو قراء 
وكيف ؟ وقد اعزنا الله بك ٠ ٠‏ فلم بعطوم شيئًا » فلو لم جز .عند الضرؤرة لما 
رجع ألى الانصار لبدففوه أن راوةا ذلك > ولأن ما بخاف من الاصطلام و تعذيب 
الأسير اعظم فى الضرورة من بذل المال فحاز دفع اعظم الضررين باخفهما » وهل 
جب بدذل امال ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فى وحجوب الدفم عن أفيسه »© 
وقد بيئاه فى الصول ٠‏ فاذا بذ لهم على ذلك مال ّ 0 لأنه مال ماخوذ 
غير حق فلم يملكوه كالاخوذ بالقهر ٠ ٠‏ 


السرح قولة تعالى د 
العلماء فيها م كَقَال بعضهم : انها ناسخة لقوله تعالى : « واذا جتحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله 297 » هكذا قال ابن عباس ؛ اوقيل : عنى متسواخة 
بقوله تعالى 0 وقيل ممى 00000 ونا 


اي 1 لل لس سس 


00 من اسورة‎ 11١ الآبة‎ )١( 








ع بحم 


فى وقتين مختلفى الحال ٠‏ وقيل : ان قوله : « وان جنحوا للسلم » 


مخصوصة فى قوم بأعبانهم » والأخرى عامة ٠‏ فلا يجوز مهادنة الكفار الا 


عند الضرورة ٠‏ هكذا أفاده القرطبى ٠‏ أما قبوله تعالى : « براءة من الله 
ورشوله الى الذين عاهدتم الاعة © قال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس 
عن سورة براءة فقال : تلك الفاضحة ما زال ينزل : ومنهم » ومنهم ؛ حتى 
خمنا آلا تدع أحدا ء قال القشيرى أبو نصر عبد الرحيم : هذه السورة 
نزلت فى غزوة نيوك » ونزلت بعدها ٠‏ وفى أولها نبذ عهود الكفار اليهم ٠‏ 
وفى السؤرة كشف أسرار. المنافقين وتسمى الفاضحة » والبحوث ٠‏ لآنهما 
تبحث عن أسرار المنافقين ٠‏ وتسمى المبعثرة »والمعثرة : البحث ٠‏ 

وذكر محمد بن اسحق ومجاهد وغيرهما : أن هذه الآبة نزلت فى أهل 
مكة ٠‏ وذلك آن زسول الله صلى الله علبه وسلم صالح قريشا عام الحديبية 
على أن يضعوا الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 
دعض » فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بنذو 
بكر فى عهد قرش قعدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ٠‏ وكان سبب 
ذلك دما كان لبنئ بكر عند نخزاعة قبل الاسلام بمدة » فلما كانت الهسدنئة 
المنعقدة بوم الحديبية أمن الناس بعضهم بعضا » فاغتنم بنو الديل من بنى 
كر ب وهم الذين كان الدم لهم اتلك الفرصة وغفلة خزاعة » وادراك ثأر 
بنى الأسبوند بن رزن » الذين قتلهم خزاعة » فخرج نوفل بن معاوية الديلى . 
فيمن أطاعه من بنى بكر بن عبد مناة » ,حتى بيتوا تخزاعة واقتناوا » وأعانت 
قرش بنى بكر بالسلاح » وقوم من قرش أعانوهم بأنمسهم ء فانهزمت 
خزاعة الى الحرم » فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديسية ؛ فخرج 
عمرو بن سالم الخزاعى وبديل بن ورقاء الخزاعى وقوم من نخزاعة » قققدموا , 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيئين به فيما أصابهم به بنو بكر 
ل 

وأتشيده عمرو بن سالم فقال : | | 

يارب انى اشسد غ11 حخلكآاينا واسنه الكنلدا 
كنت لنا'يا وكناولنا 2 شنت أسلمنا ولم تزع بدا 


وبم 


قاتصر داك الله 17 ا ش 1 1 أ 5 0007 

فيهم 0-6 الله قد تجردا ابض سل اسمن يمن كرا ١‏ 

“ان سيم خسفا وجهنة تريدا ٠‏ ف فيلق كالبحر ‏ يجنرى. مزهدا 1 
أن قزيشبا . أخلفؤك اوعدا وتقضتوا أميشاقك الوكدا 7 

ْ وزعموا أن المت تدعو ؟حدا 0 آذل وآقل غديا 0 ا 

ظ 0 يونا بالوتير هجدا. وتتارة :ركمنا ونسبيدا 0 


إققال سيول الله 0 لله عليه 00 2 لا نصرت أن لم لضن شا 0 


ع انكر الى سحاية فقال : « اتنا لتستهل لنص بنئ كعب » يعن 11١‏ + 
: بخزاعة + وقال صلى الله عليه وسلم لديل بن ورقاء ومن معه ::«انز] 3 
٠‏ أبا سفيان سيآتى ليشدد العقد ويزيد و ف الصلح » وسينصرف شير حائجة 6 1 

ا ل ا ل زا لي الا 0 


0 اوج الس لي اندسه وسلم 1 15 نسحي لمعيه ولك ىر 7 ْ 


سنة أنماق.ء فنا بلغ عووارن فتح ميكة تجبعهم: .مالك ب ن عوف على ما عرفت ”. 


التصون السابقة الى أن فتح الطائف # ثم .عاد الى المدرئة ومكث فيهما 0 


ل الخحة ' والمحرم وصقر اد | الأول ورنيع :الآخر وجمادى الأولى 'وجنادى 7 ٌْ 
1 القخاة 00 وخرج.فى رجب سنة تسع بالمسلمين الى غروة ار روم غزوة ابوك 3 ظ 
وى آخر غزواته ,صل الله عليه وسلم قال ابن جريج عن مجاهد : لما انصرف ْ 


3 رسبول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك راد الحج ثم .قال. : ( آنه يحض . 


“المي عراة مشر كم و طوفون بالبيت » فلا أخب أن. أحجحتى لا. تبون 1 , 


ذلك » فا تارضل. ابا مكر آميذا علق الح اوبست معد باررعن از فق عادر "١‏ 


سورة براءة ليقرآها على آهل الموسم + فلما خرج دما التبى صلى أذ عليه 
وسلم غليا ؤقال 2 اخرج هذه القصة فى صدر بررأءة > فآأذن ذلك فى اإداس ل 

.اذا اجتمعوا » فخرج على على ناقة النبى صلى الله عليه وسبلم العقنباء حتى ٠.  ,‏ 
' أدرك آنا بكر الصديق بذى العلقةه يمد رآه ؟ أمير أو | 
1 لهي تن الناس الى ري تننع لاخر ريه الثانى اسه . ظ 
ال خاي الاجر حال يموعن الترب . ش 0 ا 


5-5 


- 


مأمور ؟ فقال : بلى مآمور ثم نهضا ء فأقام بو بكر للنانس الحج على منازلهم 
التى كانوا عليها فى الجاهلية ٠‏ وف بسنن النسائى عن جاير بن عبد الله : وأن 
علما قرا على الناس « براءة » حتى ختمها قبل بوم التروية نيوم » وف ,يوم 
عوم التفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فخدثهم كيف ينفرون وكيف 
يرهون » يعلمهم مناسكهم » فلما فرغ قام على فقا على الناس ( براءة ) حتى 
ختمها.؛ وقال سليمان بن موسى  :‏ خطب أبو بكر بعرفة قال : قم ,يا على : 
فأد رسالة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقام على ففعل » وروى الترمذى:: 
| عن زيد بن يشيع قال : سألت عليا بأى شثىء بعثت فى الحج ؟ قال : بعشت 
بأريع : آلا. لوف بالبيت بعريان » ومن كان ببينه وبين النبى صلى الله علينه 
وسلم عهد فهو الى مدته » ومن لم يمكن له عهد فاجله أربعة أشهر ء وله بدخل 
الجنة الا تفن مؤمنة 6 ولا يجتمع المسليون والمشركون بعد عامهم عذا . 
قال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وأخرجه النسائى وقال : فكنت أنادى حتى 
لصوي ْ ظ 


أما خبر صلح الحدسة فقد أخرجه البخارى وأحمد مطولا عن عروة بن. 
الزييد عن مروان والمسور بن مخرمة » وأخرجه البخارى عن الزهرى 
وأخرجه ابن عائذ فى المفازى والحاكم ف الاكليل وزواه ابن اسحق فى. 
مغازيه.؛ ورزوى بعضه ابن أبى شيبة من حددث سلمة بن الأكوع ٠‏ أما حديث 
أبى هريرة ققد أخرجه الطبرانى.وابن.اسحاق فى مغازية . 


أما اثلفات فاأهدنة مشتقة من تهادن الأمر استقام » وهدنت القوم. 
همدنا من: باب قتل سكنتهم عنك ؛ أو عن: ثىء بكلام أو باعطاء عهد » وهدنت 

| : الصبى سكنته أبشضا : وهادتته مهادنة صالحته ؛ وإتهادنوا » وهدنة على دخن 
أى صلخ على فساد ٠‏ وقال ابن بطال : أصل الهدنة السكون يقال : هدن : 

نهدن هدونا اذا سكن » وهدنة أى مسكنة تعدى ولا تعدى وهادةته 

صالحته والاسمع منه الهدنة والموادعة بمعنى المهادئة ومعناها المتاركة والوداع 

مفارقة ومتاركة يقال : دعه أى اتركه ؛ ولا يستعمل منه ماض ولا مصدر ولا 

اسم فاعل ولا اسم مفعول1 ه . 


ال أبعي لد ميوت للم : 1 
قال. للدي اتروع ا إلكتع الاين الل : 3 


ظ ره : ( مستظهرا ) ؛ على ظاغر! غليهم قاش م قال الى : :يننا 
الذين 0 قأصبنخوا ظاهرين ١‏ 6 0 0 


قوله انه وها ف انوع أ شف اراهن 
ف الامن.»"والمل ؛-والبدخ: ووهتة أضملته يتمدى ولا يتمدى ف لنسة 1 
فهو موهون البدن .٠‏ وقوله :(.وتدعوا الى السلم.) والسام بكسر السين ‏ 
اهيا الصلح تذكر' ويونث » وهو ترك الحبوب ٠‏ وقوله : ( وان جنحواأ ) 
جنح الى الشىء بجنحء ونجنح جدوحا من باب قعد لغة : مال ؛ وحن اللبل 
ذم اله كسرع عن ولغلا »وج الي قط جا + قي 
1 وام ) ريه سن الي عنمن مئه: كل صلم بورد ومعنى ٠‏ ّ. : 


نان اقطان 5507 اد و القارقة إقاء قرلة ؛ (قسيحوا .٠‏ 
اد أبلغ فى الأمان من أل سيح م المرء ف ؛ الأرض فلا جد الا 
الدعة : والأمان والحرية والاطمثنان 7 وأ تر أن الفرف أطلقت. هذا الف ش 
فلي الماء اذا سرى حبثها 0 فمقال ساح الماء فهو سيحان ومنه تهر سيحان 
أو سيحول * . 

ا 0000 قلماء 
با ل د الع شل + بات تب استوضات إذنه نمو 
اسلويء اط ل السيات ! والدت 5 الاستتصال اقل والطاء هنا 
ان ست سه ا 0 


اما الأحكام 0 اله القاضى الممرائى ق ف البيان. : والمهادنة 5 
والموراعدة ىع | واحد” وهو العقد مع أهل الحرت 9 العف عن. . القتال مدة ش 
عاض ود وض + واصل يه قر 0 : 2 براعة من الله وؤسووله ظ 








اريم 


قو عا د ا 


ولآن التبى صلى الله عليه وسلم صالح سهل بن عمرو على ترك القتال 
عشر سلين | 


أذا نت هذا فانه يصح عقد الهدنة لجميع المشر كين ؟و الصقع للامام 
أو للوالى من قبله على اقليم يهادن آهل آقليم » فآما آحاد الرعية قلا جوز 
اهم ذلك » لأن ذلك من الأمور العظام التى “تعلق بمصلحة المسلمين » فلو 
جوزنا ذلك الاحاد الرعية لتعطل الحهاد ؛ فاذا أزاد الامام أن بعقد المدنة 
مع جميع المشركين أو مع أهل اقليم أو صقع عظيم نظرت ‏ فان كان مستظهرا 
علبهم ولم بر مصلحة فى عقد الهدنة ‏ لم يجز عقدها » بل يقاتلهم الى أن 
بسلموا أو يبذلوا له الجزية أن كافوا من أهل الكتاب لقوله تعالى : « جاهدوا 
بأموالكم وأتفسيكم فق سميل الله 2١١‏ » ولقوله 'تنعالى : « قاتلوا الذين 
لا تؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الابة 29 ٠‏ ؤأمر بالجهاد والقتال والأمر 
بحمل على الوجوب » ولقوله تعالى : « ولا تهنىا وتدعوا الى السلم وأنتم 
الأعلون 2 » وان رأى الآمام م استظهاره المصلحة ف الهدنة بأن در جو 
أن ن يسلموا ةو يبذلوا الجزية أو يمينوء على قتال غيرهم ؛ جاز أن يعقد الهدنة 
أربعة أشهر فما دونها : لقوله اتعالى : « , براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض آربعة أشهر » قال الشافعى رحمه 
الله : وكان ذلك فى أقوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للا فتح مكة هرب منه صفوان بن أمية فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سح ف الأرض أربعة أشهر » وكان 
مستظهرا عليه وعلى حميع الكفار : وائما كان ترجو اسلامه فاسلم بعد 
ف 1 ل له زاد لقواه 


. الآبة الأثولى من سورة التوبة‎ )١ 
من سورة التوبة‎ 4١ الآبة‎ 0 

90) الآية 15 امن منورة لقو 
()) الآدة ن؟ من سورة محمد . 


1 غ2 فاقتلوا اللشركين عي ا 7 .بوذا عاء فى م 1 


الذوقات الا ما خصه الدليل » إوأيأن السنة مدة تجب فتها |الحزبة فلم عجن ٠‏ 101 
'. اقرازهم من غير 'جزية 6 وهل بحوز عد الهدثة فيما. زاد على آأربعة أشهر. ١‏ 0 


0 .ودوك السنة 5 فيه قولان » أحدهما 0 مدووز العميوم الأمر ف الفقيياكن اللا ْ ٍ 


ظ “ما خصه الدليل » ولم نود الدليل الا فى أربعة أشهر ٠‏ والثانى .© يجوز لقي 5 
3 مدة. الجزية فجاز فيها عقد الهدنة كآر ببة أشهز وان كان الامام غير . ته 0-0 


على المشركين اما لقلة عدد المسلنين وكثرة المشركين ؛ أ لمعف قا ضتفوف ,". ...١‏ 
المبلمين-ف القتال آو لقلة ما فى بده من لمال بالنسبة لما يختاج إليه من امال 3 


فى قتالهم » فللامام أن هادتهم لقوله تعالى : « وان جتحوا التسلم فاجتح لها! 1 ' 
وتوكل على الله « والسام ضلح : َ وله 0 بيمادنهم م ع امتظهارع ا : 0 


0 برى فيه المصلحة من السئة وما م ل 7 
2 ى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو فى الحدبية على ترك الال سر ا 


سنين 4 فعن عروة. : : بن الززيين سن , المسيزان ,ومروان يضدق كل واحد فتهمينا ‏ 
حديث صاحته قالا: : « خرج.النبى ضلى الله عليه وسلم زمن الحدسية حتى : 


اذا كان سعقى الطريق قال النبى :صلى-الله عليه وسلي : ان خالد بن الوليد ؟:” 


بالفسيم فى خيل لقريش طليعة ؛ فخذوا ذات اليمين : فو الله ما شعر مم خالد. . 7 
00 حتى .اذا هم بقار ايت فانطلق بركض ك1 القرش » وسسان 1 الث : ثبى صدلى, الله 
ص ربل كان !1 كان بالثنية التى يهب عليهم منها برت ابه ناقتة »فقا 


'"النان.: جل حل 229 5 فألحت » فقالوة: ١‏ : لات القصواء » خلات القغنواء" ' 


اي سل انظه وسْلم : ما خلآت وما ذاك لها مخلق » ولكن تجستها : 


+ “خا ينين الفيل » قال : والذى تفسنى,ينيدة لاا يألو زنى خطة يعظمون فيها حرمات :7 


8 0 اياها » ثم زجرها فوثيت » قال : فعدل عنهم حت نزل, بأقصى ١‏ 
الحديبية علو ي شد © يل تبره الس عضا قل يليت لني جني . 





0 الآ 5 ا اسورة ا 





0 ل 0 : كلمة تقال للناقة اذا 0-0-7 السير الك قاد 1 


واتسكن الثانية وسكن :كو انهلما مكل" : : بخ بخ . 
(!) الثمد : حفرة 6 فِيها مام .. 
(١‏ يتبرضه النابن أت يأخذونه كلاد قايلا: 5 


0 0 ٌ 


نزحوه ه وشكى ال وول الله صلى لله عليه وسلم العطش 4 فاتتزع سبهنا: : 
من كنائتة ثم أمرهم أن بجعلوه فنه » فى الله ما زال العجيشر لهم بالرى حتئ 


3 


.مهم : هات ما سمعته .نقول قال : سمعنه يول كذا وكذا فحدثهم بما قال 
النبى ضلى الله عليه وسلم فقال عروة بن .مسعود : آأى .قوم الستم بالوالد ؟ 
قالوا : بلى قال : أو لسبت بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : فهل تتهسونى 5 قالوا 0 
لا قال : الستم تعلمون آنى استنفرت لأهل عكاظ فليا بلحو أ .على جلتكم 
بأهلى ؤولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى .ةال : فان هذا قد عرض عليكم خطة 
رشد اقبلوها وذرونى أنه ؛ قازوا : انه : فأتاه فجعل يكلم العو صلى الله 
علية وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل + فقال عروة 
عند ذلك : أى محمذ رايت ان استاصلت آمر قومك هل بسسعت بأحد من . 
العرب اجتاح أصله قبلك » وان تكن الأخرئ فانى والله لأرى وجوها أو انى. 
.لوق أشواءا من الناس, خليقا أن بشرؤا وندعوك فقال له أبو بك أمصص . 





(1)] العيبة ما يوضع فيه الثياب لحفظها ومعنى العبارة : وكانوا موضبع /' 

البصب بو الاجاتة على و ا ” 1 ١ ٠‏ 
(؟) أعداد 9 عد. بالكبر والتشديد وهو الماء األذى لا اتقطاع له .. يعثى | 

الخرجرا بنسائهم وأطفالهم . ش ار ١‏ 0 


لس . -. 





يظر اللات ان نحن تمر عنه وندعه.ء فتال : من ذا ؟ قالوا. أب بكر فقا : 
اها والدق القين كيده الول بد كانت لك عندى.: ولم أخرك بها لأجبتك. ا 


وجعل يتكلم النبى صلى اله عليه وسلم فكلا كلمه أخذ بلحيته والمثيرة بن 1 


شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعلييه ا 


المغمر » فكلما أهوى عروة. بيده .الى لحية النبى صل الله عليه وسلم 0 
بده ينصل ,السيف وقال : آخر بدك لا ع لحب ول لل على انا لي ' 


. وسلم قرفع عروة وآسه تقال موكوة نن + امير ب اشحة فال« امه 


غدر: » ألست أسهى اعد نك 2 ركان النية متحي قرم قل الهاهية فلو" 
..وأخذ آمبوالهم » » ثم جاء فأسلم » فقال التبى صلى الله عليه وساع اما 
الاسلام كي + وأا الال ل فلست منه فى شىء » ثم ان عروة جعل يرمق ٠‏ 
أخنحات رشيول الله صلى الله عليه وسلم بعينه :قال : فوالله ما تنخم رسول اق 
ل ل اه 
وضوله 1 » واذا لكام خفضوا اصواتهم عنده + وما يب مون :ليه النطار : 
تمظيما له ؛ فرجع عروة الى أصحا صنحابه ققال : أى قومء والله “لد وقدت على ١‏ 
تمر وكسرى وَالنجائى » والله أن رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه :ما يعظم 1 
.١‏ أسحاب محمد محددا » وال أن تنم نقامة الا وقعت ف كنا وجل مع 


على وضوئه » واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » وما يحاون اليه الوم 
| تعظيما له » وأنة قد عرض عليكم' خلة رشد فاقبلوها » فقال رجل من بنى 
.. كنانة : دعو نى آنه » فقالوا | ::امته فلما أشرف على النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال النبى صلى الله عليه وسل : هنا فلان وهو من توم يعظلمون لدت 
ناسثوها له » فبعثوها لها ». واستقيله الناس يلبونٍ » فلما زئى ذلك قال | 
ل ل ل 000 
قال : برا رحد فاك أرراي و الى الك ال 





0 كان من :عادة العرب اذا اجتمموا للتحنديث أخذ الرجل يعبث بلحية 1 
1 3 سو انا سداد الود 


جرم 


دجل منه يقال له مكرز بن ننس + قال : دعونى آته فقالوا اع ته فلمأا . 
أشرف عليهم قال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا مكرز بن حفص ء وهو 
رجل فاج » فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسبلم فبيئما هو يكليه جاء 
سهيل بن عمرو ‏ قال معمر : فأخبرنى أبوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل 
فال النبى صلى الله عليه وسلم : قد مهل الله لكم من أمركم قال معمر قال 
الزهرى فى حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات أكتب بيننسا وبيتكم 
كتابا فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبى صلى الله عليه ' 
وسلم : اكتب : ببسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل : أما الرحمن فوألله 
نا أدرى نالعو .ولكن اك : : يسمك اللهم ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل : واللة لو كنا نعلم أنك رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا واتلناك » وتكن اكتب : 
محند بن عبد الله فقال #لنبى صلى الله عليه وسلم : والله انى لرسول الله وان 
كذبتمونى ؛ اكتب محمد بن عبد الله ٠‏ قال الؤهرى وذلك لقوله : 

لا سألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم اياها » قال النبى 
صلى الله علي :ومنلم : << على أن نخلوا بيننا وبين الببت فنطوف به : قال 
هيل : الله ل تتحدك العرب !نا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من العام 
المقبل + فكتب » ققال سهيل : وعلى الا اتيك منا وجل وان كان على ديتلك 

الا رددتة الينا ».قال المسلبون : سبحان الله » كيف يزد الى المشركين من جاء 
مسلما ؟.فبيناهم كذلك اذ جاء أبو ج_دل بن سهيل بن عمرو يرسف فى 
فيوده » وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 


سهيل : هذا با محمد أول.ما قاضيك عليه أن ترده الى » فقال النبى صلى الله . : 


عليه وسلم. : انا لم ننقض الكتاب بعد ٠'‏ قال : فو الله اذن لا أصالحك على 
ثىء أبدا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فآجره لى فقال : ما أنا بمجيره 
لك ء فقال : بلى فافعل : قال : ما أنا بفاعل »قال مكرز : بلى قد أجرناه لك » 
قال أبو جندل : آئ معشر المسلمين أرد الى المشركين وقد جِنْت مسليا ؟ آله 
نرون ما قد لفيت ؟ وكان قد عذب عذابا شدءدا فى الله ٠‏ قال فقال عمر بن 
الخطاب : فأتيث رسنول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : آلست نبى الله حقا ؟ 
قال : بلى ؛ قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ٠‏ قلت : 


اقندكق 


ا اك + الى رسول اله ولست أغصيه * وهو ظ 
حامر غلت : أو ليس كنت تحدثنا آنااسناتى البيت وتطوف به ؟ قال 
بلى.أفأخجبرتك أنك تآتية العام 8 قلت قال فانك آنيه . ومطوفف به ؛ 
0 اللا رقت آنا بكر البين هذا وين الله حا +قإل: 0 ْ 
فلت :آنا على الحق 'وعدونا على الباظل ؟قال : بلى + قلمق. : فلم نط 


.. آلنانية فى دينتا اذن ؟ قال :.أيها الرجل انه زسبؤل. الله وليس يعصى ربه » وهاو" . 


2 اصره » فاستمسك يغرزة » فو الله ان على الحق : قلت ان قلت ينا 0 
إنا نستاتى البيت'ونطوق به ؟ قال :نيل + افأخبرك أنك تاتيه العام ؟ قلت :2. : 
١‏ الاء اقالن. :-فانك اذن آآنبه ومطوف به قال عم ميلك ذلك :إعئالة فليا" ش 
3 فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وبسلم لأصحابه قوموا فانحروا نم٠‏ 
ا ل 0 7 
منهم أحد .دخل على آم سلمة فذكر لها. ما لقى من الناس » فقالت آم سلمة 
با ذل الله أتحب ذلك + تخرج ولا.تكلم أحدا منهم كلمة حثى تحر بذرنك 41 . 
06 وتدعى خالقا: فيجلقك » فخرج ولم تكلم أحدا منهم حتتى :فعل ذلك + نخر 1 
يدنه ودع جالقه فحلقه » فلدا رأوا ذلك :قامبوا فنحروا » وجعل بعضهم تحلق ١١‏ 


3 0 بغضا حت كاد ؛ سي ل 00 اله‎ ١ ١1 
عز :وجل : 7 1 أنها الذين آمبوا آذ" الجاءادم المؤمنات مهاجرات‎ 000 


04 00 


: بل : « بعصم الكوافر » فطلق عمر يومئذ امراتين كاتنا له فى الشرك ؛:فتروخ. 0 


(اخداهيا معاوبة بن أبى سيان :والأخرى الاين اع نام ري في ١‏ 


صل الله عليه ؤسلم الى المدينة فجاءه أبو يصير زجل من قريش وهو مسام 
فآزسلوا فى طلبه رجلين فقابوا' :.العهذ:|اذى جعلت لناء:فدفعه إلى , الرجلين' ؛ ش 
| فخزجا به'حتى بلغا ذا. الحليقة ؛ فنزاوا بأكاون تمرا ل »فقا ؟إبى بصع ١‏ 
لأحيد الزجلين .و ألله أنى لأرى سيفك هنذا فلان حداا فاستله ' الاخن 


ققال أجل واه ليا + لجد جردت بدي جزيت ع لك انعو ريإ 
أنظر اليه فأمكنه. منه 'فضريه به حتى برد وفر :الور حتئ أتى الملاينة + “فدخل . . , 


المستجد يعدو قال بول ال على ال عليه وسلم ين زآء د راى عق 
سا يد قال مسدريه” 








وانى لمقتول » فجاء أبو بصير فقال : با نبى الله قد أوف الله ذمتك قد رددتنى 
أيهم ثم أنجانى الله منهم » فقال النبي صلى الله عليه وسبلم : ويل أمه مسعر 
حرب » أو كان له أبحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيروه اليهم فخرج حتى 
سيف البحر » قال وتفلت منه أبو جندل بن سهل فلحق يأبى بضير فجمل 
ا بخرج من قريش, رجل قد أسلم آلا نحق بأبى بصير » حتى اجدمعت منهم 
عصابة » فئ الله ما يسمعون بعير خرجت لفريش الى الشام الا اعترضوا لها 
نقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فارسلت قريش الى النبى صلى الله عليه و 

تناشده الله والرحم للا ارسل اليهم فمن أتاه منهم فهو آمن ؛ فأرسل النبى 
صلى الله عليه وسلم اليهم » وآنزل الله عر وجل : « وهو الذى١21‏ كف أيديهم 
حل احم عي نحي بلح د جبية الجاعلية »وكات حتت اهم لم 
قروا أنه نبى وام .قروا ببسم الله الرحين الرحيم وحالوا يبنه وبين البيت ٠‏ 


وفى لغفل لأحمد : « هذا ما اصطلح عليه محمد بن عَبد الله وسهل بن 
عمرو على وضع الحرب عشر سنين ؛ بأمن فيها الناس + وفيه : وان بيننا عيبه 
مكغوفة ». وانه لا اغلال ولا اسلال » وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب 
أنه من أحب أن بدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه فتواثبت بكر فقالوا : 
نحن فى عقد قريش وعهدهم + وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا أب جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجا ومخرجا » ." 00 ا 


وقد أخرج البخارى رواية أخرى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وفيها 
قردبة معاوية ؛ واتزوج الأخرى أبو جهم » خلما أبى الكفار أبن قروا بآداء 
ما أنفق. المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعمالى :2 وان فاتكم شىء من 
أزواجكم الى الكفار فعاقبتم 9؟ » ٠‏ 


اذا نيت هذا نان النبى صلى الله عليه وسلم انما هادنهم ؛ وكان بمكة 





(1) الآبة ؟؟ من سورة الفتح . 


وم 
( المجموع م ه؟ ‏ جح (١؟‏ ) 


ونون مستدتسهون م تن الود كد لاقي اكت رذ 
وقال الشعيبى : لم يكن فى الاشلام فتح مثل صلح الحديبية » هذا ترتيب 
الشيخ أبى اسحق هنا فى المهذب وابن الصباغ ف الشامل .وذكر الشيخ أبو 
حامد ف التعليق أن القرآن. ورد بجواز الهدنة أربعة أشهز » وعقهد النبى 
صلى الله عليه وسلم الهدنة مع سهيل بن عنترو عشر سنين ثم نقض الهسلانة 
قبل انقضاء العشر ٠‏ واختلف أصحابنا فى ذلك فمنهم من قال : “تقض النبى 3 
صلى الله عليه وسلم للهدنة نسخ للهدنة فيما زاد على أربعة أشهر » ومنهم | 

ن قال : ليس بنسخ وهو الأصح ء لأن النيى صلى الله عليه وسلم عفد الهذ نه 
سنة منت من الهجرة » واعتمر وآخلت.له قري مكة وخرجوا منها فقبال 
لهم : انى أرريد أن آأتزوج فيكم وأطعم ؛ فقالوا : لا حاجة لنا فى. طعامكم 
فاخرج » فخرج :الى نرف على عشرة أميال. من مكة ؛ ؛ فتزوج ,رسول الله صلق 
اله عليه وسلم ميمونة وبنى يها فى ذلك الموضع » » وأقام على الهدنة يعد ذلك 
قدر سنة » ثم وقع باد ذلك بين بنى در وبين خزاعة شر ء وكانت خزاءة 
حلفاء "النبى صلى الله عليه وسلم وينو يكر حلفاء قرشن » فأعانت قرش ٠‏ 
| خلفاءها على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفضت هدتهم » فسار 1 
الهم الى سلى النأطيه وسلم وفتح متكة + كثبك أن الهدنة قيا راد على ٠‏ 
أربعة أشص تين منسوخة ء لآن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ ! 
قدر سنتين » فاذا قلنا : ان الهدنة منسوخة فيما زاد على أربعة أشهر أ م از 
ا 0 اله 3 
يبس بمنسبوخ ‏ فان آراذ:الامام عقد الهدنة لحاجة.لا لضرورة ‏ إفان كان 1 
المد بعيدا وبخاف مسير المشركين فى المدة التى عقد: الهدنة علبها >فة وجهان» ' 
أحدهما : يجوز عقدها لأقل من سنة » ولا يجوز الى سنة لأن المسنة مدة | 
الجزية ؛ فلا يجوز اأرارعي فيها من غير عوض ء والثانى : يجوز عقذها لسثة .١‏ 
لأنهم أنما ألا بحوز إقرارهم فى دار الاسلام بغير عوض » وأما الهدنة فهى ظ 


كف عن القتال فجاز الى سنة من غير عون » وان كان ذلك لضرورة .فان 0 


كان العدو قد نزل .على لسن وخافهم :الااماغ ب ففى المدة قولاان 0٠6‏ 
أحدهما : لا مجوز الا الى سنة + والثانئ وا رين ولا سر 
عقد المدثة الى أكثر من عشر سنن بحسال بلا خلاف على الذمب وق ١‏ 


035 


أصحاب أبى يعنيفة وأحمد : موز ذلك على ما براه الامام كينا تجوز 
الصلح على أداء الخراج من غير تقدير مدةاء دليلنا : أن الله نعالى أمر 
بالقتال عاما فى جميع الأوقات » وانما خصصناه بما قام عليه الدليل © ولم مع 
الدليل الا فى عشر سنين. بفعل النبى صلى الله عليه وسلم فى صلح الجديبية ء 
فبقى ما زاد على مقتضى عموم الأمر » فان عفد الهندنة الى أكثر من عشر 
سنين لم يصح العقد فيما زاد على العشر ؛ وهل يصح العقد فى العشر ؟ 
على قولين بناء على: تفريق الصفقة » ومن أصحاينا الخراسانيين من قال : 
.يصح فى العشر » ويبطل قيما زاد فولا زاحدا ؛ لأنه ,يجوز فيما بين المسلمين 
والكفار ما لا يجوز بين المسلمين وحدهم » والأول هو المشهور ٠‏ 


اذا نين هذا فان المسمودى قال : اذا طلب المشركون عقد المدنة ' 
فالظاهر أنه 'لا يجب على الامام عقندها أذ لا منفعة للمسلمين فى ذلك » ومن : 
أصحابنا من قال : الذا رأى المصلحة فى ذلك بآن يرجو اسلامهع » وجب 
لقوله تعالى :2 وان أحد من المشر كين استجارك فأجره حنى بسع 
كلام الله 7ك م 00 ُ 


قوله : ( فان عقد الهدنة مطلقا الخ ) هذه المسآلة جملتها أن الامام اذا 
عقد الهدئة مطلقا لم بصح انعقد ؛ أن الاطلاق إشتفى التأسيد » والمدنة 
لا يصح عقدها على التأبيد » هنا نقل. أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال - 
الخراسانيون : يصح العقد ء فانٍ كان الامام مستظهرا انصرفة الى أريمة 
أشهر فى أحيد القبولين » والى السنة ف الثانى » وان كان غير مستظهر انصرف 
العقد الى عشر سنين ٠‏ ظ 


قفسسرع اذا هادنهم الامام ألى غير مدة على أن تنقضى متى شاء 
حاز ؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر مطلقا ولكن قال : 
« أقركم ما أقركي الله تعالى » وف بعض الروايات : « أقركم ما شئنا » فان 
قال غير النبى صلى الله عليه وسلم : أقركم ما أقركم الله تعالى » أو الى 
أن يشاء الله ؛ لم تصح الهدنة » لأن ذلك لا. يعلم الا بالوحى © وقد انقطم 





(1) الآية5 من سورة التوية : 


يذيار ني 


ل عا الى فنا يه إيشاء 
فلان » وهو مسلم أمين عاقل ء له رأى » جاز + فاذا شاء فلان أن يتفض 
نقض » وان قال : هادتتكم الى آن 'نشاعوا أو نشاء رجل منهم اا 
أنه جعل الكار مسكي على الاسلام ‏ وقد قال نبي صلى اللي وسكع ‏ 
الاسلام_يعلى ولا على » ٠‏ 


0 قرع 5200 الى دار الاسلام بعال 
أو بأمان أو لحمل ميرة بحتاجها المسلمون : أو ناجرا قال الشيخ أبى | حامد : | 
بجوز للامام ان يقره فى دار الاسلام ما دون السنة بغير عوض ء لأنه قي كم 


العقود » ولاا يجوز له آن يفره سنة » لأن الجزية “تحب فيها: ء فاذا قارب السنة 0 


قال له الامام : اقرازك فى بلاد الاسلام سئة بلا عوض لا يجوز » فان كان 3 
وثنيا أمره أن :بلحق ندار الحرب » وان كان كتابيا قال له :.اما أن تلجق دار ؛ 
الحرب أو بعقد الذمة وتبذل الجزية ٠‏ وقال ابن الصباغ هر له و0 
أربعة أشهر بلا عوض ٠‏ ولا يجوز له أن يفره سنة بلا عوض »' وهل له أن / 
لقره ما ما زاد على أربعة أشهر ودون السنة بثير عوض ؟ على القولين فى الهدنة 

بي المطوار 00 ظ 0 


فرع وسكفه ينه الس لي أن يؤخذ من الكفاز 1 
ا يكن فى ذلك مصاحة للمسلمين : ان غقد الهدنة على مال ايؤخد من 
المسلمين فان لم نكن هناك ضرورة » ولكن كان الامام محتاجا الى ذلك ٠‏ 
بآن بلغه سير العدو فخافهم » وكانوا فد ساروا ولم بلتقوا فاذا التقوا لم . 
ظهرروا على المسلمين ولا خيف ظلهورهم قلا نجوز بذل العوض لهم لقوله: 
تعالى ( ان الله اشترى من المأمنين أنفسهم وأموالهم أن لي الجسة 
يقاتلوون ف سبيل الله فيقتلون ويقتلون ” !)ب الأية 6 ٠‏ ظ 

قال الفسافعى رضى الله عنه : #“تاخير .الله تعالى أن المؤمنين اذا 0 : 
استحقون! الجنة » فاستوى الحالتان فى الثواب » فلم يجز دفع العوض' لدفم 
ا ا 


للسسمييحصةه 


1)الآية ١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


جهريار ا 


كان هناك ضرورة بأن أسروا رجلا من المسلمين فيجوز للامام ولغيره أن 
يبذل مالا ليخلصه » لأن النبى صلى الله عليه وسلم فادى العقيلى برجلين 
من أصحابه » بعد ما أسلم العمقيلى واسترق ٠‏ فدل على جواز بذل المال 
لأستنقاذ الأسارى من الممسلمين » .وان كان المسلبون فى حصن وأحاط 
المشركون بهم من جميع الجهات ‏ وكان المسلمون قليلا والمشركون كثيرا : 
:وخاف الامام ملاك ' المسلمين » أو التقوا وخاف. الامام هزيمة المسلمين ‏ 
نيجوز له فى هذه المواضم أن يبذل للمشركين مالا ليتركوا قتالهم » لما روى 
أن الحارث بن عمرو الغطفانى رأس غطفان قال للنبى صلى الله عليه وسلم 
0 ان جعلت لى شطر ثمار المدنة والا ملانها عليك خيلا ورجلا ؛ فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : حننى أشاور السعيديين سفن سيعك رق عناذة سيد 
ابن معاذ وأسعد بن زرارة رضى“"الله عنهم » فشاورهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فقالوا :يا رسبول الله ان كان هذا بأمر من السماء فتسليم لأمر الله » 
وان كان برأمك فرآينا تبع لرأ.يك » وان لم يكن بآمر من السماء بولا بركيك 
فو الله ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة الا فراء 2١7‏ أو شراء » فكيف 
وقد أعزنا الله بالاسلام ويك » وذكر الشيخ أبو حامد ان القبائل لما أحاطت 
بالمدينة عام الخندق وافق النبى صلى الله عليه وسلم المشركين على أن بجعل 
لهم ثلث شمار المدينة على أن بنصرفوا » ثم استشار سعد بن معاذ رأس 
الأوس » وسعد بن عبادة رأس الخزرج فأجابه بنحو ما ذكرناه » فلم بعطهم 
النبى صلى الله عليه وسلم » فان.قيل : أن كان النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون مضطرين الى ذلك وقد فعله فلم جاز له نقضه وان لم يكونوا 
مضطرين فكيف فعله ؟ فالجواب من وجهين "حدهما : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ظن أن الحال حال ضرورة فنقض ما كان فعله » كما روى أنه 
ل أقطع الأميض بن حمال ملح مأرب » ذقيل له : انه كالماء العذن من اورده 
أخذه » قال : فلا اذن » ٠‏ لأنه ظن فى الانتداء أنه من المعادن التى بحتاج 
فيها الى العلاج بالحفر والتنقيب فلما تبين له الحال .تقض ما كان فعله ٠‏ 
والثائن: أن النبى ضلى الله عليه وسلم لم يكن عقد الهدنة ويذل المال لهم » 
(1) القراء بفتح القاف هو الاسم من قربت الضيف أقربه قرى بالكسر 
والفصر ‏ وبابه رمى . 





اقبارس 


افا هالا لوس اسيم زقد ييا عقر به لسار 5 


ا ار ال الالراي الصو ون تررم اك 
0 7 


اذا تاك هذا يل يه تلن سد اشرو ؟ قد سيان ار 
وجمين ف وجوب الدفع عن نفسه بالقتل أو باكل الميثة اذا اضطر اليهماا'ء ظ 
٠‏ قال الشيخ أبى اسحق: هنا : واث قبض الكفار منهم. المال على ذلك لم 
بملكوه ؛ لأنه مال مألخوذ بغير حق و فلم: يملكوه ه كالمأخوذ بالقهر ٠.هذا‏ نقل. 

أصحابنا البغدادبين » وقال المسعودى : لا بجوإز أن إشترط الامام دفار ْ 
مالا على الممتلمين بحال » وكذلك.لو كإن فق آيدى الكفار الاسام 1 
ا عرو لون اموعدم على أن وتو 3 


اوسترق القبول الضحيح: واختيار الزئى عند قول المصنف ' :([اذاجاءت 
اه 0 


فمصيسل ‏ ركو دم وق مز ود تن عاتن اللكلداتا لان 
النبى صلى الله عليه وسلم عد الصلح بالحديبية ؛ فجاءت ام كثثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط مسلمة:» فجاء اخواها فطلباها فانزل الله عز وجل : 
فلا ترجعوهن ألى الكفار » فانال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعائى 
منع .من الصاح فى النساء » ولانه لا بؤمن أن تزوج يمشرك فيصيبها , ولا. بؤمن 
أن تفتن فى دينها لنقصان عفلها » ولا بجوز عزندها على رد من لا عشسيرة 3ه من 
الرجال تمئغ عنه » لأنه لا يأمن على نفسه فى اظهار دينه فيما بينهم ويجوز 
عفدها على رد من له عشيرة تمنع عنه 4 لأنه يآمن على نفسه فى أظهار دينهء 
ولا بجوز عقدها مطلانا'عئى رد من جاء ل دم 
بجوز رده ومن لا يجوز ٠‏ ش اه 


فصل وان عقدت الهدئة على ما لا يجوز مما إكرناة » أو عقدات 
الذمة على ما لا يجوز فن النقصان عن ديئار فى الجزية و القام فى الحجاق. 06 
أو الدخول الى الدرم » أو بناء كنيسة فى دار الاسلام . أو ترك الغيار » اق 
اظهار الخمر والخنزير فى. دار الاسالام » وجب نقضه لقوله صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ من عمل عولا زبس. عليه امون فهو رد ؟ وا ووى عن عمز وضى ا 


: 


عله أنه خطب الئاس وقال : « ردوا الجهالات الى السئة » ولانه عفد على 
محرم فلم بجز الاقرار علبه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم . 


فصل وان عفدت الهدنة على ما يجوز الى مدة وجب الوفاء بها 
ألى أن تنقفى المدة ما اقامو؟ على المهد لقوله عز وجل : « آوفوا! بالعقود () )» 
ولقوله تعالى : ١‏ وبشر الذين كؤروا بعذاب اليم 9) » إلا اكذين عاهدتم من 
الشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم بظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهسدهم 
الى مدتهم آن الله يحب المنقين )) ولفوله عز وجل “27 فما اسستنقاموا لكم 
فاستقيموا لهم 9) » وروى سليمان بن عامر قال ١:‏ كان بين معاوية وبين 
الروم هدنة فسار معاوية فى أوضهم كانه بريد أن بغير عليهم فقفال عمر بن 
عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من كأن ببنه وبين قوم 
عهد قلا بحل عقدة ولا بشدها حتى يمضى أمدها أو ينبذ اليهم على سواء » قال 
فانصرف معاوية ذلك العام . ولآن الهدنة عقدت لمصلحة اللسالمين فاذا لم نف 
لهم عند قدرتنا عليهم » لم يفوا لنا عقد قدرتهم علينا » فيؤدئ ذلك الى الاضرار 
بالسلمين ٠.‏ وان مات الامام الذى عقد الهدنة وولى غيره تزمه امضاؤه » لما 
روى أن تصارى تنجران آتوا عليا كترم الله وجهه وقانوا : ١‏ ان الكتاب كان 
بيديك , والشفاعة اليك » وان عمر اجلانا من أرضئا فردنا اليهاء فقال على : 
ان عمر كان رشيدا فى امره » وانى لا اغير امرا فمله عمر رضى الله عنه » ٠‏ _ 

فصل وبجب على الامام منع من بقصدهم من المسلمين ومن معهم 
من اهل الذمة لأن الهدنة عفدت على الكف عنهم » ولا يجب عليه منمع من 
قصدهم من أهل الحرب ولا منع بعضهم من بمض ؛ لان الهدنة لم تعقد على 
حفظهم ؛ وانما عقدت على تركهم » بخلاف أهل الذمة » فاآن اهل الذمة عفدت 
على حفظهم » فوجب منع كل من بقصدهم . ويجب على المسلمين ومن معهم 
من أهل الذمة ضمان أتفسهم وأموالهم والتعزبر بقذفهم » لآن الهدنة تقتفى 
الكف عن انفسهم واموالهم واعراضهم ء فوجب ضمان ما يجب فى ذلك . 


شرح قوله تعالى : « فلا ترجموهن © الى الكفار » الآبة : 
با أبها الذبن آمنوا اذا جاءكم الم منات مهاجرات فامتخنوهن » الله أعلم 





)1( الآبة الأو لى. من سورة المائدة ٠‏ 
(1) الآبة ؟ من سورة التوبة . 

(؟) الآنة /ا من سورة التوبة . ! 

(؟) الآبة ٠‏ هن سورة الممتحئة ٠‏ 


اأيدم 


اذا آتر ا والا تسمكوا , بعصم الكوافر » واسألوا ما أتفقتم 
وليسألوا ما ؟: قفو ذخ حل لق يحكم يبتكم وله عليم حتكي ع اء قال 
اهل التفسير : لما آمر الله تعالى بترك موالاة المشركين اقتفى ذلك مهاجرة 
المسلمين عن بلاد الشرك الى بلاد الاسلام وكان التالح من أوكيد أسباب 
المؤالاة » فبين آحكام| مهاجرة النشاء + قال ابن عبا باس : جرى الصلح مم , 
يم و ل اه 7 
فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب » والنبى صلى 
الله عليه وسلم بالحديبية بعد » فآقبل زوجها ب وكان كافرا وهو صليفى بن 
اازاهب ٠‏ وقيل : مسافر المخزومى - فقال : با فحمد 6 :اردد على امرأتى 

نانك شرطت ذلك » وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ٠‏ وقيل : جاءت. آم كلثم ١‏ 
بنت عقبة بن أبى معيط » فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وملام . . 
أن بردها ,وهذا السبب هو اختيار الشيخ أبى اسحق هنا فى المهذبٍ » وقيل : 

هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها آخواها عمارة والوليد فرد رسول 
الله صل الله عليه وسلم أخويها وحبسها ء فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : 

ردها علينا للشرظ » ققال النبى صلى الله عليه وسلم 0 
لا فى النساء » فآنزل الله تعالى هذه الآة » واختار الماوردى رواءة أخزى :أ 

ل عر 
م 
زيد بن حبيب » آفاده القرطبى فى جامعه ٠‏ قال ابن عبا س : كانت المحنة آن ١‏ . 
يت اا جع ان بش رونا :ولا لمن ارش ار 1 
أرض:» ولا التماس دنيا » ولا عشقا لرخجل 'منا م بل حبا لله ولرسوله » فاذا 0 
حافت بالله الذى الا اله الا. هو على ذلك 'أعطى النبى ضلى الله عليه سام ظ 
زوجها مهرها وما آتفق عليها ولم يردها » فذلك قوله تعالى : « قان علمتموهن 1 
مؤمنات فلا ترجموعن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم بحلوان لمن » ؟. 


أما حدتت 1 غيز عيلة لد غليه آمرنا فهو رد » ققد أخرجه مسلم 1 
ف صحيحه وأحمد فا مسنده من حديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


ما حدية ملي بن عام قد أخرجه أب داو والترمذئ اف :دكان 


. 0 


بين معاوبة والروم عهد وكان سير نحبو بلادهم ليقرب حتى اذا انقضى العهود 
غزاهم » فبجاءه رجل على فرس أو برذون وهو شول : الله كبر" ألله لس 
وفاء لا غدر » فنظروا اذا هو عمرو بن عمبسة فأرسل أليه معاوية فسأله » 
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من.كاذ ببنه وبين فوم 
عهد فلا شد عقدة ولا يحلها حتى ينقفى آمدها أو ينبذ اليهم على سواء ) 
فُرجع معاوية بالناس » ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث حسن وصحيح ٠‏ 


اما اللقات فقوله : ( ولم يظاهروا عليكم أحدا ) قال ابن بطال فى 
شرح غريب الهذب : أى لم بعاونوا » والمظاهرة المعاونة والظهير العون » 
البهم على سواء ) قال المقسرون فى تفسير قوله تمالى : « فائيذ اليهم على 
سواء » أى اطرح اليهم عهدهم ٠‏ يا 


أما الأحكام فانه ألا بجوز عقّذ الهدنة على رد ما جاء من المسلمات 
منهم الينا لا روئ أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد الصلح فى الحدايبية ثم 
جاءته بعد ذلك أم كلثوم بنت عقبة بن 5بى معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها 
فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يردها عليها فمنعه الله من ردها شواه 
تعالى : « با أها الذين آمنوا اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحتودن .. 
الآية » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « منع الله الصلح على النساء » ولم 
بردها عليهم > ونه لا ومن أن 7 تفرك .أو تقتن عن دينها انقصان 
عقلها » وسرعة انخداعها ٠‏ واختلف أصحاننا على أى وجه عقد النبى صلى 
الله عليه وسلم الهدنة ؟ فقال أبو اسحق المروزى : بحتمل معانى ‏ أحدهما : 
أنه عقدها بشرط أن يرد عليهم من جاءه من المسلمات » وكان ذلك الشرط 
صحيحا حال العقد الا أن الله نسخه بمنع من ,ردهن بالآبة ٠‏ الثانى أنه كان 
شرط ردهن فق العقد ولكن: كان الشرط فاسدا : وهل كان النبى صلى الله 
عليه وسلم علم فساده ؟ فيه وجهان » أحدهما : أنه لم .يكن علم فساده » بل 
ظلنه صحيحا » ثم بين الله فساده » والنبى: صلى الله عليه وسلم بحواز عليه 


6 


الخطا ء لكن لا يقر عليه همكذا أفاده فى البيان القاضى العمرانى ٠‏ والوجه 


فذحن 


الثائى : آنه كان عل قساده 5 اضطر الى ذلك العقد 2 ؛ والتقدا 
أله لا يفى يه » ولكن اعتقد أنه يفى بموجبه وهو رد المهر ٠‏ ْ 


والاحتمال الثالك أو كاف عقت الندنة مظنا مو عيرارد اليك + ظ 
ولكن العقد انتقض ٠‏ والأمان أن تكف عن أموالهم ويكفوا عن أموالنا 28 
اواللم يرق تهرى اللال + هذا تزتب الشح اي عام .وثال الينتودى . 
هل كان شرط النبى صلى الله عليه ويسلم رد المسلمات ؟ فيه قولان » وقائدة. 
ا ويم سر ّْ 


فرع كت ل انين ال 
ممن إلا عشيرة تمنع عنه © ويجوز ز عقدها علئ رئ من جاء من المسلمين منهم . 1ْ 
الينا ممن له عشيرة تمنع عنه » ولا يجوز عقدها على رد من جاء من المسلمين . 
الينا منهم مطلقا » لأنه يدخل فيه من له عشيرة » ومن لا عشيرة له » لأن من. 
35 اذ عع عشيرة له نخاف عليه أن يفتن عن دينه » ولهذا يحب عليه الهجرة »:ومن 
له عشيرة تمنع عنه لا بخاف عليه أن يفتن » ولهذا المعنى فادى النبى صلىٍ 0 
الله عليه وسلم العقيلى بعد أن أسلم برجلين امن أصحايه لأن العقيلى كان ش 
ا ا ل له 
انا بكر الصديق. رضى الله عنه الى مكة عام |احديبية » فامتنع > وقال : 
ها رعط و عكرة اراد أن مذ رين رضى ال بعنه فقا كنكل ذلك" 
فأتفذ عثمان رضى اله عله لأنه كان له فيها رهط وعشيرة » وهم بن أمية ٠‏ 
ذلما دخل مكة اكرموة واستمعوا رسالته فقالوا له :.ان أجببت أن 'نطوف ١‏ 
بالبيت فطف » فقال لا طوف حدى توفي وموك الهااضلى اذا ليد وملله " 
0 را طيية ب وقد لا نس أصحاينا 0 
الستوديى : يجون عقدها على رد من جاء منهم مسلما من عي تقصيل + : 


اذا نبت هذا فان الوق النية عا ا 
0 مال لهم قا غير حال الك ورة ؤزاف على انلا ديا ما بعفتل | بحري 

من أموال المسلمين أو .على آن. ترد عليهم من جاءنا من المسلمين والمسلمات: 0 
وما مده اوج اوجرن عليه 7 عبان السو 6 
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لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » واروى عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال فى رواية البيهقى : « ردوا الجهالات الى السنة » 
وان عقدت الهدنة عقدا صحمحا وجب الوفاء بها الى انقضاء مدتها » لقوله ٠‏ 
تعالى : « أوفوا بالعقود » ولقوله تعالى : « فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم 6 
وقوله نعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وروى سليمان بن عامن 
الكتدى 2١١‏ قال : كان بين معاوبة رضى الله عنه ودين الروم هدنة ؛ فأراد أن 
عير عليهم فقال له عمرو بن 27 عبسة السلمى : « سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : من كان بينة وبين قوم عهد فلا بحل عقدة ولا يشسيدها 
حتى سمفى أمدها ؛ أو اشذ اليهع على سواء » فائتصرف معاوية رضى الله 
عنه ذلك العام ٠ 00-0 ٠‏ 


والذا عقد الامام الهدنة ثم مات أو عزل ثم ولى امام بعده وجب عليه 
الوفاء بما عقده الامام قبله ؛ لما روى آن نصارئ نجران قالوا لعلى رخى: 
الله عنه : أن الكتاب بييدك والشفاعة اليك ؛ وان عمر قد أجلانا عن أرضنا 
فردنا اليها » فقال على ,وزضى الله عنه : ان عمر رضى الله عنه كان رشيدا قى 
أمره » وانى لا أغير أمرا فعله عمر رضىن: الله عنه ٠‏ ولأن الامام فعله باجتهاده 
فلم يجز لمن بعده أن ينقضه باجتهاده "0 
فرع . اذا عقد الامام الهدنة لقوم من المشركين فعليه أن بمئع 
عنهم كل من قصيدهم من المسلمين وأهل الذمة.» لأن عقد الهدنة اقنفى ‏ 
ذلك : وبجب على المسلدين وأهل الذمة ضمان ما آنلفوه عليهم من نفس 
ومال » والتعزير بقذفهم » ولا يجب على الامام أإن يمنم بعضهم من بعض » 





)١(‏ ذكره ابن حبان فى ااثقات » وقال ابو حاتم : حسن الحديث » صلددوق) 
هكذا فى تهذ سب التهذاب »© وفى التهذبب : قال ٠‏ قرآت على" أن العالينة 
الحديث . روى عنه على بن يحيى بن أبوب وغيره . 

(؟) عمرو بن عبسة احد الصحابة الاجلاء 'بو نجيح له ثمانية واربعمون. 
حديثا انفرد له مسام بحديث »2 روى عنه أبو أمامة وشر حجبيل بن السدمط )© 
قال الواقدى : ألم بمكة ثم رجم الى نلاد قومه حتى مضت بدر وأحد 
والخندق والحديبية وخيبر » ثم. قدم المدينة ؛ قال أبو سنعيد : بقولون انه 
داع اق خانسن وجل لاساو 3 ظ المطيعى 


قم 


ولا يمنع عنهم أهل الحرمل »ان الهدنة لم تعقد على حفظهم ا عقدت ! 
على ترك قتالهم بخلاف آهل الذمة فانهم قد التزموا أحكام المسلمين » فلذلك ,. 


فيه الامام أو نائب عنه » ولها زوج مقيم على الشرك وقد دخل بها وسلم اليها. . . 
مهرا حلالا » فجاء زوجها فى طلبها » فهل يجب رد ما سلم اليها من المهر ؟ فيه | 
قولان احدهما : يجب لقوله عز. وجل )١(‏ فلا.(( ترجموهن ألى الكفار لا هن | 
حل لهم ؤلا هم يحلون لهن وآنوهم ما أنفقوا » ولان البضع مقوم حيل يبنسه . 
وبين مالكه » فوجب رد بدله كما لو اخذ منهم مالا وتعذر رده »2 والفول الثانى. 


وهو الصحيح » وهو اخثيار المزنى » أنه لا يجب لان البضع ليس بمال 06 


والأمان لا يدخل فيه الا المال » ولهنا لو امن مشركا لم تدخل امرانه فى ' 
الأمان » ولانه لو ضمن البضع بالحباولة لضمن بمهر المثل كما يضمن الال | 
عند تعذر الرد بالمثل بقيمته , ولا خلاف انه لا يضن المضع.: بمهر آلثل فلم . 
يضمن بالسمى: » وأما الآية فانها نزلت فى صلح رسول الله صلى الله عليه . 
و سلم بالحدسية قبل تحريم رد النساء ,» وقد منع الله تعالى من ذلك يقوله ‏ 


تعالى : ( فلا ترجعوهن الى الكفاز » فسقط ضمان المهر » فان قلنا :لا يجب 


رد المور » فلا تفربع » وآن فلنا : انه بجب وعليه التفريع وجب ذلك فى خمس 
الخمس لآنه مال بحب على سنيل الصلحة فوحب فى خمس الخمس » وآن . 
لم بكن قد دفع اليها المهر لم يجب له المهر » ثقوله تعالى : ( وآتوهم ‏ 
ما انفقوا » وهنا لم ينفق » وان دفع البها مهرا حراما كالخمر والخنزير لم 
يجب له شىء ؛ لأنه لا قيمةما دفع اليها فصل كما لو لم يدفع اليها شيا 6 
فان دفع اليها بعض مهرها لم يجب له اكثر مئه : لأن الوجوب يتعلق بالمدفوع .. 
فلم يجب الا ما دفع وان جاءت ألى بلد نيس فيه امام ولا نائب عنه » لم يجب 

. رد المهر » لانه فى سهم المصالح » وذلك الى الامام أو النائب عذه فلم يضالب 

ده ره «*. ا : :. 2 ل نا 


فصل" وان جاءت مسلمة عاقلة ثم جنت » وجب رد المهر لان 
الحيلولة حصلت بالاسلام » وان جاءت مخئونة ووصفت الاسلام » ولم يعلم 
هل وصدفته فى حال عقاها أو فى حال جنونها ؟ لم ترد اليه لجواز أن يكون 
وصفنه فى حال عقلها » فاذا ردت أليهم خدعوها وزهدوها فى الاسلام فلم 





(1) الآية..1'من مسورة الممتحنة . 


حوس 


بجر ردها احتباطا للاسلام > وأن أفاقت ووصفت الكفر وقالت : انها لم تزل 
كافرة . ردت الى زوحها » وان وضلت الاسلام لم ترد » فاذا جاء الزوج فى 
طلبها دفع اليه مهرها لأنه حيل بينهما بالاسلام » وان طلب مهرها قبل الافاقة 
لم بدفع اليه ». لآن المهر يجب بالحياولة » وذلك لا يتحقق_ قبل الافافة لجواز 
أن تفيق و تصف الكفر فترد اليه ». فلم. يجب مع الشك 00 1 

الشرح اذأ جاءت منهم حرة مسلمة الى بلد فيه الامام أو نائيه 
فقد ذكرنا أنه لا محوز ردها اليهم » فان جاء بعض قرابتها مثل أبيها أو أخيها 
بطلها فانها ل" ترد اليه » ولا سحب أن براد اليها -مهرها ».وان كأن لها زوج 
وآراد أن يطلبها فانها لا ترد اليه وهل يجب .على 'الامام آن يرد مهرها ؟ فيه 
قولان » أحدهما : يجب لقوله تعالى : « يا أيها 297 الذين آمنوا اذا جاءكم 
اللؤافنات مهاجراات فامتحنوهن الآنة » الى قوله تمالى : ( وآتوهم 
ما أنفقوا ) والثانى : الا. يجب وهو اختيار الشافعى والمزنى : وبه قال أبو 
حنيقة » وأحمد وهو الأصح ؛ لأن البضع ليس بمال » والأمان لا يدخل فيه 
الا المال » ولهذا لو أمن مشرك لم قدل امرأته فى الأمان ؛ ولأنه ‏ لو ضمن 
البضع بالحيلولة لضمنه بمهر المثل » ولا خلاف أنه لا يضمنه بمهر المثل : 
وهذان القولان مآخوذان من كيفية هدنة النبى صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية ».فان قلنا : انه كان شرط فى العقد رد من جاءه من المسلمات “ثم 
نسخه الله ونهاه عن ردهن » وأمره برد مهورهن + نعلى هذا لا يجب على غير 
النبى صلى الله عليه وسلم من الأئمة رد المهر » لأن ذلك انما لزم النبى صلى 
الله عليه وسلم بالشرط » وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد 
الهدنة مطلقا » واقتضى الاطلاق الكف عن المأل ؛ وإالبضع تجرى مجرى 
المأل ؛ وجب على غيره من الأنمة رد الممر » لأن الدليل قاثم فى منع غير النبى 1 
صلئ الله عليه وسلم من'ردها اليهم ٠‏ قال ابن الصباغ : ريت بعض أصحابنا 
ذكر أنه ان كان قبل الدخولٍ وجب رد المهز قلا وأحداء لآن المرأة اذا 
أسلمت قيل الدخول تحت الكافر سقط مهرها » لأن هذا فى رد الامام المهر 
من سهم المصالح » فأما المرآة فلا يجب عليها رد ما غلب عليه الكفار » ولو 
كانت أمة مسلمة فانه بحكم بحريتها ٠‏ ظ ش ْ 

أذا نبت هذا فشكلم الشافعى رحمه الله فى تفسيز هذه الآبة وغى قوله 





1 . من سوزة الممتحنة‎ ١. آبة‎ )١( 
بيؤم‎ 


تعالى ل اا د ا ا 
تعالى : « فامتحبوهن » أى اختبزوهن « فان علمتموهن مؤّمنات » يعتئ ان .. 
فلننتم ذلك يقولهن لهن > والغلم يع ر به عن الظن + لأنة بجار مجراه فى بوجوب | 
العمل به.( فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم » ولا هم يحلون امن 3 
لأن بالاسلام وقع التحريم بينهن وبين اكفار » فان كان قبل الدخول فقد . 0 
اتمسخ النكاح » وان كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة 20 
د وآتوهم ما أنقوا » وهو رد المهز < ولا جاح عليكم أن تتكحومن » | 
أباح الله تعالى للمسلمين انتزوج بهن » وأراد أذا كان قبل الدخول أو بعد , 
الدخول وبعد انقضاء العدة وقبل اسلام ازوجها الأول «. اذا آتيتتبوهن 
أجورهن » يعنى مهبورهن زر ولا تمسكا ١‏ بعصم الكوافر »6 هن المسلمات 
اذا ١‏ رتددن عن الاسلام » وأراد قبل ا 7 بعل الدخول اذم 1" أرجع] ' 
اليد الاسلام قبل اتقضاء العدة < واسألوا ما أتفقتم وليسألوا ما أققوا » 


وأراد يذلّك آن المسلمة اذا ارئدت وهربت الى دار الحرب وأو الذفية لذا 0 


تقضت الفهد ولحقت بدار الحرب ‏ واازوج مقيم فى دار الأسلام ب فلزوجها ظ 


أن يطاليهم بمهرها » واذا ا جاعت منهم امرأة مسلة الى دار الاسلام فلزوجها 0 0 


أن يطالبهم بممرها وقوله نمالى : « وان فاتكم ثىء من أزواجكم الى 7 
الكفار » الآية ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه ::يحتمل هذا تأويلين » أحدهما : 1 


أنه أبراد بذلك المسلمة اذا ارتدتث وهريت الى دار الحرب وزوجها ف دار ا 


الاسلام 1 وحاءت امرأة' متهم مسلمة: ونجاء حا يطليها ؛ فان الامام 2 : 
الى ملك الكفار فيقول ١‏ : ادفموأ مهر المرآة التى هربت من عندنا اليكم الى 
زوج المرأة التى هربت من عندكم الينا ونحن فدفع اليكم مهن المرأة التى.. . 
هريت من عندكم الينا الى زوج المرآة التى هزبت من عندنا اليكم » فاق . 
تساوى المهران فلا كلام » وان اختلفا رج صاعب القف وام انول 
بالمقاصة ٠‏ والتأولل الثانى . : أنه أراد ذلك أن امرأة اذا هريبت الى دان 
الحرب مرتدة فلم بردو على زوجها مهرها فان المسلمين اذا غنموا منهم غنيمة ‏ 
وجب دفع مهرها:ألى زوجها من تلك الغنيمة ٠ ٠‏ قال المسعودى : اذا ازتدت ْ 
ارأة من وهربت اليم فان كان الامام قد اشترط أن من جاعهم مثا كافوا. 1 
لم يردوه علينا ى ب لي 7 نسترد تلك المرأة وغرم الامام مهرها لزوجها » 0 5 
الذى حال بينه بوبينما بنقد اليهدئة ٠‏ 1 ير كن 
حيسم : 7 1 


قرع اذا جاءت منهم امرأة مسلمة وجاء زوجها فى طلبها -- 
لأ كنا جلا عب ارد برها مستقا تفرم 0و و اغلنا + يح وحامورها علة 
فانما جب ذلك اذا كان الزدوج فد سمى مهرا صحيحا ودفعه ليها ٠‏ فأما اذا 
م يسم لها مهرا صحيحا أو. سمى لها مهرا صحيحا ولع يندفعه اليها أو سبى 
مها حراما كالخمر والخنزير سذ سواء دفعه أو لم يدفعه ب فلا يجب رده اليه 
لقوله تعالى : « وآابوهي ما أنفقوا » وهذا لم بنفق ٠‏ قال الشافعى : وائما 
برد الامام عليه مأ دفعه اليها مهرا » فآما ما أتفقه على العرس أو ما دفعه الها 
بالتفقه والكسوة فلا يجب رده اليه » لآن ذلك ليس ببدل عن البضع ؛ واتما 
هو بدل عن التمكين من الاستمتاع بها » ولا .يجب ذلك الا اذا جاءت الى 
لد فيه الامام والنائب عنه » ومنع منها » فيجب دفعه من سهم المصالح لأته 
من المصالح ٠‏ فآما اذا جاءت الى بلد ليس فيه الامام ولا النائب عنه ؛ وزائما 
فيه المسلموين ؛ ثي جاء بزوجها يطلبها » وجب عليهم منعه منها » لأن ذلك آمر 
بالمعروف » ولا يجب عليهي راد مهرها 'لى زوجها » لأنه لا نظر لهم فى مهم 
المصالح ٠‏ هذا تقل أصحابنا العزاقيين ٠‏ وقال المسعودى : ان كان الامام 
شرط أن من جاءنى منكم مسلما رددته لم يجب غرامة مهرها ء لأنه لم ربجىء 
اليه وان كان قد شرط أن من جاء المسلمين منكم مسلما رددناه غرم مهرها / 

اذا قبضت صداتها من زوجها ثم أسلمبت وجاءت الى . 
بلد فيه الامام وجاء زوجها يطلبها فهل يجب رده عليه ؟ فيه قولان بناء على 
التولين فى غير المدخول بها اذا وهبت صداقها لزوجها وطلقهأ قبل الدخول , 
فهل يجب عليها أن تغرم نصفه له ؟ فيه قولان ١ ٠‏ 

فرع اذا جاءت امرأة مهم وجنت نظر فيها ‏ فان أسلمت 
عندهم إوحجاءت عاقلة » ثم جنت » أو جاءت ل دار الاسلام عاقلة ثم أسلمت 
ثم جننت » فانه لا .يجوز ردها اليهم » لأن اسلامها قد صح ؛ ويجب رد مهرها 
اليهم قبل افاقتها » لجواز انها وصفت الاسلام حال جنونها » فان أفاقت 
ووصفت الاسلام وجب .رد مهرها » وان وصنبت الكفر ردت الى زوجها ولم 
:جب رد مهرها ؛ وان جاءت وهى محنونة ولم بعلم اسلامها قبل جدونها : 
ولاا وصفت الاسلام حال جنونها ‏ قال الشييخ أبو حامد : فانه لا بجوز 


يقاس 


ردها »لان 00 ا جاءت اونا تاسطم ابا مسف رلا 5 
رد مهرها قبل الافاقة نجواز أنها غير مسلمة ل فان أفاقت ووصمت الاسلام ْ 


وجب رد مهرها » وان وصفت الكفر ردت » ولع يجب رد مهرها "0 
قال لصتف رحه الله تعالى ... 


فان جاءت صبية ووصفت الاسلام ولم 0-5-6 
لم يحكم باسلامها ٠‏ . لأناا رجو :أسلامها » فاذا ردت البهم خدعوها وزهدوها. 
فى الاسلام » فان بلغت. ووصفت الكفر قرعت » فان أقامت على الكفر ردت الى 
زوحها .فان وصفت الاسللام دفع الى زوجها المهر > لأنه تحقق المنع بالاسادم "0 
ثان جاء يطلب مهرها قبل الباوغ ففيه وجهان احدهما : آنه يدفع اليه. مهرها 
لانها منعت منه بوصف الاسلام » فهى كالبالقة . والثانى : أنه لا يدقع لآن 
الحيلولة لا تتحقق قبل البلوغ » لجواز أن سن دا 
يجب المهر كما قلنا فى المجنونة ٠‏ 0 ' 


فصل وان جاءت مسسلمة ثم ارتدت لم ترد اليهم لآنه يجب 
قتلها » وان جاء زوجها يطلب مهرها ‏ فان كان بعد القتل ب ب لم .بيجب دفع 
المهر .مإ لان الحيلولة حصات :بالقتل »وان كأن قبل الفتل. ففيه وجهسان 
احدهها : أنه يجب » لآن النع وجب بحكم الاسلام » والثانى - 2 يجب لان 
امنع وخيد لاقامة الحد ل و بالاسلام ٠.‏ 


فصلل وا جاءت مساهة تم جاء يَوعها ومات أحسهما : 3 
كان الموت بعد المطالية بها دب وحب المهر » لآن الحباولة حصلت بالاسلام » » وأن 
كان قبل المطالية كم يجب » لأن الحيلولة حصلت بالوت * ش ْ 


فصل فأن اسلمت ثم طلقها الزوج ‏ فان كان الاق بائنا 00 
كالموت » وقف بيناه وان كان رجعيا لم يجب دفع المهر > لآنه تركها برضا 2 
وان راجعها ثم طالب بها وجب دفع الهر > لأنه حيل بينهما بالاسلام وان 
جاءت مسلمة ثم أسلم الْرد ب فان اسلم قبل انقضاء العدة ب لم يجب المهر 
لأحتماعهما على النكاح » وان أسلم بعد انقضاء العدة ‏ فان كان قد طالب بها 
قبل انفضاء العدة ‏ وجب اإهر » لأنه وجب قبل البينونة : وان طالب بعد 
اننضاء العدة لم . بجحب لآن الحبلولة حصلت بالعسوة ‏ باختلاف الدين 50 


فصل وان هاجرت مهم امة وجات الى بد فيه الا ع [ 


و » ُّ 


ب فان فارقتهم وهى مشركة نم أسلمت ‏ صارت حرة » لأنا رينا أن المدنة 
توجب أمان بعضهم. من بعض » فملكت نفسها بالقهر فان جاء مولاها فى 
طلبها لم ترد عليه » لأنها أجنبية مده لا حق له فى رقبتها » ولأنهما مسامة 
ذلا يجوز ردها الى مشرك ٠‏ وان طلب قيمتها فقد ذثر الند بخ أبنو حامد 
الاسفراينى رحمه الله فيها قولين > كالحرة اذا هاجرت وجاء الزوج يطلب 
مهرها ٠‏ والصحيح أنه لا تجب قيمتها قولا واحدا وهو قول شبخنا القساضى 
أبى الطيب الطبرى رحمه الله » لآن الحيلولة حصات بالقهر. قيل الاسلام » 
وتخائف الحرة فانها منعت: بالاسلام » دالامة منعت بالملك » وفد. زال الملك 
فيها قبل الاسلام ٠‏ وان أسلمت وهى عندهم نم هاجرت لم تصر حرة » لأنهم 
فى أمان منا » وأموالهم محظورة علينا » فلم يزل ا ملك فيها بالهجرة » فان جاء 
دولاها فى طلبها لم ترد اليه لأنها مسلمة فلع بجز ردها الى مشرك > وان طذلب 
#بمتها وجب دفعها اليه كما لو غصب منهم مال وتلف » وان كانت الآمة مزوجة 
من حرو فجاء زوجها فى طلبها لم ترد اليه » وان طلب مهرها فعلى القولين 
فى الهرة » وان كانت مزوجة من عبد فعلى. الفولين أيضا ألا أنه لا يجب دفع 
المهر آلا أن يحضر اتزوج فيطالب بها » لآن البضع له فلا يملك المولى المطالية 
به » و بحضر امولى ويطائب بالمهر » لأن الممر 43 فلا بولك الزوج المطالية به . 


السرم 0 اذا جاءت منهم صغيرة ووصفت الاسلام فانه لا يجو 
ردها اليهم » .وان لم بحكم باسلامها » لأن الظاهر أنها وصفت الاسلام بعد 
البلوغ اذا ردت اليهم :منعوها وزهدوها فى الامبلام ؛ فاذا بلغت ووصفت 
الاسلام رة الى زوجها مهرها . وان وصفت الكفر قرعت وأنت » فان أقامت 
على ذلك ردت الى زوجها ؛ وان جاء زوجها. .طلبها قبل بلوغها » فهل ,يجب 
رد مهرها ؟ قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : فيه قولان » وحكاهما 
المصئف هنا وجهين ؛ أحدهما : لا يحب رده اليه » لأنا لم تتحقق اسلامها 4 
غلم يجب رد مهرها كالمجبونة ٠‏ بوالثانى : .يجب رده اليه ؛ لأن وصفها الاسلام 
منع ردها اليه فوجب دفع مهرها اليه كالبالغة » فعلى هذا اذا بلغت ووصفت 
الكفر بردت اليه واسترجع منه ما دفع اليه من المهر ٠‏ 


قرع وان قدمت امرآة مسلمة منهم ثم أرقدت لم ترد اليهم » 
لأنه يجب قتلها » فان جاء زوجها يطلبها ب فان جاء بعد قتلها ‏ لم ,يجب رد 
مهرها اليه » لذن الحيلولة بينهما حصلت بالقتل » وان طالب بها قبل قتلها 
قفيه وجهان حكاهما المصنف أحدهما : لا دجب دفعه اليه » أن مئعه منها 


طء4 
زع ل المصموع ىح ١؟‏ ) 


لاقامة الحد عليها .لا للدم . والثانى ولم يذكر ابن الصباغ فى الشامل :. 
غيره آنه يجب ندفعه الي »لنْ الحيلولة بينهما حصلت بحكي السلا ٠‏ : 1 


٠ 0 510 0‏ 
فان مات أو ماتت قبل وصبول الزوج الى يلد الاسلام : أو بعد وصوله قبل | ١‏ 
مطالبتة يها لم يجب رد اله ء أن الحيلولة بيتهما نحصات بالموت ؛ دان دصل 
. الى البلد وطالب بها ثم مات أو مانت وجب رد المهر » » لأن الحيلولة بينهما 
| حصات بالموت » وأن وصل ألى البدد وطالب بها ثم مات أو ماتت وجب.رد 
ش امهر »ألآن الحيلولة وجدت حال الحياة » فان كانت هى الميتة وجب دفع المهر 
اليه إوان. كان الزوج هبو الييت لت الى ورائته ٠‏ 


فرع نا اد فلي ام امال 3 كار ة ملف بي ” 
الي ري 0 
يحب دقع المهر ليه » لأن الحيبولة حصلت باباتته لها لا بالمنع » وان طالب 
با شن ثم أبانها وجب دقع اله ايه لأ طالب بها فنع استحق المت . 
فلم يشقط ذلك بالبينونة 6 وان طلقها طلاقا | رجعيا » قال الشيخ أبو حامد :. 37 
فان طلقها بعد المطالبة والمنم وجب دفع المهر الية لأنه استحقه بالمنع اقلم ١‏ 
قط بالطلاق الرجمى ء وان طلقها قبل المطالبة لم يجب دفع المهر اليه » لأنه 
غير ممسسك لها زوجة » فان راجعها فى عدتها ثم طالب بها يؤجب دقع امه 
اليه » .وذكر الشيخ أبو اسحق : اذا طلقها طلاقاأ يع اربع 11 525 
ال ل | ش 


فرع اذا عانيكا امزالاتوى مطللة اق تدر جا لقان كا 
ل د تارظن قهما على التكازح »: . 
ولا ب له المهر » فان كان قد طالب بمهرها قبل اسلامه وآخذه رده » لأت 
البضع قد عاد اليه » وان أسلم بعد اتنضاء عدتها فقد وقعت الفرقة ينها * 
وأما المهر كان كان قد طالى بها قبل اسبلامه ,وآخذه لم برده » وان طالب 
ْ ها قبل اسلامه قمنع منها ثم أسلم قبل أن يأخذ مهرها » وجب دقع الممسر , 
1 لبه لآنه قد وجب له ينها منه قبل ابلامه ‏ فل يسقط بلسلامه » وبحي 
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القاضى أبو الطيب ف المجرد عن أبى اسحق وجها آخر أنه لا مهر له ؛ أده 
م يستقر له بالقبض » فهبى كما لو أسلم قبل قبض المووض ف المبيع الفاسد ع 
ثانه لاا يستحق قبضه ء والأول أصح ١‏ وان أسلي قبل أن ,يطالب بها لم بحب 
دشع الممر اليه 04 أنه لما أسلم التزم أحكام الاإسلام 0 وليس من حكم الاسلام 
المطالبة بالمهر لأجل الحيلولة بالاببلوم + تهكذا دك الشبيخ ابو امت واد 
الصباغ كر الشيخ أبو اسحق هنا فى المهذب أنه اذا أسلم بعد العدة # 
:أن كان قد طالب بها قبل أنقضاء العدة ‏ لم ,يجب » لأن الحيلولة حصلات 
إالبينونة باختلاف الددين » فياتى على تعليل الشيخ أبى اسحق هنا أن المرأة 
اذا دخل بها واشلمتك وجاءت الى بلد الاسلام ولم طالب بها أزوحها الا بعد 
انقضاء عدانها أنه لا يجب دفع الممر » وان أسلم الزوج قبل الدخول ‏ فذكر 
الشيخ أآبو حامد الاسفرايينى ف التعليق ‏ أن حكمه حكم ما لو أسلم بعد 
فضاء العدة وكانت مدخولا. بها فتقع المرقة سئهما.. ولآما المهر فان طالب بها 
ثم أسلم' وجب له المهر » وان أسلم ثم طالب بها لم يجب له المهر ٠‏ وذكر اين ' 
الصباغ فى الشامل أنه لا يجب له المهر لأنها بائت باسلامها ؛ واذا أسلم بعد 
ذلك لم تكن له المطالبة بالمهر ٠‏ ظ 


فسورع > قال القاضى أبو الحسين العمرانى : كل موضم قلنا : 
بنجب دفع الممر اله فائما دحب دفعه اليه اذا صادقته المرأة على الزوحجية : 
وأنها قبضت منه الممر الذى ادعاه ؛ وان أتكرته على التكاح لم يقبل قواه 
حتى يم شاهدين ذكرين مسلمين عدلين » فان أقام شاهدة وأراد أن بحلف 
معه أو أقام شاهدا وامرأتين لم يشبت التكاح ‏ لأن النكاح لا يثبت بذلك : 
وان صادقته على الزوجية أو آقام البينة عليها واختلفا فيما قبضته منه من 
الصداق وأقام عليه. شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرانين حكيم له » أنه 
َال ٠‏ وان لم يكن معه بينة ‏ قال ابن الصباغ فى الشامل : فالقول قولها 
على بمينها » لأإن الاصل عدم القبض » وذكر الشيخ أبو حاميد الاسفرادينى ‏ 
فى التعليق انهما: اذا اختلفا قال الشافعى رحمه الله : نظر الامام قددبر مهر مثل 
المرآة »؛ ويمكن معرفة ذلك من التجار المسلمين الذين بدخلون دار الحرب » 
أو من أسارى اللسلمين الذيبى بتخلصون منهم ب واستحلف الرجل أنه 


ل 
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ايا ذل لوي الا يجوز أن يون أصدتها أ اقل مق موز 0 
مثلها » فان قامت بينة. بعذ ذلك آنه كان أصدتها أقل من 'ذنك استرجع هنه 
الفضل 4 وآن قامت بيئة إنه أصدقها آكثر. منه سلم اليه الفضل ١ ٠‏ 


فرع حر ياه نان لدو انه لانم اهارت 
'حرة » لأنها ملكت تفسها بالقهر » فانٍ جاء مبولاها يطلبها فانها لا.ترد اليه ,ء 
لأنها قد صارت حرة وهل يجب رد قيمتها ؟ قال الشيخ أبوسامد الاسم دجا 
فيه قولان كما قلنا فى المهر » وقال القاضى أبو الطيب الطبرى ف التعليقة ١‏ 
لا يجب دفع القيمة اليه قولا واحدا ء لأنها صارث حرة » وليس المأئع الاسلام 
كما لو أسلمت قبل الدخول ثم جاء زوجها يطلب مهرها بس ب قال اين الصباع . ظ 
الأول أصح » ل اأسلام و اماع من ردها علي وان كانت خرة غيل ٠:‏ 
مسلمة لم يمنع منها » وقول القاضى | أبى الطيب أنها اذا أسلمت قبل: الدخول 
الم يجب دفع المهر اليه ليس بصحيح * بل فى وجوب دفع المهر اليه باسلامها ا 
قيل الدخول إقولان »إؤانما لا بحب اذا أسلم الزوج » لأنه التزء م أحكام | 
الاسلام » هكدا ذكر الشيخ أبو ام وابن الصباع وآما الشيخ أبو 0 
الشيرازى فانه يقول هنا ف مطلع المصل الذى عقده لهذه المسألة : 
فارنتهم وهئى مشركة أثم' أنللمت. صارت خرة عالت الهدنة لا توجب 0 
بعضهم من بمض » وال يجوز ودها الئ سيذها »وهل يجب رد قيمتها ؟ أيه 
طر تان 7:حدهسا أنه على قولين ٠‏ واشالى : الا يجن قولا واحدا وهدو 
]! منحريح ؛ وان أسلمت وهئ عندهم ثم هاجرت لم تصر حرة ء لأنهم فى آمان 
فنا 6 وَآمْو الهم معطو رة علدا » فلم بو الملك فهها بالهجرة فان جاء سيدها 
طلبها لم ترة اليه لأنًا مسلمة فلم يجن ردها الى مشرك » فان لنب يمتها 
وجب دفعها اليه » كما لو غصب منهم مال وتلف ٠‏ ه قلت : والذئ. تتتفى 
لمهم فى هذا أنه لا يجب دفع قيمتها اليه من يبت الال » “بل يوز بازالة 
كه عنها ببيع أو ره » لا لم بكم لها بحرية » تتكون كامة الكافر اذ 
أسامت وهى نحت يلذبه » فان كانت هذه الأمة زوحه فحاء زوجها تطله ا ١‏ 
فانها لا ترد اله على البولين » وان كان زوجها عدا فله أن بختار- الفسخ ش 
نا عنقت » فان فسحث التتاح لم يجب رد ممرها » لأسا لم تغل بيضنة ‏ 
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وبينها » وانما حال بينهما بالفسخ ؛ وان لم :يختر الفسخ وجب رد مهرها 0 
ولكن 'لا بيجب رده الا' اذا حضر العبد وطالب بها ؛ وحضر سيده وطالب بالمهر 
له هذا وين عونا نا البغداديين ٠‏ وقال الخراسانيون : اذا جاءت منهم 
الأمة مسلمة فجاء زوجها فى طلبها لم نعرم له مهرها ؛ لأنه غير :مالك لبعضها 
على الحقيقية ؛ ولو جاء سيدها لم نعرم له شيئا لأنا نقول له : لو عقدت عليها 
عقدا جعات غيرك أحق بها منك ‏ فان جاء الزوج والسيد ‏ غرمنا قيمتها 
لسيدها ومهرها لزوجها ء 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعهسصل وان هاجر منهم رجل مسلم ‏ فان كان له عشيرة تمنع 
عنه . جاز له العود اليهم » والافضصل أن لا يعود » وقد بيننا ذلك فى اول 
السر » فان عقد الهدنة على رده واختار العوود لم بمنع © لان النبى صلى الله 
عليه وسام ١١‏ اذن لأبى جنمل وابى بصم فى الفود » وان اختار اللقام فى دار 
الاسلام لم بمنع > لأنه لا يجوز اجبار المسلم على الانتقال الى دار الشرك » وإن 
جاء من بطليه قلئا للمطائب : ان قدرت على رده أم نمئعك منه » وأن لم تقدر 
لم نعنك عليه » ونقول للمطاوب فى السر : ان رجعت اليهم ثم قدرت أن تهرب 
منهم وترجع الى دار الاسلام » كان أفضل » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
رد أبا بصم فهرب منهم » وأتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « قد وفيت 
لهم ونجانى الله منهم » ١ ٠‏ 


فصل ومن اتلف منهم على مسلم مالا وحب علبه ضمانه » وان. 
قناه وجب عليه القصاص » وثن قذفه وجب عليه الحد » لآن الهدنة تقتفى' 
امان المسلمين فى النفس وامال والعرض ع فلزمهم ما بجب فى ذلك ومن شرب 
منوم الخمر أو زنى لم يجب عليه الحد » لأنه حق آلثه نعالى » ولم يلتزم بالهدنة 
حفوق الله تعالى » فان سرق مالا لمسلم ففيه قولان احدهما : أنه لا بجب عليه 
القطع » لأنه حد خالص لله تعالى فلم بجحب كح الشرب والازنا ٠‏ والثانى : 
أنه يجب عليه » لانه حد بيجب لصيانة <ق الآدمى » فوجب علبه كحد القذف. 

فصل اذا نقض اهل الهدنة عهدهم بقتال » أو مظاهرة عدو , 
أو قئل مسلم » أو اخدل مال » انتنقضت الهدنة لقوله عز وجل ) فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم () » فدل على أنهم اذا لم يستقيموا لنا لم نستفم لهم 
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لقوله عز.وجل:: ١‏ آلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شسيئًا ولم . 
بظاهروا عليكم أحدا فاتموا اليهنم عهدهم الى مدتهم )١‏ » فمل على أنهم آن ٠‏ 
فانتقضت بتركه » ولا يفتقر نقفضها الى حكم الامام بنقضها » لآن الحكم انما 
يحناج اليه فى امز محتمل » وما تظاهروا به لا يحتمل غير نقض العهد ٠.١‏ وان١‏ 
نقض بعضهم وسكت الباقون ‏ ولم ينكروا ما فعل الناقفض ‏ انتقضت الهدنة. 
في <تى الجميع > واادلبل داي> أن ناقة صائح عليه السلام عقرها (.القدار 
العيزار بن سالف ) وامسيك عنها القوم فاخذهم الله تعالي جميعهم ده ؛ فقال ‏ 
الله عزرا وجل : « فدمدم () عليهم ربهم بذهم فسواها > ولا يخاف عقباها )»2 
ولان النبى صلى ألنه عليه وسلم وادع بنى قربظة وأعان بعضهم آبا سفيان بن 
حرب على حرب رسول: الله صلى الله عليه وسام فى الخندق » وفيل : أن الذى 
أعان منهم ثلاثة : حيى بن أخطب وآذوه وآدر معهم » فتقض النبى صلى الله 
عليه وسلم عهدهم وغزاهم » وقتل رجالهم » وأسبى ذرازبهم » ولآن النبى 


+لوذه 


الله علبه وسام ذلك نقضا لعهدهم » وسار اليهم حتى فتح مكة © ولأنه لا كان 


على سواء ان الله لا يحب الخائنين 0) » ولا تنتقض الهدنة آلا أن يحكم الامام . 
بنقضها لقوله عز وجل : « فانبذ الهم على سواء » ولآن نقضها لخوف الخياتة 1 





(1) آلآبة 1 من سورة التوبة ٠‏ 
(5) قآية 16 4 ولامن سووة الشدمس ٠.‏ 
(؟) الآبة مه من سورة الانفال . 


ظآ» م , 


وذلك يفتقر الى نظر واجتهاد » فافتقر الى الحاكم » وان خاف من اهل الذمة 
خيانة لم ينبذ اليهم » والفرق ينهم وبين عقد أهل الهدنة أن النظر فى عقد 
الذنمة وجب لهم » ولهذا أذا طليوا عقن الذمة وجب العقف لهم » فلم بنة 
لخوف الخيانة » والنظر فى عفد الهدنة لنا > ولهذا لو طلبوا الهدنة كان 
النظر فيها الى الامام » وان رأى عقدها عفد , وان لم ير عقدها لم يعقد فكان 
النظر اليه فى نقضها عند الخوف » ولإن اهل الذمة فى قبضته فاذا ظهرت منهم 
خيانة أمكن استدراكها واهل الهدنة خارجون عن فبضته » فاذا ظهرت خرانتهم 
لم بمكن استدراكعها » فجاز نقضها بالخوف ‏ ولو لم يظهر منهم ما يخاف معه 
الخيانة ‏ لم بجر نقضها , ان الله تعالى أمر بنبذ المهد عند الخوف » فدل على 
أنه لا يجوز مع عدم الخوف » ولآن نقض الهدنة من غير سبب سطل مقصود 
الهدنة , ويمئع الكفار من الدخول فيها » والسكون آليها . واذا نقض الهدية 
عند خوف الخبانة ولم يكن عليهم <ق » ردهم الى مأمذهم » لأنهم دخلوا على 
آأمان فوجب ردهم الى المامن » وان كان عليهم حتى اسنوفاه منهم نم ردهم ألى 
مامدهم أ», ٠‏ | 
شْ السرم قوله تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا اهم » جزء 
من 'آنية والاية بفية ثلام فى شأن معاملة مشركى العرب يقول تعالى : « كيف 
كون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عنلد المسجد 
الحرام » فما استقاموا لكم فاستقيدوا لهم »© أى فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم مثشل ذلك ٠‏ قال جابر بن ازيد : قلم يستقيموا فضرب 
لهم أجلا أربعة أشهر ؛ قأما من لا عمد له فقاتلوه حيث وجدنموه الا أن 


٠ تنوب‎ 


أما قوله تعالى : « الا الذين عاهدتم.من المشركين ثم لم ينقصبوكم شيئا 

ولم إظاهروا عليكم أحدا » فاتبوا اليهم عمدهم الى مدتهي ان الله. يحب 
ْ المتشن 1 ا معنى أن الله لرقء من المشركين يذ امن المعاهدين ف مدة عهدد هم 4 
فعلى هذا يكون الاستثناء منفصلا وقوله تعالى : « لم ينقصوكم » قال. 
القرطبى : ندل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهدهة » إومنهم من لنت 
على الوفاء فآاذن له سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ف نقض عمد من 
خاس » وأمر بالوفاء لمن بقى على عهده الى مدانه » ومعنى « لم ينقصوكم » 
أى من شر وط العهد شما » وقرا عكرمة وعطاء بن دسار « م بنقضوكم « 
بالضاد المعجمة على حذف مضاف » والتقدير ثم لم ينقضوىا عهدهم ٠‏ 


يفف 


اناو له عمال ا 0 
ما قلها حيث قول تعالى : «اكذايت تود بطغواها اذ انبعث أشقاها + فقال 
لهم رسبول الله ناقة الله وسقياها » فكذبوه فعقروها ٠‏ قدمدم عليهم. ٠‏ 
الأنة.» فقوله : يطغواها آي بظغيانها وهو خروجهاء عن الخد ؛ وقرأ الحبن 
والجحدرى وحسساد بن سلمة ١‏ بضم الطاء ) على أنه مصدر كا[ 0 
' والحسنى وشيههما ق المادر ».وقيل : هنا لثتان م . ش ا 


وقد اختلف العاماء ف عاقر' الناقة على أقوال الت ان لاي ظ 
البخارى ومسلم من جديث عبد الله بن زمعة قال اي ا 0 
عليه وسلم دك ر الناقة وذكر الذى عقرها فقال. : اذ انيعث أشقاها » انيغث 00 
لها رجل عزيز عارم منيع ف رهعئه مثل أبى زمعة » وذكر الحدر ملاان 
أسمه قدار بن العيزار بن سالف ٠‏ وقيل عقرها عاقر ومعه ثمانية رجال 8 
اد سيم 0 
قوله تعالى . : « فنادوا 9 صاحبهم فتعاطى فعقر 6 وكانىا يشربون فأعوزهم 7 
اماء ليمزجوا شرابهم » وكان يوم لبن الناقة > ققام أحدهم وترصصه الناس ظ 
وقال : « لأريحن الئاس منها فعقزها «.وروى الضحاك عن على 0 
صلى الله غليه وسلم قال له : ر أندرى من أشقى الأولين ؟ » قلت : ' 
ورسوله أعلم. قال : دا عاة ر الناقة ب قال :أندرى اتش الاضي؟ 6 
قات : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ر قائلك »6 ٠‏ 


وود الى قسة اناق قال لم : ١‏ هذه نقة ل لم كي قرو كل 
فى أرض الله ولا تمسوها 29 بسوء » « فقال لهم رسسول الله ناقة الله أ : 
وسقماها تعنى صا لحا وسقياها أى شر بها ؛ فانهم ما اقترجوا القاقة و الدامميا” 


ل ة جعل لهم شرب'يوم من بثر ف رايا ب ا 0 3 


ق ذلك عليهم ؛ فكذبوا مالحا عليه البات ف قوله لهي :و الع 





ا ا » ُعقروها » وبأضيف الى الكل الام ضرا إمطله 6 
اد بلا م ير : ة النمل:. 
)9 ا او 


70 الآنة 0 من بسورة إن تعن أف . 
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وقال قتادة : ذكر لنا آنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم و كبيرهم ؛ وذكرهم 
وانثاهم » وقال القراء : عقرها أثنان ؛ والعرب تقول : هذان أفضل الناس » 
وهذان خير الناسن ؛ وهذه المرأة 'شقى القبوم ‏ فلهذا لم يقل أشقياها ٠‏ 


أما قوله تعالى : « واما تخافن من قوم خيانة فائيذ اليهم على سبواء ‏ 
الأبه » فقد نرلت فى بنى قرظة وبنى النضه, ؛ وحكاه الطبرى عن مجاهد ٠.‏ 
قال ابن عطية : والذى ظهر من ألفاظ القرآن أن أمر إلى قرظة انقضى عند 


( وأبو بصير ) بفتح الباء وكسر إلصاد اسمه عتبة بن أسيد ( بفتح” 
الهمزة وكسر السين ) بن جارية بن أسد بن عبد الله بن أبى سلمة بن عبد 
الله بن غيرة ( بكسر الغين ) الثقفى حليف بنى زهرة وهو مشهور بكنيته 
توف ف حياة النبى صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته بسيف البحر الذى أقام 
فيه وجاءه المستضعفون من المؤمنين من مكة ٠‏ توف بعد صلح الحديبية وقبل 
فتح مكة وصلى عليه أصحابه وأبو جندل ودفنوه هناك رضى الله عنهم ٠‏ 


اوقد معضى تمصيل قصتهما 0 وقطعهما الطريق على فرش وتنحارنها فقّد رواه 
البخارى وغيره 1 


قال الامام النووى فى تهذيب الأسماء واللغات : أبو جتدل الصحابى 
رضى الله عنه فلح الجيع وسكبون الدون هو ابن سهيل بن عمرو قال الزدير 
ابن بكار وغيره : اسم أبى جندل العاصى ٠‏ أسلم رضى الله عنه فحيسه أبوه 
وقيده فهرب يوم الحديبية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .وسى بن 
عقبه » لم يزل آبو جندل وأبو سهيل مجاهدين بالشام حتى توفيا يعنى فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ١‏ ه ملخصا ٠‏ : 
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اما اللغات وله 20 لالس بالط المذاب 
بذنبهم من الكفر والتكذيب والعقر + وروى الضحاك عن ابن عبان قال 0 
دمر عليهم ربهم يذنيهم أى بجرمهم ٠‏ وقال الفراء : دميدم أى 0 1 
وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده ٠‏ ويقال : دممت علىئ النىء : 

أطبقت عليه + ودمم عليه القبر : أطقه ٠‏ وناقة: مدمومة سه | 
فاذا كررت الاطياق قلت قلت : دمدمت ٠‏ والدمدمة اهلاك باسنتئصال قاله ارج 7 
وأفاده القرطبى ف الجامع ه وقال ري ل ل ْ 
الكلام الذى بزعج الرجل. ٠‏ 'وقال ٠‏ بعض اللغوبين : الدميدمة الإدامة ‏ تقول ش 
العرب : ناقة مدمدمة :أى سميئة ٠‏ وقبل : دمدمت على الميت انتراب : أى : 
سويت عليه فةوله : فسواها » أى سوى عليهم الأرض » وقال الجوهرى. : 

دميدمنت الشبىء اذا ألصقته بالأرض وطحطحته قال الشاعر : ْ 


فدمدموا بعد ما كانوا ذوى نمم 1 وعيشة تكنو من بصندها العا 


| وقيل فسنواما أى فسبوى ى الأمة 3 فى انزال. الاب بم 6 ايم ْ | 
وكبيرهم 4 وضسيعهم وشريفهم 4 ذكرهم 0 و 0 اب ن الزيير 0 
2 ع ب حاركم قال لقم واتقع ش 0 


اما الأحكام ‏ فاته اذا اذا أسلم حر ل متهم اوهاجر الى دار ابت انه 
كان له عقبيرة "تمن اغنه جع لالح الك لاا ل كن مح ل 
عنه لم بجز له الرجوع اليهم » وان عقد الامام الهدنة على رد من جاء من " 
الرجال مسلما ممن له عشيرة فآسلم رجل منهم .له عشيرة وهاجر الى الاسلام . 
وحاء م من يطلبه فانه ترده ا ل 0 
1 ع دجلل ل من سان مله اام ااانا ريد , لزنه كيه لان 

الرجوع لأنه لا بجوز احبار المسلم على الاقامة فى دار ر االحرب #وللكن الامام. 
شول لطاليه : لاا نلدمك من رده ان قدرت عليه » ولا نعينك عليه ٠‏ ويقول, 
اللمسلم فى الظاهر : إن اخترت الرجوع نم نمنعك عنه » ويشار عليه فى الباطنٍ 
أن يهرب من البلد اذا علم أنه قد جاء من يطلبه ؛ ؛ ولو جاء من يطلبه وآخذه. 
ادوع والباض ,أن يمرب من الطريق د ل :الخمون 
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| صلى. الله عليه وسلم رد أبا بصير وأبا جندل ؛ أى خلى بينهما وبين الرجوع 
لا أنه أكرههما » وقيل : ان أبا بصير قتل اثنين فى الطريق ورجع » وقال : قد 
وفيت لهم يا رسول الله ونجانى الله منهم ٠‏ هذا تقل أصحابنا العراقيين. 
وقال المسعودى : اذا جاء من يطلبه . فان كان له أن شفيق أو قرابة .بعلم 
أنه لا يستذل بينهم ‏ رد اليهم » وان لم يكن له قرابة وخفنا أن يستذل 
بيهم لم برد اليهم » وأما كيفية الرد ‏ فان كان الامام قد شرط لهم أن كل 
من أتانا مسلما حمله اليمم ب وجب حمله اليهم ؛ وان شرط آن ,يخلى بينهم 
ويبنه لم .يجب حمله » وخلى سبيله » ثم .يحملونه أن شاءوا ؛ ولا بأس ان 
أشار على المطلوب بقتل طالبه والهرب منه تعريضا لا تصريحا لأجل العهد » 
لا روى أن عمر رضى لله عنه قال لأبى جندل حين رد على آببه : « ان دم 
الكافر مثل دم الطلب.» يعرض له بقتل طالبه الكافر ٠‏ 


اذا جاء صبى منهم ووصف الاأسلام » وجاء من بطله 7 
لم بجز رده اليهم » لأنه أن لم تكن له عشيرة ربما قتل ؛ وان كان له عشيرة 
ربما فتن عن ديئه اذا بلغ » وهكذا أن جاءنا منهم مجنو نل فقوصف الاسلام 
فى حال جنونه لم ,يجب رده اليهم لثلا تنوه عن دينه » وكذلك لو لم ,بصف 
الاسلام لأن الظاهر أنه مسلم » فاذا بلغ الصبى وأفاق المجنون ووصف 
الاسلام ‏ فان لم يكن الهما عشيرة تمنع عنهما ‏ لم ,بجز ردهما » وزان كان 
لهما عشيرة تمنع علنهما جاز له ردهما واث وصفا الكفر رددناهما الى 
مأمنهما ٠‏ 


فرح قال الشيخ أبو حامد الاسفرابينى:وابن الضباغ : وان 
جاءنا عبد لهم مسلم ثم جاء سيذه يطلبه لم يجز رده اليه لأنه قد صار حرا 
ْ لقهره لسيده » وهل يجب رد قيمته عليه ؟ فيه قولان كما قلنا فى مهر المرآة 
وعلى ما ذكره الشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب فى الأمة : ان فارقهم مشركا 
ثم أسلم ضار حرااء وهل .يجب رده اليهم ؟ أو قيمته ؟ على الطرقين 
الصحيح : لا. يجب قولا واحدا » وزان أسلم عندهم لم يصرا حرا » ولا يجوز 
رده اليهم بل ,بحب راد قيمته ١ ٠‏ 
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مسسالهة ٠‏ اذا طُقدن الهدنة قوم من المشركين فقاتلوا 5-0 
00 آووا عينا عليفم ( جاسوسا ) آم كاتيوأ أهل أاحرب بأخبار المسلمين ؛ أى: , 
:.قتلوا. مسلما أو ذميا » أو أخدوا هب مالا اتتقضت :هد تنهم » فيحوز اللامام. 5 
غروهم وقتالهم وقتلهم » »ا لفزله: تعالى : «أفما. إستقاموا لكم فالستقيتوا 1177 
لهم » قدل على انهم اذا لم يستقيموا لنا لم نستقم: لهم 6 ولقوله تعسالى " 7 
ظ و الا الذي عاهدتم من | الت كين م إلى يتفصو كع فيا بزل إظاهروا غليكم ٠‏ 
أحداء فآتبوا اليهم عهدهم الى بدتهم © » فدل على انهم اذا ظاهروا علي 0 
لم تنم اليهم عهدهم » ولا يفتقر نقض الهدنة ها هنا الى حكم الامام بنقضها » . 5 
لذن ما نظاهروا به لا يحتمل غير تقص الهيدنة » وان أقض. المدنة الععض 
المعاهدين دون. تعض نظرت ف الذين أم. ينقضوا ‏ فان لم يتكروز على : ا 
الناقضين بتبول والا فعل. د اتتقضت هدنة جميعهم »لما روى أن النبى أصلى ١‏ . 
لله عليه وسلم وادع ان لإطدة لنان حي شين الخ وأخره وخر 
أبا سفيان بن خرب على إحرب النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وسبكت 
الباقون » فجعل النبى صللى الله عليه وسلم ذلك نقضا للهدنة فى حق جميغهم 0 
وسار اليهم فقثل رجالهم وسبى ذراريهم » وكذلك لمأ صالح النبى صلى ظ 
الله عليه وسلم مشركى قريش عام الحدسيية دخل بدو نكر فى جملة قربش'” 
وكانوا حلفاءهم + ودخلت خزاعة فى حلف النبى صلى ال عليه وسلم,فحاربٍ 
نو بكر خزاعة ٠‏ وأعان نفر من قريش نى بكر على خواعة ؛ وأمسك ساكر: 
رح كيس ]فى فيل الا عه وجل حك انها لود يتوناز الك 
0 وفتحها » وقيل لم بغز أحد من فريش را ا 
رجلا من خزاعة فسكت قريش ولم تنكر على حلفائها » فجعل ذلك [١‏ 5 
صلى. الله عليه وسلم نقضا لعهدهم ولأنه لا كان تقد الواجد الهدنة عند" 
لجميعهم 4 بدليل آن هيل .ين عمزو عقد الهدئة له ومقثر ركى قريش + وعقد 
أبو سفيان الأمان له ولقريشن » كان نتِض-الواخد تقضا له واللراضى بنقضه ؛ 
وان نقض دعضهم العهد وأنكر الباقون على الناقضين نقضهم ول أو فغل 
ظاهر » واعتزلوا وآرسلوا الى اا بآنا متكرؤن ما فعوا » مقيمون علي 





- (() اآلآئة«*# من 0 التوبة . 
(؟) الآبة ؟ من سؤرة التوبة ٠‏ 
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العهد انتقض العهد فى حق الناقضين دون الأخرين ؛ لأن المنكرين لم ينقضوا 
العهد » ولا رضوا بنقضه ؛ فان كان الذين لم ينقضوا غير مختلطين بالناقضين 
غزا الامام الناقضين دون الدين لم ينقضوا ؛ وان كانوا مختلطين بهم لم 
جز أذ إببيتهم ويقتلهم ؛ لأنه يفتل من نقض العهد ومن لم يتفض > بل برسل 
الى الذرين لم يننفضبوا بأن يتميزوا. عن الناقضين » أو بتسليم الناقضين ان 
قدروا ؛ فان لم يفعاونا أحد هذين الأمرين مع القدرة عليه اتتقضت الهدنة فى 
حق الجميع 3 لأنهم صاروا مظاهرين لأهل الحرب : وان م دروا على 
أحدهما كان حكمهم حكم الأسارق مع المسلمين من المشركين ه وقد مغضى 
بيانه ٠‏ ومن اعترف منهم أنه نقض العهدد أو قامت عليه البينة فلا كلام , وان 
لم اتقم علية دينة انه تقض العهد وادعى أنه لم فض تمل قوله مع إدميله : 
لآن الأصل عدم نقضه ٠‏ [ ظ 


اذا نيك هذا وفعلوا ما وجب النقض نظرت فان كان ذلك الفعل 
لا يجب به حق » مثل أن آووا عينا للمشركين على المسلمين ؛ أو كاتوا 
المشركين بأخبار المسلمين فقد صاروا حربا لنا » ويجب ودهم ألى مأمنهم 
ولا ثىء عليهم فيما فعلوا ؛ وان فعلىا ما يجب به حق ‏ فان كان الدق 
محضا للآدمى كالقصاص وضمان الال » وحد القذف. استوق منهم لأن 
عقدد الهدنة اقتضى الكف عن أموالنا وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم 4 .قاذا 
لم ييكنرىا أزمهم الضمان »؛ وان كان الحق محضا لله بأن زنوا بمسلمة أو 
شربو! الحمر ؛ لم ,يجب عليهم الحد لأنهم لم يلتزموا بالهدنة حقوق الله ٠‏ 


وان كان الحق لله الا أنه يتعلق .بحق الآدمى بأن سرق سارق منهم نصابا 
3 من مال مسلم أو ذمى أو معاهد من حرز مثله فهل ,يجب عليه القطع ؟ فيه 
قولان مضى ذكرهما ٠‏ ظ الس ” 

فرع وان ظهر من المعاهدين أمارة ندل على نقضهم وغدرهم 
قال الشيخ أبو حامد الاسقرابينى فى التعليقة : انتقضت هدتتهم + وقال 
الشنيخ أبو اسحق هنا وابن !اصباغ فى الشامل : جاز للامام آن ينبذ اليهم 
عهدهم » وهو المنصيوص »2 أن الشافعى رضى الله عنه قال : شبد اليهم عهدهم 


ولك 


نقوله 'تعالى : « واما تخافن من قوم خيانة فانيذ اليهم على سبؤاء ب الآنة.» . 
وان خاف الامام من أهل الذمة الخيانة 9 557 اليهم عهد هع : لذن عقد ش 

الدذمة معاوضة يقتفى التإييد قلم ستقض بخوف الخمائة » وعقد المنيدنة: 

مواقت ويقتغى الكف عن القتال فاذا خيف,منهم الخيانة. جاز ز نقضها 1 ش 


قال اللصئف رحه الله تعالى 


فصل ذا دغل العو دار الاسلام بأمان فى تجارة » أو زسالة:! . 
نبت له الآمان فى نفسه رماله » ويكون حكوه فى ضمان املفس والمال وما يجب . ش 
عليه من الضمان والحدود حكم المهادرن , لآنه مثله فى: الأمان » ا 
ذترناه وأن عقب الأمان نم عاد ألى دار الحرب فى نجارة أو رسالة فهو عل 
الامان » فى النفس والمال » كالاذمى اذا خرج الى دار الحرب فى نجصازة 1 
رسالة 0 وآن رحع الى دار الحرب بنية المقام وترك ماله فى :دار الاسلام اشقض 
الأمان فى نفسه > ولم بنتقض فى ماله فان قتل أو مات انتقل المال الى وارثه 0 
وهل د بغلم ام لا ؟ فيه قولان » قال فى سسير الواقدى ونقله اازنى : آنه يفلم | 
ماله » وبنتقل الى ببت أكال.فيئا وقال فى الكاتب : يرد الى ورثته ٠‏ فذهب ١‏ 
أكثر أصحابنا الى انها على -قولين أحدهما : أنه برد الى ورتته » وهو اخئيان . 
اكزنى » والدليل عليه أن المال. لوارنه ومن ورث مالا ورنه بحقوقه © وهذا . 
الأمان من حقوق اكال فوجب ان يورث ٠‏ والقول االمنانى : آذه إغلم وشقل الى 
بيت آلمال فيئا » ووجهه أنه كا مات انتقل ماله الى وارثه وهو كافر لا آمان له . 
فى نفس ولا فى ماله فكان غنيمة » وقال أبو على بن خيرلان : المسثلة على اختئلاف . 
حانين » فالذى قال : يغنم » اذا عقد الأمان مطلفا ولم يشرط لوارنه » والذى . 
قال : لا يغنم اذا عقد الأمان لنفسه ولوارثه » وليس للشافعى رحمه الله 
ما يدل على هذه الطريقة ٠.‏ واما اذا مات فى دار الاس_لام فقد قال فى م 
الواقدى : أنه برد الى ورنة» ٠‏ واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : 
ايضا على قولين كالتى قبلها » والشافعى نص على احد القولين ومنهم من ف 
برد الى وارثه قولا واحدا . والغرق بين المسألتين أنه اذا مات فى دار الاسلام . 
مات على آمانه فكان ماله على الأمان » واذا مات فى دار الحرب.فقد مات بعد 
زوال أمانه فبطل: فى أحب القولين آمان ماله . فاذا استرق زال ملكه عن الما ١‏ 
بالاسترقاق وهل يغئم ؟ فيه قولان احدهما : يفنم فينا لبيت المال والقول 
الثاني آنه موقوف لأنه لا بمكن نقله الى الوارث » لأنه حى » ولا الى مسترقه ' 
لأنه مال له آمان » فان علق دفع آلمال اليه نملك القديم » ران مات عبدا ففى ‏ 
ماله قولان حكاهما أنق :على أبن أبى هريرة أحدهما أنه بعلم فيا ولا بكوان” 
موروثا » ا . والئانى وار لاه ور 5 
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فصل © فن اقترض حربى من حربى مالا ثم دخل الينا بامان او 
أسام فقد قال ابو العباس : عليه رد البدل على المفرض ح لأنه اخذه على سسيل 
المعاوضة » فلزم البدل , كما لو تزوج حربية ثم اسلم ؛ قال : ويحتمسل أنه 
لا يئزمه البدل » فان الشافعى رحمه الله قال فى النكاح : اذا تزوج حربى جربية 
ودخل بها وماتت ثم أسلم الزوج » أو دخل البنا بأمان فجاء وارئثها «طلب 
ميراذ» من صداقها » أنه لا ثىء له » لآنه مال فائت فى حال الكفر © قال : والاؤل 
أصح ٠‏ ويكون تأوبل المسالة أن الحربى نزوجها على غير مهر » فان دخل مسلم 
دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد الى دار الاسلام » 
نم جاء صاحب المكال الى دار الاسلام بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو 
اقترض لان الآمان وجب ضمان المأل فى الجانين » فوجب رده ٠.‏ 


السرح اذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان ؛ فان الأمان ينعقد ٠‏ 
له ولماله ولأولاده الصغار » لأن الأمان يقتضى الكف عن ذلك : فان عقفد 
الأمان لنفسه وماله وأولاده الصغار » كان ذلك تأكيدا » فان رجع الى دار 
الحرب واترك ماله فى دار الاسلام فانث رجم اليها باذن الامام سمح له ثم 
. يعود برسالة من الامام » فان الأمان يكون باقيا فى حق نفسه ولم منتقض ف 

ماله وأولاده الصغار كام الولد اذا بطل حقها بموتها لم يبطل حق ولدها : 
وأما ولده الصغير فانه ما لم يبلغ فهو فى أمان » فان بلغ قيل له : قد كنت ف 
أمان انعا لغيرك والآن قد زال تبعك اغيرك » فاما أن تسلم واما آن تعقد 
الدمة ببذل الجزيةب ان كان من أهل الجزية ‏ واما أن تلخق بدار الحرب ٠‏ 
وأما ماله فيحتفظ به » وان مات أو قتل فى دار الحرب اتتقل الى ذرته 
الحربيين » ولا ينتقل الى ذريته من آهل الذمة » وهل يبطل :حكم الأمان ف 
ماله ؟ فيه قولان » أححدهما : لا بطل الأمان » وبه قال أحمد رحمه الله وهو 
اختيار المزنى » لأن من ورث مالا ورئه بحقبوقه » والأمان من حقوقه » 
فورث ٠‏ وان لم يكن له وارث كان فيئا ٠‏ والثانى : سطل الأمان فى ماله » 
وبه قال أبو. حنيفة » وعبى اختيار أبى اسحق المروزى » لأنه لما مات انتقفل 
الى وارثه ؛ وهو كافر لم يكن بيننا وبينه أمان » فلم .يكن له أمان كسسائر 
أمواله » فاذا قلنا بهذا فنقل المزنى انه يكون مغنوما + قال أصحابنا : وليس 
هذا على ظاهره » لأن الغنيمة ما أخذ بالقهر والغلبة » وض ذا أخذ بغير قهر 
ولا غلبة » فيكون فيئا » ,وقال أبو على ابن خيران فى اللطيف : الها ليست 


4 


0 علي » فحيث قال ابض اراد لس لاز 
ٌ ل تشترط لوار ا وتيت نال : لا يغنم أراد اذا شرط الآمان 
١‏ لئفسة ولوارثة بعده والطريق الأول آصح صح 3 وان مات أو قتل ف دار 
الحرب وله اولاد صغار فى دار الاسلام فهل سطل: الؤمان فيهم ؟ على طريقين 
ف ماله » وثدلك الحكم فى الذمى اذا نفض الذمة 'ولحق إبدار العو 
ماله و لاد الفغاي دار الاسلام : فهو كالحربئ على ما مفى ٠‏ 


قرع نافع سياد نان وائمة تال :واكتب مال فى ' 
دار الاسلام وشو عل أمانه » قال الشاقص رككية الله فى السير فان ماله يرد ش| 
الى ورئته + واختلفل أصحابنا فيه + فمنهم من قال ؛ فيها قولان » كبا ا 
رجع الى دار الح رب اللاستيطان ومنهم من قال : :ترد الى ؤوارثه قولا.. واحدا. 0 
يأ نه مات على الأمان قكان المال باقيا على الأمان ؛ واذا رجع الى إداز ّ 
الحرب للاستيطان قنات فيها فقد مات بعد بطلان الأمان فى حق نضه فبطل | | 
فى ماله فى أحد التبو لين » وان رجع الى دار الحرب .للاستيطان ولكن رجع : 
باذ الامام لتجارة أو رسالة فمات ف دار الحرب. فى . ماله الذى فى دار ' 
الاسلام الو فيه اذا بنات ف دار الاسلام. وهو على الأمان 8 


فرع 0 دخا 50 يمان ف رجع الى 3 اليا ْ 
للاستيطان وترت أله ف دار لخاد م وأسر واقان مله لا يزول بالأسرةء فان” 
ددس تجاه اورم عل + فهالة ان اغلق لكلف : ؤان قتله فهئ كما لو مات ' 
أو قثل فى دار الخرب على ما مضى » وان استرقه زال ملكه عن ماله » لان . 
الاسترقاق يزيل انتملك » وهل يبظل الأمان فى ماله ؟ يبنى على القولين فيه ٠‏ 
اكفاك دار الحرب ؛ فان قلنا سطا ى 'نقل الى بيت المال » وأن قلنا : 
لا بطل كان ماله مرإقؤفا ولا ينتقل الى وا رثه , لأنه بحى » فان.عتق كان المال '" 
له » وان مات على الرق قال أكثر آصحابنا : تقل 'الى يت المال فينا ؛ لأن 
اليد ل جد ؛وتكى النف أ أ على ان أ مروة حكى فال آخر! : 
الراك الك عر ١‏ 


حرف 7 وان ذجل الحربى نآمان فنقض للد جع ان دار 


5 


الحرب وبذل ماله ثم رجع الى دار الاسلام بغير أمان ليآخذ ماله » فهل يجوز 
سبيه ؟ قال ابن الخداد: لا عجور سبية» لذنا لى سسبيتاه أله مابكة وكيد 
بحكيم الأمان فى ماله » فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من خالفه وقال : يجوز 
سبيه لأن أمانه فى نفسه قد بطل » وثبوت الأمان بماله لا ثبت الأمان لنفسه 
كما إى أدخل ماله الى دار الاسلام بآمان : فان الأمان لا يشبت لنفسه » ولهذا 
لو أرسل مانه بضاعة مع رجل له أمان فى نمسه وما معه من المال » فان الأمان 
لا يشبت لصاحب الال ٠‏ ا 


قرع اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان خدفع اليه حربى مالا 
ليشترى له ثميئا من ندار الاسلام فان مال الحربى يكون فى أمان » أن | 
بصح أمانه وقد أخده على ذلك ؛ وان دخل الدمى ف الحرب بأمان فدفع 
اليه الحربى مالا ليشترى له به شيئًا من دار الاسلام فرجع الذمى به لوو ٠‏ 
دار الاسلام ‏ فقد حكى الربيم بن سليمان فيه قولين ‏ أحدهما : .يكون . 
الأمان لذلك المال كما لو دفعه الى مسلم ٠‏ والثانى : لا نكون له آمان » ليان 
أمان الذمى الا ريصح ٠‏ قال أصحابنا : هذا الول من كيس الربيع بل يجب 
رده الى احربى قولا واحدا » فان الذمى # وان لم يصح آمانه ‏ الا أن 
الحربى قد اعتقد صحة الأمان لاله » وجب رده اليه » كما لو دخل الحربى 
بأمان صبى . ظ 


مسسيبائثة اذا دخل المسلم دار الحمرب بأمان فاقترض من حر بى 
ماللا أو سرقه أو كان أسيرا فخلوه وأمنوه وسرق أهم مالا وخرج م6 وجب 
عليه رده ٠‏ وقال أدبو حنيفة : .لا بازمه رده ٠‏ دليلنا : آنه منهم فى أمان فكانوا 


منه فى أمان فلزمه رده » كما لو اقترض أو سرق من ذمى مالا ٠‏ 


فرع وان اقترض حربى من حزبى مالا فأسلم المستقرض أو 
ف تذكرة العالم : لزمه أن برد عليه ما أقرضه كما قال الشافعى رحمه الله : 


وجاء ورثتها يطالبوتها بمهرها » لا بازمه لأنها ماتت فى حال الشرك ؛ قال 


يح 
( المجعرع م /ا؟ ب ج [؟) 


أبو العباصض' : لجنا سق اسان اسه أن ون أو ل :. هاده .أنه 
تزويجها بثير مهر » فلا يلزمة شىء » لأنه مات فوحال الشرك + ١‏ 


قال الشافعى رحمه اله فى حرملة ‏ :اذا أهدى المشرك الى 
لأمير أو الى رجل من المسلمين هدية ب والحرب قائمة - ب كانت غنيمة : أنه 
أهدى ذلك خوفا من الجيش » وان أهدى اليه سن قبل أن يتحلوا من دار ش 
الاسلام لم تكن غديمة » وبتفرد بها للهدى اليه » وبه قال محمد بن الحسن 4 
وقال أبنو حنيفة : هى للمهدى إليه يكل حال + دليلنا آنه مال حصل عور 
الجيش * » فأشبه ما أخذه قهرا * 5 8 39 


قال التأقى رشي لاحت لسار 00 
جارية مسام فوطئها وأبت منه بولد لد ثم ظهر المسلنون عليه ؛ كانت الجبازية 
والوليد المسلم للمسلم للمسلم » فان أسلم واطتها دفع ثمن الجصارية لو مالكها 17 
وتوخذ :من واطتها مهرها وقممة أولادها يوم سقطوا ٠‏ قال آبو العبناس : : 
قوله : إن الجارية والولد ملك للسنلم > فلن الشرك لم يملكها الخيار ؛ / 
فهر كالتاضب الا أنه لم يلوه المهرء أنه ليس من أهل: الضمان للمسلم: » 
ولهناا لو أتلنها لم يازمه ضانها ٠‏ وأما قوله : اذا أسلم واطتها ودفع ثمنها 
الى مالكها لزمه مهرها وقيمة أولادها » فتأويله آث كون وطئها بعالك 
ما أسلم » فيكون عليه امهر والولد حر لنشبهة ‏ وهو قوله صلى الله علي 
م ال ل ا 


'فنيوم وان دخل حربى دار الاثبلام وابتاع عبدا مسلا ورجع 
يه الى دار الحرب ثم ظلهر المسلمون عليه قان قلنا : الا بصح انتياغ الكافر 
للفيد المسلم تيرد الى من نباعه * وان قل : يصح ابتياعه له » كان غنيمة ٠‏ 
وان آوصى بعبيد مسلع لكافر ‏ قان قلنا :. بصح شر ثنراؤه له. صحت الوصية 
م :لا أيصح شراؤه له قفى الوصية له به وجهان : أحدهما : ظ 
كالشراء » قعلئ هذا ان أسلم الموضئ. له قبل موت الموضئ فله أثر 5 
قبي الأسية , وإ لمات الموضى قبل أسلام الوسنى له لم يكن له أن يقبل: . 
ارك 31 باع سس ا 0 


عه 2ه © 


الحال » وان أوصى بعبد كافر لكافر حبحت الوصنة + فان أسلم العيد قبل ٠‏ 
موت الموصى فهو كما لو أوصى له بعبد مسلم ؛ على ما مضى » وان أسلم 
بعد اموت الموصى وقبل قبول الموصى له بنى على القولين : متى سلك الموصى 
له الوصية ؟ ‏ فان.قلنا : انه سملك بالموت أن تتبين بالقسول : أنه ملكه 
اما ضار راد ات ال اي 
القولين فى الشراء ٠‏ ا 


لوث 


باب ب خراج السواذ ا 


سواد العراق ما ل عبادان آلى الموصل طولا ومن الفاذسية الى حلوان. 
عرضا ٠‏ .. قال الساجى هو انان ونلانون آلف ألف جريب ٠‏ وقال أبو عبيف ‏ 5 
هو .سنة وقلانون ألف آلف جريب ٠‏ وفتحها عمر رفى الله عنه وقسمها بيت 
الغانوين » ثم س_الهم أن .بردوا ففعلوا » والدلبل عليه ما روى قبس نن أبى 
حازم الحلى قال : كنا إربع الناس فى القادسية فاعطانا عمر رضى الله غله ربع' 
السواد واخذناها ثلاث سنين » ثم وف جرير بن عبه الله البجلى الى عمز رخى: 
الله عنه بعد ذلك فقال : (( أما والله لولا أنى قاسم مسئول لكنتم على ما قسم ‏ 
لكم » وأرى ان تردوا على المسلمين ٠‏ ففعلوا » ولا تدخل فى ذلك البصرة:, وان 
كانت داخلا فى حد السواد » لأنها كانت أرضا سبخة فآحياها عمرو بن العاص 
الثقفى وعنبة بن غزران بعد الفتح الا مواضع .من شرقى دخلتها » نسميها اهل 
المصرة الغرات ومن غربى دخلتها نهر بعورف بنهر امرة واختلف أصحابنا فيها. 
فعل عمر رضى الله عنه فيما فتتح من أرض السواد ؛ فقال أبو العباس ؤابو 
أنبحق باعها من أهلها »؛ وما يؤخذ من الخراج تمن » والدليل عليه أن من لدن 
عمر الى يومنا هذا نباع وتبناع من غير انكار ٠‏ وقال آبو سعيد الاصطخرى .: 1 
وقفها عور رفى الله عنه على المسلفين > فلا يجوز بيءها ولا شراؤها » ولا 
هبتها » ولا رهنها » وانما تنقل من يف الى بد > وما يؤخذ من الخراج فهو 
آجرة وعله» نص فى سير الواقدى » والدلبل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر 
قال : « اشترى عشة )١(‏ بن فرقد أرضا من آرض الخ راج فأنى عمر. فاخبره ؛ 
فقال ممن اششرنها ؟ قال من اهلها ) قال فهؤلاء أهلها المسلدون' » ابعتهوه . 
شيمًا ؟ قالوا : لا قال : فاذهي فاطلب مالك ) فاذا قلنا: ' أنه وقف ذهل تدخل. 
المنازل فى الوقف ؟ فيهاوجهان احدهما : ان الجميبع وقف » والثاتى : انه .١‏ 
لا بدخل فى الوقف غر المزارح » لآنا لو قلنا ان المنازل دخلت فى الوقف أدى . 
الى خرابها » واما الثمار فهل يجوز ان هى فى يده الانتفاع بها ؟ فيه وجهسان 
مصالح السلجين والدليل عليه ما روى الساع د لاض أن الوأليسه 

1 

0ق التقية الطبوعة من ع المهذب عقمة بالقاف وصوايه عدبة اتا يا 2 ْ 

مكو لادان اقرع . 0 


ظ 5-7 


الطيالسى : أنه قال : ادركت الناس بالمصرة ويحمل الهم التدر من الفرات , 

فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش » ولا بطر ولا يشترى 
منه آلا أعرابى » أو من بشتربه فينبذه »'وما كان الناس يقدمون على شرائه ٠‏ 

والوجه الثانى : انه يجوز أن فى يده الأرض الانتفاع بشمرتها » لآن الحاجة 
تدعو اليه » فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول . 


فصل وبؤخذ الخراج من كل جريب شعير درهمان » ومن كل 
جريب حنطة أربعة دراهم » ومن كل جربب شجر وقضب وهو الرطبة ستة 
دراهم : واختلف أصحابنا فى خراج النخل والكرم , فمنهم من قال : يؤخذ من 
كل جربب نخل عشرة دراهم » ومن كل جريب كرم ثمانية دراهم » ما روى 
مجاهد عن الشعبى أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه بعث عثمان بن حنيف 
فجمل على جريب الشعير درهمين » وعلى جريب الحنطة اربعة دراهم » وعلى 
جربب الجر والقضب ستة دراهم وعلى جربب الكرم ثمانية دراهم » وعلى 
جربب النخل عشرة دراهم » وعلى جريب الزيتون اثنى عشر ٠.‏ ومنهم هن 
قال : يجب على جريب الكرم عشرة » وعلى جربب الزينتون ائنا عشر » ومنهم 
من قال : بجب على جربب الكرم عشرة » وعلى جريب النخل ثمانية » لها روى 
أبو قتادة عن لاحق () بن حميد ٠‏ بعنى أبا مجلز قال : بعث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عثمان بن حنيف وفرض على جربب الكرم عشرة » وعلى جريب 
النخل ثمانية وعلى جريب آلبر اربعا وعلى جربب الشسعير درهمين » وعلى 
جربب القضب ستة » وكتب بذلك الى عمر رضى الله عنه فاجازه ورضى به » 
وددى عباد بن كثير عن فحزم قال : ١‏ جبى عمر رفى الله عنه العراق ماثة الف 
آلف )) وسبعة وقلاثين آلف ألف » وجباها عمر بن عبد العزيز ماثة القف واربعة 
وعشرين ألف الف وجباها الحجاج ثمانية عشر الف الف » وما يؤؤخذ من ذلك 
بصرف فى مصالح المسلمين » الاهم فالا » لأنه للمسلمين فصر ف فى مصالحهم 
وال اعلم ٠‏ : ش : 


الشرح ف كاب الأموال لأبى عبيد من ريق أبى اسحق عن 
حارثة سن 0 مضرب عن عمر أنه أراد أن نسم السواد فشضاور ف ذلك 
فقال له على رضى الله عنه : « دعه يكون مادة للمسلمين » ختركه » وأخرج 





)١(‏ لاحق بن حميد أبو مجاز من ثقنات التابعين ولكنه بدلس »© فقال ابن 
حدين لم بيع عن بعديقه # وكال ابن المدرت : لم 1د سيكهر ولا عفان درو 
عن أبن سعين : أنه مضطرب الحديثا » وثقة أبو زرعة وجماعة . .2 

ظ (5) حارثة بن مضرب العبدئ الكوفى روئ عن عمر وآبن مسعوة وعئة 
ابو اسحق السبيعى وثقه ابن معين وغيره . 


لحك 


أينا من ذبن عد الهين أى قيس اذ عر اراد قسة ارش نالك 

ذ: ان قسمتها صار الريع العظيم.فى أعدى القوم يبيدون » فيصير لارجل 
0 أو المرأة ؛ ودانى قوم سسدون من الاسسلام مسدا 6 والا. تجدون: 
شيئًا ء فانظر أمر! : بسع أولهم وآخرهم + فاقتضى رأى عمر تأخير قشم الأرض 
وضرب الذراع علي للعانمين ون بجىء بعدهم 6 أما الأثار التى. رواها. 
مجاهد عن الشعبى وغيره فقد أوردها النووى رحمه ل 0 
بار حي اناده ؛ لأعدت ما قال ٠‏ 


أما اللفات. فالخراع الملوة ولق لقنة فيه ويشنحان والجمع... 
أخرداج والخاريج واخرجه » قال فى المصبباح : والخرج ج ما بحصسبل من غلة 
الأأرض, » ولذلك |أطلق على الجزية أ ه قلت 00 : « آم تسألهم 
خرجا فخراج ربك خير مما يجمسون 70 » ما يدل على تساوى اللفظين فا 
المعنى © الا أن اختلاف الكلام أحسن.كما قول الأخفش ٠‏ وقال أبو احاتم ': 

الخزج الجعل » والخراج ج العطاء ٠‏ وقال المبرد : الخرج المصدر > والخراج 

الاسم . وقال 'النضر إن. شسيل : سألت آنا عمرو بن العلاء عن الفرق بين 
الخرج والخراج فقال : الخراج ما لزمك » والخرج ما تبرعت به » وعنه أن 
و للا من الأأرض ٠‏ ذكر الأول .الثعلبى 5 ظ 
وردى + . 0 ا 
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ا ْو الششخص والال امثير ء ومن البفدة قراها اله 
الكثير ومن الناس عامتهم » ومن القاب حبته واسم روستاق العراق ٠‏ أما ظ 
(.حافة الشنط ) فالشط. الشاطى :ء وما .يلى التهر والبحر :من لبر اليبس الذى 
لاا يصله الماء وخافته جانبه ٠‏ أما قوله :إلا بطير ) أى لا طير عليه سهام . 
المقاسمة حال القرعة » لأنهم كانو! لا برونه حلالا » ,والتطير القسمة » وف 
حدنث على ف الحلة السنيراء : فأطرنها بين نسالى أأى قسمتها ٠‏ سنهن آما 
( القضب ) قال فى البارع : كل نبت اقتضب فأكل طرما » قال المصباح : ٠‏ 
والقضب وزان قلس اوس الما لحي الي 00 


(9) الآبة 7 من 526 المؤمنون ٠‏ 


يفف 


ضرب فاتقضب قطغته فانقطع » واقتضبته مثل اقتطعته وزنا ومعنى ومنه 
قبل للغصن المقطوع قضيب فعيل بمعنى مقعول » والجمع قضبان بضم القاف 
والكسر لغة ء 


اللو فار ان ا يحم به » والجائز ما قيله 
الشرع ع الاجتهاد 8" 


أما الآحكام فان سواد العراق من الموصل الى عبادان فى الطول » 
وتقع عبادان الآن على ساحل الخليج الفارسى وهى من موانى بلاد فارس 
( ابران ) أما فى العرض: فمن القادسية إلى حلوان باستثناء اللصرة » فيدخل 
فنا بغداد وكركوك وشمال العراق كلهءحتى همذان و<زء من جزوب غربى 
أبران كما يشسمل جزءا من غربى الكويت » وقد استثنينا البصرة لأنها كانت 
سبخة ‏ له 


زالقادسية 4١١‏ مدينة واقعة فى الاقليم الثالث : قال ف« الأطوال » حيث 
الطول ثمان وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة ؛ والعرض أحدى وثلاون 
درجة وخمس وأربعون دقيقة .٠‏ وهى مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه وهى 
على حافة البادية وحافة سبواد العراق ؛ البادية فى جهة الغرب والسواد من 
جهة الشرق ٠‏ قال فى « المشترك » ال ري 
فى طريق الحاج » قال فى نقويم البلدان ٠‏ وسميت القادسية لنزول : أهل قادس. 
ها » وقادص قرية بمرو الروذ » وعليها كانت الوقعة امعروفة بوقعة الفادسية. 


والموصل بفتح اليم وسكون الواو وكسر'الصاد وهى مدينة فى الحزيرة 
وهى فى كتاب « الأطظوال » حيث.الطول سبع وثلاهون درجة والعرض ست 
وثلاثون درجه وثلاثون دقيقة » وهى على دجلة من الجانب الغربى » و شابلها 
من الجاب الشرقى مدنة نينوى وعى التى بعك فيها يونس عليه السلام ٠‏ 





)1 راجع صبح الاعثى للقلقشندى ىج 1 ص 7 ؟ وألو صف بعود الى 
عهده فى القرن التاسع الهجرى أما اليوم فليس لها.آثر فى الخريطة'. 


يفا 


ل اللوضل مسب الزاب الأصثرقآ دجلة » وهى قي مستتو من 
الأرض 0 [ ١‏ 


0 القلقشندى تاك تق ونا بلاد 100 
ضفتى النيل » ويجرى دجلة من الشهالا بميلة الى الغرب ومن الجنوب بميلة 
ظ الى الشرق » وامتداة العراق طولا وشمالا وجنونيا. من "الحجذيثة على :دجلة ' 


' 1 الى عبادان على مصب دجلة ى بحر فارس » وامتداده ا وهرنا 17 ٠‏ 


. القادسة 0 جلوان » فالحديثة ف وسط 'الحند ٠‏ الشمالى بميلة الى الغرب 6 
والقادسية فى وسط الحد الغربى بميلة إلى الجنوب » وعبادان فى وسط اتلحد 


ش الجنوبى بميلة الى الشرق » وحلبوان فى وسط الحد الشرقى بميلة الى الشمال 


وَسط العراق الذى من القادشية الى حلوان هو أعرض ما فى العراق وام 
رأس العراق الحو وااد الترعي الت روجع عبان اراد ترم 
ّ' بلاد ايران ١ : : ٠‏ : 


أما البصرة فهى وآأن دخلت فى سواة العراق حقيقة الا أنها خرجت ا 
حكما ء لأنها. كانت سبخة باعرة وقد أحياها عمرو بن آبى:العاص ,الثقفى 
وعتبة بن خزوان » الا مضع من شرقى داظلتها » وموضخ من تبي الاظلتها 
كان يشمى ( نهر المرآة ) ٠‏ ش 


وتزنجع هذه التسمية ان ١‏ ان الس ا اخراحجت من اليادية. ابقيادة 


+ اخالد بن الوليد وسهد بن آأنى وقاص » وعتبة بن.غزوان وأبئ عوبى 


الأشعرى وغيرهم رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها » فسموها السواد ٠‏ 
ولا خلاف أنها فتحت غنوة فى نخلافة عر بن الخطاب رغى الله عنه ثم ردها 
الى أهلها + واختلف الناس فى كيقية ردها الى أهلها فمذهب الشافعبى رضى 
الله عنه أنه قسنها بين الغانمين » ثم استنزل الغائمين غنها برضاهم ٠‏ قال ابن 
المتذر : ذهب الشافعئ الى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحورا 
رعق الوا + ران ١ح‏ فى ار الشوة أن عي كنا قت البى صل ظ 
اله عليه وسلم خيبر » فان قيل : بأن هذا مخالف لروانة أسلم مولى عمن. | 
قال : قال عمر 61 للدي سيوك رد ار الناسن بيائا » ' 


506 


يس أهم من شىء ما فتحت على قربة الا قمسمتها كما تقسم رسولة لله ل 
اله عليه وسلم خيبر » ولكن أتركها خرانة لهم يقتسمونها » ورواه البخارى ٠‏ 
ورواه أحمد وفيه. : « لنن عشت الى هذا العام المقبل لا تفتتح للناس قرية 
:الا قسمنها بينهم و وكا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » حيث علل 
ذلك وله : « اولا أن آترك آخر الناس © الخ فالجواب : معنى كلام عسن غ 
ولا آن أ: رك آخر الناس ما استطبت أنفس الغائمين » وآما قوله : 9 كسا 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » فانه بريد بع أخيبر لا جميعها ٠‏ 
أخاده 'الطحاوى ونقله الشبوكانى فق ااثئل » وأآشار بذلك الون ها فى حزد مثة 
بشير بن بسار عن رجال يمن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « أدر كه 
بذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خببر قسمها على 
غلانة وثلاثين سهما ؛ جمع كل سهم مائة سهم فجمل تصف ذلك كله 
للمسلمين » فكان فى. ذلك النصف سهام المسلمين ؤسهم رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم منها ؛ وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوقود والأمور 
ونوائب الناس 6 رواه أبو داود وأحميد وفى رواءة عند أبى داود عن مير 
ابن يسار عن سهل بن أبى حشمة قال : « قسم رسول الله صلى اله علية وسفن 
خيبر نصفين » نصفا لنوائبه و<واتجه ونصفا بين المسلمين ؛ قسمها غلى 
ثمانية عشر سهما » نقول : ان المراد بالذى عزله ما افتتتح صلحا ء وبالذى 
قسمه ما افتتتح عنوة فادعى الشبوكانى أن الجمهور ذهب الى أن عمر وققتها 
لنوائب المسلمين وأجرى فيها النخراج ومنع بيعها » وقال بعض الكوفيين ؛ 
أنقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة ة وضرب عليهم الخراج ٠‏ قال فى فتتح 
البارى : وقد اشتد ذكير كثير من فقهاء أهل الحدفث لهذه المسألة أ ه قال + 
وقد ذهب مالك الى أن الأرض المغتومة لا تقسم » بل تكون وققسا يقسي 
اغراجها فى مالح المسلمين من أرزآق المقاتلة » وبناء القناطر والمساجة » 
وغيز ذيك من سمل الخير » 0 0 الامام فى وقت من الأوقات أن 
المصلحة تقتفى القسمة ؛ فان له أن بقسم الأارض قال * وحكى هذا الول 
ابن القيم عن جمهور الصحابة ورجحه وقال : انه الذى كان عليه مسيرة 
الخلفاء الراشدين » قال : ونازع فى ذلك بلال وأصحابه » وطلبوا أن يقسي 


00 


يذ عللحم وعلى المسامين لقال بلال واأصحابه 0005 


ا 0 ل الجر مضو هن قن لوو اينار 1 


الصحابة » عمر 6 قال : ولا يصح أن قال : انه اسنتطاب نفبوسهم ووتقصا ظ 
.6 اهم قد تازعوه » وهو يأبى عليهم ٠.‏ الخ ٠‏ 


0 


:قات : وجاء أ البلا للقافي' العحرانى رحمه لله بصدد أن نسبأق تقول 
الشافعى الذى ذكر ناه آنا : ؤقال الأورزاعى ومالك : لم و هسمها وانما صارت : 
وقما بنمس الغنيمة » وقال آبى حنيقة : :لم :بقسمها بين الغائمين وانما أقرها 
فى أيذى أهلها وهم المجوس وضرب عليهم الجزية + دليلنا ما روى عن جريير / 
ايه :عبد الله البجلئ أنه قال ::« كانت , ِ بجيلة ربع الناس يوم القادسية »'فقسم . 2 
أمين'المؤمنين عمر رضى الله عنه.لهم ربع السواد » فاستغلوها ثلاث. سنين أو ' 
أرنغ: ه ثم قذمت على عمر رى الله عنه فقال عبر : لولا آنى: 0 
لتركتكم على ما قسم لم + ولكنى آرى أن تردوها على » قال : فعاضتى من 
حت نما 'وانمانين دينار |) فثبت أنها ام تصرف فيثاء وانا قسسها » وعاوظة 
من “حقه 4 فان:قيل تع مره الفسية مكيف ردقا منهم ؟ فالجواب 
أله لم ١‏ يكزههم على الرد : وائما سآلهم أن يردوا برضاهم ا 
قفسه برد حقه من غير عووض .+ ومنهم من لم إبرد نصيبه آلا. بعوض 6 بدليل 
ما'زوى أن أم كرز قدمت على عمر رضى الله عنه فقالت : ان ابنى قتل يوم 
القاؤشية » وان سهمه ثابت » ولا أترك حقى ؛ فقال عم : قد علمت إما فغل 
,قومك ؟ ذقالت :لا أترك حقى حتى تركبنى ناقة ذلولا عليها قطيفة جمراء + 
وتببلا كنى ذهبا » ففعل عمر ذلك ».قغدت الدنائير التى ف كنهبا فاذا هى 
إتناقون ديتارا » وهذا كما روى أن وفد هبوازن لما سبيت ذراريهم وفدوا الى 
التي صلى الله عليه وسلم وسألوه أآن برد عليهم » فخيرهم بين الأح ات 
والأموات ؛ فاختاروا الأحساب » فقال : أما نصيبى ونصيب أهلى فهو لكم » 
ثم اتتيال الناش أن د عن طيب نفس متهم فردوا عليه كما مضى ذلك / ف 
سبى هوازن ..٠‏ 1 


207 وار ان اس سول لو قال ل سير 
ل : آله رأى أنه ان تركهم على ما قنم لمم من 


حر 


تلك الأرض اشتغلو! بعمابرتها عن الجهماد » وتعطل الجهماد » لأن أكثز 
الصحابة رضى الله عنهم قد كان غنم منها. ٠‏ والثانى : أنه نظر فى العاقبة 
وخثشى أن من جاء بعد ذلك من المسلمين لا شىء لهم ؛ لان أرض السبواد قد 
صارت لأوائك الذين غنموا » فأحب عمر أن يكون لمن يأنى من المسلمين 
منها نفع » بدليل ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : « لولا أنى 
| أخشى أن يبقى الناس, بيانا لهم لتركتكم على ما قسم لكم » ولكنى أحب أن 
لحق آخر الناس أولهم وتلا قوله تعالى 0 والدين جاءوا من بعدهم 
تقولون ربنا اغمر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاسان » يعنى بما تركوه 
لنا وخلموا علينا » والبيان أن يتساوى الئاس ف الثنىء » اما فى الغنتى أو 
ل 0 

اذا نيت هذا فاختلف أصحابنا فيما فعله عمر رضى الله عنه فى أرض 
السبواد فقال أبى العباس بن سريج وأبو اسحق 'المروزى : باعها الى أهلها 
المجوس بثمن مجهول القدر نوخذ منهم كل سنة جزء معلوم » لأن الناس 
ساكبون رض السواد فى عهد عمر رضى الله عنه الى وقت الشيخ أبى اسحق 
الشيرازئ ولم ينكره أحد من العلماء » فثبت أنه باعها منهم قعلى هذا 
تجوز بيعها وهبتها ورهتنها ٠‏ وقال أبى سعيد الاصطخرى وأكثر أصحابنا : 
وقفها على المسلمين ثم أجرها من المجوس بآجرة مجهولة القدر » يوخذ منهم 
٠‏ كل سنة شىء معلوم وهو المنصوص فى سير الواقدى » فيجوزز أن بزاد عليها 
ويتقص منها » لما روى عن سفيان الثورى أنه قال : جعل عمر ,رضى الله عنه 
السواد وقفا على المسلمين ما تناس لوا ٠‏ وروى بكين بن 2١07‏ عامر : 8-ان 
ك3 وواقرقد اشترى إرضا فى ارش السواد قاتى عي تاهيه فال 


(1) بكير بن عامر البجلى أبو استماعيل الكوفى روى عن الشعبى وأبى زرعة 
أبن عمر وعنه الثورى ووكيع ضعفه أبن معين والنساتى ٠.‏ 

(؟) عتبة بن فر قد أبو عبد الله له صحبة وروابة كان ”ميرا لعمر بن الخطاب 
على بعض فتوحات العراق . وهو من بنى سليم من جهة أبيه أها أمه فهى آمنة 
بنت عمر ,بن علقنمة بن عبد المطلب بن عبد مناف . وقال ابن حجر فى التقريب ٠‏ 
عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى أبو عبد الله ؛ صحابى نزل الكوفة . وهو 
الذى فتح المو صل فى زمن عمر .. 


بفة 


ها ال وما 00025 ظ 

الى من حجوله قائلا : # أبعتموه سيا ؟ قالوا : الا» قال :. فاذهس واطلب. 

| .مالك » وأما قولهم : أانها تباع من غير انكار فغير ضحيح لا رويناه عن عمر 

وسقناه 5تقا ٠‏ وقال ابن شبرمة : لا أجيز بيع أرض السبواد ولا هبتها ولا 

وقفها » فان قيل : فالبيع لا د يصح عندكم الا بثمن معلوم » وكذلك الأجارة . 
1 ل تصح الا أل مدة سلوية» وأجرة سلومة ٠‏ وحن كيقا يضح ينا 
أو اجارتها على ما ذكرتم ؟ فالجواب أن البيم, لا يصح عندكم. الا إيشمن . 
معلوم » والاجارة لا تصح الا بأجرة معلومة الى مدة معلومة اذا كانتالمعاملة . 

فى آأسوال المسلمين » فاما اذا كانت قى آأموال الكفار قلا "تقر الى ذلك ٠ ٠‏ كما ' 

ظ روى آذ النبى صلى الله عليه وسلم تفل فى البدأة الربع وق الرجعة الثلث 0 

وهذا عوض محهؤل ؛ ؛ أنه معاملة فى.أموال الكفار » ناذا قلنا “انها متهن 
اليهم فالمنازل ق أرض السبواد دخلت فق البيع » وان قلنا : انها وقق فهل . 
دخلت المنازل فى .الوقف! ؟ فيه وجهان. ؛ أخدهما : أنها وقف على المزارع . 
والثانى : أنها لم تدخل ف الوق ق لأنا لو قلنا انها دخلت ف الوقف أدى ذلك ١‏ 
الى اخرابها ٠‏ قال الشيخ لأبو اسحق هنا : وأما الثمار'فهل يجوز من هى . أ 
3 بيده الاتتفاع بها ؟ فيه وجهان » أحدهما : لا.يجوز » وعلى الامام أن اخذها ' 
ش : ويبيعها وبصرف ثمنها فى منافع المسلمين للا روى عن آبى الوليد الطياك 1 
أنه قال : أدركت الناس: بالبضرة يحمل يحمل : اليهم ا ا 
على شرائه ٠‏ وزالثانى : بجوزا أن فى بده الأرض الانتياع :؟ شمرتها » لأن الحاجة ' 
مدعو اليه فجاز كما تجوز الساقاة والمشاربة على جرء مجهول #)وعندق آنه 

ش هناب الوحهين انما مكوتنان فى ثمرة الأشجار التى كانت" اموطزدة فى أرض” 

. السواد بوم ردها عمر الى آهلها » اذا قلنا.: :ان الآرض وقف وأخذها مين . 
هى فى بده » لآن الأرض اذا استآجرها انسان وفيها أشجار لم تدخل فا 
الانجارة » ولم ملك المستأجر ثمرتها » فتكوان علئ الوجه الأول غير داخلة ١‏ 
قْ الاجازة بل عنى وقق على المسلميّن فيصرف فى مصالح المسلمين » وعلى . 
قدت ها الاجر ارقت لعجا 30/2 ٠‏ ذأما اذا قلنا مير ْ 





)0( 4 د واسمة 00 0 عيد للك الباهلى مولام لالد 


لىم5ة 


رضى الله عنه باعها فان الأشجار الموجودة يوم البيع ,وما غرس فيها بعد ذلك 
ملك لمن ملك الأرض » وثمرتها ملك له قولا واحدا ٠‏ : 


مسالة أما مساحة أرض السواد فقد مسحها عثمان بن حنيف 
فارتفعت أثننين أو ثلاثين مليون جريب والجريب مكيال مقداره أربعة أقفزة 
فهو من الكيل ثمانية مكاكيك » ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين 
ذراعا » فيكون الجريب من الأرض قدره خمسماثة وسنت وسيعون ذراعا » 
وقال أبو عبيد : ارتمفعت ستة وثلاثين ألف ألف جربب ٠٠*درءءءرم‏ ستة 
وثلاثين مليون جرب ٠‏ وأما قدر ما يؤخذ منها من الخراج فى كل سنة فانه 
ؤخد من جربب الشغير درهمان ومن جرب الحئطة أربعة دراه » ومن 
جرب الشبجر والقضب استة دراهم ؛ بومن جرب النخل ثمانة دراهم 07 
ومن جريب الكرم عشبرة دراهي ٠‏ ومن أصحابنا من قال : وخذ من جرب 
الكرم ثمانية دراهم ؛ ومن جريب النخل عشرة دراهم والأول هو المشهور : 
لا روى أن عمر رضى الله عنه بعث الى الكوفة ثلاثة : عمار بن اشر أميرا 
على الجيش والصلاة ؛ وعبد الله بن مسعود قاضيا وحافظا ابيت الال » 
وعثمان بن حنيف ماسحا » وفرض لهم كل بوم شاة نصفها مع السواقط 
لعمار بن ,باسر » والنصف الآخر بين عبد الله بن مسعود وعثمان بن جنيف ء 
ثم قال : وآن قرية يؤوخذ منها كل يوم شاة لسريع خرابها ؛ فمسح عثمان بن 
حنيف أرض السواد وجعل عليها الخراج فجغل على جريب الشعير درهمين : 
وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم » وعلى جريب الرطبة والشجر ستة دراهم 
وعلى جريب النخل نمانية تجراهم وعلى جريب الكرم عشرة ذراهم وأنفيد 
الى آمير البومنين بذلك فرضى به وأجازة ٠‏ ووافقنا أبو حنيفة فى هذا كله 
الا فى الشعير والحنطة فانه قال : يوخذ من جرب الشعير قفيز ودرهم 8 
ومن جرب الحنطة قفيز ودرهمان » وقال أحمد رحمه الله : يؤخذ من كل 
واحد منهما قفيز ودرهم ٠‏ دليلنا ما ذكرتاه من الخبر » فائه لم يجعل عليهما 
فقيا هاوها بتؤوخذ من الخراج ,يصرف فى مصالح المسلمين ؛ الأهم فالأهم 9 
لأنه للمسلمين فيصرف فى مصالحهم » وأما مبلغ ما يجبى من أرض السواد 
فذكر المصنف هنا أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه جباها فى كل سنة 


د 


( لعرءءريسة رف ااا وسسعة وثلااثين طون رهم أ» وذكر , الشيخ ظ 
أبو حامد الأسفرايينى وأبى نصر ابن الصباغ آن عمر بن الخطاب رضى 6 
عنة حباها فى كل سننة مائمة آلف ألف وستين ألف ألف درهم أى | 
مرت ءدر»ةل مامة وستين مليون درهم + ولم نزل تتناقص حتى: بلعت. اق 
.زمن الحجاج عمدرءةةر14 ثمانية عشر مليوث درهم فلما. ولى عدو بن 
عبد العزيز عاد فى السنة الأولى الى ٠٠ءرءءءروس‏ ثلاثين مليون درهِم وى 
السنة الثانية الى ستين وقال : ان عشت لأبلغن به الى ما كان فى آيام عفن ١‏ . 
لل ل ف لل ساك ري 
أو ' بخاميك وابن الصباغ 4 ورأما الملضتئف فذكر أل عمر بن عبد ال جباها” 
ال درهم ) مائة واربعة وعثزين مليون درهم ١‏ . ُ 


وف م البياثية من 'ار تفاع الخراج وانخفاضه نما يوضح كيف 
كان يعمل المسلبون فق "تعمير الأرض *. .ونوسيع رقعة المتزرع » وضيطا 
الأرض بالقياس والمسج » الأمر الذى عطينا صوورة مشرفة هضيئة عن قوم 
' لمهم أعداؤهم حين وصفوهم بالنداوة والحفاء » وظلموهم حين وصفوهم 
نهم عالة على غيرهم فى الحضارة » وهنذه لأدلة تدمنهم > فليس: بالآمر 
بالينسير ؟إن تتولى جماغة قياس الأقاليم » وضبط المساحات » وليس بالأمر 
الهين أن تضبط هذه الجماعة العامييل المكيلة بالأقفزة ء لوو 
الأجربة ‏ فتحمئ مسااحة كل نوع من المنزرع لتربط عليه خراجة الوب 

عيد الا خم بهذا ال معد ١‏ | 


اذيك لا شو يده ا ا 1 
خلقية : وكفاءة ندنية!» وكل ذلك قد توقر لسلفنا الصالح رضى الله عنهم ٠‏ 
وأرضاهم » ورزقنا الأسى واس اي و لم 3 :واه تعاى 


أعلم 0 


1 


فهارس الجزء الحادى والعشرون 
الجز ء العاشر من النكملة 
اولا : الآبات القرآنية ظ 
ثانيآ : الأحاديث والآثار والأخار 
انثا : الشسعر 
رابعآ : الأعلام 
خامسا : الأصكام 
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أولا ‏ الآيات القرآنية 


« حرف الألف » 
الآية ‏ ورافمها ظ 
02 ل للذين ارك الم 0 - آبية ا 


الحج .. ٠‏ 
١ 0 7‏ ربك الذى خلق 0 


عي امار 
وكوف ال مع وطر فيكم ملاع 
آبة ؟5 : الانفال .. . 6 


« الا المستضعفين من الرجال ناه والولدان 


ليون عله ولا تيون بن راتت مدي 


الله لبا تيع وكام الله ا ا ا 


التسساء 
201111111 


١‏ 0 الم 0 تر الى ألذين أوتوا نصيبا من الكناب بدعون 


الى كتاب اله ليحكم بينهم ) آي 96 ؟ :ل عمر أن 


0 آم تسألهم خرحا تخسراج ربك خير. وهو خير 
الرازقين  »‏ آبة ؟#[ : المؤمئون 0 ' 


2 انفروآ خفافة و تفالاً. 0 بأموالكم 5-6 ( 
آبة 21 : التوبة لب اي يك لد خا تاد 
« انا هدنا اليك  »‏ آية ١05‏ : الأعراف .. 


« أن بيوتنا عورة »4 س آية "18 : الأحزاب 


9م ما 


115 


9.24 1[أؤزه! 


1٠ 


لاله عبرم اث هس 
6 1 


00 
125 


لللزيل 
كك 
1151 
اقعةا 
المجمواع : اتيف 1 ) 


اليا ورقمها [ 


ا )م إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كقروا ثم 
ازدادوا كفرآ لم. يكن الله / يفف لفيا حي 1100 : النساء ‏ طلا 
( أن الذين نو فاهم ! الث لكك ظالمى أنفسهم اقالوا قيم 
كلتم قَالى ١‏ كنأ مسب تضبع'ين 8 الآر دض 5 قالوا ألم نكن 
أرض الله وأسعة 0 فيها فأولتك مأواهم هام 
وعاءكا ميا اا 0 3 :. التسساع 0 1" 
ل ان الله اشعرى من أل مثين ا بأن 3 ٠‏ 
لهم الجنة يقاتلون فى «لببيل الل 0 3 
آبة ١١١‏ ا متاك عرعاتي 8م . 
(( ألما ألمة سركؤن نجببى. قلا يقربوا المبسجد اله رام بعد : 53 
مأمهم هذا  )‏ آبة 10 مره ل امع 1156| 11 ٠‏ 
ران هذا لفى المتحف الأول 1" الأعلى ' 101" 
ل 05" 
0 : الأعراف ٠‏ . . ولك 32 65 
« أن يكن فيكم عتبْر ون ع صبابروت سن 0 وان 
اليا م 
لا يفقهون  »‏ آية 58 : الأنفال .: ٠:‏ .هلله 
) اوفوا بالمقود ا المائدهة 1160-1١‏ : 
02 
و براءة من :الله وسيوزة ألين اللا 000 
ا مشركين فسيحوا فى الأرض اريمة افير » - آية ١‏ ' : ' 
التوية ٠‏ اعم يط ١‏ امتهه لواف واه 000 ينا ١‏ 
١‏ «حرف التناء» ش 
عو اا لو دكية201: المسد 115-5600 ْ 
وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحصة لعلهم بلقاء ربهم 
بؤمتون 0 والنمير : الأنعام لل المء لمم امع الاؤمل 


000 


الآية ب ورقمها 
«حرف الثاء» 
« كم آتينا مومى الكتاب تماما على الذى أحسن- ‏ 
حرق الحاء)) ‏ ' 


« حرمت عليكم أمهاتكم » ... الى قوله تعالنئ : 
« والمحصنات من التسناء » ب آبة ؟ 4 54 : النسساء 


)0 حرف انلخاء)) 


خذ من اموالهم صدرقة 6 ب آبة ١١7‏ : التوبة 


« حرف الزاى») 2 
0 و والزاتى فاجلدوا كل" اعد منهمها مائة 


الحرف السين» . 


72 سمحان الذى أسرى بعيدة ليلل من السحد الحرام 
و المسجد 0 0 ب آنة 1 : الاسر اع 


500 ( 
)0 عدوى وعدوكم )4 ا آبة 1 : المتحتة . 
عدو لىَْ «( آبة بك ٠‏ الشعراء 


« علم أن سيكوبن منكم مرضى وآخرون بضرئون 
0 ال لي 
سيل الك 1ه 29٠‏ “المزرمل) .. :. 


«(حرف الفاء)) 
2 "قاذ لعيتنم الدين رد كرب الع )سه 


آنة 6 ٠‏ محمد 


57 


04 ا 
ما 


يدف 


الما 


5,053 


حادق 


الية - ورقبها 
1) فاصسر أن 0 | الله أحق ولا يجعفة ادن 
)0 فاقتسلوا الشركين حون وخجسادتوهم ا 


ش التوبة 


0 6 اليهم على دوا ( مه 0/6 :اتفال 4 


فان تابوا وأقامو! الصسلاة وآتوا 0 لحار 
وات كيه ]لي : ! 
فان جاءوك لعا بينهم أو أعرض عم وبا 
؟؟ ٠اللمائدة‏ ْ 5 / ا 
« فان كان من قوم عدو العم هئ ماين" 0000-6 


مؤامنة وان كان من قوم نينكم ؛ وببلهم. ميثاء . فدية مسلمة 
الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » ب آية. 55.: التسباء ٍ 


( فاما منا بعد وام فذق 6 اناآية © محمد + 


اها © سكي 6ع 4 ا ْ ا 


0 دلوج الك لقاو 1 الم 


«'فما استقاموا لك قا سق ؟ لهم ' ) ل آبة 0 
العوية 20 2.2.0.0 أ.. لق “ا ما 2 
* لالتسياء م 5 


2 لي سر 
من عند اله ين ين لت 


عو 


م« فان استطعت أن اتتتشى نفقاً فى الأرضن » آئة.ه3 


00 000 


؟هن اكه 


118119 


.لاا لم١‏ 


اللي 


ود د له 0 
7 1400غ. 


: ١551١2 #١ 


00000 


146 0: 


الول 1 
18 ظ 


ْ 001000 


لاوم 
5" ) ظ 


كلاه )سلا 
1817 ب > 


رف 


الآية # ووقمها ش الصفحة 
ايديهم وويل لهم مما يكسبون » ب آية ولا : البقرة 388 0 


الم 
)0 قاتلوا الذن لا يُؤمنون بالله إواليوم الآخر © - ١‏ 
اه 1 : 0-6 ه[الاااله؟1 
من عاد لوو ضيه لعل كفك لواف مويو مطاف مصائقه ج أي ١15‏ 
« قل للذن ترا إن نيوا قرا لمويها قد كذ ملف 2 
آية 8 00 مامه 8 54 كخة الا 
ال ا ا ل ا 
التوراة والأنجيل » داآية ا :اللمائدة ٠7‏ 26 مث 0 للم" 
« قل با أيها الكافرون لا افلا تون » ا آبة 
[١‏ »؟ :الكاقرون .ا ع. ا .يا .يد .ع مارم اعم 6[ 
« حرف الكاف )) 


و ام و ا ا سداآية 515 : 1١١.١‏ 
البقرة | كيل 
« كذابت 5مود بطغواها اذ النعث أشقاها فقال 00 

رسول. الله" ناقة الله وسقياها فكذبوه فعفروها 0 
قليهم هاو وه ) م آية 14-1١‏ : الشمس. ٠.‏ كن م . ع: 


الا اكرأه فى الناين (0 ب آبة كمأ : : البقرة 00 وبا 
ل تأكلوا أموالكم بيلكم 0 ألا أن 0 تحارة 


عن درا ضِْ منكم 44 آية 8 : ”1 

1 لز متخذوا هود والتصارى اولي ته 0 

بمعض  )»©‏ آبة أه. : المائدة 2 2.. . ٠‏ .أ١أهة١1!‏ 
له تقربوآا الصلاة وأنتم, سكارى 0 آئة ؟؟ ٠.‏ 


الفنيسماء ع 08 2 00 | .٠6‏ 6. م 0 و03 


يضة 


٠: ١ا/ ما زاغ لمر وما طفى 0 آبة‎ ١ 


ل 


الآ ل ورقفمها 
٠‏ ثلا يون لئاس عليكم حبهة الا الذين ظلمرا منهم » : 
اكية .10 :البقرة 43. .. 11 
١‏ ثئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخارين » ا 0 
آية 560 : الزمر 8 6سا هم 
«لا يستوئ القاعدؤن من المؤمنين غير اولى الضرر' 
: والمجاهداون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله 
المجاهدبن بأموالهم وأنغسهم على القاعدين . دراجة 0 اه 
وعاد الله الحستى. ) س آآبة مه : التسيام ل 62.2 11.0س1|5' 
دلا يكلف الله نفسا .الا وسمها :4 - آبة 1م ا ا | 
« لتدظن السجد الحرام فاب كية 117 الققم. .هم 000 
| «االقد كان كر فوسل اله« ار عنضتة كن كان 
بر حو الله واليوم الآخر ( : آنة 5 : الأاحزاب ٠0‏ 0 
« اند كف لين قالوا اق اله هو المسيع بن مريم » ( : 
دآبة /باؤ : المائدة . ٠‏ لمارا 
ا شرع ل بادا امه ا 
خلالكم سغوكم الفتنة "رس آية 2237 : التوبة. /؟١|‏ 
( لؤلا كتاب 'من. الله سيق لسك قيما أنخذتم 00000 
عظيم  »‏ آية ,/+ : الاثغبال ظ ٠‏ الال/ا1 
المزنضن حرج » دآية 31 : النوراب الغتسم 6 او الي 00 
« ليس على 'الضعفاء ولاعاق الكرفى نولا على القآين 001 00001 
لا يجداون ما ينفقون ان كيه كد 1 1581589800 
00 | ظ 
و لل سول ات آنة ل 8 0 لكا 0 3 
)2 ولذى التوبى وأليتامى العا وابن اليل ( 51 ظ 
النجم ٠٠‏ 517 


فياذن. 15 0 أاة 6 : الحثس 22.. .. [ا 
« ما كان لكم أن ثنبتوا شجرها » ب آبة 1.6 : الثمل 9 
ا ل و ا 
الأورض  »‏ آبة /59 : الانفال . 1/١‏ م١‏ 
« ما لهم به من علم الا أتباع الظن »١‏ حا آية “زم 01 : 
التممك ' ام 0 فم م 2 ل ال ل ا م 
)0 حرف المهاء)) 
« هذه ناقة الله لكم آبة فذروها تأكل فى ارش اه 
ولا تمسوها لسسو ع ) عا آية “اي : الأعراف.. 5 #ى 1 
« هو ألذى أرسل ربسوله بالهدى ودين الخق 
ليظهره على الدين كله » ب آبة 8م؟ : الفتس 0 2. 26 2. الاكس؟؟؟ 
« حرف الواو )» 
« وآنوهم ما انفقوا » ب آية ١.‏ :ا الممتحنة . ضرفا 
)0 واذا رأت آلذين اعخو ضون قَّ آبائنا فأعرر وض عنهم 
حتى لخواضوا فى حدابث غيره » ب آية 58 : الأتعام  ١١5 ٠.٠‏ 
2 -وأعلموا أن ما غنمتم .من شىء فان لله خمسلة, 
والرسول ولذى الثربىي اتابن ا » ساآية 161+ 
الأنفال ١ ٠‏ غظت9 1 /1؟؟. 
لفك شين 
٠‏ كلاه 5هم؟ 
« واقتلوهم حيث ثتفتموهه») ‏ آبة (19 : البقرة ١‏ 
0 وأن أاحد من المشر كين استشارك فأجره حتى 
ممع كلام. الله لم أبلغفه مأمئه ) ب آئة 206 النوية ا مم ار 
وو أقسمو ١‏ باله' حهد ابمانهم » ثبة :و. | عه : ظ 
آنه م؟ : التحل ‏ آبة #اى “الثووت آرة) 0 وا 


'فنة 


الآبة ب ورقمها ظ 

« وان أحكم بيتهم ما اتول. الله » ب آية 45 : المائدة 

ل ان يت 
لقمان . لو “ع 


١‏ وان جنحوا للسلم انح لها وتوكل على ال ات 
آبة 511 : الأتفال 0 . 


5 1 ف 2 


ا 0 
وان بجاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به غلم ش 1 


| 0 0 


ك0 


اران نيت ت فاحكي نينم ا ا 2 ظ 
: اللائدة : امم طلكلاب؟834 : 
1 زان نك :نان فيه ماطرا لخدا من 00 
وحكما من أهلها أن يريدا اصلاحا يوقق اله بينهما » -- 
آنه 8 : النساء 7 7 ل 

» وان خقتم عيلة قوف يفنيك اله من تقسله‎ ١ 

آية 58 : التوبة ٠.6‏ 0.01 0. الكق 

» والذر عشيرتك الأقريين ) آية 16 : الشعراء 211 

وأ نول الذين ظاهروهم من ا ب آي 5 0 
'الأاحزاب : ا لض 


( وان طائفتان من ألو منين اقتتلوآ اسل بيتهبها 2 


فان بفت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى. حتى 
لفىء الى 1 الله » 0 3 لسر عر 


ا لي 

ران فاتكم شىء مل ن لواقم ١‏ 1 ى الكفار . فماقيتم 5 
اآية ١١‏ الكمة ‏ ات ْ لاا 

١ ْ‏ وان كان ذو عسرة ره الى ميسرة » ب لآية 01 

: البقنسرة و جار !الك اا د : 0 انض 
الا :إن “هن 5 حنى تأتيتا بقربئان -تأكله انان" 

قن قد جاءكم سل من قلى «السنفينات ولالدى تانكم 

فلم تتلتموهم 00 “صبباداقين »ل آي 141 : | 

أ عمران 1 م 


مم 0000 | 


الآية ‏ ورقمها 
« وكان فى المدينة تسعة رهط بفسدون © اية 124 


: النمل 


, وكانوأ من قبل ستفتحون على ألذين كفروأ فلما 


اي و ا ا ا 
آية عم : البقرة مه العث الهم اه ١‏ 


ات جعلناكم, آأمة 0 لتكونوأ 5000 


البقرة 0 
2 وكيف 0 ا ع نه 0«( 
آبة 59 : المائيدة ..١‏ .. 
وما جعلنا الرؤيا التى #وينك الا فعنة لاس 
كية .5 : الامسراء .. .. 5 
ال وال ا لآية 9م: 
الأحزاب 2 00070 
« وما كان الؤمئون لينفروا كافة 4ت آبة ؟18 : 
وما كاه اومن أن بقتل مؤمنا الا خطأ  »‏ آبة 41 : 


20 وما كلت ابر حق أن يتلقى اليك ألكتاب ألا رحيمة 


من ريك "0 آية 85م : القصص 
« وا كنا امايو يعس نبعت وصولا» آنه : 
الاسراء . 3 7 . ٠‏ 8 0 
1 ولذ تزر وازرة ور أخرى 06 آآابة ١‏ * الاسراء 


اليك ينه لشم لخر ع درم 
فيه ) ل آئة ١91‏ : البقرة 

« ولا تلقوا بايديكم الى ال » اآبة م15 : 
البقرٍ 208 ل لك 


1 


51 


ردان 


1 


1١597-115 
يف‎ 


١١17 


'55-55-55أس 


١9 


كم 2 


ْ الآية 5 8 


معكم ) اآية هم : : محمد 0 


نتم الأعلون :والله 


! ولا بجدون عنها محيصا ) »6 د آبة 15 


« ولا يزال الذين كفروآ تصيبهم 
أو تحل قريبا هن ذارهم» 2 آبة "١‏ أ" . 


0 متها قارعة 


« ولسليمان الربح عذوها ا ون شهر 
واسلنا له عين القطر » . آية 11 : . 

00 . ولقد آنينا داواد ل عادماً دقلا الحمد 1 
الذى فضسلنا عن م من عباده المؤمنين 

السمل ' 


٠.60‏ » ل آية 


١ 


اا 1 


الجن ترادوهم رهقا » ب آبة, القن 
« وأله لفى زنئر الأولين : آنة 0 


)0 0 م اوقيادم إواموالمم. ( بكية 0: 


)0 ا حمانة الخطب #ااأية ٠‏ ل 


الصفحة ' 


لتقن 
ا 


7 : 


58 


433 
7 


"7 
041 


انوس الذي تر انملا اله الا النانن ماري * 


من المشركين ثم لم ينقصوكم. شيئآا ولم يظاهروا عليكم 


أحداً فاتموا اليهم عهدهم ا إن الله بام اا 


5 : التوية 
وير لاض بارزة »ل آية باع : الكهف 
0 جاهداوا ام وانفسكم لاجم الله © 
٠ ١‏ التوبة ‏ .. 


١‏ وجاهدوا فى الله حق جصاده » آية 1. لحيجح 


( واخذوهم واحصزوهم »ات ٠‏ التوزية . 


« وذاود وسلليمان. أذ بحكمان ا اذا نفشت 7 


م 


اك 7 
ا 


0 اكلام 
11 ظ 
3 


عق 


وكلا آتينا حكماً وعلمآ ( ب عار بارا 9 ٠‏ الانسياع 


)0 والذين آمنوا وأتبعتهم ديقع بايسان الحقنا 
بهم ذربتهم  »‏ آبية ١؟ ٠‏ الطور 1 كاد 

20 والذين جاءوأ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونئًا بالايمان » ح آية :.١١‏ الحشر 

ف[ وشررك على 'اللاية والتكنة بوبافو ةا شفييد ين 
الله ذلك بأنهم كانوا بكفرون بيات الله »ل آبة 51 : 
البقرة : ما رقف الو يي ا من 

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذة 
وكف أبدى الناس عنلكم بد الو 0 
لم تقفدروا عليها ... » نا : الفتم 2 .. 8 


« وقالت اغوَاة: هنوت .٠‏ » ل آبة 9 : القصص: 
0 'وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ,وقالت 


النلصارى أيسسسته ا 0 شويع ... الكل 


١١‏ : البفره 
0 ولك الشياطين كفردا يعلمون الننس السحر » - 
آئة ؟ ٠‏ *البقرة 0.06 
,0 و ا الله عام 200 .٠٠‏ » دآبة 8# : 
الحشر ع الا الك 3 
)) واللحصنات من النساء / ذلا ا 6 
آية )56 : انشباء 5 5 ار انق 0 غ2 
(( ومن ذريته داود 52 سب آنة ؟8 : الأنعام 
« ومن شر النفائات فى العقد  »‏ آية © : الفلق 
( ومن تل مظلوما ققد رجملنا لوليه ساطانا » - 
آية “و ٠‏ الاسبراء و 8 25 


« ومن قتل موّمنآ نخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة ودبة 
مسلمة الى اهله ) ب آية 15 : النساء ٠..‏ اث 


٠. 


الصفحة 
الى د 1 


190-15 


17 


الت 0 


5 


لك 
وملى ام 
تكس 


:1سا 


م 


و لم 
1 


1١51١6 


51- 
١ 1 


5 


الآية ب ورقمها 


١ 0)‏ ومن 0 موسى آم يهدون 5 وية 50-8 «( 


000 : المائدة 


( ومن فاك ب كل الل حيات ارس رمر ا 


كثيرآ وسعة .. » ل آية ٠٠‏ : النسساء 


0 ومن دام ومن بره إلا متحر قا لقتال ٠‏ - آية 
* الانقال ٍ : 05506 


( وثمين أهلنا .. ( آنة 56 : نوسف ا 


02 ووهبنا لداود مسليمان لعم ' العند أنه 1 واب » ع 
2 1 


آنة لانن ورة صن . 


)0 ووهبنا له اسبحاق أويمتوب نائلة » - 1: بة ؟ل/ا 
: الأتنياء 00-7 7 


« وهذا كناب الؤلكاء ارك فابتوة زانتوا لعل" 


ترحمون أن تقولوا: ا أنزل الكتاب على طاثفتين من 


قبلنا وان كنا عن درأستهم م لغافلين 0 آبة م | : الأنعام 


م ٠‏ وهم لكم عدو 6 - لآية اعم : الكهف 2 


ا ارو لمر راع ماع 


البقرة 


١ 000‏ قل عي ان يكون قربي 006 


آية ١ه‏ :: الاسراء. 


ويوة نا يفؤعر وا »ا 00 


الصفحة: 


1 


١1 


اننا 
0 


قدا 


لاي 


ا يدس 


م 


3 ووم حتين اذ امجيت كم كترتعم قم تفن متكر . 


' شيئًا وضباقت عليكم الآرض ؛ شارحت م وليتجم 
مدبرين » - آية 56 التوية ا ا 0ج 


)0 حرف الياء “ن 


,2 نا اهل ألكثاب تمالوا “الى كلمة سباع نا ونيلكم ‏ 


ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتتخف بعضصنا 


5 


أهآا 


الآية ‏ ورقهها 
عضا أدبابا مني دون ألله 30 تولوا نقولوة اشهدوا ؛ بأنا 
000 آبة 4ل/ا؟ : الرقرة 
وآية هم ا ا 7 العام 
آنة خا > لحذايك . . . 2 . 35 
ال ال “ول لجسو ول بمب سي بل 
آبة ١١‏ : الحجرات ٠‏ نم “ كفني .ف الاة 
يا أبها الذين آمنوا اذا حك المؤمنات ع ات 


فامتحني هن الله أعلم بإيمائلمن فان علمتمو هن مؤمنات ظ 


فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
ا ال 0 اآبة |١١‏ اللمتحنة 1 


0 7 أيها الذنن آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلل تو لوهم الآدبار ومن يولهم يؤملن دبره الا منحرفآ لقتال 
ما اآأبة 0[ ه 

: الانقسال و و 7 


ال ا 1 


ب آبة ولا : الآقفيالا 


0 با أنها ألذين آمنوآا أطبعو١ا‏ ألله واطيموا ريون 
وأولى الأمر منكم اعت آنة وت : النساء . 

« نا أبها إلى اموا خيتاروا يي «( 
النسساء 

د او 5 5 


ناآبة إ1و: 


آئة لا : المائدة 
« يا ابا الرسول لا يحزنك الفبين بمسارعون فى 
الكفر  »‏ آبة 2١‏ : المائبة 0 7 


« با بها المدثر » قم فأنذر  »‏ آية 3؟؟ : المد 


511 
انف 


الم 


امم 
لمكا 


١ه؟س1‎ 5.١15 
1١ 


1145 


اذ 


م 


115 


ل انا 
١15‏ 


نُثث 


الآية ‏ ورقمها 0 ظ الصفحة. 
سي امي ال 1 
: الاتغال .. ٠2.0.6‏ الشار, عا لايل 


0 00700 210 قآلوا كلمة تعفر اهف 
5 ا فان بتويوا باك خيرآ لهم » 1 


( بخرئون بيوتهم بايديهم وابدى المؤمنين » ا آية ؟ 0 ١‏ 


« بخيل آليه من ناجرهم أنها تسعى » اكه 535 5 


« بساألونك عن الانفال به د شال م مذ ا 


ا ل ل 2" ْ 
لمع : 573 |. :البقرة. فكو > انوا ع1 نورك ااه 1113115 : 


) وم ضكر وبوم تاشكم »كي 4/4 : النحل 1 1 


27 


ثانية ‏ الأحادبث والآثار والأخار 


« حرف الألف)») ‏ 
التونى بضعفائكم قائما تلنصرون وتراقون بضعفائكم 
اثانى جبريل وأمرنى أن آمر أصحابى أن برقعوا 
ابتواتوه بالعلسية: يني ا 
0 بهودين قد فجرا بعد احصانهما فأمر بهما 


أتيت النبى صلى الله علية 00 واأهصو 2 


فوضعت بدى على 'قدمه فقّلت أقرئنى سورة هود أقرئتى 
سورة بوسف فقال لى 0 
دل اعود برب القباق و 0 

اليف القع ملاعاي و عا وه 1ن 
ودخل من قوم ولم نسلم فقلنا : انا نستحيى أبن يبشهد 
ترجا م ود بيد معو فقال : اسلمتما ؟ فقلنا : 
لا فقال اط سني لتر ين دي لخر 0 فاسلتنا 
وشهدنا معه 

أتيت بالمراق وهو دانة القن فوق الحمار ودون 
البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ب قال : فركبته 
حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التى يرط 
بها الآنبياء » قال : ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 
نم. خرجت فجاءنى جبريل عليه !اسلام باناء من خمسر 
واثاد مل لين فاحترت الليق ففبال. حبرل اشلك 
الفطرة » قال : ثم عر يئا الى المسمام ‏ .2 .. .. 

تيتا بدابة هى أشسيه الدواب .بالبغعمل له اذنان 
يضطر بان وهو البراق الذى كانت الأنبياء تركيه قبلى » 
فركبته فانطلق تقيع بدأه عند منتهى يصره » فسمعت 


فمضيت ولم أعرج عليه » ثم سمعت نداء عن سسارى 


0 


ركف 


ل 


"4 


يفف 


با محمد على رسلك' فمضبيت ولم أعرج عليه » ثم 
استقبلتنى آأمرا أ عليها من كل زابئة الدئيا رافمة نديها 
كن سن رساك حي سالك ء قمفيج وال افرع 1 
ثم أتيت بيت اللقسدس الأقصى فتزلت ممن. الداية ٠.‏ 

كنك الح سافان رامال بطو عوط 1 
فى ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا :آلا تستنصي لنا !الا 
تدعو الله لنا 5 فجلس منخمر! وجهه فقال : إن كان الريجل 

ممن كان قبلكم ليحضر فى الآرض فيجمل فيها فيج 


بدال اوضع على را بدو بطق ) باثنتين © قلز بمئمه 
ذلك عن دينه © وبمشطد بأمشناط' الحديد ما دون عظمه ' 


كي 
ارد حريرة العرب يتان ا 5 : 

< اذا انت لقيت عدوة من :المشر كين فادعهم اليه علق 
ثلاث خصال فأبتهن ما أجابوك اليها فاقبل منهم » وكف 
ع ل ل 
الحاديث 

اذا لقيتم المشركين فى طريق فلا تبدلوهم بالسلام 
واضطروهم الى أاضيقها 3 ات 

اذ اتبعث أشقاها 0 
زهطه مثل أبى زمعة 2 


طماما مان ل رحد حلا راق ينه قر تقابد+ 


اطلع رجل من حجر فى حجرة سول الله صلئ اله 
عليه وسلم ومع النبى ضلى الله عليه وسلم. مورآ بحك 
به راسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت أنك 
لا بر ممه 
البصر ْ ا ا 


قم فلم حتين 9 00 1 


اا ا | 


م 7 لاه لوق 


باه 


]لم7 1 


رقا 


4 


١ 000 


وسسام فذهبوا به وإذهبوا بالعظشسباء وأمسروا امسرأة من 1 
المسلمين » فركبتها وجعلت لله عليها ان نجاها لتنحرتها » / 3 
فعدمت المدينة وأخبرت بذلك رسدوك أله صلى الله عليه 
قادام اقل بيج ل مار ار در 2 
مز وجل ولا فيما يملكه ابن آدم 0 


أغار رصول الل صِلى الله عليه وسلم على بنى اللصطلق. 
وهم غارون ( وروى. وهم غافلون ) :.١‏ 2 1550سة1( 
الأئمة من قيش ولى عليكم حق .عظيم » ولهم ذلك 
ما فعلو! ثلااثنا اذا استرحهوا رحموا » واذا حكموا عدلوا 
والملاتئكة والعاسن ١١‏ حمقين 8 5 #عاء اوه 31 
الأمسير العقيلى قال: للنبئن صلى الله عليه وسلع : 
'الكلمة قبل هذا #فلحت كل الفلاح.. ا 
والذدى نفسى بيده لوددت أن اقاتل فى سشيل الله 
فأقتل ثم أحييا فاقتل ثم أحيا فأقتل » وكان أبو هريرة 
شول ثلاثا : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه بوسلم' 0 
فالها ثللأثا اا ماد ل اح ا 5.1151[ 
اللهم أنت عضدى وتاصرى وبك أقاتل ‏ .. .2 .. 0/0066 


15114؟_.؟؟ 


فى 


13 


اللهم انيى أبجعلك فى نحورهم وأعوذ بك من شرورهم ١60‏ 
أمرت أن'أقاتلٍ الناس حتى يشهدوا أن لا الها إلا | 
الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها . :5 14 سو ا 
١‏ ل ا الول مولا ال مارك ارد ا 00 1128-15-15 
د اوم اا ل 0 ا وعم جام ا الاأءةااة١‏ 
آنا برىء من كل مسلم مع مشيرك (.. ...52.2 .1إ0((]2(و 


رسول الله لم ؟ بقال:" :دلا تراءى 'ناراهما : 7 امه ٠5١١له١١!‏ 


! 
3 ١ 


ان آبن البو امة وأبين أثثلن :قد كانا انبا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زسولين لمسيلمة فقال لهما رسول 


0 5 
(ع 66 بالمجموع ى ال ) 


الله 0 الله _- ا اا انى ا 


أعنا قكما نجرث نة إلا ارل مل عر اله 00 15١-184‏ 0 
انا لا نستتعين بالشركين على المشركين ل 
ان الزبير حدر توح حزنين بأفراس فلم التستهام نه الى ٠‏ ' : 
صلى الله عايهة وسلي اد ترس واحد كو لوط ا 2 
أن الله تعالى منع من الصلح اال مم مه كم اواك 
1 ان الله لير فع قرية:المؤمن معه فى درجته فى االجنة ون ١‏ 
.كان لم يبلذها نعمله .لتقر به عينه ما لاي ل ا اع 182 
إن الله بحب الصمت عند ثلاث عند الرحف وعيد 3 
الحنازهة وعتد تال ة القرآن . 5 ٠.6‏ 7 اده 1 14 أ 
إن الثبى ضلى الله علية مره 1 أحعد اام 0000 
مجو سى جر ْ 0 فيل 
برد لتاق فى حر نه. افأسهم وار ا 1 
ن النبى صسلى ألله علية 0 امات ع بن 1 ْ 
ليه 00 5 0 اة؟ ْ 
اش سل أيه ملام ا لجو مت 0 
أهل الكذاب من كل واجد ديناد 1 وعدله :مقا قري . :1 للا 


: : كن ان . أله شلية 00 أمبن بالشرو وان الب يتح 9 
0 
0 ا 0 اكلماردد الرحيل لإتانى. بخان 7" 


النى ا الله عه 0 كت 58 انار 0 م 0 ل 
0 له فى فزونه هده قي لديا والآخرة إلا دنائيره التى سحى . 14ل 00 


ن الاين ملل ال عليه وسلم بعت سرية فيل يه 


٠‏ ء6., 


فخرحت فيها فبلغمت ه هما لنا 'ثنى عشر تعيرا 4؛ ونفننا 
تافل تلسرا اسيد اننا شعة احور لامها ما أموالهما 
وأولادهها الضغار تي 0 2 2156 51 ]ه15 


إن الدين صاى الله عليه ونام 5050 فأخذ ويرة 
من سنامه ثم قال : يا ايها الناس الله ليس لى من هذا 
الفىء شىء ولا هذه الا ملسي واو رم 
فأدوا الخيط والمخيطد 0لا اء ْ 0 ام اس هكآسالات؟ 


أن النبى صصلى الله عليه وسلم سسمع امراة تبكى 

قال : ما لها؟ فقيل ترك بيتهنا وين أوادها افكال.' 

لا تهيله والدة بو لدهنا 6 5 5 155: 
أن الشبى صلى الله عليه وسلمم صالح ‏ أكيسيدر دوعة 

وأن بضيفوا من يمر بهم من السلمين 20.8 نابت هلس" 9.9 


أن النبى مسلى الله عليه وسلم غز١‏ خيبرآ » فلما رأى 
الغبيرية قال ٠‏ الله حي : ضربت خيبر » انا اذا تزلنا 


سسأ حك قوم فبيساء صباح المنذرين فالها ثلا ا لد 0 17١‏ المع! 
| ان النبى صلى الله عليه وسسلم قال ١‏ الميونى ) ْ 
سنوا بهم سنة اهل الكتاب .2 .. الل لالإكسوم؟ 


أن الحن. صلى الله ” عليه و.لم قال لمر 1 
بأعلم. رجلين منكم. فجاءوا نابئى صوريا فتشسلهما الله 
تعالى « كيف نجدان أمر هذين ف التوراة » قالا نحد 
فى التوراة اذا سهد لربعة أنهم رأوا ذكره فى فرعهب؛ 
كالمرور فى المكصلة زرجما . قال « فما سمنمكما أن ” 
ترجموهما ؟:قالا : ذهب سلطاننا فكزهنا القتل فدعا ‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم بالشهود » فجاءوا فشهدوا 
أنهم رأوا ذكره فى أرجها كل كيل و الكجلة امس النبى 
د 7 1 215 


1 تان ار ابا ل رب 5 ايوم . ُ/ انما عو 
أسار وعدا 5 1 ٠. .٠‏ 0 ف ا ه/1بم/١.‏ 
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ل وجلا له سلبه فقتل ابو طلمة مشرن رجلا. وأخد 
ل أن القبئ مان :الله عليه وَسكم قال 3 معشر الانصان 


هذه .أوباش, 0 قذ جعت --- نا لشم موهم فنيك1 
فاعضدوف لخصدة 2 


00 كان آذا أذ تكى 00 


على نفسسهه بالمعوذتين وينفث ؛ فلما اث سعد وجعه . أثنت» 
قرا عليه “رايخ عنه بيده رحاء بركتههما. ” 


أت النبي صلى الله عليسنة سام كآن اذا بعت اهيا 


0 اجيشس 0 . 0 ث1 3 هك 0 لخر ن اللشر كين دعسم ش 


هلما 


0 51 كا 1 


41 


راد 


0 : من فخ هاده لا فقال وحل: 0 ل الله - 


غنمتها فاردقتها خلفى فلما رات المزيمة افينا أأهوات 


1 الى سيفقى والى: قائم مسيقي . لتمتلنى. 3 فعتلتهسنا 0-5 


سمي 0 منا يال النساء 6م * 


أن النبى صلى الله عللية 1 لطعي اللتجنيق على 
هل الطائف 5 ظ 9 


اش قل الاش وق نفل ليا :تعد د الخمس 


فى نداتة وتفل الثلث بعد د الخيبنى ف رجعته. . 


' وبي دم 1 7 ينهانا‎ ٠٠ 


9 ان تسثعاب. فان نايت وال قتلنت ‏ 0 


ة جاهمة: .الى الكت 52 الله عليه 0 فقببال 


يا وميؤل اله ارد ل اا 0 


اتجيما 7 


2 ا ظ 


ملم 1 


5ه( 
انا 
او 


0 


لال 


ورجلا فقال ألنبى صلى الله عليه وسلم حتى أشاور 
السمدنين تعنئى سعد بن معاذ وستعيد بن عبادة وأسعد 
ابن زرازة فقالوا : ان كان هذا بأمر من السسماء فتسليم 
لأمر الله عر وحل وآأن كان برأيك فرأيسا تبع ارأيبك وان 
لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم 
ل ل ا ل 
بحس تن سد 0 | المشككةان 


أن 6 ا على عهد رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
غدموأ طعاماً سه 0 بوؤخحذ لك لشي دي 
نا أكلوا . 5 0 م 17 00 


ان رجلا 'تى النبى صلى الله عليه وسلم ققال : 
فا ومصول الله ارايت أن قعلك فى تبثيل ال كفي الله 
خظاباى ؟ فقال:.رسول الله صلى الله عليه وسلم :انقتلت 
فى سيل الله صايراً محتسسا مقبلا غير 1 
خطاياك الا الدين .. هكذا قال لى جبريل 5.20 2 22 156لب4؟| 


ان رجلا. سار النبى صلى الله عليه وسلم قلم بدر. 
ما ساره به حتى جهر النبى صلى الله. علية وسلم بصوته 
فاذا هو قد استاذنه فى قتل منافق.فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : اليسى يشنهد. أن لا اله الا الله ؟ قال : يلى 
ولا هات له ُ عا : الب 0 0 
نهباتى اله 7 م 3# ش 0 لثم ّْ 
ا أ رحلة تلحنا رضول: لقا ارايت ان انغييت ف 
المشركين فقاتلتهم حتى قتلت ألى الجنة ؟ قال : لعسسم 
فانغمس الرجل فى صف المشركين فقاتل حتى قصبل| 
أن رجلا هاجر الى النبى صلن الله عليه وسلم منن 
اليهن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم- هاجرت الشرك. 
لقيت هحرة 0 : ثم “كل له : ألك جد لحن ؟ 
الدهما تاستاذنييا نان اذنا لك ال [له- ات" ا 


أن سول ألذه صلى الله عليه وسلم اأسنلم رجحل : 
ولعرسه ثلاثة أسسهم للرجل. سدهم وللقرس سهمان١ ٠0‏ ارو 


أن رسول الله صلى الله عليه ار 
لحيان.وقال ٠‏ ليخرج من كََ رخلين رجحل م 1 
: ش مضه وا 


ا ايع لها الشاع فق امل ونالة يغب كن 
أن رسول ال صلى الا عليه ونام جاءه وقد هوازن 
رايت أن ارد اليهم الحذيك" 0 
الجاهلين نوم بدر امعان ' 3 
أن وسول الله صلأى 0 ا 


11١1 


نارول الله ملق عليه دمل جل فاه اط 50 
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ا ا" “هما جمع تل سهم هالة . : 


سهم فجعل نصف ذلك كله و ا 00 
النصف سهام المسلمين وضهم رسول الله صلى الله عليه 
رامل عنها اول العف لاخر ان بنزل عادو 
الو فود والآمور ونوائب 0 03 . 


تيع رسن بده لشرك الال ل من بالل 
ووسؤله 4 قال : : لا.» قال, ٠‏ فارجع فلن اسنتعين بمشسرك 
0 صلى الله عليه وسلم سل عن المبارازة 
ان سن لق على ان ل نيل فدى جين من 
المسلمين برخل من المشركين من :بنى عقيل ' 
أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال :نا نا فر 
كيف بك عند ولإة بستائرون عليك بهذا الفى» 5ل 
والذى بعثك بالحق امن ل طن عالط و[ ضري حل 
الحك قال 0 
00 0 ا -. ٠‏ 2 اكه 


الربع وفى القفول الثلث ١‏ . 


أن وسول ال صلى أله عليه وسلم نه عن تفال د 


أن سعد بن ا ال ف ارول 82 لو 


ص ا ا 


مع 


111-114. 
| 0 


١/11 وه‎ 


0 
0 الله ا عليه وسلم " كان هتالف لبن 7 


يقل 


1855 


ويجدد 0 أمر'تى 00 0 حتى آتيا بأرنعة 0 
تال * 07 ٠.6‏ . جل 1 بار 


3 سليدان بن داود لما بنى ديت المقدس بأل الله 
مز وجل. حين فرغ من بناء المسجد الا بأتيه أحد لا بشهوزه 
الا للصلاة فيه و مسي ان من 


ان عفريتا من الجدن تفلت البارحة ايقضع على 
صلاتى فأمكئنى الله مله فأخدذته فأردث أن أربطه على 
سارية من سوارى المسجد حتى ننظروآ اليه كلكم فذكرت 
دحال سيان حرط ا 1 تي 15171 ين 
بعدى »© قفرددنه خَاسما ل اقم المع الم . اثكثى 

أبن عياش بن ابى ربيعة قتل الحارث بن بزيد بن أبى 
أنيس.ة العامرى لحنهة كانت بينهما اذ هاحر الحارث مسلما 
فلقيه عياش ققئله ولم بشبعر باسلامه : فلما أخبر 'اتى 
ألنبى صلى الله عليه وسلم الو 0 أله أنه كان 


من أمرى .وأمر الحارث ما اه شعر باسلامه 

حتى قتلته ©» فثرلت الآنة 2202.- 0.. 0 5 
ان لكل ثبى حواريا وحوارى الرسر 204 دم 6 ١11-14.-1١155‏ 
اها بنصر الله هذه الآمة بضشعفائها د وام 

وا<خلاصهم لااقةا امم الجن . ٠ ٠‏ ه6ط-111 


أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفنسدت 
زرعا فقخى اللبى صلى الله عليه وسلم أبن على أعل الآموال 
حفظ أموالهم ايسان د أن ا 00 


عو أشيهم بالليل 0ط 9 1 ار “ى 1 
ان بهوديآ قتل جار بة عاى أ 5 اها تحجر 6٠‏ فقتله 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين .٠‏ ل اكب 5 


أاكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا ينا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاس دوا ولا تباغضسوا 
ولا انذايوا وكولوا باد الله اخرا نول يب ريل ٠‏ 
على خدبة أخيه حتى ينكح أو ترك 2.. 2. 2.. ابم 
انينا لتاقم ازكن تسيا بن اده القاذرزت 
لي داشن اسرسيدم 


3 


ان 0 0 ريم - عبدلا | 


- «حرفالبار)‎ ٠ 


ار 1 من سن وك م د 


3 0 الما اقلم ان 0 كفرأ 0 00 فيه 


205111 بين ندئي الساعة 


بع ولاه صلى. إل عليئه وَسَلم علد قل قن 
فجاءت برجل من بنئ حنيفة يقال له ثمامة.بن آثال سيد 
اهل اليمامة فريطوه ا وسيد ادك الم 50 
العدا دف ديدع 3 


ا وقال “انلقو حل تأنوا (رومة اخ ) به 
فيها ظميئة ممها كتاب فخذوه منها ؛ فاتطلقنا حتى : 


أتينا الروضة » فاذا بالظعينة فقلنبا : اخرعن الكان 


فأخرجته من-عقاضها » فأئينا رسول الله صلى الله عليه 
ا فاذا .فيه : من حاطب بن أبى بلتعة رفى الله عنه 
ناد ى سمكة بخبر هم دبعنض أم مور رسول الله ضلى الله 
00 “زكال 4 بساطيدما هذا .1 قان 03 : يا رسونل 


| عن ذابتئ وال آرظ ل لفك ا عاك ول الله 
ش صلى الله عليه ومنلم. ا ” 
دعتئ با رسول الله "شرب عنق هذا المنافق » فقال : 
“د لي ليا ل ا ب ا فار 7 
ْ يا أبها الذين آمنوا لا ,تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء » 


وقرا فيان الى قوله ادامل شرام اسيل 4 0 
نننا 1 عند البيت بين م واليقظانٍ لوا :الحدانة ' 


» اعرف ف الثاء» ‏ 


8 ومصدق بالسخر . 3 


ا لمع 


51 


م 
اذ 


000 


1 كانه اندة؟ 
5 


ثلاثة من كن فيه وجد ححلاوة الإنمان : أن بكوت الله 


ورسوله أحب اليه مما نواهما ون بحب المرء لا بحنة . 
الا الله عز وجرع وأن را د ول ا 3 


تواقد نار. فيقدذدف فيها 


«حرف الجيم» ‏ 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه اوسلم 501 


الجماد فقال : أحى داهم 5 كال : تمتدكال : قفيهدها 


جاء عبد الله بن عمر 5 عبد الله بن 0 كان 


لاه كمه وه / . 
55 


17.5 


اطرحوا لأبى عبد الرحفن وسادة . ققال : انى لم 6نك - 


اع اتيتك لأحدثك 0 0 الله صلى الله' - 


ارد و ريرق الت ا ا 
أبنا ألماص "بن الربيع لما وفع فى الأسر وكانت زنوجة له 
ل ا 0 
احا ريا ل ءظ 


حير على المسلمين ادناهم. 


عششرة ه عرلقاً كه 
جهادكن” المج 0 
ظ لاحر فالحائخ” 


حدرث أخارجة بن زايد قال رايت رجلا سأل أبى عن | 


الرجل يغزو ويشترئ و لسيع وبتجر فى غسزو 0 له : 
ولبيع وهر ان ولا سهان 0 . 


حديث عبد الوحسن بن عوف اله تقال ان 


411ل سا1 , 


.سيدا 


أ نج انين شل ال عليه وسسلم عم تخي على كا ظ 
|1 ؟ 


او 


1:1-114؟ 


ماوع 


تحاف 7 ور تج ا 1 

و ا نسم وما حايجتك اي 
د الذي نكس يلاه ان رجه 1 قار سولادى 20 
سواده حتى بموت الأعحل مناء قال ٠:‏ فعجبت لنلك 
فغمزنى الآخر فقال مثلها. ؛ فلم أنشب أن نظيرت: الى" 
أنى جهل يزول فى الناس فققلات اثلا تريان ؟ هذا صاحكما ‏ 
الذى تسالان عنه » 'قال : فانتدواه بسيفهما حتى.قتلاه 
ثم انهرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ٠‏ 
فقال لابكما قتله ؟ فقبالٍ كل واحد منهما : انا قتلته 
فقال :هل مسحتما سيفيكما ؟ قالاالا.» فنظر فى السيفين ‏ 
فقال : كلاكما قتلهء وقضى يسلبه للمعاذ بن عمرو 
أبن لي و ا 
ومغاذ بن عفر!ء 5 ا هلما ١‏ 


َ, حرف إل الغناء» “و 


ل ا بر ا راو 3 ا 
أن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة »6 
فخذوا. ذات اليمين » فوالله ما شعر نهم: خالد يحتى اذا 0 
م حر عات دكن 0 لقسريشٍ 2 ا ا 0 


ظ انك ركان 
حرجو الشوكين من بجزيرة الصرب واجيزوا الوق : ١‏ 1 
ما كنت أجيزهم. . 0 ارك | 
ظ ١ ١‏ أخرجوا البدود من الحجار واهل بنجران من جريرة.. 0 


لاخرجن اليهود والتصارى من جزيرة اكير 0 
0 فيها الا مسالمآ 0 قر القع الي لاما 


قزاليت و ره فاستدرت 
له حتى آتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقفه فأقبل. ٠‏ 


44 


على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه 
الموت : فقال رسول الله صلى الله 1 من قتل 


شلا لسعلونية .قله سلية .ع اللحديك 4 اما 


الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة 76" 


اخرع به بهذه القصة ق صدر و 0 بذلك ف 


الاعف الس 
دعه بتولى قتله غيرك ٠...‏ قعل كمال ع لإبود لكي حلام بغرة | 


« حرف الراءو» ‏ 


رفع ألقلم عن ثلاثة عن المجنون المفلوب على عقله حتى 
فيق © معن النائم حتى سستيقيظل » وعن الصبى حتى 22 
بحترا حو اواو 6 و اول كيده مما لواف يه ع هه 1551 


رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى سلغ © وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق ٠0‏ 008 7م نهم بؤه سا 
3 . م 2 ٠. .6 .َ 3 ٠.‏ 553 و . 5 :١‏ 
روئ ابن عباس عن أم هانىء رفى الله عنهما أنها 
قالت > : نا رسول الله يزعم ابن أمى أنه قاتل من جرت 
فقال رسول الله عات ا و ود صبرت ين 
حجرت 3 أم هانئء اي د 2 واه م دل 


رروى ابن عمر أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله 
صلى الله عليه ومبلم فحجاص الناس حيصة عظيمة وكنت . 
ممن حاص ؛ فلما برزنا- قلت : كيف نتصئم © وقد قررنا 
من الزحف ويؤئا بغضب رنا؟ فجلسنا ارول الله 
صلى الله عليه هسلم قبل صلاة الفجر © فلما خرج قمنا 
وقلنا : نحن الفرارون » فقال : لا بل انتم العمكارون © 
فدنونا فقبلنا بده » فقال : انا فئة المسلمين .. .. ١15‏ 


روى أن مسسسعو د رضى الله عثه أنه قال :الما ولى 


اللسلمون يوم حنين بقى مع النبي. صلى الله عليه وسلم 
ثماون نفسآ فنكصنا على أعقابنا قدر أريعين 'خطنوة 


565 


ثم قال النبى. صلى الله عليه وسلم : اعطنى كفبآ من 
تراب ف عطيته فرماه فِْ أوحوه المشر كبن وكال ل هنف 
بالمسامين ' فهتف . فأقبلوا شاهرين سيو فهم . ا ع 
بتعريين لقتال من مكان الى مكان ٠‏ 30-8 5 1 


ا أبو اسعيد الخدرى أرغى الله غنه أن وسمؤل الله 


١ه؟‎ 


صلى الله عليه وسلم: قال : با أبا سعيد ”من رفى بالله ريا . ٠‏ 


وبالاسلام دينا : وبمحمد صاى 0 وك 


له الجنة فقال :أعدها يا رسو الله ففل ثم 

ا ا 
كل درجتين كسا بين السماء والارض قلت ٠‏ وما هى 
با رسول الله قال ١‏ دار سيبل الله : ا 
فى السيل الله ٠‏ ءءء 


م ل 0 أصبنا 


اا 


نسناء يوم أوطاس فكرهوا أن بقعوا عليهين فانزل الله ' 


تعالى « والعياة من النسساء ألا الت العم : ٠‏ 


ابن النوامة قال :. نان هذا 0 آثل ف كانا اتنا درل الله 
0 علبه وسلم رأسؤلين إعسياهة فقال لهما رسول. 


ةل 0 


قالا :الشهد أن مسيلمة رشول له اقل سول اه ملي : 


7 معدي ان اناه - اول ويك 
ا سا 0 جد :...الله 0-0 


الآخرين ؟ قلت الله وداسوله عام 1 قائلك 00 


' دوى المعشمر بن. سليمان عن "انس 3 لعن 


ومللة ا 


الله. لو أتينتة عبد الله د. دااى 3 فاتطلق النين على الله عليه + 


ّ ' وسدلم فركب حهارآ وانطلق المسلمون سمشوإن ادم أرض ‏ 


سسبخة :فلما أإناه لن أصلى ألله عليه ٠‏ وستلم قال اليك .. ْ 


عنى أذاني تن حمارك 0 جل من الأنضار ا الحبار 


لمبد ال" ورجسبل عن قنومه » وقضب كل واحد متمسنًا. 


00-7 


أصحابه » فكان بينهم حر ب بالجر بد 0 0 
فبلغنا (نه اتزل فيهم هذه الآبة . . 


ووى أن ألنبى صلى الله عليه وسلم ان 


ال الس سل ال قلي ا نصالحه النبى صلى ال 
ش عليه وسلم على بفال الجرية '.. 1 


بدى أن الثبى صلى اله عليه وسلم مى عن ديح 
الحيوان الا مأكله ْ 


الحهوان مين . 0 
د 1 السافيية كال السى صلى اله عليه اوسلم : 
اعتق يكل موؤدة رقبية 5 5 


رورى جبير بن مطعم رضى الله عنه. قال سس 
رضول. الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين 
بنى هاشم وى المطلب حجنت أنا وعشسمان فقلنا فقلئنا 
با وسول الله هقلاء بنو هائم لا تنكر فض لهم لمكانك 
الذى وضعك الله فيهم آرايت أخواناً فى :شى المطلب 
ل أعطيتهم وتردكتنا وانما نحن واياهم منك منزلة وأحدة 


قال انهم لم يفارقونى فى /جاهلية ولا اسبلام وانما بنى ١‏ 


هاشسم وبنو المطلب شىء :واحد ثم شبك بين أصابعه 
روى سعد رفى الله عنه قال : نثل لى رسول الله 


وأمى 


يل سكل بح انع الاك مي سل وجل ارو لم 


0 حجرة وسول الله صلى الله .صليه وسلم ومع النبئ صلى 


صلى الله عجةواجم كثانته 3 0 0 فداك لا 


1و5 


5ع 


1 لك 


7/01 سارت ؟ 
ه06 0 ١‏ 


12/5 


: الله عليه وسلم مدر؟ بحك به راسه فقال النبى صلى الله ' 


عليه وسلم ل ل و ا ا 
جملى الامنتئدان من ابجالة البعي + 06 


روت هائصة رفى الله عنها أن الثبى صن اث 3 
'وسلم مكش أياها نخيسل البه انه بأتى النسساء ولا يأتى 


000 33 


ةم 


الو 


زوك زمائقية روفي الها عنها. شألت رسول اله صلى | 
الله عليه وسلم عن الجهياد فقال 5 الح أو 
حسبكن الحج 2 .. 20 لل الوه 0 000 
روت جائثبة رشي الله منهًا قالت عط وول لف ا 


صلى- الله عابيه وسلم ا م 1 
الشىء وما فعله ااه 0 ونم ل 0 5 


'روى عبد الله بن ا 5 النبى 5 لله عايف 1ْ 
وسنلم قال : با .أبن أم عبد ما حكم من إنفىء من ع أأمتى 3 
فقلت . : الله ورسوله أغلم فعال : لايتبع مديزهم ولا يجين ' 
على جريجهم ولا يقعل أسب سيرهم و 3 ا 00 8 51 كينا 1 
ل د ثيه : السك ّ' 


وتجلم, وأنا سه ملو لا شع ال على ييه خير لت 1 


: با رسول الله سههى . م نضرابا لى هم و أعطاتى 
ا فتعلدته وكنت الخ بنمله فى . الرض.وأمر لى من 0 : : 
خرثي يت ا ااا ش : 1517 


روى مبعاذ بن. 0 رَضِى لله اعنه فال : ا 0 
الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وأمرتى /ان. آخذ 0 
010 1 ديناراً أو عدله معافر 0 د لخت تواست ابي ؟ 
3 ولس عتمي 0 لال ِ . ا ه71 
5 0 9 الاقم قال *. إتيشنا:النبى صلق اله 
عليه وسلم فى صإحب :لا قد استعرست: النان: بالقشل: . 
فقال 'الثبى صلى الله , عليه وش امتقو ا عت رفية يعنق ٠‏ 
له بكل عضو منها عضوا منه من الناو .. لع الل الى 
00 57 يزيد ا هراز ن لحدة كتنب ا ناس نشأله 2 1 
هل كان رسنول-الله: ضِلى الله عليه. وسلم قرو بالتشاء؟. ٠-١‏ 
وهل كان يضرب لهم بهم 5 فكتنب اليه أبن عباسن 8 
١‏ كان زسؤل الله صلى الله عليه وسالم يغتتوو بالنشباءا 0 
© نيداوين الجرجى ويحذينٍ اع الغتسمة ع 0 اسهم فلم ا 
0 0 ال 0 ال ا الا 


1 0 


« حرف الزاى » . 


وو بن الارض نارين مفباراننا ومغاربها وسيبلم: 
عت اعتن شا زو ل معهاد ند ل ادي مو حاو الاو» 


« حرف السين )» 


سألت النبى صلى الله عليه وسلم. : أي الأعمسسال 
افضل ؛ فقال : الصلاة لميقاتها قلت : ثم ماذا 7 قال بر 
الوالدين قلت : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله 
ل ل واس ل 0 
م م 1 : 


انضل ؟ قال ١‏ الابيات بالله ورسوله ؛ وجماد ف سبيل 
الله 1 


ا سبي هوازن ثم اسستنزلته هسوازن منزل ... . 
الحديث .... : . 535 6 


يخيل لبه ان قد شل اللىء ونا فل 0 


والقليل على ال بير . 


الاسلام يعلو ولا يعلى " .. 
المسلمون على من سواهم يسفى بذمتهيم الاقم 
را عام لضام وترد اسراياهم على قاعدهم, ٠‏ : 
«(حرف الشين » “2 
بيت يلت .الفضول دلو دعيت اليه لاجبنتا 
ا 00 حرف الصاد ( 
صلى بثا رسسول الها صلى اله عليه وتتسلي آلى يعي 


.١3..ب‎ 


15111 


١١48 
١7؟ب7‎ ٠ 
ما جاريم‎ 
نلق‎ 


ف ا را ا 
0-00 


١ه‏ 5آته؟ 


١‏ أركل 


علق 


الم لما ساء 20000 قال : 
مردود د 9 5 له 0 1890-6 


َ» حرف 7 الضاد » نت 01 
5 الفتيافة ثلأثة ئة أيام . 10 : ا ان 0 م نا 7 ش 
ظ (, حرف الطاء 6 


! الوا قل ل سلفض الحو سل لوا نري 5 
وسلم. أن تأمن .تقعلهم ( ( المنافقين ( ولكن النبى ضلى الله 3 200 
عليه 1 اامشدع وقال ل يتحدث ؛ البري 1 ان دير 3 
بتتل أصسحافه 2. 26 0026م ا 18 ْ 


خرف العين “2 


توا نه اب عق اله بكل م منها عضوا من 0 
00 5-0 58 00 ا ا 8 8 0 
ش عن عنيةان عار قال ينها ]اشر بيغ الى شل 0 
الله عليه وسلم نين. الججفة والأبراء اذ غشيتنا ربح مظلمة, '. ٠‏ 
شاك نت 5 ة فجعل زسوال الله صلى الله عليم وسنلم, يتعوذ 
| ذ ‏ اعوذ برب -الفلق » و7 أعوذ يرب الناس » -ويقول * ْ 
0 ايا عقبة تموذ هما فما تعوذ متعوذ نمثلهما: . ل ال هم 0 
"١‏ عن على زفق أله عه انه قال 0 ٠‏ 
كتاب الله عر وجل وهذه الضحيفة:عن. النبى صلى اللها ' 
يه وسلم أن ذمة السلمين واحدة © فمن لحف سلما اي 
ذعليه: لغنة الله والملائكة والعامن الحمفيق و بحم الك 
٠ 0‏ من عمر رفى الا عنه آنه قال لعثمان وطلحة: والرييري ! ١‏ : :. 
. وعبد الرحمن بن عوف اشستذكم بالله :آيا الرهفط هل 010 
تسمعتم رسول"الله. صلى الله عليه وسلم: :قال : أنا لا ؤرث" : 
ما تركنا صذاقة أن بالانبياء لا.تورث ؟ .فقال القوم : بان 
اه ا الاي سي م 
ل #ت.معتما رسول أله صلى الله علية ومنلم قال : ما 


1 بركناه متدقة وان الاتسيساء لا تورث افقالا 2 نقسم 05700017007 


00 | 


عن عمر رفى الله عنه قال : حضرت رسول الله صلى 
عليه وسلم بعطيهم قاذا كان المسنن فى الهاشمى قدمه 
على المطلبى واذا كان فى المطلبى قدمه على الهاشمى0٠2: .٠‏ 558ل 


« حرف الغين  ))‏ 


غزونا مع رسول آلله صلى الله عليه وسلم :هوازن 
فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
اذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انترع طلقبا من 
حسنه ققد به الحمل > ثم تقدم متقدى مع الفوع وجعل 
بنظر وفيئا ضعفة ورقة من الظهر © وبعضنا مثشاة » 
اذ خرج يشتد فاتى إجمله فاطلق قيده ثم اناخه فقعد 
عليه فائاره فاشتد به الجمل فاتبعه لالرجل على ناقة 
ورقاء » قال سلمة : فخرجت أشتد فكنت عند ورك 
الناقة » ثم تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمل »© ثم.. 
|ركبتيه على الأآرض اخترطت سيفى فغربت رأس الرجل 
فنذر » ثم جئت بالجمل #قوده عليه رحله وسلاحه » 
تاس لتى سيول اله صلى الله عليه رسلم والناس 
5 فقال : ا قتل الرجل و سلمة دن الكتوع 


قال : له سلبه أجمع ٠ ْ .. ٠١‏ كما 
غفر للشسهيد كل) شىء الا الدين فان بجبريل عليه : : 
السلام قال لى الك .٠١‏ .ن ١٠م‏ رك | 
أله ييه إن يكهد الواقصنة تأ و ملا وار ار خوري م العام 
«حرف القاء» 
و الرون نان عناة ُ ع ا 00 ا 
((حرف القاف » 


٠‏ قال المقداد بن: الاأسود رفضى الله عته يا رسبول الله 
أبإبت لو "أن مشركا لقينى فقاتلنى وقطع بدى ثم لآذ منى 
بشجرة فقال : آسلمت لله" أفاقتله ؟ قال : لا.قال : فقد 
ل الع عار 
تقعله .. .م امع امه . ا و 
06 
.6 2 المجمواع بد 1 ) 


كا ينين صلى أله ليه وسلم بوم فنع نكة ١‏ ٠م‏ 


دخل دأر تيع بنقيات فهو آمن ء 


تال النبى صلى 0 عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه 


.يوم يبر : أذا' نزرلت م بحتيم فادعهم الى الاسلام 6 . 


وأجخبر هم دما حب عليهم فو أئنه لآن تهددى 7 بهيداك رجلة, 
ا.وأحدا ”0 للك من حمر النعم 0 
“كال مول الله ان الله عليه وسلم بوم الخندق : 

« .من بأتينا بخبر القوم فقال الزير ان ا 

لكل أبي حرازيا وحوارزى.ااربير 0 7 ْ 

. قال صلى الله عليه فيل لودل ل وان انيد 
الخدم عمل و سى 0 عتل ر حجلى قال الذى عند 
0 ال الرجل ؟ فقال : مطبوب 4 
قال : من طبه ؟ فقال 1 لنيد بن الأعَضَم البهودئ: قال : 


0 


مي ومشاطة و 8 طلعة ذكسر ء قال فأين هو 5 
قال قْ لسر ذر 0 وان 2 فل هب الك لبى صلى الله علشه وسلم. 


١‏ كرس حاب وت 
ا ” 


00 7 


ا 1 


اناس قن اماي ا يار فنظر البمل وعليوا لكل 


ثم عدم الى عائئية ققال :1 وابذ لكأن مارها. نقاعة الحناء ) 
ولكأن تذلها رعق من كبيسا نين قلت . نا رسنتو| ل 


[فآأخر دنه و قال َ لا أها 0 ذقد عاكانى ٠‏ أله وشقائى. 


وخنست أن 1 ثور على | إلغاب اا ك3 5 عرا فآمر. بها فد قات 04 


قال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر حين 0500 


ياه : 0 دعك ١‏ ع دأ قتله ا غيرك 0 


قائل تعلى سن أمدة رجلا اعفن اجوهيا ايند لاسكا 
فانترع بلع من فيه 27 رع تيده فاك ضدييا 9 ل تمسق 0 
الله مدا الله عليه ونا أ كمال 0 عع أحجدكي “جاح جد 
لعضص.ن الفحل '' ؟ 1 دبةإله 


داع ١‏ كر 1 ولا الال أشن هأ' 


9 سام رسول )أله صلى ألك عليه وسلم جيبر نُصين 
ا لتوائيه ش واحوا؛ بحة ونضهقا بين حول 53 قسباعهة . 
على ثمانية عشر ادها :. 1 


لمجم غنانم ندر ا من أشعاب الحصقراء قرب من : 


در 34 


كلة 


5-5 . ع 1 5 


الى" 
ا 


0-7 


غنائم حنين بأوطاس وهو واد من أودية خدءن 0 


قلما كان رسول الله صلى الله عليسه وسام بخرج فى 
سشقر آلا يوم الخميس 


(رحرف الكاف» ‏ 


كان اذا خاف مرا قال : اللهم انى أجملك فى نحورهم؛ 


كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب فذهب ‏ 


بان أحدهما فقالت لصاحيتها : انما ذهب بابنك وقاات 


الاخرى : انتما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فعضى ٠‏ 


به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأنخيرناه فقال ٠‏ 


اتتونى بسكين اشق بينهما فقالت الصغرى : لا تفمل. 


اك اا و بهدبى ولا مجه رن 
بسنتى وسيفموم فيكم رجال قلو بهم قلو ب الشسسسماطين 
5 ينا نس 5 ا قلت ا ا 00 الله 


ته 


سالك ال" 


كان رسول الل صلى الله علية وسدلم اذا بعث اميرا عاى 
حيش أو سربة قال : اغزوا يسم الله. » قاتلوا من كفر بالله 

0 : 
حيشس. أو سيرائة قال : اذأ لعيت عدوأ من المثر كن فأدعهم 
الى احدى ثلاث خصال فأيتهن ما احابوك اليهتا فاقبل 
2 ل ا الى 
دار الجهره . الحديث ٠|‏ 3 
كانت رسول أله صلى أله علية وسدلم أذا عميزأ.قال 8 
اللهم أنت عضدى وناصرى ويك أقاتل ٠٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ق غزوة فأشم راكوا ْ 


على 3 00 الناس يكبرون ويعللوإن الله أكدر اله 0 
ولا غائيا انما ل انه معكم ف الع مم 


ع 


11-11. 


١19118-55 
لم لالم‎ 
0 
181-14 
ا ا ان‎ 
| 0 
١18414 مع‎ 


4 


ْ كان الشرظ ف الرجال لا: التساء 
٠ ٠‏ كن عبد الك التتول ول القن مه 1ن القايل ٠‏ 


ش الوم 00 كلاء وترد الجرحى لحر الى. الملادضة 


مع: الذبى صلى الله ا م 


ابن ما ولا مر من اله دكن 


ل م 0 وجل الزبير 


. على الأخرى وجعل أيا مبيدة على الساقة وبطان الوادى 
0 كبا بوم العديية الت رتيل وارسيالة إقنايمناه' تحت 
الشحرة: على ناخ سس اريسي ف النبى 


صلي الله عليه وسلم 


000 1 لالت انر واد لد قار رج‎ ١ 


هب لى منها جارية » فقال : فد. فعلبت فلما فتحت.الحيرة ْ 
بعد البى صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك الرجل جاربة 


منها فعال له أبوها ؛ بعنيها بالف درهم فعضال. انعم 


فقيل له ا ل لضا يات + تقال ؛ وهل 


عاد أكثر من الع 


ش واكل. 5 3 0 إندار؟ أن ل كي 7 
7 ا6كأل.ه1 , 
كل “مو لود ولد علي الغطرة إفايواة بيهودانه أو عر ا 

015516 ْ ْ 


: بوم الزجقمٍ ودمى المخصنات 3 واتقلاب ألئ الأعبر اب 


5 بمجساله .. اد .. 


50-7 يول على الفطرة 00 ذانه أو و تعرانه 
عوارييت دنه اما 0 واما كفورة ْ 


َ» الحرف اللام) 00 


1 وم ا يؤدى الخراج. ' - م ش 
.لا تبت الكنيسة في داز الاسلام ولا بجدد اما خرب منها. 


7 كم 


ا ٠‏ 
التي 


14-5 


ا ا ل 


0 


د 


2 


اا 


ك0 
5207 1 0 


عم 


لا جزية على العيد 
لا تجع_لوا عا ى العاقلة من دبة العتترفن نينا 
ولا بحجن مشرك بعد عامى هذآا 
لا نحدث العراب أن محمداً تعتل: اصسنحابية ٠.‏ 
بعد أسلامة ‏ أ لى بعد احصانه و فثل نفسا يغ تقس 
لانساكو شرن ولا دمر ل 


ل قرب اتاد مترد لان روما ادام 
فيدخل لحاحة 2 


نفقة هراهم 


الى :وموّنة عاملى” فانه صدقة 20 
لا ننقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة 
حتى تطلع الشمش من مقريها” .. .. .. 


آلله عاليه وسلم لبديل) بن ورقاء ومن معه أن آيا سفيان 


تجا 5 
لا هجرة بعد الفتح . 
ل تؤطا حامل حتق, بض ولا حائل خبتى تحيض 
لا تو له والدة بولدها لاه 6 
: لا يتم بعد حلم. 
ا فرق بين امرأة وولدها .: 


0 ا نه خالوا يا وسول 


الله وكيف كونون معدا.وهم بالمدينة ؟ قال : حبسهم 


العلرن .+ 


11 


« لاانصرت أن لم أنصر بنى كعب »© ثم نفسر الى ٠‏ 
: أنها تستهل: لذهر بنى كعب وقال صيلى ‏ 


4 ا 
11 س8 لكرا؟ 
565 
15 


ذع؟" 


لا 


كبام 
١192‏ 
ٍ" 


5 4وؤا 


كه 
55 


١ 


عد 00 فيهم: بحكم :أ تعالى من, فوق سسيعة أر قعة لحلا 


القد رأبيتنى فى الهو وقريبش تسألنى عن مسبراتى . 
عن أشياء فى بيت الاقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت | 
امثله قطا ‏ فر فعه الله لى انر اليه فلما 0 عن 
اشىء الا أنباتهم به به ل الحدايث م يي : ا 111 


لازاه الى سان الله عله وتان ان وا ان 
المدينة لخد امبر ان ملالا ؛ 0 وعماراً ؛ قأما عمار 
'. فقال لهم كلمة اعجبتهم #قية ؛ فلما رجع الى رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم حدثه فقال : كيف كان قلبك حين 
تلت ؟ أكان ملشرحا )؛ اقلت : لا الراك اليد لاسن 
اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ) ' . 


31 أسري الأسارى 2 2 5 يوم بدر -_ 59 الاسم 5 ألله' : 
صللمى 0 ذبى 00" 0 00 6 0 
الاسرى ؟ ‏ الحديث 2٠ ٠١‏ : : الالالال 


لاسان:ريتول الله 00 أللَهُ عليه:ؤسلم عام ال 
فبلع ذااك قردثا خرج ابو اسفنان بن خرات وحكيم | 
ابن 00 ديديل سن ورقاء ا عن رسسول 8ه 


لما قش 2 سكول 1ه ان الله وكوي تبان 
ين العبهلق واقعت جويرية بنت. الحازث فى السسبى 
لثابت: 5 ن قمسن دن شمامز أو لانن عم. له فكاتيته عن تنغسلها 
فكانت امر أه حلوة ملاحة فأقت ررسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم: : فقالت ارضول لقا سوير نيت الفسارك + 
أبى ضرار: سيد قومله واقدا ] ساني من البلاء ما لم 
عليك قدنتك ابعيتيك على كتاشى ؛ قال : فهل 0 ىق 
أخير من ذلك ؟ قالت' : نهم 0 أل الله قال ”فك قعلت 
قالت وخرج الخبر : الى التاس : أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم روج ٍ وبر نلك بنت: الحارث فقال الناس, 000 
رسول الله صلى الله عليه ودنع فأرسلوا ما بأندبهم فلقد لع 
أعتق تراوبحه اياها مائة أهل لك و 0 الصغزلق قُما خا 
أعلم ٠‏ أن أمرأة اعظم برك .على تومه متوييا عااة شار يه | ا له) ا 


1 فتح مكة هرب منه 2-0 قال لا رتيون 
ألنه ضبلى الله عليه رك ع كَ الأرض أربعة ور 6 1 


”ا 


لا أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك 
أراد الج لم قال ٠‏ أنه لحتس انيت عصسيرل 3 مشر كون 0 
بطق فوان بالبيت لد أصب أن جوج حدى ل بكرن ذلك تسروس 


عليه وسلم رأنته يتعل من ) قراب الخنل ادق وحتى وارى 
اندر اب عن حلدة نطنه ٠‏ وئان 8 0 م كنت عه 
بر تجحز بكلمات ابن رنواحة : أ > رعوارية .نفك 

اللوعم اولا انت ما اهتندشا ١‏ 

ولا نت تنا ولا صليدمأ 
فأنزلن سكينة لي 
ونرت اجام ان 3 قينا 1١:5‏ 

لو أن أ» سرعآ اطلع عليك لعير اذن فدل فسه 1 
يات ييه 1 .كن علياك جناح » وفى لفل فى الصحيحين 
ل د نا 


دنه له ول خصساض ا تدرا كدج واي وبل الوا سف و مدا 
ل 0 مطعم بن عدى حيا ثم كامنى فى هؤلاء الف 

لتر كتيم له فاع فى اأء 17 0٠.0٠‏ !”بارا 
او كنت قائلك رسولا لغر بت أعنا فكوا 1 55 3 8ماأاد!اا 


لو تكلمت بهذه الكلئة قبل هذا أفلحت كل الفسلاس ‏ 7و١‏ 
لى .جراب فيه شنحم فأتيته فالترمته ثم قلت لا أعطى 
' احدا منه ثديئا فااتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه 


وسام خلفى دة 006 سلف لاع مس لحم الو اميه الإ # 
ليسن على مسلم دز دك ١.5‏ 
نش ن منا من سحر أو ادال لاه ا تكيون 

أد تكمن له وليس مذا من تطير أو اتطيز .له ل د وم خم 

« حرف الميم)» 
ها كف ق بالل تت لقطلاء «تحضي عه لوقو كبري عد روزا 
ومآأ بدريك ؟ لمعل أله ل آل عمل إل ندر ذمال ٠‏ 
اعملوا ما شئتم عدر بم 00 00 لال ١‏ 


47 


تنا فش ب ايك اما نسني: ال منى بتتجرفة 0 
2 فؤؤااتةه3 ٠.‏ 


من اتى عراف أله نأش لم يقيل اله اله صلا 
ارسق لسلة ٠.6‏ . ء. 58 5 0 
من أتاكم لسر رام بريد ان ش 5 
بشسق عصاكم أو :فرق امم 0 0 ال ا 1 
من اخذ شيا فهو له . 0 للك 
من أطلع في بيت :قوم أبغير انهم انفقاوا عينه فلا دية ظ ٠‏ 
١‏ إنه ولا س3 1 6. م 3 00 
سا ان قال افيباء ا 
وول كي ا ماو ل اا ام همل 
من حمل علينا الي فليس. 1 م 
تعقه مده جاهلية” ل 0 . 
هن خرج امن الطاعة وفارق الجماعة تافام ع ' 
عن اشلم يدا ْن طاعة.القى أللة يوم القيامة لا حجة له ظ 
ومن مات وليس فى غدقه ببعه ماث ميتة بجاهلية' . ال 20 
من نخلف غائئيا ى اههله وماله بخير .فقد غزا وك 
6 من رابى مُنكم. منكرا | افلتكرء يده فان لم سستطع. 7 2 
5 فبلسانه ؛ فان له يستطغ فبقلبه » وذلك اضعف الانمان ”0 
50 سىس 
0 لي اليا ١‏ اإرزاا 


بن قد عقدة مالف فيا فق سحن ومن سبح 


ش 1 1 


فقد أشرك ومن تعلق شيئًا وكل اليه ... 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 


“من قر ندنتة هين ارقن الى اوفن وان كان شعسما 
استوحب الجنة و امم ا ل 


السسلام.. 


من فرق بين والدة وولدها فزق الله بيئه وبين أحبته 


يوم القيامة 


من" “قال لا اله ال الله دخل الجئة 
من أقاتل دون اأهله أو ماله فقتل فلهو شهيد 
من قتلٍ رجلا فله سلبه 


فى اقكلن مشقونة شر ينه عوسي عليه تيل اونا 


حفقه ؟ قال بذبحه لياكله ولا يرمى رأسسه 


من فرق بين والدة وولدها فرق الله بيئه وبين احبته 


حتى يمضى أمرها أو نتبذ اليهم على سواء. 


من كان يوّمن بالل واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من 


ء اللسلمين حتى ]ذا أخلفه رد فيسه 


نفلتي رسول الله 0 يوم يفن إسيف 


0 حرف النون »2 


تهى عن قتل النساء والصبيان 


اهدر دم أمراة قتلها زُوجها وكان أعمى لأنها. كانت 
د 257 


0 


يا معشر الانصار هذه أوباش 'قريش قد جمعت بكم 


((حر فالهاء ( 


)2 حر ف الياء 1 


فاذا القيتموهم غدآ فأحصدو هو تخصد؟ 2 .. 


كك ركان ونا 


؟ 11 


00 

01 
اليه 
5خما-ه ما 


؟١‎ 6 


ل اسه أذ 


اك ااا 1 1 


هما 


١6 


|1516 


الا 0 


قال الفسام. : 


01 
(0 


والظلم من شلسيم النقو من قن تحةك. 


ذاعفة فله له بام 


قال الشساص م 


وأشعث ققوا 1 بآنات ريبهة 
قليل الأذي فيما ترى العين ستل 
هتكت له بالزمح. دعت قويصضة 


فخبر مريها اليبدين نا 


ان ع فى ع إن انين انا 


أعليآ رةه بشم ١‏ 


- كم والرمخ ' 
يد 0-6 ا الفتسعيم 


ورواية أخرى ٠‏ | 


1 شعاث 5 00 1 بات 5 


ال رن لتر : 
فحن سر ايكون وللقم 


شككت ألبه بالستفان قعيصه 
(أقنت له فى : دفعه الخيل ضلبه 


مال تدان قد حدران لهلام : 


على غير شىء غير أب ل 


500 حم لا لي ا 


تسلا تلاح قبل 0 


ا * 


0 


وكذلك : 
متجميك اليد الفناة كسمه . 
فخر صريعاً البجدين وللقم 
قال الشساص :نا ٠‏ 
فلم: آر مهزآ ساقه ذو سماحة 
ا لمثل قطاع.من فصيح واعجنم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة 
مواتشدل علق لعي يجا سجاه 
قلا مهر أغلى من على وان غلا ٠‏ 
ولا فتك الا دون فتك ابن ملجحم 
قال الشاعر ا 
ش لا تنبكىء قرح الفؤاد فييجما 
قال عن هن غى لالت“ 0 
متحينا ما بلغت آوأن الحلم 


سسيقتكم الى الاسلام طسرا 


قال رؤبة : 
لما رآنى 'أرعشضشت أطسراقق 
كان مع الشسسيب مسن التويكا تن 


فكت فى الخيط شسبيه ارقن 


وقال عنمرهة : 


وان بعقد فحيق له العقود. 


قال طرفة * 
نهلك المدراة فى اكت افه 2 


57 


وه 


5ن 


هابا 


/ابق 


ابام 


ةا" 


0" | 
تل عكر حدرة 5 عطيبول 0 
كتب التمل والقبال بين ٠‏ ع 0 | 
وعلف. الفانيسات جر الذينول 1: ٠‏ 000 
قال العسساعن :! 007 ا 
ب ا اه ا ل ا 
| افيه ب اسيل ش ا 
أقال الششماخ 1 ا 0 
رأدت عسرآبة الأؤسوة تسجحتومو:- 3 0 
“الى الخيات منقطع القسرين 
اذا ما اداية رفعت لمحطد 
“تلقناها ضير ابة باليمسبين 
0 0 فاشرقن 0 الع ريتين 5 0 ش 14 ١‏ 0 
.قال عبد اله ابن روااحة : : 
اللهم الو انك ونا الا يي 
إدلا الك 2" 
0 ل وكات احبيووا فاضي 
وان أرادوا فتلنة لسكا ١‏ 
7 تلفق رفن قرس 
ش امد حيا زيمك للوتور كم 2 
ْ الحا اتح لاتينكاد 1 
لهج لاغيش !الا عن | الآتخرة: ا ا 
ا اكير الانضار عاتم ١‏ ااه 
م 6 0 


قال درند بن ألصمة 0 

با ليتنى فيهسا جح فاع ١‏ ْ 

أخب 5 فيم بأ وافسع 1١14!‏ 
قال الثساعر :: ظ 

أذ فر صب فوابن وفبير عصسكرمة 5 

وحيث زيد قائم بالمؤتمسه 0 

يقطعن كل ساعد وجمجمةه ظ 
ضربااة لا تمع الا فمخصة 





لهمم: نهيت خلفتا و : همهمة | .2 8 ' 
0 لم تنطقى فى اللوم أدئى كلمبه 11 


قال المتنبى : 
٠.‏ الرآاى قبل شسجاعة الشجمان 
١‏ هو أول وهى اللخضل القانى 
فاذا هما احتمعا لنفس حرة 
بلغت مسرن العلياء كل مكان 
ولريما طمن الفتى ااقزائه 
بالراى قيل تطاعن الفرسمان ؟ ١‏ 
أخب فيه سا وأ ص سم 
كانها شبياه ص شم دع 00 لاه ١‏ 
وقال درند 4 ش 
افلم .تستبينوا النصح الا ضحى القد /اه1 


بل 


وقال ؛ ا ظ 

كه ار لعن فب امسوم 
ومأ انا الاامن غرزية أن غوت 

١‏ غويت وان ترشد فسريه أرقتل 
0 التي ؟ 0 

ولربها طفن الفتى اقراته: ا 4 

ااا فل 50-8 الاقسرات 

ال اسار 


لول النقول لكان 0 العام 


وما تقاض فتلت العفونن ودنزت ظ 
أبدى الكماة عواألى الحران 
قال شداد بن الأسود : : 


0 ع بع فيو 
ولم أحمل التعماع لان حوره 
قال شداد بن الأسود ( ابن شهواب 0م 
ولولا د قاعى با اين تحرب ومشهدى 
ظ اسن سس سحي 
اوقد 0 المحد ١‏ الال على 
ْ يفل العقاص فى مثنى ومرسل 


ياة 


لا 1 


ة 


5 


13 


للد 


تال التعمسامي : 
تكن لك فى قولى بد يشكرونها ' 
واندى الندى فى الصالحين 'فروض 1 
قال.الشاعر. : ١‏ 
1ق 1ن لك اقيم لجان ود 


قالل لبيد : 
أن تعوي رناخرور تفل 0 ش 
وباذن الله ريثى والملج دسل 57 


قالت حوب أنخت عودرو ذو أ لكلسة..: 
وقاد علمت فهم عند اللقناع | 
المحم :لك انوا نفس ب الا 1" 
قال تنميم بن مقبل : 
٠‏ عن الر كب أحيانا اذا الركب أوجعوا ' نكف 
أنشد آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزير : 


عبد ث ن لا تهنها انما | 
بلك جك سسدوسن عم غضسد المطليب 





وه .مها بعس د لام واب 


قهقببول ذى بر اودذان ودب 511-16 
نوق الطنيي وق الأسيص 1 
خلافه سل الذؤابة الجمهمورا 184" 
قال زهر ‏ | 1 | 
تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها ٠ 0 (30 ٠.‏ 
. وذبيسان قد زلت بأقدامها النمل 14" 


قبا 


ال الا أبلغ الأحلاف عنى رمبالة : لس 
وذبيسان . قد زلت باقدامها ال ش : : 514 0 
قال التستاعن 1 00 [ ئ 
0 لأولاد اففيتجمانت :1 ش 

ظ إهسربوا عبن قوم موسى 
حبسهر ان ياخسذوا مم 0 1 0 


د ا 





ا ل 000 0 
ظ أحيث 00 ال 1 د 0 


ارايث له ا ا | 


فسن بك حائرا عن ذا تبسواة ا 50 1 
فانا قد تارم بالجهساد ‏ لضن 
0 3 الكريم وكوي 


وانال يحدارها وين شكل, ل 0 لكاي 
ل ا 0 ا 


قال التساص ' 5 


من قب منسك ذب عن حبية : 0 0 
١‏ أي فر متنسكم “قر علسن حرياسنه | ا 


:قال القريّوق ب 1 


2 أووليت الشمسراق ورافديه : لن ا 
١‏ رايا كدي د لقا يسنا 


“قال الشاعر 8 
أسرات عليه من الحو زاء ساربة 


تزجى الشممال غعليها حامد البرد علانا 
قال التسحامن: د ا ش ش 
حى الف 1 ربة ليان | 
انعرت ان ول محتقي شرى.. علض 
قال الشاصر 1 
وليسسبلة ذات نوى سبرنت 2 0 
1 ولم بلتنى تووم“ د 5 - 1 و 


| و إنشد عمرم إن سالم .١‏ ش 

3 رب اين نأشبد محومتلاآا 
حلف أبيننا وابيبه الاتلدا 

كنت سيا اناا و تهنا لذأ 

قانصر هذاك الله نصراً أعتدا 

ش وادع عبساد الله 1 قيب 13 

58 سول" ألله قد الم د 
فى .فيلق] كالبجسر يجسرى مزيدا 

أن فرانآ اخلفوك الموعدا 
ونقضلبوا ميثاتقك المؤكلطل! 

رزعموا أن لسست تدعوا أحدا | 
وهم أذل واقتبل عيمللدذدآا 

هم بيتونا ا محص ادا حب م 
لبع ين يك ولستداي لايم 


4 
(م #37 المجموع ج ١؟‏ ) 


ال 1 0 انمه وله جا لل عند ١‏ باز ا 1 
دم بن عبد العزي 8 ا 1 ا : 
ابراهيم عليه السلاع م ا ادة لقف 
00 ف عل عه 0-0-0 7 رك ظ 
00 5 1 500 316 198 ) أ على 
ابن اِى حاتم / 0 و ا 00 
آل يي 0 0 لاا 
الع اسن ا ل ال مم ا م ا 5 
اال 8 000 5 ا 0 5 
ابن الاق" 1 8 اللا حي لع 0 3 يوه ؛ 30 
انق الاغر ال ل 0 لي نا 
أنى الاماوق + 0 0 ل 0 : لا 
ا 0007 للاخ ل عم ركب :3 ما نا 
أده و اسحاق الشيرازى :4118 80 4 117 ) لك بوم رمد مكو ا 6 


ل ل ا ا ا القت 
ل ل ل ل ال ل ال 


ابو اسحاق المروزي - اوسا بع ؛ مز )و 1 1 آكل ا 2( 
21 ل ل ا ل 32 برف 1 


000 


ابو امبماعيل التر مدق عيف اذك هرق ل لوقك .لان صمو وود سلف «جر يك 


كبو أسامة .2.2 ا.. لمر ار امل ام كم ع حر مدن 
"أو يوت الاتصايى ٠١‏ 2ت ابي عي لل بت لل الل لل اماع 
أبى بن خلف 1 
الس 


9. 
1 


1 


511 


أحماد بن حرب 


اأحمدبن حل 1915ه5 9/2 42م ه.ا وباط بكي جوع 


ل ا ل ال ال ا ا ا 0 
4؟| ع رف ل الى لف ل ار 10 2 1 0 107 7 0 


١‏ هم 
١‏ 


٠ه ١‏ ؛ ١ه(‏ ؛ ١5١‏ “16 ؛ لاؤ1ء؛ (لال ء؛ الم[ )2 ململ ؛ كزلء مكل 4 
مكل ء 5.9 21184 50 4 ريع #ع؟ 2 زم؟ا مو ) تمي اوه :0 


٠ .1 25.4١ 2 556 2554‏ 5.66 4 هخ" 2 5الا ء لاز ؛ وس مم 
541 2 م5 ؛ وم 4 لم28 لإلاا ) مل 2 ول )ح؟ع 2 وزع 


امد بن لالد 

ألحبد بن عبدة 

محمد إن هيسى 

الأخفش. 

ادريس عليه الببلام 

الأازهرى ٠‏ تافل لم مويف > ربد لا لفك ل كوا وو و 
أسامة بن زيد 6000 معاعة عر رن رن #؟ا[اغع “بورع 
أسامة بن سهل بن حتيف - 


استراباذى 


5 


1 


ا 
55ىظ2 
نكس 
املضد 
١ "5‏ 
65 
ا 


اسحاق 5 55 3 58 م ادنع 5 5 2 5-5 2 وك هم أنه" 


اسحاق بن ابراهيم 
أشلم بعة أمرا امه جه عع اوم رن زر اللي ع رسع #أوسوع 
اسسلعيل بن خالد 


مع 


با 1 


9 
11 


الاصطخرى ل عا ا 476 بوك 11/6 1116 ل ل 


| © أكيفر بن عبد الللسك إسد الت لك اده ؟*؟. 37 1 50 
9 امر القيس 4 0 7 51 ا 0" ' 7 006 5 ابلك ١‏ 


ال ل لطي د ا عار اا حا ل 
آنس بين مالك 7 307 1 الع و وت كا من كل 1 4 ٠0‏ 
م ا ككل 1 ء 5 4 186 + هلما 11 0 546 ا 
ا . 2 ْ 
.الأوزاعى * 0+ لا ري 
4 ان ا ون . 2-0-0 


باطا أبن ناطلا أ البمود دئ 1 ل 0 ١‏ . لك 


3 أو البحترى ةا ا ل 0 3 لما 


الو ابطق ون قار ادر وراك كور 1 6 
1 1 14 1542 4 6ه 4 5ه 4 لكل +( » ١/4‏ 6ه ل[ا1 6 
مم١‏ ؛ ه١١‏ 1584 4 595؛ بو مم؟ 2 هك 2 351 4 كاك 0 


: 5 


الا" 2 6م57 ؛ ا ؟ 4 م4" 2 وه" 2 لالام ) 
دل؟ 4لم.؟؛ه؟] 5 لوقت م 4 كوت عد ودع 


بديل بن ورقاء .. ال ام 0 ا 
و وأقزات غات ل ال ##[4 41.4 ه.[ 5841854( )ما 
رةه رود سنان. 0600000 عع انوع ل معان ا طبع ١‏ العامة ٠.‏ ليطت 1 وار 
أبن برى طفا يوعيف ‏ الرفد ليمكت لعل الور نفك ١‏ كسايق ل لياق جما “راب اه ف 
عرنابا ‏ .. 0 0 3 ع 606-16 سبرب 
بويك ماد وم ماح قي وده فم معو - 1187 51 اديور ورك وعم 
البران ب 2 415454 4ك لكل عم اجيس زوم 
ا ل واي د وا نيحط لما .لون و امع ل و كه 
"الو نشي 25 اي عم يلد اجإراقة امير ناحو نع ا ف ل لو 
ابن. بطال- 79 ) 0 ان وراك كر و و 1 
لامع م اماه كك مأمير؟ “17 66 1م و4 5 : 
ا 007 : 5 1 5 
لي موا 5 جا جراد يزيا قو يق ا ب 
الوك لعي طون يه +1 اماق قل بكر و مي ب ا 


أبنو بكر الصدبق 8 ال او م ا م “3# 4 ع .ع 
ا ا ا ا “ ل 1 41١1‏ 31 
١75‏ ف 185 24 1ه( )مو .“6١65م‏ ؛لره١‏ )2 5ه )5لا( 2 .هلم( )2 علا »ع 
ا ل ل ال 4 لاا 2 8ل 4 ولاه 00 
0 4 )2 كخم 64م لضن 9 


مه ال به 


. آبو بكر الفارمى اللا و واو 0 
بلال بن دباح ا ا ا لي ا قدا 


الميهين ا و 0 
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معيئة ٠‏ 
اذا اقتتل أهل البغى بعضهم 
مع بعض ٠‏ 0000 


لا بجوز أخد مال ااهل البغى 
لا بجوز للامام أن سس مهين 
على اكتالهم بفق. برق جواد 
قتلهم مدبرين من المسلمين. 

ضمان اتلاف الأمبوال 
-والادفس افا كان فى غبير 


ا ان 


٠ الحرب‎ 


:وأماما أ« 


باب قدل المرتد 


نصح ااردة من كل بالغ 
عاقل محتار #, 


سيت نويؤل 0 أل من آأكرة 


وقلبه مطمئن بالابمان © . 


لا بحل دم امرىء مسلم 


الباق قلاع <ى. 
( فرج ) اذ١‏ قال المرقد: 


تاظهرونىق:واكف فوا لى 


''استتابة المرتد قبل ان يقتل 


7 ماشتات النكر ان 1124 
4 - قر 


سكر 0 
فصل آذا تاب الأرند قلت 
توبته ... | 


الصفحدة 


014 


(زند كرد) . 


الأحجسكام 


| التعطيل والزندقة وكلمسسة 


اذا أرتد <١‏ لم أسلم. ثم أرتك ثم 

أسلم وتكرر منه ذلك ٠.‏ 

وأن أرتد ثم اقام على الردة 
وان ارتد وله مال . : 
وما لزرم ان دين 
وارش جناية ٠‏ 

وان قتل المرتد ربجلا .. 

أذا عرف أسلام رجل فاقر 


. ودثته بكفره ,٠‏ | 


لا يجوز استر قاق المرئد . 
وأنْ أرتدت طائفة وامتنعت 


٠. لملعة‎ 


من أتلففب منهم نفسساً . 
قتال اأنى بكر للمرتدئن 5 
للسسحر حفيقة وله تأثير 
ولاقوال العلفاء + 

معنى ومن شر النفاثات فى 
ألعقك .. ' 


. ما جاء فى جريدة الجمهورية 


بالقاهرة عن أحوال رابطسة 
السحرة 5 : 
نات امول لجل 

٠ اده‎ 

أذا. قصده رجحل وأمكنه ذ قعه 
بالعصا ٠‏ 1 


. اذا قطع المقصود بد القاصد 


وان عض رجل بد رجل 
وأن تجارح رجلان .. 
وان وجد رجلا يزنى يامواته 


ذه 


| 11 م د 


نه 


1 
حلقال 


لاجم 
:ؤم «نان الطلع. ركس 
-.بيته على تأهله.ا. . 
1١...‏ آذا فقأ ,صاحب 6 عصين 
: من ينظر. ٠‏ 
'أاذا ومى 0 له أن يبرمى 
لله بشىء حفقيف. 7 
1.5 آذا..دخل وجل. دأر عسديره 
0 جفير اذنه . ]00 

. 21 اذا أفسدت ماشييته وم . 
“.| :اذا انتلمت ا.بهيمته جين صر ” 
:الغيره. 035 أ 

5 وما جنت الدابة .يدها ء 

7و1 » 1 ل فهربت ثم اتلفت 

وان كان له' اب دوو أو 

اسسينورآ >يأكل ١‏ حنمام الناس 

4 :اذا ارسل حماما فالتقط. 

5 حساً:.لغيره ٠‏ ؤ ش 

والجهاد . فرض:إزالد ليل« عليه 

1١1‏ الكلام على اقول -تعالى : « ان 


''الذين .تو ظلهم/:اللائكة أظالى 7 
١‏ 0 ا ٠ ٠‏ 


كيف دابا لعي 6 دنعق نه 
المجرة ا 


| الاكثاز من الجهاد» ' 


اق عددهاأ ٠.‏ 


1 لا سجور ايم الأحد 556 
' غره 


ؤلا: يجب الجهاد على اطرأة ٠‏ 
شع ر:.عبمر . بن أبى. رنيعة. . 


ككلم 


:1 5 


3 15 أ 


1 


11 ولا 00 


والمحنون | | 5 
د اب ييه بهن 


الصحابة لصغرهم 2 


لحن على العبن برج 
ولا يجب غلى من-عليه دين 


:وان كان تعول نويه 
الأخد بمستحدثات' العلوم 


,اواجب امسلمين . 


فتلة ئة المنافقين وتآمر :اليهؤد. 


هزيمة المرّكين .بدون قتبل 


. عرض. الجيشس 

تمي ارول قوله تعالى 3 لو 
خرجوا فيكم 0 الا 
خالا » ظ 
ويأخد الامام الييية على : 
الحيش: ألا "فووا" ' 0 
يجب .على الامام .ان يجشضمع ' 
أخبار العدو ليعوفن قوته ْ 


... ومكامن اضعغةك. : 
١‏ النهوة قبل القتال. 


كم. يقاتل المسلم 5 
. وابكزه: أن انتصنده أقتل 3 1 


. ريحم جزم ٠.‏ 


لا بحوز اقتل-نسبسالهم, ولا 
صسبياتهما :أذ1..لم . يقاتلوا ٠‏ ' 
الخصروج أبى بكر . مع 0 
الشنام ووصنيكة له.. 1 
قدل نابن! النو فح ف د 
اليمامة 007 0 


الصفحة 


3 


الأحكام 


5 3 ألم حنية على الطائف 
اذا تعر المشركون بأطقالهم 
0 5 

قتل: ما بقايل عليه المشركوون 


..سجوز. للمسلم أن بؤّمن آ,حاد 


الشركين ٠‏ 000 
فتح رامهرمز فى عهد عمر 


..عقد الأمان . 


مني أحكام 3 
كيف يعامل الآأيرى ؟ 


.لآذاردعا الى المبارزة . 


سبب نزول «: هذأن اخصمان 


اختصمواى ربهم » 4 


عن اللي ” 


. ومن أسلم: من الكفار قبل 
الااسمر 1 
!| اقصة حضان 'بلى اتريظة . 


و العكلمى 59 
اذا أسلم. وله عمل . 
احكام الستبى .. 


317 سسبى الزنوجسان أو 


أحداهما انفسني ‏ النكاح 


. حكم الغتائم. وما بباح منها 


حكم اكتب الكفار وصحفهم 


'اذ؟ اظهر المسلمون على بلاد 


الحرب :حتى .بصنسير دذألر 0 


5 


الاحكام . 


:اذا سرق بعضص الغائمين بن 


الفئيمة . 


فيمن أنتل: فى. در 5-0 
فلك يبوجب القصاص . 


وأن تحسس. رجل من 


. بأخل. عصا أخبه بغير آذانه 


اذا أسر الشركون مسالها 
و<ملوه الى دار الشرك . 
دان اطلقره فال انر نقد لي | 
- مالا . 

وان الخذ الأسير مالا من 
نعض الكفار . 


:اباب الأنفال 
: الفرق لين القىء و1 لعتييم 4 


٠ والتفل‎ 


.- فكافاأة من٠يقوم‏ بعمل يؤدى 


الى النصر -او: هزيمة المدو. 
صلح مكة ونرول .سسورة 
الممتحنة . 

هل بدخل: النساء فى عهيد 
المدنة نقطا إن حمر نا 


سبب نز ول 3 وأعلموا أنما 


نيكم , ل !1 6ن 
شين ندر الا 5 ٠‏ 


باكة 


1 اران حضر الرجل بفرسين 


ا 


وان فس زايا رازه 


51 


"7 


الاحكام 


القتال .. 


وان دخل دآار الجسرب 
بفرس ونفق . 
ومن حضر ومرض , - 


ااقائر رذ ارجف ” ' 
7 لحكم النساء. أذا ضرت 


الرْضِمْ وجكمه. . 


' حمكم المسرتزاقة:والبجراء فى 


الحرب 000 1 
حكم التجار بين امسر 
اذا أافلت لأسي من 5 


كيف فتح م التبي م 
بحلين م : ْ 
اذا بعث آالامام سوس 
الئ المشركين. . 
باب النسع الخمس 
سهم ذوى القزب 
سهم اليتامى . 3 
باب م الغىء : ٠‏ 

معنى الفغىء ويطن الغضول 
تعديم ليشن 
من هو آدم بن عبد العزين . 
المعنى السياسى لقيسسام 


كن هوازن 


00 0 سيل 


لا بحل لمسلم 0 ألى 


احم 1 م 


0 


/با؟, 


ها" 
و/ا؟. 


فذا 
فا 
1م ' 


58 


ش الاجكام ‏ ظ 


آل البيت وليس م : 
الاسماغيلية والنصيرية 
والدرزنة 5 ش 


0 راص القع اسان‎ ١ 


بقدر على القتال . ئ 
اذا. كان فى الفىء أراض'. ؛ : 


دم اليهود كنب الل 
كيف. حرف النصسن سارى 


٠ الانجيل‎ | 


الستتيتارات الواردة 17 ْ 


ش التوماء. والانجيل شييبم]ا 


"0 


101 


كا 
كما" 


الم 
و 


لض 


1 


1 
١ 


نك 


م 


ألم 


الكتاب فى أصول! اينهم . 5 


الحاق المجو 5 بال الكتاب . 


الملا يق ؛ البهسسسوة 
. والنصارئ .. 


بيت الك الى .ددومة الجبدل 


افئات الجزية . 0 
الركاة رع لسار لسرت 5 


الجزية على الواشى ١ ٠ ٠.‏ 
كتاب الرسول ييه الى اهل 


الس 


صلح ادر دومة الجبدل .. 
كتاب الصلح . 0 ١‏ 
يجوز. شرط الغسيانة على 
الكت والترسظ > 


الحرم بى 


كلام الدكتور عبد الدميد 
متولن حول الجربة . / 
الذميون وهمبدآ المسسباواة ف 


الانتلام رن 


ش عدم تطاوايم قلسي اد 


الملع الذميون من اظهار 
شرب الخمر . 


ابملعون من احداث كشائس 


فى بلد بناة المسلمون . 


تحب على الامام الذب عدهم.' 
أن تحاكم مشسركان الى حاكم. . 


* 


حكم من أستكره مسلمة على 
الذمى ملهم ا. 5 
هل تو قع عليهم عضسسوبات 
الاسلام : 


اذا امتنع الذمى من شغي ا 


صوره العقئد على الزمبة 


موجبات نقض العهد . 

عدم تمكين مششرك من الاقامة 
فى الحجاز . 

معنى الحجار ., || . 
حلاود حزبر؟ العرب . 

لا لجون ‏ تمكينهم من دخول 


تفسير «( سس بحان الذى 


الصفحة 


إذض 


م 


0 ؟,. 


 ماكحألا‎ 


اسري 2 00 
دخول سائر الساجد . ء: 
ل لجول للحربى دخول' دار 


يستحب للامام تجديد وثائق 


5-0000 


تفف 
4 


م 


ا 


من 
تذكن 


3 
8 


وس 


556 07 


باب الهسدنة 


لا يجوز لغير الامام عفن 


الهدانة . 


رسا 
قصة أبى حندل . 

قصة أبى لصم 0. 

دلا نجوز عقد الهدنة على 
من بجاء من اللسساء 6" 0 
ولا يجوز عفد ألهدنة على من 
رد من جاء من المسسبلدين 
اليا معن لا عشيرة 7 لمع 
اذآ عقد الامام الهدنة لم مات 
أو عزل فيجب على الامام 


بعده الوفاء بما عقده الذى ' 


قوم 


و و« 
+٠‏ 9 


عنم صم 


كم المراة السسيلمة تاتى 


مهاجرة . 


حكم. الصبية . 


الصفحة 


01 
611 


20 


الأحكام 


اذا ظهر من بخاف خيالتهم. / 


معنى قوله تعالى « فما 
استقاموا لكم فادسستفيموأ 


اذ دخل. الحستزبى دار 
الاسلام للتحارة 3 للمر دد 
بأمان .. ش 


أذا رجسع وترك الةاق دار 


الاسلام ره 


1 


اذا دفع الحربى مالا المسلم 
دخل دار الحرب بأمان . 


م5٠‎ 


الصفحة 


1١ا/‎ 


اا 


ال 


15 
00 
5 
يه 


60 


الا<كام 


اذا دخل المسلم دار الحرب 


بأمان .فاقترض مالا أو سرقه 
وجب عليه رده-.. 
اذ: أقرض. حربى حربيا مالا 


فاسلم: النتفقرض «١‏ . 


اذا اهدى المشرك الى قائد 


أو آلى. آحاد المسلمين كانت 
غنيمة لا.بحل له الانفراد 
بها 2 ١‏ 


:اب خروج السواد 


معنى الخرالاً .. 
حغرافية السواد وحدوده . 
مقادير خراحها وحدودها. 


